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ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ... أما بعد: 

فهذا ملخص هذه الرسالة» وهى بعنوان: آراء النيسابوري الاعتقادية» من خلال تفسيره: 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان - عرض ونقد. إعداد الطالب: محمد بن مناج الدين ديوان» 
لنيل درجة الماجستير 2 العقيدة» وتتكون من مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة. 

المقدمة: لبيان أهمية ا موضوع؛ وأسباب اختياره» ومنهج البحث» وخطته» وكلمة القت 

والتمهيد: خصص تترجمة النيسابوري» وبيان منهجه. والكلام عن تفسيره. 

وأما الباب الأول: فخصص لبيان مفهوم التوحيد» وفطرية وجود الله ومعرفته» وبيان المراد 
بتوحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» وبيان المسائل المتعلقة بالإيمان بالله كَيكَ. 

والثابي: لبيان المراد بالإيان بالملائكةع وخلقهم وصفاهم وأعمالهم وأعدادهم وتفاضلهم. 

والثالث: لبيان المراد بالإيمان بالكتب» وخصائصهاء وموقف القرآن من الكتب السابقة. 

والرابع: لبيان المراد بالإيمان بالأنبياء والرسلء» والفرق بينهم» وخصائصهم., وتفاضلهم. 

والخامس: خصص للكلام عن الإيان باليوم الآخر: أهميته» وسؤال القبر وعذابه ونعيمه 
وأشراط الساعة» وأحوال يوم القيامة» والجنة والنار. 

والسادس: لبيان المراد بالإبمان بالقضاء والقدرء ومراتبه» وأقسام الإرادة» وخلق أفعال 
العباد» وتكليف ما لا يطاق. 

وأما الخائقة: فخصصت لبيان أهم نتائج البحثء» ومنها: أن النيسابوري عاش ف الفترة 
ما بين (550-.5/اه)ء وأنه يتميز بقوته العلمية» وشخصية مستقلة ومتحررة من التعصب 
والتقليد» وأنه يسير في إثبات المسائل الاعتقادية على منهج المتكلمين» على طريقة الأشاعرة 
فقد وافقهم في مفهوم التوحيد» ونفى الصفات الاختيارية والخبرية» وفيما سوى ذلك وافق 
السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 26 
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30ل غعطامم مم ذذلا مممن عط دعمأودعاط لصح ععدعم 0م3 طدالق مخ ع عوتومرط 
رأقطغ 8160 ... 


5للاعأالا عماناءذاعط ععناطدكاصام :0ع 6]أمع روأدعط] ععدوعاط لطا ]0 لإ(1ةصاصاياد 3 ذأ ولط[ 
- 36وانلام طاعمطعظ لصة ضوقعهكا عط 1ه /68أ000 :صمأغهغعمععغما ولط طوبمعط] 
مع 0 نان؟ لاط 0ع31مع2م ملذاء لاق 300 مملأ2 أ مع وعم 


رع ماع00 مأ ععموع0 ععأكهطم د غأعع مغ ,للخ /لاعما للاععرااث اثلا نلل/8ا راع الا /لام ١/0‏ 
. موأؤنااءعمم» 3 360 كاعم قط <أد رع16136م 300 دضهأغأع 0م مأ م3 01 كأوأوصم عطة 


101 5ط350ع؟ عط 300 ر أعع زطباد عط أه عع م3 مم مأ عط أه أمع مع أح5 :ماع بل0 ماما 
.5ككاطقط 01 هنلا 3 اعطة رطام عطة لإعهاه00ه0طغاعم طععوعوعء عط 300 أ عمأوممط 


أطع ماع53 عطغ أعقة , أاناطددعغام مهما ؟ه صهأغ3اكصق] عط مغ لمع1]م/اعل ذ5أغ| :عع13عزم 
. 10 3خأع معطأ دأط أناه36 21خ 300 , طعومعمم3 دكلط آه 


ماوأاعط ]7020 05 أمععممء عطخ ع3 أدوممصمعل مغ لعأمنع1 ذأ عا عأ مقط غأدرة عطل 
عط 05 أمع ممعغ563 3 عمق ,600 5ه عىلعانقامضا 0مة عع معأذتلاءع عطا 0مة عأهصصما عط ممه 
05 أقضع ماع53 عطةا عمق دعأناط 31 300 كعماهه عطخ ,لإأتمأناللك ممه بإفأأعل 5ه عمأمصوعم 

. للأطعأماك 600 ما طأأج؟ مغ 0مغ36اع) دع ناددا 


أعطة لصةق ,مماغوعى عأعط لصح داعومظ عط 5ه طغأجة ه غمعمعأجؤد :لممععه عطل 
. ماعطا ذال عأعطا لمج كتنعغطصيم عأعطة مص كاءمنلا ءتأعطة لمن دع ]اهنا 


عط 0مة ركع لأوامعغاعة قط عتعطة لصة كاموط مصأ طأتة؟ أه أمعصمعغهغد عط عم؟ :عولط عط1ل 
. 65| 500 كناو ألاع/م عطةا مطمع] صوعهعا عط أه مم ل6أأومم 


ععمععع أل عط لمق 5م0561م3 0مق كأعطمم2م غه طغتةة 5ه امعمعخوغد عط تطاصبسمع عطر 
. ملاعم اذأ 0طة دع لأداءعغع و قط تغط عمة معط معع بيعم 


300 ,5ه عع مو ممما عط :لوج لكمامهل عط 5ه طغأجةة أباه36 لاه مغ لعخميععل نط 11؟ عط1 
رع 015 كمعاذ عطةا 0مة , عمأددعا8 300 امعطم 5ئأأ 0ص عناوعع عط آه وملأدوعبين عط 
.لمع أاأعغط ممق معناجعط 300 أمعمعل0نل آه /زدما عط أه كمه أألممء عطا ممه 


5 ع6 300 رككاطة؟ 5غ 300 ملإمأغأدع0 لمق عنوع آه طغأأدة 1ه أمعمطعغهد عط©خ :طعراد عط 
0 300 ركععع0 عمكاصقم ]0 ممخوعىك عط 300 أمعمممعع2038هم 5ه كأمعصستترومع0 عطا كه 
. عاط33عطصن عط مواددة 


عط عمألبااعما ردغالادع؟ غ4م0113ملمأ أومص عط غغدء ألما مغ لعغذوعولاح :ممأدناعمه© عط 
خأ عمق ( م 740 - 660 ) معع بقاع ل0ممعم عط ما لعنازا ععباطودامامط صهحصما عط أخهط 36 
عع7 300 أمعلمعممعلما ادممديعم 300 أنوعناعو:م طأومع ند ذئأز لإ مع2أمع6عو قط ذأ 
0غ ؟]غذاءع6 05 5ئعغ21م عل/ام/م مغ و5عمع عط 3060 ,صه 230161 0م3 ععمصوععامغمآً صممم 
عطا صا معط طاال عععع3 عط 35 5لنمج'طكظ ]0 /إدننا عطا مه دمع ادهعم؟5 عط طعوممم3 
ام ردع3|66نان عاطمدغققطء ممه أدغأمعمطاءعمناء مع أمعل لمصة مذاعطغأمممم ]ه غأمععمم 

. 55015ععع6لع22 عط ااه دوعا 


ررر 10 013 ضما أأمعوعع؟ طلط مطة لإاتنمطج؟ كتلط عصة ععصمممحطه اا أعطممءط عبره ددعاط طدوااحم بإدا/8ا 


-اااااااا و 4س 
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و سابللا ب هه 
مم زمما 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا فهن. سينات أعمالناء من يهده لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهك أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 


تسليما مزيدا إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن القرآن هدى ونورء وهو المعجزة الخالدة أنزله الله على نبينا محمد ولد وتحدى به 
العرب أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه, غير أنحم عجزوا أن يأتوا حتى بمثل أقصر آية منه. 

وحيث أن القرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع» وهو دستور المسلمين الذي 
يحب اتباع هديه» والتزام أوامره» والسير على تحجه؛ ولا يتحقق ذلك إلا بتدبره وفهم معانيه 
ومدلولاته» فقد اهتم علماء الأمة بتفسيره وفك أسراره ومعانيه» وتوضيح أوامره ونواهيه» عبر 
العصور والأزمان» وتناولوه من جوانب عدة» فمنهم من اهتم باستنباط أحكامه الفقهية» ومنهم 
من اهتم بالجوانب النحوية والبلاغية» ومنهم من تطرق للمسائل العقدية» وغير ذلك من 
الأمورء فظهر التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي» والتفسير الصوئٍ الإشاري» وبعض هذه 
التفاسير تتضمن الكثير من الآراء المخالفة للعقيدة الصحيحة التي استمسك بما السلف 
الصالح. 

فكان لزاما على طلبة العلم والعلماء» التنبيه على ما في هذه التفاسير من الآراء المخالفة 
لمنهج السلف» حتى لا يظن الئاس أتما عقائد صحيحة ويتأثرون بماء فإن انتشار هذه التفاسير 
بين الناس واتباع ما فيها من العقائد الباطلة على أتما عقائد صحيحة:؛ فيه خطر عظيم على 
عقيدة المسلمين. 


او شه 4س 
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فبيان الحق والصواب في ما كتبه أصحاب هذه التفاسير» وتمييز الباطل والخطأء وتصويبه» 
واجب شرعي» فيقبل ما وافق الكتاب والسنة» ويرد ما خالفهماء فالحق أحق أن يتبع» دون 
التعرض لشخص المؤلفء» وهذا هو المقخصود من دراسة هذه التفاسير. 

من أجل ذلك اخترت تفسير النيسابوري؛ المسمى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان, 
لدراسة ما تضمنه من آراء عقدية ونقدهاء لإعداد أطروحة الماجستير في قسم العقيدة» بكلية 
الدعوة وأصول الدين» في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وأطلقت عليها عنوان: آراء 
النيسابوري الاعتقادية من خلال تفسيره: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» عرض ونقد. 

أسباب اختيار الموضوع: 

دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب» أهمها: 

.١‏ أهمية تفسير النيسابوري» وكونه موسوعة علمية» فقد حوى حاصل تفسير الكشاف 
للزمخشري "تم هه". والتفسير الكبير للرازي "ت3٠<ه".‏ 

؟. احتلال القضايا العقدية والمسائل الكلامية مساحة واسعة في تفسيره» فقد حوى جل 
المسائل العقدية. 

. ردوده على بعض آراء الفرق المخالفة والمذاهب المنحرفة» كالفلاسفة والمعتزلة وغيرهم. 

4. اشتمال تفسيره على بعض الأخطاء العقدية» والتأويلات المخالفة لمنهج السلف» وهي 
حرية بأن تحصر وتبرز للتنبيه» ومن ثم نقدها نقدا علمياء خدمة لهذا السفر أولا» وخدمة 
للطلبة والباحثين ثانيا. 

ه. أن دراسة مثل هذا الموضوع يجعل الباحث يطلع على أغلب المسائل الاعتقادية» ويقف 
على رأي السلف فيهاء ورأي مخالفيهم» مما يكسب طالب العلم التأصيل العلمي 
الضروري في جانب العقيدة. 
الدراسات السابقة: 

بعد السؤال ومراسلة المراكز العلمية المتخصصة تبين عدم وجود موضوع ممائل» ولح يتم 


تقديم أي رسالة جامعية تتناول هذا الموضوع من قبل» غير رسالة ماجستير بعنوان: تفسير 


لاسو ل 4س 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» دراسة وتقويم» للباحث: محمد بن حسين 
الحازمي» مقدمة لقسم القرآن وعلومه, في كلية أصول الدين؛ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, ونوقشت عام 1٠٠‏ ١ه»ء‏ وهي عبارة عن دراسة لمنهجه في التفسير. 
كما وجدت كتابا بعنوان: النيسابوري ومنهجه في التفسير» للدكتور: ماجد ركي 
الجلاد» وهو أيضا دراسة لمنهجه في التفسير. 
الطبعة المعتمدة: 
تفسير: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين 
القمي النيسابوري» ضبط وتخريج: زكريا عميرات» الطبعة الأولى: 85415١ه-‏ 1995م دار 
الكتب العلمية: بيروت- لبنان» عدد الأجزاء: ". 
خطة البحث: 
اشتملت الرسالة على هذه المقدمة» وتمهيد» وستة أبواب» وخاتمة» وفهارس. 
أولا: المقدهحة: وبينت فيها: 
أسباب اختيار الموضوعء الدراسات السابقة» الطبعات المعتمد» خطة البحثء المنهج 


المتبع في البحثء كلمة الشكر. 
كأفيا: التمهيد: وخصص تترجمة النيسابوري» وبيان منهجه في التفسير. 


هُالجا: الأبوابيه: وهي ستة: 
الباب الأول: الإيمان بالثه؛ وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: معنى التوحيد في اللغة والاصطلاح. 
الفصل الثاني: فطرية وجود الله. 
الفصل الثالث: توحيد الربوبية. 
الفصل الرابع: توحيد الألوهية. 


ااا اه 4س 
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الفصل الخامس: توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل السادس: مسائل الإيمان. 
الباب الثاني: الإيمان بالملائكة؛ وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: المراد بالإبمان بالملائكة. 
الفصل الثاني: خلق الملائكة. 
الفصل الثالث: صفات الملائكة. 
الفصل الرابع: أعمال الملائكة. 
الفصل الخامس: عدد الملائكة. 
الفصل السادس: تفاضل الملائكة. 
الباب الثالث: الإيمان بالكتبء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المراد بالإبمان بالكتب. 
الفصل الثاني: خصائص الكتب السماوية. 
الفصل الثالث: الكتاب الخاتم. 
الباب الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسلء وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: الفرق بين النبي والرسول. 
القصل القاي + الإفان .«الأقياء والرسا»» 
الفصل الثالث: خصائص الأنبياء والرسل. 
الفصل الرابع: دلائل النبوة. 
الفصل الخامس: تفاضل الأنبياء والرسل. 
الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخر, وفيه تمهيد» وأربعة فصول: 
التمهيد: أهمية الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الأول: القبر: سؤاله وعذابه ونعيمه. 
الفصل الثابي: أشراط الساعة. 


ااا ا 4س 
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الفصل الثالث: أحوال يوم القيامة. 
الفصل الرابع: الجنة والنار. 
الباب السادس: الإيمان بالقضاء والقدرء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: القضاء والقدر. 
الفصل الثاتي: مسألة أفعال العباد. 
الفصل الثالث: مسألة تكليف ما لا يطاق. 


وأبعا: الحائمة: وتتضمن مرق نتائج البحث» والتو يات. 


خاهسا: الفضاوس: وهي على النحو التالي: 


”+ قهرس الأحاذيث النبوية. ه. فهرس المصادر والمراجع. 
*. فهرس الأعلام. 5. فهرس الموضوعات. 


المنهج المتبع ني البحث: 
.١‏ اقتضت طبيعة الموضوع سلوك المنهج الوصفي, والمنهج التحليلي النقدي» وذلك أن 
الموضوع: عرض ونقد. 
؟. قمت بقراءة تفسير النيسابوري كاملاء قراءة فاحصة» واستخرجت المسائل العقدية. 
*. رتبت تلك المسائل حسب مباحث أبواب العقيدة» وفقا للخطة المعدة للبحث. 
4. جعلت الكلام المنقول بنصه بين علامتي التنصيص: ".....". وأذكر المرجع في الحاشية. 
ه. ما نقلته بالمعنى» أو تصرفت فيه أنبه عليه في الحاشية بلفظ: انظر. 
5. المنهج المتبع في كتابة الآيات وعزوها: 
أ- كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني. 
ب- عزوتما إلى سورهاء مبينا أرقامها» وجعلت ذلك في متن البحث بعد الآيات مباشرة» 


ااا ل 4س 
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. المنهج المتبع في كتابة الأحاديث وتخريجها: 
أ- ميزت الكلام النبوي بخط خاص مخالف للخطوط المستخدمة في المتن. 
ب- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة» فإذا كان الحديث في 
ج- وإذا لم يكن في الصحيحين, أخرجه من غيرهماء ثم أورد حكم الألباني» أو غيره من 
نقاد الحديث. 
ه- طريقة عزو الأحاديث تكون بذكر: عنوان المصئّف» ثم الكتاب» والباب» ورقم 
الحديث؛» ومع بعض المصئّفات قد أذكر الجزء والصفحة أيضا. 
. عزوت الأبيات الشعرية لمصادرها. 
4. ترجمت لمعظم الأعلام المذكورين في البحثء ما عدا الصحابة» وأصحاب المذاهب 
الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» والخلفاء والأمراء» والمعاصرين على قيد الحياة. 
٠‏ . قمت بتعريف الفرق» وكذلك البلدان غير المشهورة. 
.١‏ ذيلت الرسالة بأربعة فهارس علمية» إضافة إلى فهرسي المصادر» والموضوعات. 
١‏ . ما ذكرته في منهجى هى السمة الغالبة» وقد أخالفه حسب مصلحة البحث وإخراجه. 


كلمة الشكر: 
وي الختام: أتوجه بالحمد الجزيل لمن له الفضل أولا وآخراء ربي ورب كل شيء 
ومليكه؛ إذ أعانني ووفقني ويسر لي إتمام هذه الرسالة» فله الحمد كله؛ وله الشكر كله. 
وقد بذلت جهدي ووسعي بقدر ما فتح الله عليَ» فإنه لا حول لي ولا قوة إلا به. 
ومع ذلك فلا أدعي الكمالء فإن التقصير والخطأ مة البشرء والكمال للرب كك فما كان 
فيه من صواب فهو بتوفيق الله وفضله علي وما كان من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان» 


وأستغفر الله منه. 
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ثم أثني بالشكر لهذا الصرح العلمي الرائد بمكة المكرمة» جامعة أم القرى» ممثلة في كلية 
الدعوة وأصول الدين عموماء وقسم العقيدة تحديداء على ما يولونه من اهتمام بطلبة العلم. 

والشكر موصول لرئيستي قسم العقيدة» الرئيس السابق: أ.د. سالم بن محمد القرفي» 
والرئيس الحالي: أ.د. فهد بن محمد القرشي» على إدارتهما لهذا القسم, وحل مشاكل الطلبه 
وتوجيههم, وتذليل ما يواجهونه من عقبات» كما أشكر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسمء 
على جهودهم في تدريس المواد المقررة» والرقي بمستوى الطلبة. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين» فضيلة الشيخ: أي كمرك ين مدعيد 
القحطاني» وفضيلة الشيخ: أ.د. إبراهيم بن خليفة بن عبد اللطيف» على قبولهما مناقشة 
هذه الرسالة» وإبداء مالاحظاهما وتقويمها. 


كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ: أ.د. سعود بن عبد العزيز 
العريفي على قبوله ليكون مقررا للجنة مناقشة الرسالة بدلا من فضيلة الشيخ: أ.د. محمد عبد 
الحافظ -- رحمه الله تعالى- فلهم مني كل الشكر والتقدير والعرفان. 

وأخص بالشكر شيخيء أ.د. محمد بن عبد الحافظ عبده حرحمه الله تعالى- فقد 
استفدت من علمه وطول باعه في تخصص العقيدة» ومن توجيهاته النيرة» وتصويبباته 
السديدة؛ أسأل الله أن يغفر له ويرحمه يسكنه فسيح جناته» ويلهم ذويه الصبر والسلوان» 
اللهم اغفر له ولوالدي وارحمهم وجميع أموات المسلمين. 

أخيرا: أسأله وله أن يرزقني الإخلاص في القول 0 وأن يوفقني لما يحبه ويرضاهء 
وأن يجعل الجهد المبذول في هذه الرسالة ذخرا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ويشتمل خلي حبحثين: 


الميحرثه الأول: حياة النيسابوري. 
المبحيشه الثافي: منهج النيسابوري. 
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التمهيد: قترجمة النيسابوري 


الميحرثه الأول 
حياة النيسابوري 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: حباة النيسابوري الشخصية. 


المطلب الثاني: حباة النبيسابوري العلمية. 
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المطلب الأول: 


حياة النيسابوري الشخصية 


أو : آاسمة ونسبة: 


هن نظام الديرعة امسن يق عمد بين كرون اراس" الا امبف 7 


المعرودف 2 نظام الأعرج» والنظام الأعرج, والنظام النيسابوري ّ 


)00( خُراسَانُ: كلمة مركبة من 5 خور أي مس ح2 و" أسان " أي مشرق » وهي أكبر أقاليم بلاد فارس» كانت مقاطعة 
كبيرة من الدولة الإسلامية » فتحت سنة 3١‏ في أيام عثمان ذَيهء بإمارة عبد الله بن عامر ابن كريز» تتقاسمها اليوم 
إيران الشرقية» وأفغانستان الشمالية» ومقاطعة تركمانستان السوفيتية . ومن أشهر مدن خراسان: نيسابور ومرو 
وبلخ» وسرّخسء وكائل» وخوارزم» وبخاراء وسمرقَنْد وسجشتان» وراة» وجُورجان» وجُرجان, ونّسَا » وغيرها. 


ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (” / .)”5٠‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة » ص .١٠١/‏ آكام المرجان في 

ذكر المدن المشهورة في كل مكان» (؟7 -87). حدود العام من المشرق إلى المغرب» .)١5١-١١54(‏ معجم ما 
استعجم من البلاد والمواضع ؟/ 485 -- 6١هء‏ و 4/ه.15١.‏ 

)١(‏ قُمٌ: بالضمء وتشديد الميم؛ وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وهي بلدة بين أصبهان وساوة كبيرة» 
غير أن أكثر أهلها الشيعة» وبنيت هذه المدينة زمن الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وثمانين. ينظر: معجم البلدان (؟ 
/ 3107 ؟)ء الأنساب للسمعاني ٠١(‏ / 584). 

(*) نَيْسَابُور: بفتح أوله» وهي أكبر مدن خراسان وعاصمتهاء قال الحموي: " وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة 
معدن الفضلاء ومنبع العلماء لم أر فيما طوّفت من البلاد مدينة كانت مثلها", واختلف في تسميتها بمذا الاسم 
فقال بعضهم: إنما ميت بذلك لأن سابور مرّ بما وفيها قصب كثير فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينة» فقيل ها 
نيسابور. ينظر: معجم البلدان (ه / ,.)58١‏ آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان (ص: 77)» 
حدود العالم من المشرق الى المغرب (ص: 5 »)١١‏ الروض المعطار في خبر الأقطار » ص 5/8/8 . 
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صاحب التفسير الكبير المسمى : " غرائب القرآن ورغائب الفرقان" » فهو مفسرء وله 
اشتغال بالحكمة والرياضيات» ومشارك في أنواع من العلوم '" . 


ونسبته إلى "قم" باعتبار أصله وموطن أهله وعشيرته". 


فباعتبار منشأه وإقامته بما. 


وأا انسسانه إل "ليننايف " 


ثانياً : مولده ونشاته: 

أضربت كتب الطبقات والتراجم صفحا عن ذكر سنة ولادة النيسابوري » شأنه في ذلك 
شأن كثير من الأعلام» أما مسقط رأسه فمدينة "قم"؛ لكنه نشأ وأقام بديار نيسابور» حيث 
انتقل إليها مع والديه وهو صغيرء بيد أنه يمكن أن تستنبط الفترة التي ولد فيها ونحصرها بين 
سنة (550 ه - 550ه)» من خلال بعض الحقائق» وسيتم توضيح ذلك في معرض الحديث 
عن وفاته - رحمه الله تعالى -. 


نالذا : أخلافقه وصفاته: 

اتصف النيسابوري بصفات جليلة» وأخلاق فاضلة» وهمة عالية سامية منذ نعومة أظفاره» 
له. والانكسار بين يديه» والتوكل عليه» وطلب العون والتوفيق والسداد منه» وكان كثير الخوف 
من المعاصي والموبقات؛ زاهدا في زخارف الدنيا الفانية» بعيدا عن سفاسف الأمور وما لاطائل 


)١(‏ ينظر ترجمته في: روضات الجنات للخوانساري */ 95- ٠١١‏ برقم: 257٠‏ بغية الوعاة للسيوطي: 5/5؟5, معجم 
المفسرين ل عادل نويهض »١ 55/١‏ الأعلام للزركلي ؟/15١5,‏ معجم المؤلفين ل عمر كحالة: */ -978١‏ 2591 
طبقات المفسرين ( الأدنه وي » ص »47١‏ معجم المطبوعات العربية ل يوسف سركيس: ؟/ 2١571‏ أعيان الشيعة 
محسن الأمين: 5/ /754- 45 25 برقم: 5 55, الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني: 51/١5‏ - 0م 
برقم: 2١*‏ و/8١/‏ 7584 »2 برقم: ١١4‏ » كشف الظنون / 548 » برقم: 283378 التفسير والمفسرون للدكتور 
محمد الذهبي: /١‏ 5/ا؟ - 785 » هدية العارفين لإسماعيل الباباني /١‏ /55 » برقم : ١114‏ » الموسوعة الميسرة 
ص 7١7‏ برقم ٠١5‏ »2 طبقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراي: ص 5: 47 » معجم مصنفات القرآن 
الكريم ل علي شواخ: 2١4/6‏ برقم »2 الكنى والألقاب ل عباس القمي: ع ده ؟. 

(؟) روضات الجنات للخوانساري 55/9 . 
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منه» وكان ورعا تقيا مخلصا لله متواضعا فصيحا بليغا وعالما في شتى العلوم» وقد حفظ القرآن في 
صباه وأوتٍ فهما للقرآن والسنة» ونظرة ثاقبة للأمور الكونية» وكان متقنا للغة الفارسية بالإضافة 
إلى إتقانه اللغة العربية» فقد ألف بالفارسية بعض كتبه. 

نستشف ذلك من خلال ما نطق به لسانه وما سطرته أنامله» حيث يقول في بداية 
مقدمة تفسيره: "الحمد لله الذي جعلنا من شرح صدره للإسلام» فهو على نور من ربّه 
وجبلبي ذا نفس أبيّة وهمّة عليّة لا تكاد تستأنس إلا بذكر حبه. أعاف سفساف الأمور, 
وأخاف الموبقات الموجبات للثبور» أميل عن زخرف الدنيا وزبرجهاء وأكبح النفس أن تحوم 
حول مخرجها ومولجها" '". وهذا الكلام يدل على ما أولاه الله من همة عالية» وزهده في الدنيا 
عن سفاسف الأمور » وشدة خوفه من الله وبعده عن المعاصي. 

وبعد الثناء على السلف بأنواع المحامد قال: " أسألك اللهم الاقتداء بأولئك» والتوفيق 
لشكر ما أسبغت علي من عطائك؛ وأتهمت من نعمائك؛ وأعوذ بك أن أزلٌ أو أضلءٌ فيما آني 
وأذرء وأن أركن إلى الذين ظلموا فتمسني النار يوم العرض الأكبر. ثبت أقدام أقلامي على 
الصدق, ولا تقض أن ينطق فمي بكلام سوى الحق» واجعلني بفضلك ممن لا ينظر إلا إليك 
ولا يرغب إلا فيما لديك. بريتني من غير سابقة علم مني) وربيتني من غير حق يوجب ذلك 
عليك١‏ "ع وقيهنا قدامن التعلق يالك والاعدماد عليه والتحلاضن له 


ثم قال: " فإن افتخرت فيما أنعمت علي وقد أمرت + وَأَمَبِعَمَةَ رَيّكَ فَحَّت )4 الضحى: 
١‏ وإن استغفرت فمما أسرفت على نفسي وقد قلت +[ وَمَن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمَ تَفْسَهء شد 
يَمْتَغْف لَه جر أَسَّه عَعُورَايّحِمًا *# النساء: .1٠١‏ 

فيا من لا يوجد في جوده شوب غرض ولا علّة» شرفني في الآخرة بالعرّة» واحرسني في 
دنياي من الذلّة» ولا تؤاخذني بالنقصان الإمكاني» ولا تعاقبني بالنسيان الإنساني» حتى يكون 
لك الفضل في الآخرة والأولى» والثناء في المبدأ وا محمدة في العقبى. أدعوك دعاء البائس الفقير 


. )"” / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. )* /1١( (؟) نفس المصدر‎ 
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المستعين» وأتضرّع إليك تضرّع الذليل المهين» المستكين الماثل بين يدي مولاه» الآيس بالكلية 
عمن سواه؛ فاسمع فإنك سمميع الدعاء» وأجب فإنك قادر على ما تشاء. والصلاة والسلام على 
عبيدك المخصوصين بتأييدك» المنزهين عن الأدناس الجسميّة, المطهرين عن الأرجاس النفسية» 
الفائزين بأشرف مراتب الأنس» الواصلين إلى أعلى مدارج الأنس» الضاربين في أرقى معارج 
القدسء ولا سيما المصطفى محمد الذي أشرق في سماء النبوة بدراء وأشرف على بساط الرسالة 
صدراء سيد الثقلين وسند الخافقين» إمام المتقين ورسول رب العالمين " '" . 


يتبين لنا من هذه المشاعر الجياشة» والدعوات الصادقة بلاغته ومدى تضرعه وشدة 


الكسارة بين ودف ربه . 


ومما يدل على سعة علمه وتواضعه قوله : "وإذ وفقني الله تعالى لتحريك القلم في أكثر 
الفنون المنقولة والمعقولة» كما اشتهر بحمد الله تعالى ومنّه فيما بين أهل الزمان. وكان علم 
التفسير من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان. وكان قد رزقني الله تعالى من 
إبان الصبا وعنفوان الشباب حفظ لفظ القرآن وفهم معن الفرقان. وطالما طالبني بعض أجلّة 
الإخوان وأعزة الأخدان تمن كنت مشارا إليه عندهم بالبنان في البيان- والله المنان يجازيهم عن 
حسن ظنوتهم ويوققنا لإسعاف سؤهم وإنجاح مطلويهم- أن أجمع كتابا ف علم التفسير, 
مشتملا على المهمات» مبنيا على ما وقع إلينا من نقل الأثبات وأقوال الثقات» من الصحابة 
والتابعين» ثم من العلماء الراسخين» والفضلاء المحققين المتقدمين والمتأخرين- جعل الله تعالى 
سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا-» فاستعنت بالمعبود وشرعت في المقصودء معترفا بالعجز 
والقصور ف هذا الفن وف سائر الفنون» لا كمن هو بابنه وبشعره مفتون. كيف وقد قال عز 
من قائل +( وَمَآ أوتِسمِيْنَ الا إلا قلا )4 الإسراء: هلد" '" 

ونستدل على إخلاصه العمل لله» وطلب مرضاته وابتغاء ما عنده من الأجر والمثوبة» من 


قوله في ختام تفسيره : "واعلموا إخواني رحمنا الله وإياكم» وجعل الجنة مثوانا ومثواكم» أن لكل 


. )4 / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. )5- 5 /1١( (؟) نفس المصدر‎ 
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مجتهد نصيبا قل أو أكثر» ولكل نفس عاملة قسطا نقص أو كملء وأن الأعمال بالنيات؛ ويما 
تحلب البركات وترفع الدرجات»؛ وأن المرء بأصغريه» وكل عمل ابن آدم سوى الخير كلّ عليه 
والذي نفسي بيده وناصيتي بحكمه ومشيئته» عالم بسري ومحيط بنيتق» أني لم أقصد في تأليف 
هذا التفسير مجرد جلب نفع عاجلء لأن هذا الغرض عرض زائل» ولا يفتخر عاقل بما ليس 
تحته طائل - سحابة صيف ليس يرجي دوامها- وهل يشرئب إلى الأمور الفانية أو يستلذ بما 
من وهن من أعضائه عظامهاء وكاد يفتر من قواه أكثرها بل تمامها؟" '". 

ثم قال: " وكان من معاصم المقاصد من إنشاء هذا التفسير أن يكون جليسي مدّة 
حياق» وأنيسي في وقت مما حين لا أنيس للمرء إلا ما أسلف من بره ولا ينفع الإنسان إلا 
ما قدّم من خيره. ولعمري إنه للمتبتل المنيب الأوَاهء نعم العون على تلاوة كتاب الله العزيز» 
ومحضرة مع القراءة ووجهها إن اشتبه عليه شيء منهاء ومع الآي والوقوف إن ذهل عن أماكنها 
ومظانما. وكذا التفسير بتمامه إن أراد البحث عن الحقائق أو عزب عنه شيء من تلك الدقائق» 
وكذا التأويل إن كان مائلا إلى بطون الفرقان وسالكا سبيل الذوق والعرفان. وإني أرجو من 
فضل الله العظيم وأتوسل إليه بوجهه الكريم» ثم بنبيه القرشت الأبطحئ, ووليه المعظم العلي» 
وسائر أهله الغر الكرام وأصحابه الزهر العظام» وبكل من له عنده مكان ولديه قبول وشان'"'» 
أن بمتعني بتلاوة كتابه في كل حين وأوان من تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان على الوجه 
الذي ذكرت» ولأجل هذا لقيت في تأليفه من عرق الجبين وكد اليمين ما لقيت. وأن يعم النفع 


2 


به لسائر إخواني في الدين ورفقائي في طلب اليقين» ثم أن يجعله عدّة في ليلة يرجع عن قبري 
العشائر والأهلون» وذخيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون """. 

هذه الكلمات النابعة من قلب صادق مفعم بالحب لله وممتلئ بالخوف منه» لدليل على 
ما يتمتع به هذا العالم الجليل من صفات الكرامة والأخلاق العالية والأدب الجم» أهلته لما وصل 


إليه من العلم والفهم والمكانة المرموقة في زمرة العلماء . 


. )504 / ١( تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) هذا توسل بغير الله عز وجلء» لا يجوز شرعا.‎ 
.)505 - 5٠04 // 5( (؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ 


ااا 9# 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





مما يدل على ذلك ما قاله الدكتور محمد الذهبي'": اا ين د الله 
بنيسابور» ملما بالعلوم العقلية» جامعا لفنون اللغة العربية» له القدم الراسخ في صناعة الإنشاء 
والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير» وهو معدود في عداد كبار الحفاظ والمقرئين» وكان مع هذه 
الشهرة العلمية الواسعة على جانب كبير من الورع والتقوى» وعلى مبلغ عظيم من الزهد 


وال فى" 00 ١‏ 
وابعا: وكاته: 


تضاربت كتب التراجم حول تاريخ وفاة النيسابوري» فذكر الخوانساري”" أنه: كان من 
علماء رأس المثة التاسعة على قرب من درجة السيد الشريف » ولمولى جلال الدواني » وابن 
حجر العسقلاني وقرنائهم الكثيرين من علماء الجمهور» وتاريخ إحاءات تجلدات تفسيره المذكور 
صادفت حدود ما بعد الثمابي مئة والخمسين من ال : ومعروف عن ابن حجر أنه عاش 


في الفترة ما بين ( #/الاه - 7هره) 0. 


)١(‏ هو د. محمد بن السيد بن حسين الذهبي» نال شهادة العالمية في علوم القرآن» وكان نابغا في التفسير» حتى لقبه 
الشيخ أبو زهرة ب: إمام المفسرين» درّس في القاهرة والطائف والعراق والكويت» وعين وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهرء 
وأشرف على الكثير من رسائل الدكتوراة والماجستير» ولد سنة: 918١م‏ وتوف في: +/7/ 9117 ١م‏ من مؤلفاته: 
التفسير والمفسرون» الإسرائيليات في التفسير والحديثء» الاتحاهات المنحرفة في التفسير» مقدمة في علوم القرآن» 
مقدمة في علوم الحديث» تفسير سورة النساء والنور والأحزاب» شرح أحاديث العقيدة في الصحيحينء الوحي. انظر: 
التفسير والمفسرون: /١‏ ه -6م . 

(؟) التفسير والمفسرون - للدكتور محمد الذهبي: /١‏ 8/ا؟ - 3854 . 

(؟) هو محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي الحزار جريبي الخوانساري الأصفهاني» مؤرخ» أديب» من مجتهدي 
الإماميين. ولد ونشأ في قصبة خونسار (بإيران) وانتقل إلى أصفهان فاستقر إلى أن توفي فيها. ولد سنة: 7١5‏ اه 
وتوفي سنة: +١7١هء‏ أشهر مؤلفاته: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات -في التراجم-. و(أدب اللسان) 
في الأخلاق» و (تفصيل ضروريات الدين والمذهب) رسالة» و (أصول الفقه) أرجوزة» و (أحسن العطية ف شرح 
الألفية) وتصانيف بالفارسية. انظر: الأعلام للزركلي (5/ 45)» معجم المؤلفين (9/ 807). 

(:) انظر: روضات الجنات للخوانساري 9/ 9377 . 

(5) انظر: شرح شرح نخبة الفكر : ص 75- 5ه . 


ااا 0 4س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





وذكر مثل ذلك صاحب أعيان الشيعة فقال إنه: من أهل المائة التاسعة» كان حيا بعد 
.رها". واختاره الزركلى "". 
آخر نقلا عن كتاب تاريخ السليمانية: أنه كان حيا ١١8ه‏ '". واكتفى صاحب كتاب الذريعة 
ببيان أنه: "من أوائل المائة الثامنة" ''» دون تحديد سنة» وفي موضع آخر قال: كان في أواخر 
لثاقة العاسية 3 

أما حاجي خليفة فذكر 2 موضع أقة توق سنة ا وق موضع آخر ذكن أنه توق 
سنة 78/اه”"» وإلى القول الثاني ذهب صاحب كتاب هدية العارفين" » واختاره محقق تفسير 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري الشيخ ركريا عميرات . 


هذه الأقوال والآراء وما بينها من سعة الخلاف تدل على أتما غير واقعية وغير معقولة, 
ويزيدون على هذا التاريخ أكثر من مئة عام فيرون أنه كان حيا بعد ٠‏ 5/ه. 

بينما هناك حقائق توضح خطأ تلك الأراء» ويمكن من خلال تلك الحقائق تحديد فترة 
معقولة وقريبة من الواقع لحياته» فيمكن القول أن الفترة التي عاش فيها النيسابوري هي ما بين 
(5506”ه - .4لاه)ء وأن فترة ولادته محصورة بين (0٠7”ه‏ - 555ه)ء بينما فترة وفاته 


حصورة بين لاه اق لاه)ء استنادا إلى الحقائق والبراهين التالية : 


. )5554 ( الترجمة رقم‎ » ١48 /5 أعيان الشيعة:‎ )١( 

(؟) الأعلام للزركلي: 5١5/5‏ . 

(؟) معجم المؤلفين (* / 2.358١‏ و591). 

(4) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ل آغا بزرك الطهراني "١ /١5‏ برقم: ١1‏ . 
(5) نفس المصدر /١‏ 584 برقم: .١75‏ 

(5) كشف الظنون » ل حاجي خليفة : ؟/ 789 » برقم: 8175. 

(0) نفس المصدر: 4548/5 » برقم: 8913748. 


(8) هدية العارفين ل إسماعيل باشا: 55/١‏ » برقم: 5 .1١91‏ 


او 8 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





.١‏ أن شيخ النبسابوري؛ قطب الدين الشيرازي""' - وهو الوحيد المعروف من مشايخه - قد 
ولد سنة 5715ه » وتوقي سنة ١٠‏ الاه» وعمره 7/5 سنة. 

؟. بينت كتب التراجم أن النيسابوري فرغ من كتابة بعض مؤلفاته» فذكرت أن كتابه (تعبير 
التحرير) فرغ منه عام 4١٠/اهء‏ وكان تأليفه بإشارة من أستاذه قطب الدين الشيرازي'", 
وفرغ من كتابه ( توضيح التذكرة النصيرية ) غرة ربيع الأول عام ١١لاها".‏ 

لا ثبت أنه وصل لتفسير سورة القدر في 9/29/9717 لالاه ع فقد ذكر ذلك عدد 'تفسير 
السورة في معرض تحديد ليلة القدر » حيث قال: " ومن الأمارات التي يحتمل اعتبارهاء أن 
الضعيف مؤلف الكتاب وصل إلى تفسير هذه السورة في السابعة والعشرين من رمضان 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة من هجرة النبي ولو" '“. 

5. ترجح أنه انتهى من تفسيره أوائل شهر صفر من سنة ٠‏ 7/اه» فقد ذكر مصحح التفسير 
أنه وجد في آخر بعض النسخ ما نصه: " علقه مؤلفه الحسن بن محمد بن الحسين المشتهر 
بنظام النيسابوري ببلاد المند في دار مملكتها بدولة آباد في آوائل صفر سنة سبعمائة 
وثلاثون من هجرة سيد الأولين والأخرين صلاة الله وسلامه عليه» وعلى جميع الأنبياء 
لير 


)١(‏ عَحْمُود بن مَسْعُود بن مصلح الْمَاسِي قطب الدّين الشِيرَازِيّ الشَّافِعِي الْعَلامَة قاض» عالم بالعقليات؛ مفسر ولد 
بشيراز سنة: 4 5هء وَكَانَ أَبوهُ طَبيبا بماء فَقَرَاً عَلَيْهِ نمه سَافر إِلَّ النصير الطوسيء فَقَرَاً عَلَيْهِ وبرع» وقدم الشَّام ثم 
سكن تبريز» وتوي بماء وَكَانَ يخالط الْمُنُوك متحرزاء ظريفاء مزاحاء لا يحمل هماء وَلَا يُغير زِي الصُوفيّة: وَكانَ من 
بحور العلم» من تصانيفه: شرح الْمُخْتَصر لابن الخاجبء وشرح الْمِفْئَاح» شرح كَلِمَات ابْن سيناء وفتح المنان في 
تفسير القرآن نحو 1٠١‏ مجلداء منه الجزء الأول مخطوطء وَمّات في 74 رَمَضَّان سنة: 7١٠١‏ ه. انظر: الدرر الكامنة 
)٠٠١ / 5(‏ برقم: (171؟١5؟)»‏ بغية الوعاة (؟ / )١87‏ » برقم: .)١9/8(‏ الأعلام للزركلي (7 / »)١81/‏ . 

(؟) الذريعة: ١57/١‏ برقم: 43778 "١/١509‏ برقم 18. 

(؟) أعيان الشيعة: 5/ 74 - 559 الترجمة رقم ( 54 75)» كشف الظنون 4١١ /١‏ برقم: 29*47 هدية العارفين /١‏ 
, برقم : 4 191. 

(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ /71ه) . 


(5) تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري» وبحامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 555/8٠‏ . 


ااا اله 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وعلى هذا يكون قد بدأ في كتابة تفسيره سنة: 5 ١لاهء‏ وذلك أنه أخبر أنه أتم تفسيره في 
مدة خلافة علي 5د" . أي أنه أتمه في خمس سنوات» وهي مدة خلافة الإمام علي بن 
أبي طالب ضيه تقريبا"" . 

ه. أشار النيسابوري إلى أنه ألف كتبا عديدة قبل التفسير وبين أن تلك المؤلفات لولم تكن 
وسيلة إلى فهم معان كتاب الله لكان متأسفا على ضياع العمر في تأليفهاء وفي ذلك إيحاء 
إلى أن التفسير آخر مؤلفاته» حيث قال في خاتمة تفسيره: "ولو لم تكن العلوم الأدبية 
بأنواعهاء والأصولية بفروعهاء والحكمية بحملها وتفاصيلهاء وسيلة إلى فهم معاتي كتاب 
الله العزيز» واستنباط نكتها من معادنحا واستخراج خباياها من مكامنهاء لكنت متاسفا 
على ما أزجيت من العمر في بحث تلك القواليب» وأملت من الفكر في تأليف ما ألفت 
في كل أسلوب من أولئك الأساليب» ولكن لكل حالة آلة» ولكل أرب سببء وطاما 
أغليت المهور للعقائل وجنبت الوسائل للأصائل" ” . 

5. صرح النيسابوري بأن من معاصم مقصوده من إنشاء هذا التفسير أن يكون جليسه مدة 
حياته» وأنيسه في وقت ل وف هذا إيحاء آخر إلى أن التفسير آخر مؤلفاته» وأنه قنع 
من اللياة يعد أن أفكك :قواده انعد للسرك الي نذا القسين لبعيقه على اقادرة كتاني 
الله العزيز في كل حين وأوان مدة حياته - أي بقية عمره - » ودعا الله أن يجعله عدة في ليلة 


١ ِ َ ِ‏ )6 
يرجع عن قبره العشائر والأهلون. وان يجعله دخيرة يوم لا ينفع مال ولا بنوك 


/. يمكن تقدير عمر النيسابوري حين انتهاءه من التفسير وأنه كان 2 الخامسة والستين من 
عمره أو أكثر » بل قد يكون في عمر السبعين إن لم يكن في الخامسة والسبعين» أي أن 
عمره عند ختم التفسير كان 2 حدود السبعينات بين (ه>-ه7) سنة» نستشف ذلك 


. )5017 / 5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير: " وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وقيل: أربع سنين» وتسعة أشهرء وستة أيام» وقيل: 
ثلاثة أيام" . أسد الغابة لابن الأثير 4 / 2٠١7‏ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .517٠0/4‏ 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5 / 508) . 

(4) نفس اللصدر. 

(5) نفس المصدر (5/ 509) . 


ااا 9 4س 


- 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 





من خلال أمرين: الأول: أنه أشار في خاتمة تفسيره إلى وهن عظامه وفتور قواه أكثرها بل 
تمامها '', وهذا غالبا لا يكون إلا في حدود السبعينات من العمر. الثاني أن هذه المادة 
العلمية الغزيرة» والفوائد المتنوعة بتنوع العلوم والحبوكة بمذه الصورة البديعة في هذا التفسير 
لتنم عن سعة علمية لدى هذا الإمام» وهي لم تأت إلا من كثرة الترحال في طلب العلم 
وثني الركب بين يدي العلماءء» فلا تتأنّى إلا لمن أصقلته الليالي والأيام عبر سنين طويلة؛ 
خاصة إذا عرفنا أنه ألفه في مدة وجيزة بالنظر إلى ضخامة العمل» تقدر بخمس سنوات» 
ومع ذلك يقول أنه كان يمكنه إنجازه في مدة خلافة أبي بكر الصديق'" - أي ستتين 
وشهورا - لولا الأسشار الشاسحة والهموغ التعددة 7. 


بناء عليه فبالنسبة لفترة ولادة النيسابوري يقال: إذا ترجح أنه انتهى من تفسيره وهو 
في حدود السبعين من عمره؛ وترجح أيضا أنه انتهى منه أوائل صفر سنة (0٠*/اه)»‏ فيكون قد 
ولد سنة (555ه). 


وإذا افترض أن عمره أقل من سبعين فيمكن أن يكون في عمر الخامسة والستين» وقد 
ختم التفسير أوائل صفر سنة (0٠٠/اه)»‏ فيكون قد ولد سنة (556ه). 


وعليه فتكون فترة ولادته محصورة بين سنتي 55٠‏ - 558) من الحجرة النبوية. 


وأما بالنسبة للفترة التي توفي فيها فيقال: إذا ترجح أن التفسير هو آخر مؤلفاته. 
وأنه ألفه بعد أن قنع من الحياة» استعدادا للموت» ليعينه على تلاوة كتاب الله العزيز في كل 
حين وأوان مدة حياته -- أي بقية عمره - » وقد دعا الله أن يجعله عدة في ليلة يرجع عن قبره 


العشائر والأهلون» وأن يجعله ذخيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون» فلربما يكون قد توفي أثناء عام 


. )508 / 5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير: " وتوقي مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» فكانت خلافته 
سنتين» وثلاثة أشهر وعشر ليال ". أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ؛ / "9١‏ » وانظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر 4 / ١1/5‏ . 


(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5 / /501) . 


| 5 للم 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





(٠”/اه)ء‏ وبعد انتهاءه من كتابة التفسير» ويكون عمره بين (55 )7١-‏ سنة» وذلك بحسب 
ما فُرض أن ولادته محصورة بين (570 - 556). 

وإذا افترض أنه عاش مدة بعد ختم التفسير فقد يكون عاش إلى خمس سنوات» 
فتكون وفاته سنة (ه*/اه) » ويكون عمره بين ١(‏ -15) سنة. 

أو قد عاش أكثر من تلك المدة» قد تصل إلى عشر سنوات» فتكون وفاته سنة 
(40/اه) » ويكون عمره بين (5/ا )8٠١-‏ سنة. 

وعليه فيكون تاريخ وفاته محصورا بين (:/ - ١‏ 1/4) من الهجرة النبوية. 
إذاً فالنيسابوري: 

عاش في الفترة ما بين (570ه - .5/اه)ء, وولد: في الفترة ما بين (570 - 558) 
من هجرة المصطفى وَلِةٌ. وتوفي: في الفترة ما بين ( ٠“لاه‏ - .5/اه). وعمره: ما بين (5 
)8١-‏ سنة . 

هذه التحديدات والافتراضات بناء على ما ذكر من الحقائق والإشارات والإيحاءات» بلا 
جزم أو تأكيدء فهي لا تعدوا كونها ترجيحات واستنتاجات» ومحاولة لتحديد فترة مقبولة 


ومعقولة وقريبة من الواقع لولادة هذا العالم الجليل» وكذلك لوفاته» فلا توجد لدينا معلومات 
مؤكدة في هذا الصددء خاصة بالنسبة لوفاته رحمه الله تعالى. 


3 3 ا عد 2 26 3 عد 36 6د عد 
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المطلب الثاني: 


حياة النيسابوري العدمية 


أو8: مكانته العلمبية وثناء العلماء علبه: 


من السهولة بمكان إدراك مكانة النيسابوري العلمية» ومدى ما وصل إليه من قوة علمية 
في شتى المجالات» من خلال مؤلفاته؛ أولا من تنوعهاء فإنه قد ألف في التفسير وفي علوم 
القران واللغة والصرف والحساب وف علم الفلك, وثانيا من قوة هذه المؤلفات» فمن يطلع فيها 
يندهش من غزارة المعلومات والفوائد» ومن حسن الحبك والسبك والترتيب والتنظيم» خاصة 
التفسيرء فمن يريد اللغة والبلاغة والصرف ففيه الشيء الكثير منهاء ومن يريد علم القراءات 
فهو ف بابه» ومن يريد الفقه والأحكام وآراء العلماء وأصحاب المذاهب فهو كتاب فقه» ومن 
يبحث عن السيرة والمغازني فسيجد بغيته فيه» ومن يروم قضايا العقيدة والمسائل الكلامية 
فسيروي غليله منهء كما أنه يخوض في المسائل الكونية والفلسفية » وضمنه الكثير من المواعظ 
والحكمء فهو بحق من جهابذة العلماء. 

قال عنه الزركلي: "مفسرء له اشتغال بالحكمة والرياضيات" '". وقال عمر رضا كحالة: 
"عالم مشارك في أنواع من العلوم" ". 

وقال صاحب أعيان الشيعة: "ويظهر أنه كان ماهرا في جل العلوم» فهو حكيم في 
الحكماء» مفسر في المفسرين» نحوي صرف في النحويين والصرفيين» رياضي في الرياضيات أهمها 
الحساب والحيئة» منجم في المنجمين» مؤلف في جميع هذه العلوم مؤلفات مشهورة» مشهور 
نا 


. 5١5 الأعلام للزركلي: ؟/‎ )١( 
. 785 /* (؟) معجم المؤلفين لعمر رضاكحالة:‎ 
. 554 أعيان الشيعة لنمحسن الأمين: 4/5 7 -- 7559 » برقم:‎ )( 
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أما صاحب روضات الجنات فوصفه بأنه: "إمام المفسرين» وعصام المتبحرين» نظام الملة 
والدين" 2 وقال: "وبالجملة فأمره 2 الفضل» والأدب والتبحر والتحقيق» وجودة القريحة, 2 
متاخري علماء العامة» أشهر من أن يذكر وأبين من أن يسطرء وكان من كبراء الحفاظ 

000 : 

والمفسرين . 

وقد تقدم ثناء الدكتور محمد الذهبي في حق النيسابوري!". 

فلا شك أن ما ذكر من ثناء في حق النيسابوري مؤشر على علو كعبه ورسوخه في العلم 
وتبحره في شتى العلوم والمعارف. 

ثانيا: طلبه العلم وشيوخه: 


شحت مصددر التراجم والطبقات وكتب التاريخ عن تبيان رحلاته في طلب العلم 
ومشايخه» فلم يعرف من أساتذته غير شيخ واحد» وهو القطب الشيرازي محمود بن مسعود بن 
مصلح الفارسيء فيُذكر أنه ألف بعض كتبه بإشارة من شيخه الشيرازي '". 

لكن مما لا شك فيه أن مثل النيسابوري لا بد أنه تتلمذ على الكثير من المشايخ» وارتحل 
إلى العديد من الأقطار للنهل من معين العلماء» فلم يتسنم هذه المكانة العلمية بغير ذلك. 

خالذاً: تلامذته: 

إذا كانت مصادر التراجم شحت عن ذكر مشايخ النيسابوري فلم تشر إلا إلى شيخ 
واحدء فكذلك الحال مع تلامذته بل أشدء» فإنه قد نضب معينها فلم تذكر لنا شيئا عن 
تلامذته. ويقال هنا أيضا: لا شك أن مثل النيسابوري قد تتلمذ على يديه الكثير » وقصده 
الطلاب من مشارق الأرض ومغاربحا لينهلوا من علومه ويتعلموا من طريقته وأسلوبه. 


. 35٠0 برقم:‎ 21١١-95 /9 روضات الجنات للخوانساري:‎ )١( 
يراجع ص: » من هذه الرسالة.‎ (0) 
. ١8 برقم‎ 5١/1١5 أعيان الشيعة: 4/8/5 ” - 55 1, الترجمة رقم ( 4 15) . الذريعة‎ )*( 
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يؤكد ذلك ما ذكره النيسابوري نفسه في مقدمة شرح الشافية» حيث قال: "وبعد فقد 
اقترحت الواردة علي» والمختلفة لديء اقتراحا امتد مداهء وعَرْقٌ مُداهء أن أشرح لحم التصريف 
المسونه العو للد قب وار الع 

وما جاء في كشف الظنون لحاجي خليفة قال: الزيج العلائي: لنظام الأعرج» صححه 
كملق يعن وقاتده وو قاربى علن عشرة أروات» ألقه لعلف البولة 7 . 


ففي هاتين الإشارتين دليل واضح على أن كثيرا من التلاميذ قصدوا النيسابوري وصحبوه 


ولازموه. 


رابعا: مؤلفائة: 


العجيب أن كتب التراجم والطبقات أغفلت جوانب كثيرة ومهمة من حياة النيسابوري» 
غير أتما بينت لنا مجموعة لا بأس بما من مؤلفاته» وهي تتميز بأتما في فنون متعددة» وعلوم 
متنوعة» شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء فإنحم لا يقتصرون على فن واحدء كما تتميز 
مؤلفاته بحسن الترتيب والتنظيم» فمن هذه المؤلفات: 


.١‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان '"؛ وهو موضوع هذا الكتاب. 


- شرح الشافية لابن الحاجبء تأليف: الحسن بن محمد النيسابوري» تحقيق: ثريا مصطفى عقابء رسالة دكتوراة‎ )١1( 
."- ” جامعة أم القرى: قسم التحقيق ص‎ 

(؟)كشف الظنون 555/5 » برقم 75375 . 

(؟) نسب هذا التفسير إليه: الخوانساري في روضات الجنات */ 245 وانظر: الأعلام للزركلي 7١7/7‏ » أعيان الشيعة 
محسن الأمين 548/5 25 الترجمة (554)» التفسير والمفسرون - للدكتور محمد الذهبي: ١/5 /١‏ - 25/84 هدية 
العارفين لإسماعيل الباباني »55//١‏ الموسوعة الميسرة ص 75/8 الترجمة رقم: »٠١*5‏ معجم المفسرين لعادل 
نويهض ١ 5/١‏ » الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني 71/١‏ - 39 ء برقم: 117 كشف الظنون 
448/5 »2 برقم: 28517 معجم المؤلفين لعمر كحالة: */١/؟‏ - 255١‏ معجم المطبوعات العربية ليوسف 
سركيس »١571/95‏ طبقات المفسرين للأدنه وي: ص .47١‏ 


| 5" للدم 
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؟. لب التأويل: وهو تفسير للقرآن أيضاء سار فيه على نمج الكاشي'" في تأويلات القرأن» 
قال الخوانساري:" مجلد آخر ف لب القرآن نظير تأويلات المولى عبد الرزاق الكاشي". 
وهو مطبوع مع التفسير كما ذكر ذلك صاحب كتاب أعيان الشيعة'". 

". أوقاف القرآن: في علم الوقف والابتداء في القرآن» ذكر الخوانساري أنه: " على حذو ما 
كتبه السجاوندي '" "؛ وهو مطبوع مع التفسير أيضا". 


: : ا كد 
شم الشسمسيةي المنطق ”, 


)١(‏ الكاشي: عبد الرزاق (جمال الدين) بن أحمد (كمال الدين) ابن أبي الغنائم محمد الكاشي (أو الكاشاني أو 
القاشاني): صوق مفسرء من العلماء. له كتب» منها (كشف الوجوه الغر - ط) في شرح تائية ابن الفارض» و 
(اصطلاحات الصوفية - خ)» وله (شرح منازل السائرين - ط) للهروي الحنبلي» و (السراج الوهاج) ف تفسير 
القرآن» و (شرح فصوص الحكم لابن عربي - ط) و (تأويلات القرآن - خ)»؛ ورسالة (في القضاء والقدر - ط)» 
لطائف الاعلام في إشارات أهل الافهام في اصْطِلاحات الصُوفِيّة» وتوفي سنة: . /اهء وقيل 85/اه. انظر: الأعلام: 
/.ه”, كشف الظنون: ١‏ 3075» برقم: 2351-9154 برقم: 354501 -540” برقم: 58.8 - 5/ لالاكى 
برقم: 705 » هدية العارفين: ١‏ / 551 . 

(١؟)‏ نسب هذا الكتاب إليه: الخوانساري في روضات الجنات */ 45.» وانظر: الأعلام للزركلي 5١5/7‏ » أعيان الشيعة 
ه/م - 7645 »ء الترجمة (1514).» التفسير والمفسرون - للدكتور محمد الذهبي: /١‏ هلا - 2,385 
-هدية العارفين ١//ه5‏ 25 الموسوعة الميسرة ص 778 » الترجمة رقم: 5* 2٠١‏ معجم المفسرين »١ 55/١‏ الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني 784/١‏ برقم: 15 .1١7‏ 

(؟) هو محمد بن طيفور الغزنوي السجاونديء أبو عبد الله: مفسرء عالم بالقراءات. من كتبه: التفسير» و(الإيضاح في 
الوقف والابتداء - خ) و (علل القراءات)»؛ توفي سنة ٠‏ ده. الوافي بالوفيات: 2١417/*‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي: ٠١١/١‏ الأعلام للزركلي: (5/ )١79‏ . 

(4) نسب هذا الكتاب إليه: الخوانساري في روضات الجنات */ 45.» وانظر: الأعلام للزركلي 5١5/7‏ » أعيان الشيعة 
- 745 .ء الترجمة (4 55)» التفسير والمفسرون - للدكتور الذهبي: /١‏ ه/1؟ - 25844 هدية العارفين 

١1:؛‏ الموسوعة الميسرة ص 77/8 برقم: 2٠١5‏ معجم المفسرين 2١45/١‏ الذريعة 58/5 برقم: 18/85. 

(5) الشمسية: متن مختصر في المنطق» لنجم الدين: عمر بن علي القزويني» المعروف: بالكاتي» تلميذ: نصير الدين 
الطوسي» المتوى: سنة 253 ثلاث وتسعين وستمائة» ألفها: لخواجه همس الدين: محمد» وسماه: بالنسبة إليه. 
نسب هذا الكتاب إليه: حاجي خليفة في كشف الظنون: ؟١/‏ 89” »2 برقم: 8١7‏ . وانظر: هدية العارفين: 


اإله؟ . 
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0) 


ه. شرح الشافية ف الصرف لابن الحاجب": قال الخوانساري: " وشرح على (شافية) 


٠ . 9‏ 5 0 00 
الصرف» زوج مسهول» يعرف بشرح النظام » وهو مطبوع : 
الخملية قييان ناكمل كرات أ 4 . 
00001 00 508 ثم 
إلى العدسةق لكييات” . 


)١(‏ هو عْثْمَانَ بن عمر بن أبى بكر بن يُونْس الكردى الأسنائى ثم المصرى » جمال الدَّين أَبُو عَمْرو المالكى النَّحْوي» 
الْمَعْرُوف بابْن الَاجبء ولد سنة 251١‏ وتوق بالاسكندرية سنة 745 سِتٌ واربعين وسِتمائّة »من تصانيفه أمالي 
الإيضاح في شرح المفصل. جامع الامهات ف الْفِّه. جمال الْعَرَب في علم الادب. الشافية في التصريف. شرح 
كتاب سِِبَوَيْه. عقيدة ابْن الحاجب. كَافِيّة ذوى الارب في معرقة كلام الْعَرب. مُعْجم الشيُوخ. الْمَنْصِد الجليل في 
علم اليل المكتفى للمبتدئ شرح الايضاح لابي على الفارسى ف النَّحُو. مُنْتَهَى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والجدل وغير ذَلِك. انظر: شذرات الذهب 5/17 ٠‏ 5» هدية العارفين : ١‏ / 2585 برقم: »475٠‏ معجم المطبوعات 
العربية: .71١/1١‏ 

(؟) نسب هذا الكتاب إليه: الخوانساري في روضات الجنات 7/ 4.45 وانظر: بغية الوعاة: /١‏ 555» الأعلام للزركلي 
5 », أعيان الشيعة 4/6/5؟ -- 559 . الترجمة (554)» التفسير والمفسرون - للدكتور محمد الذهبي: /١‏ 
ها - 5864» هدية العارفين )55//١‏ الموسوعة الميسرة ص 78 الترجمة رقم: 2٠١5‏ معجم المفسرين 

١ه‏ ١ء‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة: 2.59١ - 1١/8‏ معجم المطبوعات العربية ليوسف سركيس ؟5571//9١2‏ 
كشف الظنون "٠7/5‏ برقم: 7/8058 الذريعة: 81/١5‏ --858 برقم: او ١54 /١3‏ برقم: 7817. 

(*) أعيان الشيعة 48/8 ؟ - 559 برقم: 4 55". 

(؛) سراج الدّين» أبو يَعْقُوبِ يُوسُف بن أبى بكر مُحَمّد بن على الخوَاررْمَِ التَفِيَ الأديب الشهير بالسكاكى, إِمَام في 
النّحو والتصريف والمعاني وَالْبيَان وَالِاسْتِدْكَال وَالْعرُوض والشعرء ولد سنة 555» وتوق سنة 575ه. من تصانيفه 
كتاب الطلسم قارسيء مِفْتَاح الْعُلُوم: في النّحو والادب والاشتقاق والمعاني وَالْبَيَان مَشْهُور وَعَلِيهِ شُرُوح وحواشي. 
تاريخ الإسلام 2858/١‏ بغية الوعاة: ؟/ 5514, هدية العارفين: ؟/ /541 » برقم: 85557 . 

(5) نسب هذا الكتاب إليه: حاجي خليفة في كشف الظنون: */ 355 برقم: »١59717‏ وانظر: هدية العارفين: 

.18174 برقم:‎ 8١/١ 4 و 5/ 7م ؛ » برقم: 8597 » الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني‎ .» 1/١ 

(1) نسب هذا الكتاب إليه: الخوانساري في روضات الجنات */ 235 معجم المؤلفين لعمر كحالة: */7/81 - 2591١‏ 
أعيان الشيعة 46/5 ” -- 45 1 الترجمة (4 55)» كشف الظنون: ”/ 355 » برقم: 281١77‏ الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة لآغا بزرك الطهراني 7/1 برقم: .١١‏ 


ااا 7 4س 
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١ 


. توضيح التذكرة » وهوشرح على تذكرة الخواجة نصير الدين محمد الطوسي"" في علم الطيئة 
فرغ منه غرة ربيع الأول سنة ١١/اها".‏ 

٠‏ تعبير التحرير» وهو شرح ( "تحرير المجشطي" » ألفه بإشارة من أستاذه قطب الدين 
الشيرازي» وفرغ منه سنة 5 ١/اه‏ وسماه تعبير التحرير أو تفسير التحرير» قال حاجي 
خليفة: " المحجسشطي: بكسر: الميم» والجيم؛ يونانية. معناها: الترتيب. أصله: ماجستوس» 
هو لفظ يوناني ومذكرء معناه: البناء الأكبر» مؤنثه: ماجستي. وهو: أشرف ما صنف في 
الحيئة» بل هو الأم. ومنه: يستخرج سائر الكتب المؤلفة في هذا الفن. وهو: كتاب 
لبطليموس الفلوزي الحكيم. يذكر فيه: القواعد التي يتوصل بها في إثبات الأوضاع الفلكية 
والأرضية بأدلتها التفصيلية. وعرّبه: حنين بن إسحاق. وجرّدهء وحرّره: حجاج بن يوسف. 
وثابت بن قرة. في عهد المأمون. لخصه: الأبحري. وعربه أيضا الحكيم المحقق نصير الدين 


محمد الطوسي" 50 


)١(‏ هو نصبر الدّين تُحَمّد بن تُحَمَّد بن الُسَيْن الطوسى, الفيلسوفء, أصله من جهرود ساوة من أعمال قُمء وولد 
بطوس واشتهر بِمَاء ولد سنة 551ه»ء وتوف يِبَعْدَاد سنة 71/7 هء وله خمس وسبعون سنة» من تصانيفه آدَاب 
المتعلمين» بريد الْكلام» تَرِير المجسطىء التذكرة النصيرية في الْيْمَتَ زبدة الادراك في َيْمَة الافلاك» زيج الايلخان» 
سى فصل في التَّفُوم» شرح الاشارات لابْنِ سيناء قَرَائض النصيرية» فُصُول النصيرية» قَوَاعِد العقائد» قوانين الطّب. 
البداية والنهاية لابن كثير: /١7‏ 7”» هدية العارفين: 4١51/7‏ وذكر الخوانساري أن اسم الطوسي : محمد بن 
محمد بن محمد الطوسي» انظر: روضات الجنات: 9/ /3. 

(١؟)‏ نسب هذا الكتاب إليه: الخوانساري في روضات الجنات */ 345.» وانظر: الأعلام للزركلي 5١5/7‏ » أعيان الشيعة 
ه/ - 5459 ء الترجمة (554))» التفسير والمفسرون - للدكتور محمد الذهبي: /١‏ ه1١‏ - 274 هدية 
العارفين ١//5؟‏ »معجم المؤلفين لعمر كحالة: */7/1 - 3551» كشف الظنون 5١١ /١‏ برقم: 239157 الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة 5١/4‏ برقم: 501. 

(؟) نسب هذا الكتاب إليه: حاجي خليفة في كشف الظنون */ ١85‏ برقم: 241١1791‏ وانظر: الأعلام للزركلي 

5 », أعيان الشيعة ١55 - ٠١54/5‏ ., الترجمة (55")» هدية العارفين »75//١‏ كشف الظنون */ ١/٠‏ 


برقم: »١١731‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: /١1‏ ؟5 ١‏ برقم: 537/79. 
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١‏ البصائر في مختصر تنقيح المناظر» وكتاب تنقيح المناظر لأولي الأبصار والبصائر: لكمال 
الدين أبي الحسن الفارسي ''» وهو شرح لكتاب: المناظر» وأصل كتاب المناظر لأقليدس 
الصوري, وا محقق نصير الدين الطوسي حرر مناظر إقليدس وعيّبه". 

. كشف الحقائق: في شرح الرِيج الإيلخائي'”"؛ وهو لنصير الدين الطوسيء ألفه بالفارسية » 
وشرحه النظام النيسابوري بالفارسية أيضاء وسماه كشف الحقائق'". 

٠٠١‏ . الرِيجٍ العلائي: صححه تلامذته بعد وفاته» وهو فارسي على عشرة أبواب» ألفه لعلاء 


00 
الذولة 7 


د 3 3 عد د 26 6د عد عد عد 


)١(‏ أبو الحسن, عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن مُحَمّد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد» الفارسى 
القشيرى الحافظ» سبط أبى الْقَاسِم عبد الكريم القشيرى» محدثء حافظ» مؤرخ, لغوي» أديب» فقيه» ولد سنة 
١,؛‏ وتوق بنيسابور سنة 79ده» من مصنفاته: المفهم لشرح غريب صحيح مسلم» والسياق لتاريخ نيسابور» 
ومجمع الغرائب: في غريب الحديث. وفيات الأعيان (*/ 5؟١5؟),‏ سير أعلام النبلاء 0)١5 /٠١(‏ الأعلام للزركلي 
(5/ ١*)»ء‏ معجم المؤلفين (5/ 5177؟). 

(؟) نسب هذا الكتاب إليه: صاحب أعيان الشيعة 5/6/5 ؟ - 555 . الترجمة (54")» وصاحب كتاب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة: */ ١١١‏ برقم: .4٠١‏ 

(؟) الزيج :كل كتاب يَضّمَّن جداول فلكية يعرف مِنْهَا سير النُجُومِ ويستخرج بواسطتها النَقُومم سنة سنة . المعجم 
الوسيط: /١‏ 5095 . 
الإيلخائي: نسبة إلى الدولة الإيلخانية . النيسابوري ومنهجه في التفسيره لماجد بن ركي الجلاد» ص "7. 

(4) نسب هذا الكتاب إليه: حاجي خليفة في كشف الظنون ؟/ 771 برقم: 7/408 وصاحب كتاب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة: 59/١‏ برقم: 4 537. 

(5) نسب هذا الكتاب إليه: حاجي خليفة في كشف الظنون 555/5 » برقم 747 » وانظر: الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة: 60/١١‏ برقم: 1/8ه. 
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اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 


التمهيد: قترجمة النيسابوري 


الميحيئه الثاني 
منهج النيسابوري. 


ويشتما على ثلاثة مطالب: 
المطلب الثانى: مذهب النيسابوري الففهي. 


المطلب الثالث: منهج النيسابوري العقدي. 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





المطلب الأول: 
منهج النيسابوري في التفسير 


أولا: أجمبة تكسبره وثناء العلماء علبك : 


إن تفسير النيسابوري تفسير نفيس ضمنه مؤلفه خلاصة جهود من سبقه من العلماء 
والمفسرين خاصة الإمامين الزخشري والفخر الرازي؛ وما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين» وكذلك ما فتح الله عليه من الفهم لكتابه العزيز» فحوى الكثير من 
الفوائد والغرائب في شت الفنون» وسلك فيه منهجا واحدا وواضحا وسهلاء وقد اتفق العلماء 
على الثناء على هذا التفسيرء وكان أول من أشاد به هو مؤلفه» وبين كيف أنه بذل جهدا 
مضاعفاء وما لقيه من تعب ومشقة في تأليفه» فكان ذلك مبعث فخر واعتزاز له» حيث يقول 
في خاتمة التفسير: " ولعمري إنه للمتبتل المنيب الأوّاه نعم العون على تلاوة كتاب الله العزيز» 
ومحضرة مع القراءة ووجهها إن اشتبه عليه شيء منهاء ومع الآي والوقوف إن ذهل عن أماكنها 
ومظاتما. وكذا التفسير بتمامه إن أراد البحث عن الحقائق» أو عزب عنه شيء من تلك الدقائق 
"ثم يقول: "ولأجل هذا لقيت في تأليفه من غرق الجبين وكد اليمين ما لقيت"”". 

ومن أثنى على تفسيره العلامة الخوانساري حيث قال: " وتفسيره المقدم إليه الإشارة من 
أحسن شروح كتاب الله المجيد» وأجمعها للفرائد اللفظية والمعنوية» وأحوزها للعوائد القشرية 
واللبية» وهو قريب من تفسير "مجمع البيان" كما وكيفا وسمة وترتيباء بزيادة أحكام الأوقاف في 
أوائل تفسير الآي» ومراتب التأويل في أواخره» والإشارة إلى جملة من دقائق النكات العربية في 
اتا" 0 

وقال الغماري عن تفسير النيسابوري: "تفسير جليل» يشتمل على فوائد وتحقيقات» 


ع2 


يحكي القراءات المشهورة» ويوجه ما احتاج منها إلى توجيه " '". 


.)509- 5.08 / 5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. 9177/9 (؟) روضات الجنات للخوانساري:‎ 


لل 5 0 
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وقال الزرقابي: " تفسير النيسابوري بتاز بسهولة عبارته» وبتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق» 

00 1 5 

مع قصد وخلو من الحشو . 
هذه الإشادات الصادرة من هؤلاء العلماء لتدل دلالة واضحة على مكانة وأهمية تفسير 


النيسابوري رحمه الله تعالى. 


ثانبا: مصادره كي التكسبر: 
بين النيساوري رحمه الله بعض مصادره في خاتمة تفسيره» وهذه المصادر هى: 


لا القشير الكشافة الوعشرفي هه الله 


رح ومصدره 2 الوقف والابتداء كتاب السجاوندي 0 


5. ومصادره في أسباب النزول كتاب جامع الأصول» وتفسيري الزمخشري والرازي» والتفسير 
البسيظة الواحدي 7 
ه. أما مصادره من كتب الأحاديث» فمنها كتاب جامع الأصول لأحاديث الرسول؛ لأبي 


السعادات ابن الأثير”''» والمصابيح 7)» والأحاديث الواردة في تفسيري الزمخشري والرازي. 


. مناهل العرفان في علوم القرآن » ؟/ لاه‎ )١( 

(؟) هو كتاب الإيضاح في الوقف والابتداء - للإمام محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي. 

() أبو الحسن على بن أحمد بن تُحَمّد بن عَلِنَ الواحدئ, المفسر النحوئ. أستاذ عصره. من تصانيفه: كتاب الْبَسِيطء 
والوسيطء والْوَجيز» كلها في تَفْسِير الْقُرْآنَء وَأُسبّاب الثُرُول» وَالدَّعْوَات» والمحصولء وَالْمَعَانِيِء وكتاب الإغراب في 
الْإِعْرَاب» وشرح ديوّان المتنبي» وَكَانَت وقّاته سنة: /57ه. انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (* / ؟5)» الوائي 
بالوفيات »)٠١١ / 7٠١(‏ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص: »)١717‏ الأعلام للزركلي (4 / .)١55‏ 

(5) العلامة مجد الدّين أبو السّعادات ابن الأثير المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدٍ الشّيباني الجزري 
ثم الموصلي الشافعي الكاتب.ولد سنة: 44 ههء كان فقيهاء محدّثاء أديباء نحوياء عالما بصنعة الحساب والإنشاءء 
ورعاء عاقلاء مهيبا. توفي سنة: 05٠ه»‏ عن ثنتين وستين سنة . من مصنفاته: «جامع الأصول الستة الصحاح 
أمّهات الحديث»». النهاية في غريب الحديث؛ والإنصاف في الجمع بين الكشف والكشّاف» في تفسير القرآن 
العظيم؛ أخذه من التَعلبي والرّتخشري. انظر: شذرات الذهب (7 / 47- 45).» البداية والنهاية ١(‏ / 58 - 
55)» وفيات الأعيان (5 / .)١593- 1151١‏ 


ره المصابيح - أو مصابيح السنة - لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوى. 


-0-| 15 للم 
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.١‏ ومصادره في اللغة كتاب صحاح الجوهري ''' والتفسيران. 

. مصادره في المعاني والبيان والمسائل الأدبية التفسيران وكتاب المفتاح '"» وسائر الكتب 
الغربية 

8. ومصادره في الفقه التفسيران أيضاء والكتب المعنية في الفقه ولا سيما شرح الوجيز للإمام 


9. أما التأويل فمصدره فيه الشيخ نم الملة والدين المعروف ب: " داية " 7 . 

قال النيسابوري في خاتمة تفسيره: " وقد تضمن كتابي هذا حاصل التفسير الكبير الجامع 
لأكثر التفاسير» وجل كتاب الكشاف»ء الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف والأكناف» 
واحتوى مع ذلك على النكت المستحسنة الغريبة» والتأويلات المحكمة العجيبة» مما لم يوجد في 
سائر تفاسير الأصحابء أو وجدت متفرقة الأسباب أو مجموعة طويلة الذيول والأذناب. أما 
الأحاديث فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصول والمصابيح وغيرهماء وإما من كتاب 
الكشاف والتفسير الكبير ونحوهماء إلا الأحاديث الموردة في الكشاف في فضائل السورة فإنا قد 
أسقطناهاء لأن النقاد زيفها'” إلا ما شذ منها. وأما الوقوف فللإمام السجاوندي مع اختصار 


)١(‏ هو اللعلامة إسماعيل بن حمّاد أَبُو نصر الفارابي الجَؤْهَرِي صّاحب كتاب الصَّحَاح في اللّكة الذي يضرب به المثل في 
حفظ اللقة وحصي الككابة قات مودياً من سطع قارو #سابور ديظة: +4"لهه: فقيل إل سوودن وضمل له فين 
وشدهما كالجناحين وَقَالَ أريد أن أطير وقفز فَهَلَكء أذ الْعَرييّة عَن السيرافي والفارسي» واللغة عَن اله إِبْرَاهِيم ومن 
تصانيفه: كتاب في الْعرُوض جيد سما عرروض الورقة» وكتاب في النّحو. انظر: الوافي بالوفيات (9 / 19)» الأعلام 
للزركلي 2١ /1١(‏ ). 

)١(‏ مفتاح العلوم - للعلامة يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت 577ه). 

() فتح العزيز بشرح الوجيز : للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي» (المتوق: 57ه)» والوجيز في 
الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوق: ٠ه‏ ه) . 

(4) هو الشيخ نجم الدين» أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن شاهادر الأسدى الرازى المعروف ب "داية"» المتوق سنة 
: ه "ه. كان من خيار الصوفية "أخذ الطريق عن شيخه نجم الدين أبى الجناب المعروف بالبكرى» وكان مقيماً أول 
أمره مخوارزم» ثم خرج منها أيام حروب جنكيز خان إلى بلاد الروم» وهناك لقى صدر الدين القنوى وأخد عنه 
ويقال: إنه استشهد فى حروب جنكيز خان. التفسير والمفسرون (؟ / .)55١‏ 


(5) هكذا في الأصلء ولعل الصواب والله أعلم: زيفوها. 


ااا كج 4س 
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لبعض تعليلاتما» وإثبات للآيات لتوقفها على التوقيف. وأما أسباب النزول فمن كتاب 
«جامع الأصول والتفسيرين» أو من «تفسير الواحدي» . وأما اللغة فمن «صحاح الجوهري» 
ومن «التفسيرين» كما نقلا. وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية فمن التفسيرين والمفتاح 
وسائر الكتب العربية» وأما الأحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب المعتبرة في الفقه» ولا سيما 
«شرح الوجيز» للإمام الرافعي. وأما التآويل فأكثرها للشيخ المحقق المتقى المتقن نجم الملة والدين 
المعرودف ب: "داية" قدس نفسه وروّح رمسه. وطرف منها ما دار في خلدي وسمحت به ذات 


يدي» غير جازم بأنه المراد من الآية» بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخوضا فيما لا 
: ل 


00١‏ مم 
7 


ثالثا: منهجه ني التفسير: 


سلك النيسابوري منهجا واضحاء وسار على نسق واحد ومطرد في كامل تفسيره تقريباء 
ويمكن إجمال ذلك فيما يلي : 


.١‏ أنه اعتمد كثيرا على تفسير الكشاف للزمخشري "2 والتفسير الكبير للرازي ''» مع ما 
يضيف إليهما من الفوائد واللطائف من التفاسير الأخرى, وكذلك ما فتح الله عليه من 


0. 


.: تفسير اليسابوري ب غزائب القرآن ورغائب الفرقاة (* // جه #اماده)‎ )١( 

(؟) أبو القاسم الرُخشريء محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي النحوي اللغوي المفسر المعتزلي» صاحب «الكشاف» في 
التفسير» و «أساس البلاغة» في اللغة» و «معجم الحدود» و «المنهاج» في الأصولء وغير ذلك. وكانت ولادته سنة: 
7هء بزمخشرء وتوف ليلة عرفة سنة: /7هدهء, عاش 7١‏ سنة. انظر: وفيات الأعيان (5/ »)١54‏ شذرات 
الذهب (7/ )١548‏ » البداية والنهاية (؟١/‏ 17؟)» طبقات المفسرين للسيوطي (ص: .)١١١‏ 

(؟) هو العلامة فخر الدين» أبو المعالي وأبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين البكري القرشي التميمي الرازني- من ذرية 
أبي بكر الصديق 5ن -» المعروف بابن الخنطيب» الفقيه الشافعي المفسّر المتكلّم» ولد في: 4/4/5 4 دهء » وقيل: 
“: ده» بالري» وتوقي سنة:057٠5ه»‏ بمدينة هراة» ومن تصانيفه: التفسير الكبير» سمّاه «مفاتيح الغيب»» و 
«المحصول»., و «تأسيس التقديس» .. قال ابن الصلاح: أخبرني القطب الطوعاني مرّتين» أنه مع فخر الدّين 
الرتازني يقول: "يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام» وبكى. وروي عنه أنه قال: لقد اختبرت الطّرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية» فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت أصحّ الطرق طريقة القرآن". انظر: وفيات الأعيان 
(55/4)» البداية والنهاية (57/11)» طبقات المفسرين للسيوطي (ص: »)١١5‏ شذرات الذهب (50/17). 
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العلوم والمعارف» ففي مقدمة تفسيره قال: " ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإمام 
الأفضل والحمام الأمثل» الحبر النحرير والبحر الغزير» الجامع بين المعقول والمنقول الفائز 
بالفروع والأصول» أفضل المتأخرين فخر الملة والحق والدين محمد بن عمر بن الحسين 
الخطيب الرازي تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه» اسمه مطابق لمسماه وفيه من 
اللطائف والبحوث ما لا يحصىء ومن الزوائد والغثوث ما لا يخفىء» فإنه قد بذل مجهوده 
ونثل موجوده؛ حتى عسر كتبه على الطالبين وأعوز تحصيله على الراغبين» فحاذيت سياق 
مرامه» وأوردت حاصل كلامه» وقربت مسالك أقدامه والتقطت عقود نظامه» من غير 
إخلال بشيء من الفرائد أو إهمال لما يعد من اللطائف والفوائد» وضممت إليه ما وجدت 
في الكشاف وفي سائر التفاسير من اللطائف المهمات» أو رزقني الله تعاللى من البضاعة 
الب 7 

؟. بدأ كتابه بوضع إحدى عشرة مقدمة » تطرق فيها لفضل القراءة وآدابحماء والحديث عن: 
القراءات والمراد بالحروف السبعة» والرسم العثماني» والوقف والابتداء» والاستعاذة» وغيرها. 

“". يشير ف بداية تفسير كل سورة إلى اسمهاء ويبين المكي والمدني» ويذكر عدد حروفها 
وكلماتها وآياتها: 

4. يبدأ في تفسير السورة بعد تقسيم آياتما إلى مجموعات متجانسة » فيفسر كل مجموعة على 
حدة بعد ذكر الآيات» وفق أربعة عناوين مطردة في غالبهاء هي: القراءات» الوقوف, 
التفسير» العاويل: 

ه. تحت عنوان القراءات: يبين القراءات العشرة» بالإضافة إلى اختيار أبي حاتم السجستان”", 
وينسب كل قراءة لصاحبها » ويذكر أيضا القراءات الشاذة بيد أنه فصلها عن المتواترة » 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1 / 5)» وانظر: (5 / 305 -/509). 
0 د 50 ِ ِ 1 م 2 27 
)١(‏ هو أبُو حاتم » سَهْلُ بْنْ مُحْمَّدٍِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الجشمي السَِجِسْتَاهُ النَخوِيٌ اللْعَوِيُ صَاحِبُ الْمُصَنَمَاتِ الكثيرة 
وَكَانَ بارعًا في اللغة. اشتغل فيها على أبي عبيد وَالْأُصْمَعِيَ وَأَكْثرَ الروَايَة عَنْ أبي رَيْدٍ الْأَنْصَارِيٍ. وَأَحَدَ عَنْهُ الُْبَرَُ 
وَاْنُ دُرَيْدٍ وَعَيْئهمًا. توفي سنة: ه٠١ه.‏ ومن مصنفاته: إعراب القرآن» ما يلحن فيه العامة» المذكر والمؤنث» المقصور 
والممدود» القراءات. انظر: وفيات الأعيان (” / 590)» البداية والنهاية /١1١(‏ 5). 


١ |‏ الل للدم 
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فأوردها ضمن التفسيرء» حيث قال: " فنحن نذكر في الكتاب من القراءات السبع المنسوبة 
إلى القراء السبعة» والأربع المنسوبة إلى الأئمة المختارين ... فهذا هو المعول عليه من 
القراآت وأما الشواذ فلا نتعرض منها إلا لما فيه نكتة أو غرابة وذلك في أثناء التفسير لا في 
نال اللا 


. 5 5 )5 
ف .ليك غنوان النأززاد برض النقسير: الأشارس «الكياته وهنا لين الوه 17 


لدي النيسابوري رحمه الله. 

ايهتم ببيان الروابط والمناسبات بين السور بعضها ببعضء وكذلك بين الآيات. 

يذكر أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. 

9. يستطرد كثيرا في ذكر المسائل الفقهية وأقوال العلماء ومذاهبهم» مع توجيه أدلة كل 
مذهبء» محتفظا بشخصيته العلمية في النقد, أو الاختيار والترجيح, أو الإضافة. 

.٠‏ يخوض في القضايا العقدية والكلامية» ويتوسع في ذلك بذكر آراء العلماء وأهل الكلام 
والفلاسفة '''» ثم يتناومها بالتحليل والتقويم والنقد والرد. 


.)١ - 9 / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

)١(‏ الصوفية: هي فرقة تنصف في أصل نشأتما بالتقشف والزهد» والعزوف عن الدنيا وحظوظ النفس» وترك المباحات 
والتنعم والرفاهية» ثم تتطور وانحرف باختلاطه بالفلسفة اليونائية» والرهبنة المسيحية» والتنسك اليهودي» وأفكار 
الباطنية والمجوسية والهندوسية» فظهرت فكرة العلم اللدي» وانتشر القول بوحدة الوجود» والحلول والاتحاد» واسقطوا 
الواجبات الشرعية عن البالغين وأباحوا المحرمات. انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف, للكلاباذي (ص: -7١‏ 
57) مقالات الإسلاميين :.)5١ /١(‏ الصفدية /١(‏ 577)» و(5/ »))551١‏ التصوف - المنشأ والمصادرء للشيخ 
إحسان إلمي ظهير (ص: 255 و2”4 و.هء و4١١)»‏ دراسات في التصوف له أيضا (ص: 4)5١*‏ فضائح 
الصوفية (ص: 4 4)؛ كشف شبهات الصوفية (ص: 7). 

(9) التصوف مخالف لمنهج أهل السنة» فلا يوافق عليها. 

(:) الفلاسفة: هم الذين يقولون أن الصانع موجب بالذات» وهو علة تامة أزلية مستلزمة للعالم» والعالم متولد عنه تولدا 
لازماء بحيث لا يمكن أن ينفك عنه, لأن العلة التامة مستلزمة لمعلولماء ومن ثم قالوا بقدم العالم وهذا أعظم حججهم 
على قدم العالم» وهذا من أعظم الكفر. وينكرون ماهية الرب الزائدة عن وجوده» وينفون الأسماء والصفات عنهء 
وقالوا واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه؛ لا كثرة فيها بوجه. انظر: نحاية الإقدام في علم الكلام» ص: 171. 
انظر: الملل والنحل »)5٠ /١(‏ الصفدية .)٠١ /١(‏ 


ااا لع يس 
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المطلب الثاني: 


مذهب النيسابوري الفقهي 


النيسابوري يستطرد كثيرا في ذكر المسائل الفقهية» ويعرض آراء المذاهب الأربعة وغيرهاء 
مجملة تارة دون دليل أو نقاشء وتارة يفصل في ذكر تلك الأراء بذكر أدلتها ومناقشتهاء 
خلال عرضه لتلك الأراء أظهر النيسابوري ميله للمذهب الشافعي» فكثيرا ما ينتصر للشافعي» 
ويرد على الاعتراضات الواردة نحو مذهبه؛ وكذلك فإنه يذكر دليل الشافعية في المسألة في حين 
يضرب عن ذكر أدلة غيرهم؛ وذلك في كثير من المسائل. 

فلا ريب أن النيسابوري شافعي المذهب إلا أنه لا يتعصب له ولا يقلده دون نظر 
واجتهاد» فلا يقف عند آراءه وآراء غيره إذ يسردها موقف الجمود, لا بعترض ولا يتصرف». بل 
يناقش ويرجح ويورد الاعتراضات» مقدما الدليل على التعصب. والاجتهاد على التقليد» مقتديا 
ٍ ذلك بإمامه الشافعي إذ قال: " إِذَا صَّحَّ الحَيِيثُ فَهُوَ مَذْهَِي وَاضْربُوا بمَوْلي غُرْضَ الَائِطٍ " 

- وهذا أصل من أصول الإمام الشافعي رحمه الله -» فيورد الاعتراضات على مذهب الإمام 

الشافعي نفسه إذا تبين له عدم صحة ما ذهب إليه. 

فمثلا عند تفسير قوله تعالى: 


و2 


+ يا يها الَدِنَ 12 امَُوا كيْبَ عَلَِكُمْ ألصّيا م )أ البقرة: -١8‏ 1810© بدأ بتعريف الصيام لغة 
واصطلاحاء وشروط صحته؛ وبين اختلاف الأثمة في الأيام المعدودات» ثم ذكر اتفاق العلماء 
أن هذه الأيام المعدودات نسخت بصوم رمضان» كما وضح اختلاف الأئمة في المرض والسفر 
المبييحين للإفطار» وبين أيضا المراد ب: " الذين يطيقونه"» ومقدار الفدية على من أفطر منهم,؛ ثم 


)١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/١(‏ » وانظر: نحاية المطلب في دراية المذهب 
(المقدمة / .)١55‏ المجموع شرح المهذب )31/١(‏ و ))471/1١5(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي )55/١(‏ و (5/9)» نحاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5./1)» حاشيتا قليوبي وعميرة (31/4): حاشية 
الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (517/75), مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج )١١١/1(‏ . 


ااا يس 
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تكلم عن كيفية ثبوت دخول شهر رمضان» وتكلم أيضا عن مدة الإمساك وأنه من طلوع 
الصبح إلى غروب الشمسء وبناء عليه تحدث عن حكم نية الصوم في النهار للفرض والتفل ثم 
أردف الحديث عن مفطرات الصوم وفصل فيهاء وحكم الأكل والجماع ناسياء ثم استطرد في 
الكلام عن الاعتكاف من حيث تعريفه لغة واصطلاحاء وشروطه '". 

ويقال مثل ذلك عند تفسير أغلب آيات الأحكام؛ فما على الباحث سوى استحضار 
أي آية من تلك الآيات وقراءة تفسيرها ليجد مدى الاستطراد والتفصيل للمسائل الفقهية» 
وسرد لأقوال العلماء» وآراء المذاهب المختلفة» مستدلا ومناقشا ومرجحا. 

ومن مظاهر اهتمام النيسابوري بالمذهب الشافعي وتهذهبه به أنه كثيرا ما ينتصر 
للشافعي ويرد الاعتراضات الواردة نحو مذهبه. ومثال ذلك ما فعله عند تفسير قوله كَبَْ: 07 
خف ألا ليو مود بدَءَ أو مَا مَلَكتَ تدم َلِكَ دَق ألا تَُولُوأْ 4 النساء: +5 حيث قال: "ونقل عن 
الشافعي أنه قال: معناه أن لا تكثر عيالكم. 

وطعن فيه بعض القاصرين بأن هذا في اللغة معنى «تعيلوا» لا معنى «تعولوا» . يقا 
أعال الرجل إذا كثر عياله. ومنه قراءة طاوس أن لا تعيلوا » وأيضا إنه لا يناسب أول الآية: 
# وَإِنَ خْفتمٌ ل ُقَسظوأ )4ه النساء: + وأيضا هب أنه يقل العيال في اختيار الحرة الواحدة» 
فكيف يقل عند اختيار التسري ولا حصر لهن؟ 

والجواب عن الأوّل: أن الشافعي لم يذهب إلى تفسير اللغة وإنما زعم أنه تعالى أشار إلى 
الشيء بذكر لازمه أي جعل الميل والجور كناية عن كثرة العيال» لأن كثرة العيال لا تنفك عن 
لميل والجور. وقرر الكناية في الكشاف على وجه آخرء وهو أنه جعل قوله تعالى: + ألا 
تَعولُواً # النساء: *» من عال الرجل عياله يعولحم كقولك: مانهم يوتحم إذا أنفق عليهم. ولا شك 


)١(‏ انظر: تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١(‏ / 497 - 070): وانظر كذلك تفسير آية الزنا 


+1 الزَانيَة وان فأجِِدُوأ كل ونح ينما ِأئَةَ جلدَوَ)ه النور: 0١‏ (ه / .)١57‏ 


لاو يا يس 
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- 


أن من كثر عياله لزمه أن يعوهم» وفي ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع كسب 
الحلال. فالحاصل أنه ذكر اللازم وهو الإنفاق وأراد الملزوم وهو كثرة العيال. 

والحاصل على ما قلنا أنه ذكر اللازم وهو الميل والجور وأراد الملزوم وهو كثرة العيال. 

والجواب عن الثاني: أن حمل الكلام على ما لا يلزم منه تكرار أولي وبتقدير التسليم 
فتفسير الشافعي أيضا يؤل إلى تفسير الجمهور لكن بطريق الكناية كما قررنا. 

وعن الثالث: أن الجواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب فينفقن على أنفسهن وعلى 
مولاهن أيضا فكأنه لا عيال. وأيضا إذا عجز المولى باعهن وتخلّص منهن بخلاف المهائر فإن 
الخلاص عنهن يفتقر إلى تسليم المهر إليهن" ”". 

ورغم ميل النيسابوري إلى المذهب الشافعي إلا أنه لا يتعصب لهذا المذهب إذا صح 
لديه مذهب غيره» مثال ذلك ما جاء عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: #[ حَلفِظُوأ عَلَ 
لكوت والصصكوة لؤسم وَفوْمُوأ يِه فتن القرة: +57 فقد بين أن الشافعي احتج 
بالآية على أن الوتر ليس بواجب وإلا كانت الصلوات ستا فلم يبق لمن وسطى. فاعترض عليه 
النيسابوري بقوله: "وهذا إنما يتم لو كان المراد الوسطى في العدد» لكنه يحتمل أن يكون 
الوسطى في الفضيلة من قوله ظٍِ وَكَدِكَ كد مكلا البقرة: +4 أو الوسطى في 
الزمان وهو الظهرء أو الوسطى في المقدار كالمغرب فإنه ثلاث ركعات فيتوسط بين الاثنتين 
والأربع» أو الوسطى في الصفة كصلاة الصبح يتوسط بين صفتي الظلام والضياء”" . 

يخلص الباحث بعد هذا العرض إلى أن النيسابوري يستطرد في ذكر المسائل الفقهية» 
ويسرد آراء المذاهب». ويستدل للا ويناقشها ثم يختار ما يترجح له منهاء وهو وإن كان يميل 
للمذهب الشافعي إلا أنه لا يتعصب له» بل يقدم الدليل عليه. 


. ) 45 - تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟ / مع"‎ )١( 
.)5557/15١( نفس المصدر‎ )١( 
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المطلب الثالث: 
منهج النيسابوري العقدي 


النيسابوري يسير في إثبات المسائل الاعتقادية على منهج المتكلمين والمتأولين بصفة 
ع ١‏ ع 
عامة» وعلى طريقة الأشاعرةا ْ بصفة خاصة. فإنه ينفي الصفات الفعلية الاختيارية ويتأوها: 
كصفة الاستواءء والعلو» وامجيع» والغضبء, والرحمة» كما ينفى الصفات الخبرية: كاليدء 
والساق» والعين» والوجه. وغيرها من الصفات» وإن كان يخالفهم 2 مسائل كثيرة» ويوافق فيها 
السلف» كما سيتضح ذلك عند الكلام عنها في مواضعها - إن شاء الله - . 


4 1" 
الصق بالنيسابوري صفة التشيع؛ فإن الشيعة الإمامية 0 نسبوا التشيع إليه» وجعلوه من 


)١(‏ هي فرقة تنسب لأبي الحسن الأشعريء في طوره الثاني الذي تابع فيه ابن كُلدّب في إثبات الصفات السبع عن طريق 
العقل» ونفوا الصفات الاختيارية» وأولوا الصفات الخبرية» وفوضوا معناهاء ويعتقدون أن القرآن ليس كلام الله على 
الحقيقة» وَإِنما هو كلام نفسي» وأن أفعال العباد خلق من الله وكسب من العبد» والقول بالإرجاء في الإيمان» أي أن 
التصديق القلبي يكفي لصحة الإيمان دون العمل. انظر: أساس التقديس» ص: -49, و51 .١8.0-1١‏ الإرشاد» 
ص: اسل ولاه و51-ه١٠ء‏ و55١1‏ وه١555-7,‏ الانصاف» ص: .47-5١‏ 

(؟) الشيعة هم الذين شايعوا عليا ضيه وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: الإمامة قضية أصولية» لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفالها 
وإهمالهاء ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. 
والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية. وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» 
وإسماعيلية. وبعضهم بميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. انظر: الملل والنحل 
»)١45/١(‏ مقالات الإسلاميين /١(‏ 5؟). 


ااا اه 4س 
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هم 





ذلك إلى محمد تقي المجلسي'! - صاحب كتاب "روضة المتقين". وهو شرح كتاب " من لا 
يحضره الفقيه " لابن بابوية القمي'' -» حيث قال الخوانساري: " ويوجد أيضا كما في البال 
نسبة التشيع إليه في بعض مصنفات الأصحابء وكأنه شرح كتاب "من لا يحضره الفقيه" 
لمولانا محمد تقي المجلسي - رحمة الله تعالى عليه -» بناء على إجتهاد من جهة ما وصل إليه 
من علائم ذلك في ضمن التفسير» معتضدا بكونه من بلد لم يجبل إلا على الإمامية منذ بني, 
وسمي بالحسن مع كون أبيه محمد بن الحسين» مضافا إلى أنه ذكر اسم المحقق الطوسي -- رحمه 
الله تعالى - في شرح تذكرته مع غاية التعظيم والتبجيل» ووصفه فيه: بالأعلم المحقق) 
والفيلسوف امحقق» أستاذ البشرء وأعلم أهل البدو والحضرء نصير الملة والدين محمد بن محمد 
بن محمد الطوسي - قدس الله نفسه؛ وزاد في حظائر القدس أنسه -. 

وظاهر أن أحدا من أهل السنة لا يرضى بأن يذكر رجلا من الشيعة بكذه الأوصاف» 
ويدعو له بالخير» ويقرر له دخول الجنة كما لا يخفى" ". 

فبين الخوانساري أن المجلسي حين نسب النيسابوري إلى التشيع اعتمد في ذلك على 
أربعة أمور هي : 
.١‏ اجتهاد واستنتاج توصل إليه امجلسي من خلال استقراءه ونظره ف تفسير النيسابوري. 
؟. كون النيسابوري ولد في "قم" وهو بلد لم يجبل إلا على الإمامية منذ ببي. 
*. وأن اسمه " الحسن "» واسم أبيه محمد بن الحسين. 


)١(‏ محمد تقي بن مقصود علي الأصفهان المجلسي " ت١7١٠‏ ه ": فقيه إمامي له اشتغال بإحياء آثار أهل البيت. 
من تلاميذ بّناء الدّين العاملي (صاحب الكشكول) مولده ووفاته في أصفهان. له تآليف» منها (مختارات شعرية 
ونثرية - خ) فٍ مكتبة السيد نصيري في طهران» عربية وفارسية» علق على بعض صفحاتما بخطه. و (روضة 
المتقين)» و (إحياء الأحاديث). الأعلام للزركلي (5 / ؟5). 

)١(‏ أبو جعفر, محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» القمي, محدث إمامي كبير» ولد في: 05٠7ه»‏ وتوف في: 
١*ه»‏ من مصنفاته: (من لا يحضره الفقيه - ط). انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ «."), الأعلام للزركلي 
(075/5؟)» معجم المؤلفين /١١(‏ ")» هدية العارفين: ؟/؟ه - 8ه» روضات الجنات» للخوانساري: ١757/5‏ - 
5. 


(؟) روضات الجنات» للخوانساري: 51//7-/3. 
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4. أنه مدح الفيلسوف الشيعي نصير الدين الطوسي» وذكره في شرح التذكرة - المسمى 
توضيح التذكرة النصيرية -- مع غاية التعظيم والتبجيل» ووصفه فيه ب: "العلم امحقق» 
والفيلسوف امحقق؛ أستاذ البشرء وأعلم أهل البدو والحضرء نصير الملة والدين ... قدس 
الله نفسه. وزاد في حظائر القدس أنسه". وأشار أن مثل هذا المديح لا يتصور أن يصدر 
من علماء أهل السنة في حق رجل من علماء الشيعة . 

وإذا توقفنا قليلا عند هذه الأمور الأربعة ونظرنا إليها نظرة فاحصة لرأينا أتما إما 
حجج ضعيفة كما هو حال الأمر الرابع» أو متهافتة وواهية وهو حال الأمر الثاني والثالث» أو 

اجتهاد باطل ومردود على صاحبه وهذا هو وضع الأمر الأول. 

فلا يصح الحكم على عقيدة شخص ما بمجرد معرفة اسمه أو مكان ولادته فإن ذلك 
ليس دليلا على عقيدة المرء» كما أن النيسابوري وإن كان ولد في " قم " إلا أنه انتقل إلى 
نيسابور وهو صغير فأقام ونشأ فيهاء ونيسابور مدينة معروف أن أغلب أهلها ممن يعتنق 

وبالنسبة لمدحه وثناءه على الفيلسوف الطوسى فلا يعول عليه أيضا كدليل لتشيعه» فقدل 
اعترض محسن الأمين صاحب كتاب أعيان الشيعة -- وهو شيعي- على المجلسي اعتباره هذا 
المدح دليلا على تشيع النيسابوري» حيث أورد مثل هذا المدح في حق الطوسي من أحد علماء 
السنة المعروف بسنيته» وهو العلامة المَوْشْحِيء فقال: 'ولكن القوْشَحِي"" دكن نحوه في حق 
النصير الطوسي في أول شرحه على التجريد» فقال: (المولى الأعظم,؛ والحبر المعظم» قدوة العلماء 
الراسخين, أسوة الحكماء المتأهين» نصير الحق والملة والدين» محمد بن محمد الطوسي» قدس الله 


1 5 2 5 00 
نفسه؛ وروّح رمسه)» والقَؤْشّجي عدم تشيعه معلوم . 


)١1(‏ على بن مُحَمّد السمرقندى الأصل ثم الرُومي الَنَفِينَ» غلَاء الدَّين الشهير بالقَؤْشّجِيء الْمُتَونّ سنة 419 ه تسع 
وسبعين وَتَائائَة. من تصانيفه تاريخ فارسيء جَوَاجِر التَفْسِير للزهراوين أعني سُورة الْبَمرَة وآل عمرّان» رسّالّة في 
المجُمْعَة ِسَالّة المحمدية في انلسات: ِسَالّة في اطيْكَة فُارسي» شرح بريد العقائد. هدية العارفين /١(‏ 7)» وانظر: 
البدر الطالع /١(‏ 455). 

(؟) أعيان الشيعة» ل: محسن الأمين: 4/8/5 ؟. 
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ومع ذلك؛ ومع أنه- أي صاحب كتاب أعيان الشيعة- ترجح لديه عدم وجود ما يشير 
إلى تشيعه في التفسير» حيث قال: " لاشك أن ظاهر حاله في كتابه في التفسير عدم التشيع؛ 
إلا أن يكون ذلك لنوع من المداراة" ”'' - وهذا تكلف منهء ويستبعد ذلك على ما سيتقرر 
لاحقا-» إلا أنه حاول أن ينسب التشيع إليه بشواهد أخرى هي أيضا واهية لا ترقى 
للاستشهاد بما وجعلها دليلا على تشيع النيسابوري» حيث قال: " وثما يدل على ذلك - أي 
تشيعه - ما ذكره في تفسيره سورة الفاتحة بقوله: ( وكان علي بن أبي طالب يقول: يا من ذكره 
شرف للذاكرين. وكان مذهبه الجهر بما -- أي البسملة- في جميع الصلوات» وقد ثبت هذا منه 
تواترا - ومن اقتدى به لن يضل -» قال وي: «اللهم أدر الح معه حيث دار» 

لا شك أن هذه الأمور المنسوبة إلى الإمام علي إن دلت على شيئ- على فرض ثبوتما- 
فإنما تدل على فضيلته» غير أنه ليس فيها أي دلالة على تشيع النيسابوري» وذلك من وجوه: 


امد 


الأول: أن النيسابوري أورد قول الإمام علي- ذه - واجتهاده. وحديث الي ظلِوٌ في 
حقه كما يورد أقوال غيره من الصحابة والأئمة ومذاهبهم بكل حيادية وإنصاف» ودون تعصب 
أو إقصاء- هذا على فرض نسبة ذلك إلى النيسابوري-. 

الثاني: أننا إذا رجعنا إلى أصل المسألة نجد أن هذا الكلام ليس كلام النيسابوري» وإنما 
هو كلام الإمام الشافعي- رحمه الله- نقله النيسابوري عنه في معرض حديثه عن مسألة البسملة 
وهل هي من الفاتحة أو لاء وهل يجهر بما في الصلاة أو لا يجهر بماء فنقل مذهب الإمام أبي 
حنيفة وأحمد ومالك» ومن ضمن ذلك نقل مذهب الإمام الشافعي وحججه. فهذا الكلام 


)١(‏ أعيان الشيعة» ل: محسن الأمين: 5/6/5 ؟. 

(؟) الترمذي: باب مناقب علي بن أبي طالب » 577/9 برقم: 4 31/1 . 
المعجم الأوسط: للطبراي» باب من اسمه محمد» 35/5 برقم: 5905. المستدرك: للحاكم» 5715/8 برقم: 1579. 
وقال الألباني عن الحديث إنه: ضعيف جدا. انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ص 455 برقم: 50528. 
والسلسلة الضعيفة» ١١١/5‏ برقم: .5١0915‏ 

() تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١(‏ / 85) . 


(:) أعيان الشيعة» ل: محسن الأمين : 5/8/5 ؟ برقم: 4 55. 
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الذي نسبه محسن الأمين إلى النيسابوري واعتبره دليلا على تشيعه ليس إلا تتمة لكلام الإمام 
الشافعى. فهل يعتبر الإمام الشافعى شيعيا؟ 

وما استشهد به حسن الأمين على تشيع النيسابوري أنه صلى على عترة البي صل وآلهى 
فقال: " ويمكن أن يستشهد لتشيعه بقوله في خطبة الرسالة الجملية: على نبيه المختار» وآله 
وعترته الأطهار وقوله 2 خطبة توضيح التذكرة: م على آله الذين أذهب الله عنهم البجس 

00 5 

وطهرهم تطهيرا ' . 

ولا شك أن هذا الاستشهاد ضعيفء فإن أهل السنة يصلون على آل بيت الي صل 
وعترته» فليس ذلك حكراً على الشيعة . 

ومن أعجب ما استشهد به الشيعة على تشيع اليسابورئ». ما استشهد به أغا بزرك 
الطهراني» حيث قال: " وذكر المجلسي في ( شرح الفقيه ) شواهد لتشيعه » حكاه عنه في 
(الروضات) ص 2.5755 وذكر شطرا من أوائله وفهرس مقدماته في ( كشف الظنون )»2 وفيه 
قوله : "ولم أمل فيه إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة فبينت أصوهم ووجوه استدلالاتحم بما" 
ولعل هذا أيقنا من الشواهو" , 

فاستشهد بقول النيسابوري: " ولم أمل فيه - أي في التفسير- إلا إلى مذهب أهل السنة 
والعياضة "عل شيع اوهذا من عحاقية. 

ولنعد إلى استشهادات المجلسي على تشيع النيسابوري» فبعد أن ثبت ضعف وتحافت 
الأمر الثاني والثالث والرابع» بقي الكلام على الأمر الأول وهو أنه توصل إلى هذه النتيجة - 
أي تشيع النيسابوري - من خلال مطالعته ونظره 2 التفسير. 

فهذا الاستنتاج باطل ومردود على المجلسي لأنه لا يوجد في تفسير النيسابوري ما يدل 
على تشيعه» بل على العكس من ذلكء فإن من يقلب نظره في التفسير ويتأمل كلام 


)00( أعيان الشيعة» ل: محسن الأمين : همع ؟ برقم: 4 56. 
(؟) الذريعة» ل: أغا بزرك الطهراني : 3١8 - "1/١‏ برقم: 18. 


() تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5 / 5017) . 
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النيسابوري يجد أنه ناقش صلب المذهب الشيعي» فعرض معتقداتهم التي اختصوا بما وخالفوا 
فيها أهل السنة كالإمامة» وعصمة الولاة» وتفضيل علي على الصحابة رضي الله عنهم, 
وغيرهاء ففند مذاهبهم وآراءهم» ونقد أدلتهم» وبين فسادهاء وانتصر منهم لمذهب أهل السنة» 
فقرر ما يقررونه» ورفض ما يرفضونه. 

وقد اعترف محسن الأمين - وهو من كبار علماء الشيعة - أنه لا يوجد في تفسير 
النيسابوري ما يشير إلى تشيعه» وأن ظاهر حاله في التفسير عدم التشيع --كما مر قريبا - . 

وأكد ذلك الدكتور محمد حسين الذهبي » حيث قال: " ليس فى تفسير النيسابورى ما 
يدل على تشيعه: وعلى كثرة ما قرأت فى هذا التفسير لم أقع على نص منه يدل على تشيع 
مؤلفه» وكل ما وقعت عليه» أنه قال فى خاتمة تفسيره (ج١7٠‏ ص8١5)‏ : "وإن أرجو فضل 
لله العظيم» وأتوسل إليه بوجهه الكريم» ثم بنبيه القرشى الأبطحى ووليه المعظم العلى.. إلخ”", 
وهذه الجملة الأخيرة: "ووليه المعظم العلى" وإن كانت اعترافاً منه بولاية عل 45ه» ليست 
دليلاً قاطعاً على تشيعه» بل نجد النيسابورى على العكس من ذلك يعترف فى نفس خاتمة 
تفسيره ... بأنه لم يمل فى تفسيره إلا إلى مذهب أهل السسّنَّة والجماعة» وإذا رجعت إلى تفسيره 
لقوله تعالى ...: +[ يكم لين امنوأ من َرَت نكم عن ديو صَوْفَ يق لَه يقوم مهم ومحبوته )4 
المائدة: 4ه . 000 يرد على الشيعة استدلالهم ككاتين الآيتين على ولاية على ذين وأنه الخليفة 
د رول اه 

وللوقوف على حقيقة موقف النيسابوري من الفكر الشيعي في تفسيره نورد بعض الأمثلة 
التي ناقش فيها عقائد الشيعة وفندها ونقد أدلتهم وانتصر لمذهب أهل السنة» فمن أهم تلك 
العقائد والمبادئ مسألة الإمامة -- أي إمامة علي ذه - وأن النبي وليه نص على استخلافه 


بعذه. 


. )504 / 5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


(؟) التفسير والمفسرون: للدكتور محمد حسين الذهبي؛ "87/١‏ . 
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0 
تعالى: + يكبا لذن ءامنا من بَرتدّ مدكم عن ديزو صَوْفَ يَأْقِ لَه يتوم بيهم ومحبوته: ولو عل 


2 2م رس ووصسلة 


لْمُؤِْينَ لعرَوَ عل لفرت يدوت فى سبل لَه ولا يحَافونَ لَوْمَةَ ليم دَلِكَ فَضْلُ 
أله و وَأسِعٌ ع ليع عانها ما وَلمَكم سه نت ءامنوأ أ دي 2 َلصَّلوة عدون لكر رو وهم كعون 0 
لمائدة: 4ه - ده فلكر النيسابوري خلاف المفسرين وآراءهم في المراد بالقوم المذكورين ف قوله: 
: فسَوَف يق أللَهُ يعو 4 وذكر من ضمن تلك الآراء رأي الشيعة في أن المراد هو علي 5 ذه وأن 
الآية نزلت فيه» ثم أورد استدلال الفخر الرازي بمذه الآية في الطعن على الشيعة الإمامية 
فقال: قال فخر الدين الرازي: " هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الإمامية لأن 
الذين اتفقوا على إمامة أبي بكرء لو كانوا أنكروا نصا جليا على إمامة علي ذه لكان كلهم 
مرتدين ثم لجاء الله بقوم تحاريهم وتردهم إلى الحق. ولما لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فإن 
فرقة الشيعة مقهورون أبدا حصل الجزم بعدم النص" ' 

2 أورد النيسابوري ما يمكن أن يعترض به الشيعة على كلام الرازي» فقال: "ولناصر 
مذهب الشيعة أن يقول: ما يدريك أنه تعالى لا يجيء بقوم تحاربهم» ولعل المراد بخروج المهدي 
هو ذلكء فإن محاربة من دان بدين الأوائل هي محاربة الأوائل. وهذا نما ذكرته بطريق المنع لا 
لأجل العصبية والميل فإن اعتقاد ارتداد الصحابة الكرام أمر فظيع والله أعلم"". 

فبين أن مقصوده من إيراد هذا الاعتراض وإيراد ما يمكن أن يستشهد به الشيعة: هو 
الأمانة العلمية ليس إلا والتزامه بمنهج البحث العلمي» ؛ لا لأجل تعصبه وميله للتشيع. 

وق الآية التالية اعتراض آخر على الشيعة يتضمن نفي النيسابوري القشيد عن نفسه» 
وذلك أنه اعترض على استدلال الشيعة بقوله تعالى: ع" ِنَم ولتم و وال امم 4 


على أن المقصود بقوله تعالى: + وَالديَ َامَنَْا ه هو الإمام علي 5ه. حيث قال: "فاستدلت 


.73//١7 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ 10)» وانظر: تفسير مفاتيح الغيب: للرازني‎ )١( 


(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 508). 
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لمتحا لحار لمرو لع كرك رو ليام اي لأن الولي هو الوالي 
اله ف في أمو ر الأمة" 0 

فاعترض على ذلك بعدة اعتراضات» فقال: "وأجيب بالمنع من أن الولي هاهنا هو 
المتصرفء بل المراد به الناصر والنحب لأن الولاية المنهي عنها فيما قبل هذه الآية وفيما بعدها 
هي بهذا المعنى» فكذا الولاية المأمور بما. وأيضا إن عليا لم يكن نافذ التصرف حال نزول الآية 
وإتما تقتضي ظاهرا أن تكون الولاية حاصلة في الحال. 

وأيضا إطلاق لفظ الجمع على الواحد لأجل التعظيم مجاز والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ 
فالمراد بالذين آمنوا عامة المؤمنين» وأن بعضهم يجب أن يكون ناصرا لبعض» كقوله: 
ظٍِ والمومون والمذف” منت يعم أو : أ )4 التوبة: ./١‏ 

وأيضا الآية المتقدمة نزلت في أبي بكر كما مر من أنه هو الذي حارب المرتدين 
فالمناسب أن تكون هذه أيضا فيه. ثم إن علي بن أبي طالب ادم كان أعرف بتفسير القرآن 
من هؤلاء الإمامية فلو كانت الآية دالة على إمامة عل لاحتج با 

إلى أن قال : "وهب أتما دالة على إمامته لكنه ما كان نافذ التصرف في حياة رسول 
لله يله فلم يبق إلا أنه سيصير إماماء ونحن نقول بموجبه ولكنه بعد الشيوخ الثلاثة"'". 

وتأمل قول النيسابوري: "من هؤلاء الإمامية" فإن فيها إشارة ظاهرة إلى أنه ليس منهم. 
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ومن مناقشاته لفكرة الإمامة عند الشيعة ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: +[ وَلعَدَ َالَهُمْ 
هرون فق قل كقوو إنما فيل بو # له: 4٠.‏ حيث قال:"قال أهل السنة هاهنا: إن الشيعة 


. )105 /9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (505/5) . 

(*) البخاري: كتاب فضائل أصحاب الني وده باب مناقب علي » برقم: 5705 ورقم: 545١15‏ . 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي» ١ 41/١5‏ برقم: 70- ( 505 5). 


ااا له يس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





الجمع» بل صعد المنبر وصرح بالحق ودعا الناس إلى متابعته» فلو كانت أمة محمد ولةْ على 

الخطأ لكان يجب على عل كرم الله وجهه أن يفعل ما فعل هارون من غير تقية وخوف. 
وللشيعة أن يقولوا: إن هارون صرح بالحق وخاف فسكت ولهذا عاتبه موسى بما عاتب 

ألْقَوم امستسعفوق ا يمنلوننى الأعراف: 0 وهكذا علي ضيه امتنع 

أولا من البيعة فلما آل الأمر إلى ما آل أعطاهم ما سألوا. وإِنما قلت هذا على سبيل البحث لا 


6 معوورومو مه 


فاعتذر ب: # إِنَّ أ 


لأجل اله 1 لل 00 
وهنا أيضا ينفى عن نفسه تهممة التشيع» ويبين أن مقصوده من إيراد اعتراض الشيعة هو 
الأمانة العلمية » والالتزام بمنهج البحث العلمي» لا لأجل التعصب ولميل للتشيع. 
ففكرة الإمامة عند الشيعة هي من أهم عقائدهمء وقد رأينا كيف فند النيسابوري هذه 
الفكرة ونقد أدلتهم» منتصرا لمذهب أهل السنة '". 
الخلاصة: اتضح من خلال هذا العرض أن النيسابوري من أهل السنة» وبراء من التشيع؛ 
وقد صرح بذلك فقال: "وإنٍ لم أمل في هذا الإملاء إِلّا إلى مذهب أهل السنة والجماعة فبينت 
أصوطم ووجوه استدلالاتهم بما وما ورد عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها" '". 
المسائل الاعتقادية» إلا أنه خالفهم في كثير من المسائل ووافق فيها أهل السنة والجماعة. 


اي 
,) 


يام 1 
00 


3# 


520000 
درل (لسنام 00 


ا 


. )55717 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) وانظر مناقشته ورده على الشيعة في مسألة توريث الأنبياء (؟/ 5515)» ومسألة عصمة الولاة (؟/ 54 48- ه49),‎ 


و( */557)»: ومسألة تفضيل الإمام علي ذه على الصحابة (*/ »)57١‏ و( 4/9 55)» واتمامهم لأم المؤمنين 


عائشة رضي لله عنها )5/ له). 
(*) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 5017) . 


او ىح 4س 
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اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 


الباب الأول 
الإيمان بالله 
ويشتمل على ستة فصول: 
أأفصل الأو[: ممنة اكيت فق |النة ,الإسمل|]. 
]أفصل |لناتق: قصارية ,كرب |لله. 
|أفصل |أنالث: كيت |إريوية. 
أأفصل |إرأبع: كيت الأأمؤية. 
|أفصل العأم: تمكيت الأساء , |أصفات. 
]أفصل |لس|ماير: مسال الأيءأن. 
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اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 


الباب الأول: الإيمان بالله 


الفصل الأو لََ 
معنى التوحيد ني اللغة والاصطلاجح 
ويشتمل علي ثلاثة حباحب: 
الهرحيه الأول: المعنى اللغوي للتوحيد. 
المبحي القافي: المعنى الاصطلاحي للتوحيد عند أهل السنة والجماعة. 
الهوحيثه الؤاليه: رأي النيسابوري في مفهوم التوحيد. 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





الفيدرفه الأول؛ 
المعنى اللغويى للتوحيد 
وأَحَدٌ ووحدٌء ووحيدٌ ومتوحدٌ أي منفردٌ ل والواحد المنفرد 0 


0 ءِ ١‏ 
قال انم قارو "7 بتاورو ولاه والذال: أقين راسد يدل حل لفاك 37 
والأحد بمعنى الواحد» والواحد أول عدد الحساب» تقول في ابتداء العدد: واحدء اثنان» 


550 ع (ه َ 5 5 
ثلاثة إلى عشرة. والوحدة الانفراد تقول رأيته وحذده ا ويقال وحده وأحّده. كما يقال ثناه 


قال التيعان '": الترنحيد قن اللفهة لكر يانه النشيء ولحيدة والعلع .ولتق 37 


والتوحيد: الإبمان بالله وحده لا شريك لهء والله الواحد الأحد. ذو الوحدانية 
4 


والتوحد/". 


.7754 مختار الصحاح للرازي» ص‎ -١ 5. معجم لغة الفقهاء» ص‎ )١( 

(؟) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي -١/6٠0/8‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 531/5. 

(*) أحمد بن فارس بن رَكريًا بن مُحْمّد بن حبيبء أَبُو الحُسَيْن الْمزويني الرّازي اللَعَوِيّ الشافعي, ثم المالكي؛ كَانَ نحويا 

على طريقّة الْكُوفِيّين. من تصانيفه: مقاييس اللغة» و جامع التأويل في تفسير القرآن, وَمَاتَ بابي في صَمْرٍ سَنَة: 
١ه‏ وَوَهِمَ مَنْ قَالَ: مَاتَ سَّنَهَ .3٠١‏ انظر: وفيات الأعيان »)١١/8 /١(‏ سير أعلام النبلاء (117/ »)١٠١7‏ بغية 
الوعاة /١(‏ 557)» شذرات الذهب (4/ ».)48٠١‏ الأعلام للزركلي »)١5:7 /١(‏ معجم المؤلفين (؟/ .)4١ -5٠0‏ 

(:) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 50/5. 

(5) مختار الصحاح للرازي» ص 584. 

(5) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي */ -78١‏ لسان العرب لابن منظور /70. 

0072 علي بن محمد بن علي الحسيني ا حنفي » المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية» مشارك في 
انواع من العلوم. له نحو خمسين مصنفاء منها " التعريفات» و شرح مواقف الإيجي» ولد سنة: 4٠‏ لاه» وتوقي سنة: 
5ه . انظر: الأعلام للزركلي (5/ 7)؛ معجم المؤلفين (90// .)5١5‏ 

(8) التعريفات للجرجاني .59/١‏ 

(9) تمذيب اللغة للهروي */ 78١‏ و 5/5؟١-‏ لسان العرب لابن منظور ١/8‏ ه 4 - تاج العروس للزييدي 574/9. 


سو 9# 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





إذن فمعنى وحّد الشئ وأكّده توحيداًء جعله واحداًء وأما معنى وكّد الله أو أكد الله توحيداء 
فهو الإقرار والاعتقاد بأنه واحد منفرد عن الأنداد والشريك والشبيه في ذاته وصفاته وأفعاله. 

: رم (0) بر 1 ١‏ 0 

قال الستفارينى : 2 فمعنى وحّدت الله نسبت إليه الوحدانية» لا جعلته واحداء فإن 


1 ١ 
وحدانية الله - تعالى - ذاتية ليست بجعل جاعل" ا‎ 
١ َ ى,‎ 1 


00 


م 


2 


وقال | كبن 1 الواحد الأحد: وهو الذي توحّد بجميع الكمالالات» نحيث لا يشاركه 
فيها مشارك» ويجحب على العبيد توحيده عقلا وقولا وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق, وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بالعبادة" 00 


فيتضح مما سبق أن دلالة التوحيد اللغوية دلالة اعتقادية قلبية. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان النابلسي الحنبلي السَمّاريني» همس الدين؛ أبو العون» عالم بالحديث والأصول 
والأدب» محقق. ولد في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إلى نابلس وتوقٍ فيها. 
من مصنفاته: الملح الغرامية في شرح قصيدة (غرامي صحيح)» و غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب» و لوائح الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقيد أهل الفرقة المرضية» وهو شرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» ولدسنة: 4 ١١١ه‏ - وتوف سنة: //١١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي: 5/5 .١‏ معجم المؤلفين: //757. 

(؟) لوامع الأنوار البهية للسّفارِيني .51/١‏ 

(*) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني القاهري الشَّافِعِيء أبو الفضل؛ 
الإمام الحافظ» المؤيّخ الكبير» صاحب: فتح الباري» و الإصابة في تمييز الصحابة» و الدرر الكامنة» و تقريب 
التهذيب» و تمذيب التهذيب» و تعريف أهل التقديسء؛ ويعرف بطبقات المدلّسين» و بلوغ المرام» ونزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكرء و إتحاف المهرة بأطراف العشرة» وغيرها. ولد سنة: "/الاه في مصرء ومات في أواخر ذي الحجة 
سنة: 851ه. انظر: شذرات الذهب /١(‏ 74)» الضوء اللامع (؟/ 55)» الأعلام للزركلي .)١78 /1١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .7591/١٠‏ 

(5) هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ولدسنة: ١ه‏ - وتوقي سنة: 7275١ه‏ » ولد وتوقي ببلدة عنيزة 
بالقصيم» من مصنفاته: تيسير الكريم الحمن في تفسير كلام المنان» والقول السديد في مقاصد التوحيد. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ل: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص 5. 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ل: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص 5545. 


اسلو ب 4س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





المبحيفه الثاني: 


المعنى الاصطلاحي للتوحيد عند أهل السنة والجماعة 


التوحيد في الدلالة الشرعية عند أهل السنة والجماعة يتوافق مع الدلالة اللغوية في أن 
الواحد يراد به الانفراد والاختصاصء فالتوحيد في الدلالة الشرعية عندهم هو كل ما انفرد الله 
به من الخصائص التي لا تكون إلا له ل 
( 





مع 
2 ب 


5 )1 8 2 لديم 5 0 يه ص اووعن 2 ص 
قال الطحاوي في تعريف التوحيد: " تقول في تؤْحيد الله مُعْتَقِدِينَ بِتَؤْفِيقٍ اللِ: إن | 


م 9 د 6و 5 000 
وَاحِدَ لا شَرِيِكَ له ولا شيئ مثله» ولا شيئ يعجزه. ولا إله غيره 2 . 


١ 20 8 00 5‏ . 52006 32 ويد ع يي ىس ال 


وقال السّمّاريي: " نَعْني بالتَّوْحِيدٍ هُنَا الشَّرْعِيَ» وَهُوَ إِفْرَادُ الْمَعْبُودٍ بالْعِبَادَةٍ مَعَْ اتِقَادٍ 
)6 


مكدر ذانا وضتنات و نكال" 


« 


)١(‏ هو أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك, الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي» ولد 
بطحا قرية من صعيد مصر في: 19١ه»‏ وتوفي في: ١87ه.‏ من تصانيفه: شرح معاني الآثار في الحديث» و مشكل 
الآثار في الحديث» و أحكام القرآن, والعقيدة السّنيّة. انظر: شذرات الذهب (54/ ه١٠١)»‏ وفيات الأعيان »)07١ /1١(‏ 
سير أعلام النبلاء /١(‏ 70)» لسان الميزان /١(‏ 5175)» الأعلام للزركلي /١(‏ 5١5؟)؛‏ معجم المؤلفين (؟/ .)١١07‏ 

(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ص: -59-1١‏ 88- 3/8؟. 

(؟) هو شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العبّاس ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر النميري الحراني الدمشقين الحنبلي» بل امجتهد المطلق. ولد سنة:١551ه»‏ وتوقيٍ سنة: ١/7‏ هه من تصانيفه: 
الإيمان» والجمع بين النقل والعقل» ومنهاج السنة» و الصارم المسلول» وشرح العقيدة الأصفهانية» والتوسل والوسيلة 
ونقض المنطق» و السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وغيرها. انظر: شذرات الذهب (8/ »)١57‏ الدرر 
الكامنة »)١578 /1١(‏ الأعلام للزركلي /١(‏ 54 ١)؛‏ معجم المؤلفين .)551١ /١(‏ 

(؛) فتاوى ابن تيمية / 4/ . 

(5) لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 517). 


ا 0 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وقال الشيخ سليمان آل الشييةا'": " وسمي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله 
واحد في ملكه وأفعاله لا شريك لهء وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له. وواحد في إلهيته 
وعبادته ند 

وقال الشيخ ابن عثيمين””': " التوحيد هو: إفراد الله بما يمختص به من الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات" 7 

فالتوحيد في الدلالة الشرعية عند أهل السنة والجماعة هو كل ما انفرد الله به من 
الخصائص التي لا تكون إلا له © 


6 


وأفْعَالًَا"* أو بعبارة أخرى هو: إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأماء والصفات٠‏ 





؟ وَهُوَ إِفرَادُ المَعْبُودٍ بِالْعِبَادةٍ مَعَ اغَْقّادٍ وَحْدَتِهِ ذَاَا وَصِمَاتٍ 


وهذا يتوافق مع الدلالة اللغوية في أن الواحد يراد به الانفراد والاختصاص. 

فلا بد من إدراج الألوهية في تعريف الواحد والأحد والتوحيد, أي إفراد المعبود بالعبادة» 
فالإله بمعنى المعبود» وليس بعنى الرب والخالق كما يقول المتكلمون. 

فإن المتكلمين لا يذكرون الألوهية في تعريف الواحدء بل يعتبرون الألوهية والربوبية شيئا 
واحداء وأتهما معنى الرب والخالق. 


)١(‏ هو العلامة المجاهد الشهيد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي» ولد عام: 
٠ه‏ وقتل عام: 7 ١هء‏ كان بارعا في التفسير والحديث والفقه. وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم (باشا)» 
بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له ثم أخرجه إلى 
المقبرة وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاء فمزقوا جسده. له:تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» و 
أوثق عرى الإبمان. انظر: الأعلام للزركلي ع ١‏ سليمان بن عبد الله - حياته وآثاره» للشمراني» ص 45 . 

(©) نسي العزير اللميده» له سليمان آل العيخ» ص 17 

(*) هو محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي» ولد عام: 41 7١هء‏ وتوفي سنة: 47١‏ ١هء‏ من مؤلفاته: فتح رب 
البرية بتلخيص الحموية» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» شرح لمعة الاعتقاد» شرح العقيدة الواسطية. 
انظر: لمعة الاعتقاد ص .١‏ 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين» 8/١‏ . 


سر وو 4 يس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الفيحرفه الثاليفه: 


رأي النيسابوري ني مفهوم التوحيد 


أ- عرض رأي النيسابوري: 

قال رحمه الله تعالى: "ولك أن تقول: إنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك ا 

ويقصد بالواحد الذي لا يتعدد» ولا يتبعضء ولا ينقسمء ولا يتركب» ولا يتجزأء ولا 
يتحيز» وينفي عنه الكثرة والجسمية» يتضح ذلك من خلال أقواله وآرائه المبثوثة في تفسيره. 

ومن ذلك قوله: "الواحد قد يكون اما وذلك في العدد واحد, اثنان» ثلاثة. وقد يكون 
صفة كقولك «شخص واحد» ومعناه أنه لا ينقسم من جهة ما قيل: له إنه واحد. 0 

وقال: " والواحد الحق © 
بل ولا من أمرين أيضا وإليه الإشارة بقوله: +( وَإِلهَكر إِلَموكحِدُ )#البقرة: *1... وثانيهما: أنه 
ليس في الوجود ما يشاركه في كونه واجب» وفي كونه مبدأ لجميع الممكنات» وهو المراد بقوله: 






وخ باتباريي» دنا أن ذاه لمجت مزكية مترن أمور كدرة 


ع 


وقال أيضاً: " أمَا أنه واحد في ذاته فلأنه لو شاركه غيره في حقيقته لزم تركبه مما به 
ل 
الاشتراك وما به الامتياز» وكل مركب مفتقر» وكل مفتقر ممكن" 2 . 
وكذلك قوله: " فمنها أن واجب الوجود واحد في ذاته ويجميع جهات الوحدة» إذ لو 
فرض فيه تركب بوجه من الوجوه افتقر في تحققه إلى وجود ذينك الجزئين» فيقدح ف كونه 


.457 / ١ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١1( 
.45٠0 / 1١ (؟) نفس المصدر‎ 
.46171 نفس المصدن‎ )9( 
.457/ 1١ نفس المصدر‎ ):( 


او 5ه 4س 
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هم 





قيوما. ومنها أنه لا شريك له وإلا اشتركا في الوجوبء وتباينا بالتعيّن» فيكون كل منهما مركب 
من جزئين فلا يكون قيوما ولا حيّك فإن كل مركب مفتقر وكل مفتقر ممكن. ومنها أن لا 
يكون متّحيزا لأن كل متّحيز منقسم, وقد ثبت أنه واحد. ومنها أنه ليس في جهة يشار إليها, 
وإلا كان متحيزا. ومنها أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يصح عليه الحركة والسكون 
والانتقال والحالية والمحلية وغير ذلك" 7" . 


وقال في موضع آخر: "ومنها أنه لو كان الباري يتعالى حاصلا في المكان والجهة. لكان 
الأمر المسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا إليه» أو لا يكون. فإن كان موجودا كان له 
بعد وامتداد وللحاصل فيه أيضا بعد وامتداد فيلزم تداخل البعدين» ومع ذلك يلزم كون الجهة 
والحيز أزليين ضرورة» كون الباري تعالى أزلياء ومحال أن يكون ما سوى الواجب أزلياء وإن لم 


يكن موجودا لزم كون العدم امخض ظرفا لغيره ومشارا إليه بالحس» وذلك باطل" '". 
ب- نقد رآي النبيسابوري: 


اه 5 5 ٍ 
النيسابوري سار على كج المتكلمين في مفهوم التوحيد» فإهم يعرفولك التوحيد بعدة 
تعاريف من أشهرها قولهم: إن الله واحد في ذاته لاقسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له 


قال الشهرستاق 27 : " إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه 


له. وواحد في أفعاله لا شريك 0.0 


(١)تفسير‏ النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١1 / ١‏ 

(؟) نفس المصدر 8/ 1517 7. 

(؟) المتكلمون المقصد بم: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

(4) هو أبو الفتح, الأَفْضَلْء مُحَمّد بن عَبْدٍ الكَرم بن أَحْمَدَ الشهرستاني الشافعي. كان إماما في علم الكلام وأديان الأمم 
ومذاهب الفلاسفة. ولد في: 4179 ه - وتوتي في: /1ه هه من كتبه: الملل والنحل؛ تماية الإقدام في علم الكلام؛ 
الإرشاد إلى عقائد العباد. انظر: سير أعلام النبلاء /١٠©‏ 97.شذرات الذهب 5/ 45 ؟. الأعلام للزركلي 5/ .5١٠‏ 

(5) الملل والنحل للشهرستاني» 2537/١‏ تحاية الإقدام للشهرستاني» ص .4١‏ التفسير الكبير للرازني» 4//5 2١‏ مجموع 


فتاوى ابن تيمية 9 /9. 


ا ا 
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5 . 00 11 ري ا و ور ال ا ركه وه إركهة روت 2 1 

وقال ابن منظور : وَقِيل: الْوَاحِد هُوَ الذي لا يتجرا ولا يُتَىَ ولا يَقبَلُ الِانقِسَامَ ولا 
ار اي رك ا" 0( 
نظيرٌ لهُ ولا مثل 2 . 

0 3 11 1 0 5 

قال الجويني ' ': " الباري وله واحدء والواحد في اصطلاح الأصوليين الشيء الذي لا 
ينقسم) ولو قيل الواحد الشىء الواحد لوقع الاكتفاء بذلك» والرب ا موجود فرد» متقدس 
( 


3 5 1 ل 


وهم إذ فهموا التوحيد بحذا المعنى وقعوا في عدة مخالفات» منها: 








المخالفة الأولى: أنحم يفسرون الواحد بأنه الذي لا يتعددء ولا يتبعض» ولا ينقسم, ولا 
يتركب» ولا يتجزأء ولا يتحيز» وينفون عنه الكثرة والجسمية والجهة. 

وهذا كلام مجمل» يحتمل معنى حقا ومعنى باطلاء بيد أن المتأمل لكلام هؤلاء المتكلمين 
يحد أتهم يعنون بمذه الألفاظ المعنى الباطل. 

المخالفة الثانية: أن التوحيد عندهم ثلاثة أنواع» وهي توحيد ذات الله تبارك وتعالى) 
وتوحيد صفاته» وتوحيد أفعاله - وهو توحيد الربوبية -» ولا حظ لتوحيد الألوهية ف مفهومهم 
للتوحيد» ولا ذكر له ولا نصيب. 


والسبب في ذلك أنحم يعتقدون أن معنى الرب والإله واحد» فتوحيد الألوهية عندهم هو 


وصف الإله. فمعنى لاإله إلا الله: لا خالق إلا الله. 


)١(‏ أبو الفضلء جمال الدين» محمد بن مكرم بن عليء ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» صاحب (لسان العرب)» 
اللغوي الحجة, ولد في:570 هه وتوفي في: 7١١‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي 1/ .٠١‏ شذرات الذهب 8/ 59. 

(١؟)‏ لسان العرب لابن منظور» */ 551١‏ . 

(*) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجْوَيْني الشافعن» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين. ولد في 
جوين (من نواحي نيسابور)» له مصنفات كثيرة» منها: الشاملء؛ والإرشاد كلاهما في أصول الدين» والورقات؛ في 
أصول الفقه» ولد سنة: 19١4ه‏ - وتوف سنة 418 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 4 .١17 /١‏ شذرات الذهب ه/ 
8". الأعلام للزركلي 4/ .١5١‏ 


(:) الإرشاد للجويني» ص 5ه. 


ا ا 
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المخالفة الثالثة: أن أهم وأشهر هذه الأنواع من أنواع التوحيد عندهم هو النوع 
الثالث» في قولهم: " وواحد في أفعاله لا شريك له" » أي توحيد الله في أفعاله -- وهو توحيد 
الربوبية -. وهو أن خالق العالم واحد» فاهتموا بتقرير هذا النوع من التوحيد واعتنوا بإثباته 
وأفنوا أعمارهم في ذلك؛ واحتجوا لأجله بدليل التمانع وغيره» وظنوا أن هذا هو التوحيد 
المطلوب», وهو الذي دعت إليه الرسل» وأنه معنى لا إله إلا الله كما مر. 
قال الشهرستاني: " ودلالة التمانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقا من دون الله 
© كَلَنمَاكَ + إذا هبق َم يمَاحَلَقَ ‏ المؤمنون: :5١‏ وعن هذا صار أبو الحسن رحمه الله 
إلى أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره ومن أثبت فيه شركة 





1 0 
فقد أثبت إلهين 
قال شيخ الإسلام: " فإن عامة الْمتَكَلِْمِنَ الّذِينَ يُمَرْرُونَ التَّوْحِيدَ في كُنْبِ 07 
وَالنَظَرِ : عَايَئَهُمْ 0 يكلا التفحيد (ثلاثة أنواع). فَيَفُولُونَ: هُوَ وَاحِدٌ قُ دَاته لا قَسِيمَ لَهُ 


لوي ا ا مسي 01 


9 الله حَىٌّ قَدْ 0 لق 1 ادر عَلَى الاخبراع" 
إذن النيسابوري متوافق مع المتكلمين في مفهوم التوحيدء والرد عليهم من وجوه: 
.١‏ أن النصوص يُرجع في تفسيرها إلى لغة العرب» يقرر شيخ الإسلام قاعدة مهمة وهي أن 
النصوص يُرجع في تفسيرها إلى لغة العرب وماذا فهموا منها. 
فإذا وقع خلاف حول نص من النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة - في الصفات 
وغيرها -» فيجب الرجوع إلى النصوص الأخرى فيهما التي تبين هذا النص وتوضحه. وكذلك 


. 9١ تحاية الإقدام في علم الكلام ص‎ )١( 
.9/ 7 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 


ري 4س 
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هم 





الرجوع إلى لغة العرب» وفهم الصحابة والسلف من خير القرون وما قالوه في بيان معنى هذا 
النص» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. 

لا كما يفعله أهل البدع ونفاة الصفات من المتكلمين وغيرهم» حيث يُرجعون ذلك إلى 
عقولهم؛ أو إلى أقوال شيوخهم, أو إلى شواذ اللغة» أو إلى مصطلحات الفلاسفة التي تلقوها من 

قال شيخ الإسلام: "الوجه الثاني أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله على لغة العرب التي 
أنزل بحاء و قد نزل بلغة قريش كما كَالَ تَالَ: + وَمَآ أَرَسَلمَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ هَرَمِدء *؛ 
إبراهيم: 4 قَالَ تَمَاك: + يِلِسَانٍ عَرَيْ مُبِينِ 4 الشعراء: 158 فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على 
غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاصء بل لا يحمله إلا على تلك اللغة» فإذا كان أهل 
الكلام ثمن قد اصطلح في لفظ الواحد والأحد والجسم وغير ذلك من الألفاظ على معانٍ عنوها 
حا إما من المعنى اللغوي أو أعم أو مغايرًا له» لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هوء بل 
يضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه القرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك 
تحريمًا للكلم عن مواضعه. 

ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح على ألفاظ يتخاطبون بماء كما أن من المتكلمين 
من يقول الأحد هو الذي لا ينقسم» وكل جسم منقسمء ويقول الجسم هو مطلق المتحيز القابل 
للقسمة» حتى يدخل في ذلك المواء وغيره» لكن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على 
اللغة التي كان النبي ولع خاطب بما أمته» وهي لغة العرب عمومًا ولغة قريش خصوصًا. 

ومن المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام أنحم يقولون درهم واحد ودينار واحد 
ورجل واحد وامرأة واحدة وشجرة واحدة وقرية واحدة وثوب واحدء وشهرة هذا عند أهل اللغة 
شهرة سائر ألفاظ العدد فيقولون رجل واحد ورجلان اثنان وثلاثة رجال وأربعة رجال» وهذا من 
أظهر اللغة وأشهرها وأعرفهاء فكيف يجوز أن يقال إن الوحدة لايوصف بما شيء من الأجسامء 


وعامة ما يوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام" 1 


.١9 - 195 //* بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ااا ا 4س 
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فلفظ الواحد والأحد والتوحيد يُرجع ف تفسيرها إلى الكتاب والسنة» ولغة العرب» 
وفهم الصحابة والسلفء لا إلى العقول» وفهوم شيوخ المتكلمين» » ومصطلحات الفلاسفة. 
؟. أنه لا يوجد في لغة العرب ولا في الكتاب والسنة أن لفظ الواحد معناه: الذي لاينقسم ولا 
يتركب» وليس بجسمء كما يقول المتكلمون الذين رتبوا على تلك المقدمات - أي أن الواحد 
لاينقسم ولا يتركب؛ وليس بجسم - نفي صفات الله» وأنه غير مباين لخلقه» وغير مستو 
على العرشء ولا يرى» ولا يشار إليه في جهة العلو. 
قال شيخ الإسلام بعد أن استبعد جواز استدلال المتكلمين - من الكييةا ولعي 
والصفاتية''- بقوله: +( لي كيو ك5 #الشرى: 0٠١‏ أو قوله: +( وَكَمَ يكن لد حدر 


)١(‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان, الذي أخذ مقالته في التعطيل» والقول بخلق القرآن عن الجعد بن درهم» وهو عن 
بيان بن معان» عن طالوت ابن أخت لبيد وزوج ابنته» عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر 
البي ولِةُ. ومن عقائدهم: إنكار جميع الأسماء والصفات» القول بخلق القرآن» والقول بفناء الجنة والنار» والقول 
بالإرجاء» أي أن الابمان هُوَ المعرمّة باللّه تَعَالَ بالقلب فقطء وأن الكفر هُوَ الجَهْل بِهِ فَقَط. والقول بالجبر» أي 
لافعل وَلّا عمل لأحد غير الله تَعَانىَ نفي رؤية الله في الآخرة. انظر: الفرق بين الفرق (ص: .)١19‏ الملل والنحل 
/١(‏ 86)» البداية والنهاية (9/ ))*5٠‏ مجموع الفتاوى (5/ ,)"5٠ /١١(و :)٠١‏ و(4١/‏ 7ه") سير أعلام 
النبلاء (5/ 507)» الموسوعة الميسرة »)٠١50/7(‏ توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية, 
للخميس (ص: ؟5١٠).‏ 

)١(‏ المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الدّين» تتلمذا على الحسن البصريء ثم اعتزلاه بعد أن زعم واصل 
أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ولكنه فاسق بمنزلة بين المنزلتين في الدنياء وفي الآخرة مخلد في النار» ثم قالوا 
بالقدرء أي أن الله لا يخلق أفعال العباد» بل العباد هم الفاعلون لأفعالهم» والقول بخلق القرآن» ونفى رؤية الله في 
الآخرة» ونفي جميع الصفات عن الله تعالى. انظر: الفرق بين الفرق ( 2١5/١‏ و19١))»‏ التبصير في الدين (ص: 
57) الملل والنحل /١(‏ 55- 59» و85))» الموسوعة الميسرة ,)7/١1(‏ و(50/5١٠)»‏ لوامع الأنوار ( ١/؟١)»‏ 
شرح الطحاوية (ص: 077)» شرح العقيدة الأصفهانية (ص: 4)١١١‏ ومجموع الفتاوى (9/ -١0‏ 59): و(3/ 
91١ /١؟(و )١‏ و.٠ه”*)»‏ منهاج السنة النبوية (8/ 5)»؛ سير أعلام النبلاء (5/ 0؟)» مقالات الإسلاميين 
.)١18١ /١(‏ (5/ 058 الصفات الإلهية (ص: .)١5٠١‏ 

(") الصفاتية: الذين يثبتون شيئا من الصفات وينفون أكثرهاء وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والكرامية. أما غير 
الصفاتية: فهم الذين ينفون جميع الصفات كالمعتزلة» أو ينفون الأسماء مع الصفات وهم الجهمية» والذين قالوا لا 
يوصف الله بالنفي ولا الإثبات وهم غلاة القرامطة والباطنية. انظر: الملل والنحل /١(‏ 937). 


ااا 4 4س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





أَحَدُ 4 الإخلاص: 4» على أنه لا صفة له أو لا يرى ف الآخرة» أو ليس فوق العرش - بناءً 
على مقدماتحم؛ وهو أنه لو كان كذلك لكان جسماًء والأجسام متماثلة» والله قد نفى المثل. 

قال رحمه الله: " ومن عجيب ما يحتجون به أنحم يقولون: لو كان متصفاً بذلك لكان 
جسماًء ولو كان جسماً لكان منقسماًء والمنقسم ليس بواحدء والله قد أخبر أنه واحد. مع أنه 
لا يوجد في لغة العرب» بل ولا غيرهم من الأمم؛ استعمال الواحد الأحد والوحيد إلا فيما 
يسموتة حسما ومتلينياء "كقولة تعالى :ير دَرْفِ ومن حَلَقَتُ وَحِيِدًا )4 المدثر: »١‏ ... وقوله تعالى: 
# ولا يظَلِمَ ريك أَحَدَ الكهف: 4. وقوله: + وَلَا شرك في حَكييء أَحَدًا الكهف: ا 
والعرب وغيرهم من الأمم يقولون: رجل» ورجلان اثنان» وثلاثة رجال» وفرس واحد» وجمل 
واحد» ودرهم واحد» وثوب واحد, ... وأمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى. 

فلفظ الواحد وما يتصرف منه في لغة العرب وغيرهم من الأمم لا يطلق إلا على ما 
يسمونه هم جسماً منقسماًء لأن ما لا يسمونه هم جسماً منقسماً ليس هو شيئاً يعقله الناس» 


ع 1 )00 
ولا يعلمون وجوده حتى يعبروا عنه 2 . 


ويقول في في معرض رده على دعوى المتكلمين أن الجسم أقله أن يكون هركا من جوهرين» 


ع 


وذلك يناف الوحدة» وقوله " أحد " مبالغة في الوحدانية» فكان قوله " أحد " منافيًا للجسمية؛ 
قال رحمه الله: " يقال له هذا يقتضي أن شيئًا مما يقال له جسم لا يوصف بالوحدة» حيث 
قلت إن الجسم مركبء وذلك ينافي الوحدة» ومعلوم أن هذا خلاف ما في الكتاب والسنة 
وخلاف لغة العرب. 


قال الله تعالى: +[ يَتأيها ناس أنهو ريك الى حَلفَكْ ين َي وبدوَ وَحَلَقَ نا وَوجَهَا 4 النساء: 
26١‏ ومعلوم أن النفس الواحدة الي خلق منها زوجها هو 0 وحواء خلقت من ضلع آدم 
الفُصيراء» من جسده خلقتء لم تخلق من روحه حتى يقول القائل الوحدة هي باعتبار النفس 


.١١1- 11١5 درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية لا‎ )١( 


ااا 8 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





الناطقة التى لا تركيب فيهاء وإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم وجسد آدم جسم من 
الأجسامء وقد سماها الله نفسًا واحدة» علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة. 
وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله 0 ذَرَفِ حلق وَحِيِدًا 4 المدثر: 


ع ا 3 0 )00 
أولى» ومع هذا فهو جسم من الأجسام 3 


م كر رغه الل جئلة من تصوض اليرية '"" الى افذل غلن 31:القظ الواح مستعمل قينا 
هو جسم ومركب» كحديث: «لادصلين أحدكم في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شي»! "أ وأن النبي 
سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال: « أولكلكم ثوبان» 0 

فهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على إطلاق لفظ الواحد على ما هو جسم ومركب 
وينقسم ويتجزأ . 

وبين رحمه الله أنه إذا كان الغالب من لغة العرب أن لفظ الواحد يستعمل فيما هو ليس 
الواحد في اصطلاحهم فلا يحوز أن يحتج بقوله تعالى: # وَإِلهَي إِله ود البقرة: 2١7‏ وقوله: 
8 فُلَهْوَآسَّه أحدٌّ “4 الإخلاص: 2١‏ على أن المراد ما سموه هم في اصطلاحهم واحداً. 

فالواحد في اصطلاحهم هو الذي لاينقسم ولا يتركب» وليس بجسم» و ولا يصح أن 
يتصف بالصفاتء ولا مباين لخلقه» ولا يرى» وغير مستو على العرشء ولا يشار إليه في جهة 
الغلو: 

قال رحمه الله: " والغالب المشهور في اللغة أن اسم (الواحد) يتناول ما ليس هو الواحد 
في اصطلاحهم, وإذا كان كذلك مم بحر أن يحتج بقوله تعالى: + لهي يله وح ل البقرة: ١51‏ 


.1550-1١58 //* بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 8/ .١51377‏ 

() سنن النسائي: كتاب القبلة -- باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيئ - برقم: ( 755) . 
وصححه الألباني في نفس الكتاب. 

(4) مسلم: كتاب الصلاة » باب بيان الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسى برقم: ه/ا1؟- ١ه‏ . 


-00| 1 لل ل سدم 


هم 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 





ول مهو 


وقوله: +[ كُلْ هْوّ آسّهُ آحدٌ “4 الإخلاص: ٠‏ ونحو ذلك مما أنزله الله بلغة العرب» واخبرنا فيه انه 
أحد» وأنه إله واحد - على أن المراد ما موه هم في اصطلاحهم واحداً ما ليس معروفاً في لغة 
العرب. 

بل إذا قال القائل: دلالة القرآن على نقيض مطلوبهم أظهر - كان قد قال الحق» فإن 
القرآن نزل بلغة العرب» وهم لا يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان قليعاً بنفسه» متصفاً 
بالصفات مبايناً لغيره» مشاراً إليه. 

وما لم يكن مشاراً إليه أصلاًء ولا مبايناً لغيره» ولا مداخلاً له» فالعرب لا تسميه واحداً 
ولا أحداء بل ولا تعرفه» فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوبهم منه» لا على 

)0 
مطلوهم . 
“. أن تفسير المتكلمين للفظ الواحد والأحد والتوحيد بأنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض 
ولا يتعدد ولا يتركب» يحتمل معنى حقا ومعنى باطلاء وأنمم قصدوا بما المعنى الباطل. 

فإن أريد بذلك أن الله ل أحد صمد لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحدء وأنه يمتنع 
أن يتفرق» أو يتجراء أو يكون قد اكب من أجزائ فهذا حقء وهو ما اثفق عليه المسلمون: 

بيد أن المتأمل لكلام هؤلاء المتكلمين - والنيسابوري وافقهم في ذلك- يجد أنمم يعنون 
بمذه الألفاظ معان أخرى اختصوا بحا هم بالكلام فيها نفيا وإثباتاء فإن مقصودهم من وراء 
تلك الألفاظ أن الله تعالى ليس قائما بنفسه؛ ولا بائنا من خلقه. ولا على العرش استوىء؛ ولا 
يشار إليه في جهة العلو. 

ومقصودهم من ذلك أيضاً نفي الصفات - كفعل المعتزلة - أو نفي كثير منها - كفعل 
الأشاعرة -- فجعلوا نفي الصفات من التوحيد» وإثباتما تشبيها. وهذا باطل ومخالف للمنهج 
الحق الذي التزمه أهل السنة والجماعة. 





.١١017 /1/ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ااا 4 4س 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





قال شيخ الإسلام: "وإذا عُرِفَ أن مراد أئمة هذا القول بنفي التجزي والانقسام ليس هو 
وجود الانقسام بانفصال بعضه عن بعضء ولا إمكان ذلكء وإن كان اللفظ في ذلك أظهر 
منه في غيره. 
فإن عامة ألفاظهم الاصطلاحية لا يريدون بما ما هو المعروف في اللغة من معناهاء بل 
معاني اختصوا هم بالكلام فيها نفيًا وإثبانا. 
فإن الله سبحانه أحد صمدء لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم» بعنى أنه ينفصل بعضه 
عن بعض» كما ينفصل الجسم المقسوم المعضى» مثل ما تقسم الأجسام المتصلة» كالخبز 
واللحم والثياب ونحو ذلك» ولا ينفصل منه بعض كما ينفصل عن الحيوان ما ينفصل من 
فضلاته. 
وهذه المعانى هو منزه عنهاء بمعنى أتما معدومة وأتما ممتنعة في حقهء فلا تقبل ذاته التفريق 
والتبعيض» بل ليس هو بأجوف, كما قال الصحابة والتابعون في تفسير الصمد أنه الذي لا 
جوف لهء كما سيأق بيانه» وأكثر الناس لا يفهمون من نفى التبعيض والتجزئة والانقسام 
والتركيب إلا هذين المعنيين ونحوهماء وذلك متفق على نفيه بين المسلمين. 
إلى أن قال رحمه الله: وإنما مراد أئمة هذا القول من الجهمية», والفلاسفة» والمعتزلة» ومن 
اتبعهم من الصفاتية بنفي ذلكء ما ينفونه عن الجسم المطلق» وهو أنه لا يشار إلى شيء منه 
دون شيء» ولا يتميز منه شيء عن شيءء بحيث لا يكون له قدرٌ وحدّ وجوانب ونحاية» ولا 
فو عين قاقمة بفسها مكنم أن يشان إليها أذ يشان إلى شيء منها دون شيءء ولد مكنم أبعنا 
عند التحقيق أن يرى منه شيء دون شيءء وهذا عندهم نفي الكم والمساحة» وأما غير 
ٍ ! )0 
الصفاتية فيريدوك أنه لا صفة له إذ وجود الصفات يستلزم التجسيم والتجرئة والتركيب ّ 
وقال رحمه الله في موضع آخر: " وكذلك النوع الثالث» وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له 
في ذاته» أو لا جزء له؛ أو لا بعض له - لفظ مجملء فإن الله © 


يكن له كفوا أحد» فيمتنع أن يتفرق» أو يتجزأء أو يكون قد ركب من أجزاء. 





اع 


:أحد صمد ل يلد ولم يولد وم 


.١5٠0 0-1١57 /* بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


او 8 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه؛ ومباينته لخلقه. وامتيازه عنهم؛ ونحو 
ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون ذلك من التوحيد. 
فقد تبين أن ما يسمونه «توحيدا» فيه ما هو حق وفيه ما هو باطلء ولو كان جميعه 
حقاء فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن» 
وقاتلهم عليه الرسول يِه بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. 
وليس المراد «بالإله» هو القادر على الاختراع» كما ظنه من ظنْه من أئمة المتكلمين, 
حيث ظن أن الإلمية هي القدرة على الاختراع» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو» فإن المشركين كانوا يقدُون بحذا وهم مشركون كما تقدم 
بيانه. 
بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يُعبّد فهو إِلهٌ بمعنى مألوه. لا إله بمعنى آلِه. والتوحيد 
أن يعبد الله وحده لا شريك له. والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخر. 
وإذا تبين أن غاية ما يقكره هؤلاء النظار» أهل الإثبات للقدرء المنتسبون إلى السنة» إنما 
هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيء»ء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرّين بذلك مع أنهم 
000 
5. أن نفي الصفات بناء على أن إثباتما يستلزم التجسيم والتركيب» والله منزه عن ذلك» 
ويتعارض مع كونه واحدا - كما يقول المتكلمون -»؛ مع كونه باطلا ومخالفا للّغة وللكتاب 
والسنة وفهم الصحابة والسلف, فإن العقل يرفضه كذلكء؛ فهو باطل من جهة العقل» كما 
أنه باطل من جهة اللغة والشرع؛ فإن ذاتا مجردة عن الصفات أمر لا يعقل وليس له وجود 
في الخارج وإنما هو مقدر في الذهن فقط. 


قال شيخ الإسلام: " وأما العقل» فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لحم فيه أكثر العقلاء 


.٠١١/« مجموع الفتاوى‎ 2١85-١485 التدمرية: ص:‎ )١( 


لايق فإ / ا 


هم 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 





ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز منه شيء عن شيء» بحيث 


وأيضًا فإن التوحيد إثبات لشىء هو واحدء فلابد أن يكون له في نفسه حقيقة ثبوتية 
يختص بها ويتميز بما عما سواه» حتى يصح أنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية» وإلا 
مجرد عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمر وجودي كان صفة للعدم؛ فنفي المثل والشريك يقتضي ما 


اد 2ن 0 


ه. أن تفسير الواحد والأحد والتوحيد بما يستلزم نفي الصفات» أو نفي علوه واستوائه على 
العرش؛ وكذلك جعل إثبات الصفات تشبيهاء وأن التشبيه ضد التوحيد» كل ذلك من بدع 
الجهمية» وليس هم دليل للا من كتاب ولا سنة ولا من كلام الصحابة أو السلف. 


قال شيخ الإسلام: "وأما تفسير التوحيد بما يستلزم نفي الصفات» أو نفي علوه على 
العرش؛ بل بما يستلزم نفي ما هو أعم من ذلكء» فهو شيء ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب 

ولا سنة ولا إمام» وكذلك جعل التشبيه ضد التوحيد» وتفسير التشبيه بما فيه إثبات الصفات. 

هو أيضًا باطلء فإن التوحيد نقيضه الإشراك بالله تعالى والتمثيل له بخلقه» وإن كان ينافي 

التوحيد فليس المراد بذلك ما يسمونه هم تشبهًا 1 

5. أن نفاة الصفات بجميع طوائفهم» سواء الفلاسفة» أو الجهمية» أو المعتزلة» أو الأشاعرة 
متناقضون فيما ينفونه وفيما يثبتونه» فإن كل فرقة منهم تزعم أن ما تنفيه من مقتضيات 
التوحيد» وأن إثبات ما نفوه يعتبر تشبيهاء وهو ضد التوحيد, والله منزه عنه» وهذا تناقض 
ظاهر. 

قال شيخ الإسلام: " وأما غير الصفاتية فيريدون أنه لا صفة لهء إذ وجود الصفات يستلزم 
التجسيم والتجزئة والتركيب» ... وهؤلاء ينفون التجسيم والتشبيه» وهم متناقضون في ذلك عند النفاة 


.١ 5/8/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.5759-- 578/9 (؟) نفس المصدر‎ 


ااا ا 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





والمثبتة الذين يخالفوتهم» كما أن النفاة تثبت موجودًا مطلمًا مجردًا عن الصفات والمقادير» وهم في 
ذلك متناقضون عند جماهير العقلاء» وكذلك من أثبت أنه حي عالم قادر ونفى الصفات» كان 
متناقضًا عند جماهير العقلاء» ومن أثبت من الصفاتية الصفات الخبرية كالوجه واليدين مع نفي 
التجسيم والتشبيه» هم متناقضون في ذلك عند من يخالفهم من الصفاتية وسائر النفاة والمثبتة» كما 
هو قول ابن كلاب والأشعري وغيرهماء ثم متكلمة أهل الحديث وفقهاؤهم الذين يوافقون هؤلاء على 


النفى مع إثبات المعاني الواردة في آيات الصفات وأحاديثها وهم متناقضون في ذلك عند هؤلاء 0 


. أن ال ا ا 
الصفات فرارا من تشبيه الخالق بالمخلوق الحي» فقد وقعوا في شر من فَإِنَّهُمْ شَبَهُ: 
بالكققكات: لمك قات 0 


ص 


قال شيخ الإسلام: ' ثم إِنْ الوا من الْمُعْتَرلة وَغَيرِهِمْ أَدْرَجُوا نَفْيَ الصَّمَاتِ في مُسَنَّى 
الَوْحِيدِء قَصَّارَ مَنْ قَالَ: إن لله 
نل عَبُْ لوق يَقُوُوَ: إنَُّ شب ليس موحَدٍ. 
وَرَادَ عَلَيْهُمْ عُلَاهُ القلكبياظو"" #التبروطلة الباطيو" قنقنا أغتافة ولتيقق وقالراء عرف كال 
الله عَلِيمٌ قَدِيرْ عَزِيرٌ حَكِيةٌ: فَهُوَ مُسَبَهُ لَبْس بمُوَحَدِ وَرَادَ عَلَيْهمْ غُلَاةُ الْغَُاةِ وَقَانُوا: لا يُوصَفُ 
بلي ولا الإنَات» أن ني كل مِنْهُا تَشْيها له. 


اط 


.١51- 16 /9 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ غلاة الفلاسفة: هم الذين يَنْقُونَ عَنْهُ النَقِِضَيْنٍِ فَلَا يَقُولُونَ: مَؤْجُودٌ ولا لا مَوْجُودٌ ولا حيث ولا لا حية» ولا عاك ولا 
لا عاك قَانُوا: أن وَصْمَهُ بالْإنْبَاتِ تَشْبِيةٌ لَهُ بِالْمَؤْجُودَاتِء وَوَصْفَهُ بالنّفْي فِيه تَشْبِية لَهُ بِالْمَعْدُومَاتِ. انظر: مجموع 
الفتاوى (5/ 7107*)» وانظر: الصفدية ٠ )95 /١1(‏ 

() القرامطة: من فرق الشيعة الإسماعلية» ظهرت في زمن المأمون» وتنسب لحمدان قرمط» ومن مؤسسيها مَيْمُونَ بن 
ديصان القداح» وهم خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» فقالوا في الباري تعالى: إنه لا موجود ولا معدوم» ولا 
حي ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» وليس بقديم ولا محدث» فسلبوا النقيضين» فلا يثبتون له 
صفة ولا ينفوتماء وهم دهرية زنادقة» يجحدون الضّانِعء ويَقُولُونَ بقدم الْعَالم وَيُنْكِرُونَ المسُْل والشرائع 0 
وضررهم على المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس. والباطنية: من أشهر ألقاب القرامطة: لزعمهم 
لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا. انظر: الفرق بين الفرق (ص: 215 و558- )58١‏ الملل والنحل 1 


.) ١98-15 
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وعؤْلاءِ كُلّهُمْ وَفَعُوا مِن جِنْسٍ َيِه فِيما حو شْدٌ يا فَرُوا مف فَإنّهُمْ شَبَهُو 
ِالْمُمْتَيْعَاتِ ل وَالْجَمَادَاتِ فِرَارَا مِنْ تَشْبِيِهِهِمْ - بِرَعْمِهِمْ - لَهُ بالْأَحْيَاء. 


وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّمَاتِ التَّاببَة لَه لا تَنْبْتُ لذغلى عد 4 ينث لفخلرق أملة فقة 
قله ليس كمثله شَْءٌ لا في ذَاتِهِ ولا في صِمَاتِهِ ولا في أَفْعَالِ ما فَرْقَ بَْنَ إنْبَاتِ الذَّاتِ 
َإِنْبَاتِ الصِّمَاتِ؛ فَإِذَا 1 يَكُنْ في إِنْبَاتِ الذَّاتِ إِنْبَاتُ مَائَلَةِ لِلذَّوَاتِ: 1 يَكُنْ في إِنْبَاتِ 





قَصَارَ هَوْلَاءِ الجَهْيّة الْمَعَطِلَةُ يْعَلُونَ هذا تَوْحِيدَا؛ وَيَْعلُونَ مُقَابِلَ ذَلِكَ النّشْبِيةء 

بتعثرة انمع البرعيرو 7 

. ما سبق من ردود يشمل عامة نفاة الأسماء والصفات وضدها كغلاة الفلاسفة والقرامطة» أو 
نفاة الأسماء والصفات كالجهمية» أو نفاة الصفات فقط كالمعتزلة» أو نفاة أكثر الصفات 
كالاًشاعرة. 

إلا أن الأشاعرة يُرد عليهم بالإضافة إلى ذلكء» بأتحم اتبعوا الجهمية والمعتزلة في نفي 
الصفات» فهم - أي الأشاعرة - وإن أثبتوا الصفات السبع» وردوا على الجهمية والمعتزلة 
على نفيهاء فقد وافقوهم في نفي بقية الصفات» مع أن شيوخهم كابن كلاب" وأبي الحسن 
الأعرى "رقيشا يحفوق الله عيقات. العلل .والأندوق_ بكلاللك. الصفات. الكيرية #الرنجيه 


واليدين وغيرهاء فإنهم - أي الأشاعرة - اتبعوا مخالفيهم ول يتبعوا شيوخهم. 


.1854 -1١/85 وانظر: التدمرية: ص:‎ .٠٠١ - 99 /* مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو رَأْْ اليَكَلَميْنَ بالبِصرة في رَمَانِه أَبُو نحَكَدٍ عَبْدُ الله بن سَعِيْدِ بن كُاذّبٍ القَطَّانُ البَصرِيُ» من مؤلفاته:‎ 
معجم‎ 21175 /١١ ه . انظر: سير أعلام النبلاء‎ ١4٠ الصِّمَاتِء وَحَلّْقٍ الأَفْعَالِ وَ الَدِّ عَلَى المعْتَلّة . توفي قبل سنة‎ 
المؤلفين 5/ 5ه.‎ 
هو العَادّمَةُ إِمَامُ الميَكَلّمِين أَبُو الحَسَن علي بن إِسمَاعِيلَ ب بن أبي بشرٍ إِسْحَاقَ » من أحفاد أبي مُؤْسَى الأَسْعرييٌ»‎ )©( 
اليَمَاكُ البَصْرِيٌ. ولد سَنَة: ١٠١هء وَكَانَ عجباً في - وَقوّة الفهم. وَلَمَا برع في مَعْرفَةِ الاعتزال كرهه وتيا‎ 
ِنْهه وَصَعِدَ لِلنّسِء فتّاب إِلَ الله تَعَالَ من نه أخذ يُردُ عَلَى المعْتَرلّة» ويهتك عَوَارَهُم. مَات بِبَغْدَادَ سن 4 7ه‎ 
23١٠ من مصنفاته: مقالات الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة» رسالة إلى أهل الثغر. انظر: الفهرست: ص‎ 
.86 /7 الأعلام للزركلي 5/ *7؟. معجم المؤلفين‎ ,85 /١© سير أعلام النبلاء‎ 


للاخ 4 4س 
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هم 





قال شيخ الإسلام: " فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم, 
الواحد هو الذي لا صفة له ولا قدرء ويعبرون عن هذا المعنى بعبارات فيقول من يريد هذا 
المعنى من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله: إن واجب الوجود واحد من كل وجه ليس فيه أجزاء 
حد ولا أجزاء كم, أو يقال: ليس فيه كثرة حد ولا كثرة كمء أو يقال ليس فيه تركيب 
امحدود من الجنس والفصلء» ولا تركيب الأجسام» ومقصود هذه العبارات أنه ليس لله صفة 
ولا له قدرة. 

وكذلك تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم: إن القديم واحد ليس معه في القدم غيره 
ولو قامت به الصففات لكان معه غيره» وأنه ليس بجسم, إذ الجسم مركب مؤلف منقسمء 
وهذا تعديد ينافي التوحيد» أو يقولون أيضًا إن ثبوت الصفات يقتضي كثرة وعددًا في ذاته 
وذلك خلاف التوحيد» ويسمون أنفسهم الموحدين» والعلم الذي يعلم له هذا علم التوحيدء 
وهذا عندهم أول الأصول الخمسة؛ التي هي عندهم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين 
وانفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا"". 

هذا مذهب نفاة الصفات» من غلاة الفلاسفة والقرامطة» والجهمية والمعتزلة. 

أما مذهب ابن كلاب فعكس ذلكء فإنه ينكر عليهم» وينكر على من يقول إن الواحد 
لا صفة له فإنه قال بعد بيان أن الله مباين لخلقه: " فإن قالوا فيعتقبه الطول والعرض» قيل لهم 
هذا محال» لأنه واحد لا كالآحاد» عظيم لا تقاس عظمته بالمخلوقات» كما أنه كبير عليم لا 
كالعلماء» كذلك هو واحد عظيم لا كالآحاد العظماء» فإن قلت العظيم لا يكون إلا 
متجزيّاء قيل لك والعليم لا يكون إلا متجزيّاء وكذلك السميع والبصيرء لأنك تقيس على 
المخلوقات" 1 


.١٠١* - 1٠١ /9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.١١6-11١ 84 /9 نفس المصدر‎ )١( 
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ثم قال شيخ الإسلام: 0 كثيرا من متكلمة الصفاتية من أصحاب الأشعري ونحوهمء 
فسروا الواحد والتوحيد بنحو تفعسير تنفسير المعتزلة وغيرهم من الجهمية» وم يفسروه عن ذكره ابن 
كلدي" 0 

لمر اتبعوا لق من الجهمية والمعتزلة 2 نفي الصفات» وم يتبعوا شيوخهم كابن 
الصفات لكيس واليدين وغيرهاء وم يقتضي ذلك عندهم تا 2 تشبيهاء وم يتعارض عندهم 

هذه من أهم الردود التي رد بما شيخ الإسلام على المتكلمين عامة والأشاعرة خاصة في 
تعريفهم للتوحيد والواحد بأنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب» وكان 
قصدهم من وراء تلك الألفاظ أن الله تعالى ليس قائما بنفسهء ولا بائنا من خلقهء ولا على 
العرش استوى» ولا يشار إليه في جهة العلو. 

وكان مقصودهم من ذلك ايها نفي الصفات» وجعلوه من التوحيد» وإثباها تشبيها. 
وهذا كما اتضح باطل ومخالف للمنهج الحق الذي التزمه أهل السنة والجماعة. 


0 
الم 
وجي (لباز ل 


ا اال عرلا الاك اا طاد 
١‏ نا رك 4 1 
و تال لال ير 
ا ات 


(١)بيان‏ تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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الفصل الثاني: 


فطرية وجود الله 


أولا/ فطرية وجود الله ومعرفته وتوحيده عند أهل السنة الجماعة: 


إن الله تبارك وتعالى خلق الثقلين الإنس والجن لغاية سامية» وغرض شريف»ء ألا وهو 
عبادة الله وحده لاشريك له؛ مَالَتَاك: #[ وَمَا خَلَقَتُ لْلْنَّ والادى ! لس يدون الذاريات: 5ه . 

بل حتى الحيوانات العجماوات والنباتات» وكذلك الجمادات إنما 
الغاية» وهي العبودية لله» كَلَصصَالَ +( شيخ له لوث التَبع وَالْيِضُ ومن فيون إن ين عَْء إلا يح دو 
ولك لا لَانمتَهُوه لَيِْكَهَ إتذ كا نَ حَلِيمًا غَفُوَا )4 الإسراء: 4 . 

فلا بد إذن من معرفة هذا الرب المعبود» الذي أوجدنا وتفضل علينا لكي نعبده ونتوجه 
إليه بطلب النفع والخير» ودفع الضر والشر والآفات» ولكي ننكسر بين يديه» ونعلن له 
خضوعنا وافتقارنا إليه. 

ولذلك فإن معرفة الله هي الأصل الأصيل والركيزة الأساسية للعلوم والمعارف كلهاء من 
جهة عدم إمكانية تحقيق تلك الغاية إلا بمعرفته أولاء ومن جهة أن من لا يعرف ربه وخالقه 
حري به أن يجهل الغاية من وجوده. 

ولأهمية معرفة الله والحكمة من خلق الناس» فقد جعل الله هذين الأمرين شعورا فطريا 
يحده الإنسان من نفسه. فالله عز وجل أودع في أعماق البشر معرفته والإقرار بوجوده 
ووحدانيته» وكذلك استحقاقه العبادة وحده دون ما سواه. 


الدليل على ذلك قوله قك: + مهم مَجَهَكَ بين حَنِيمَا فِظْرَتَ اله لت مط الئاس عََا لا 
تون لعن أن تلض ولي ار لنكاس لا يَعَلَمُونَ 4 الروم: .*٠‏ 
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وقوله ع اه عَلَى القطرق فأبو دان أ وَيمَصرانهء أويمَحسَانه كنا البهِيمةبهيمّة 


ره )1 
خنناتيك تسر نينا من جدعاء 5« 


00( 
والمراد بالفطرة: هو الإسلام والإيمان والتوحيد والدين والملة» قال ابن عبد البر ' في 
معرض نقله لأراء العلماء في المراد بالفطرة : " وَقَالَ آحَرُونَ الْفِطرَةُ هَهْنَا الإِسْلامُ قَالُوا وَهُوَ 


6 


الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامّةٍ السّلَفٍ مِن أَمْلٍ الْعِلْم بالتَويل". 


وقال رحمه الله: " ومن ذهب إِلَ أنَّ الْفِطْرَةَ في مَعْى هَذًَا الْحَدِيثِ الْإِسْلامُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَائُْ 
ويد كا 
يبابة ‏ . 

وقال ابن حجر: " وَفَوْلْهُ عَلَى الْفطرة: أي عَلَى الدّين الْقَوم مِلَّة إْراهِيم فَإِنهُ اكلا أَسْلَمَ 


نس « (ك) 


143 0( ب )0 0006 ع 1 له 
وَاسَتَسْلمَ ل : َولَهُ له على الْفطرّة: أَيْ يْ على الإسلام 


وقال شيخ الإسلام: " والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا ل 


.١5/85 البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» حديث رقم: 8/8 2213 وانظر:‎ )١( 
.556/ -55 مسلم: كتاب القدر» باب ما معنى كل مولود يولد على الفطرة» حديث رقم:‎ 

)١(‏ هو العَادَمَةُ حافظ المغْربِ شَبْخُ الإسلام أَبُو عْمَرَ يُوْسّفُ بن عَبْدِ الله بن مُحَمَدٍ بن عَبْدٍ البرّ بن عَاصِمٍ الَّمَرِيُ 
الأَنْدَنْسِنُ القرطبي المالكي» ولد سنة: 854ه » وتوفي سنة: 478هء وقد استكمل خَمْساً وَتَسْعِيْنَ سَنَةَ وَحمْسَة أَيَام 
يَحمَهُ اللهُ. من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, الاسْتذكار لمذهَبٍ عُلَمَاءِ الأمصّار الكافي 2 
مَذْهَب مَالِك. سير أعلام النبلاء /١8(‏ لاه -.85)» الأعلام للزركلي (8/ ١1؟).‏ 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر /١/‏ 1/5- 75. 

(:) فتح الباري لابن حجر .)١١١ /١١(‏ 

(5) هو محي الدين» أبو ركرياء يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي» 
الدمشقيء الشافعي» فقيه» محدثء حافظء لغوي, مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته» ولد 
سنة: 3701"ه» وتوفي سنة: 15"ه» من مصنفاته: الأذكار» الأربعين» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» 
تمذيب الأسماء واللغات» المنهاج في شرح صحيح مسلم؛ شرح المهذب للشيرازي» ى روضة الطالبين؛ التبيان في 
آداب حملة القرآن. انظر: شذرات الذهب /١(‏ 5ه)» الأعلام للزركلي (8/ 59 ١)؛‏ معجم المؤلفين .)5١7 /١(‏ 

(5) شرح صحيح مسلم لنووي 1/0/4 

() درء تعارض العقل والنقل (8/ .)5٠١‏ 


آ ‏ -اااااااااا ا#إ يس 
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وإذا ثبت أن المعرفة شعور فطري ضروري مركوز في النفوس» بطل القول بأتما نظرية 
استدلالية» فل" نحتاج لمعرفة الله وتوحيده إلى البحث والنظر والاستدلال. 


فإحمال موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لمعرفة الله وتوحيده, فيما يلي: 


.١‏ أن معرفة الله وتوحيده شعور فطري ضروري. 


؟. أن المراد بالفطرة: هو الإسلام والإيمان والتوحيد والدين والملة. 


*. أن كون الفطرة تقتضي المعرفة والتوحيد لا يعني أتما متحققة للإنسان منذ ولادته» وإنما 
تتحقق إذا بلغ وميز. بشرط انتفاء الموانع والصوارف الخارجية المؤثرة عليها. 

5. أن المراد بفطرية معرفة الله هو المعرفة الإجمالية» وهى أن يكون الإنسان مخلوقا على خلقة 
تفتضى معرفة الله وتوحيده» أما المعرفة التفصيلية فلا يتوصل إليها إلا عن طريق الوحى» 
فمعرفة الإسلام وأحكامه وآدابه على التفصيل إنما تحصل عن طريق الرسل. 

ه. بناء على ما سبق فإن معرفة الله عند أهل السنة ولجماعة لا تحتاج إلى نظر واستدلال» فهي 
ليبست نظرية استدلالية» لكونها فطرية ضرورية» والمعارف الفطرية لا تحتاج إلى نظر 
واستدلال» وإِنما تكون معلومة بالبداهة والفطرة. 

5. أن كون المعرفة فطرية وليست استدلالية» لا يعني أن السلف ينكرون النظر والاستدلال 
مطلقا. وإنما ينكرون: إيجاب النظر العقلى وجعله طريقا إلى معرفة الله بمعنى أنه لا سبيل إلى 
معرفة الله إلا بالنظر والاستدلال مع نفي إمكان حصول المعرفة بالفطرة» أما إمكان النظر 
بمعنى التفكر والتأمل مع الإقرار بوجود أصل الفطرة فلا إشكال فيه. 

. أن السلف لا ينكرون النظر والاستدلال بمعنى التفكر والتأمل في ملكوت الله ودلالات 

الأنفس والآفاق» بل هو واجب لإقامة الحجة على من فسدت فطرته وحصول الإيمان 


غ 3 : ل : 00 
منهء أو حصول اليقين وزيادة الإيمان لأصحاب الفطر السوية ؛ كَالَتَاكَ: 8# سَيُرِيِهِمَ 


.5517- 757 انظر: درء تعارض العقل والنقل» ص‎ )١( 


ااا 4آإ 4س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





أ 


ءَإِيِينَا 9 ق اناق وف أَنفْسيمٌ 2 حَقّ يتين لهم أن نه لق فصلت: عم فالنظر والاستدلال 
كمذا المعنى بمثابة التنبيه لقساءة المستقرة في النفس» واستحضارها بعد أن غابت بفعل 
المؤثرات الخارجية» ليحصل التطابق والتأكيد واليقين لما هو مركوز في النفوس أصلاء 
فالنظر واجب بكذا المعنى لكونه مأمورا به شرعا لتحقيق الغايات المذكورة, ما لَتمَالَ: + قل 


ََ 


2 رسن خرح صوع سلس رصاظعوو ا > أ 
أنظروأ مادًا في الصَّمنوات والارضٍ وما تكن لبت والنذر عن فَوَ و لا يوْصِمُونَ )4 يونس: .1١١‏ 


- 


ك6 


قال شيخ الإسلام: " الْإقْرَارَ وَالاغْتراف بِالحَالِقٍ فِطْرِيٌ صَرُورِييٌ في نُمُوسٍ النّاسِ 
كان بَمَضْ الثّاس كَل يناه له ما يُفيدُ فطرثة حَة 000 
وَهذَّا قَوْلْ جُمْهُورِ النَّاسِ وَعَلَيْهِ حْدَّاقٌ التْظَارٍ أن الْمعْرِمَةَ 2ه تَحْصُل بالضّرُورة وَتارَةَ بالتَظر 
لل (١‏ 
كُمَا اعتَرفَ بذك غَيْرُ وَاحَِدٍ مِنْ أيه 3 الْمَتَكلْمِيتَ" 9 : 
. أنحم ينكرون النظر والاستدلال بالطرق البدعية التي تخالف الكتاب والسنة» بالاحتكام إلى 
المقدمات الكلامية» والبراهين المنطقية» كدليل حدوث الأجسام, ودليل الإمكان. فينكروتها 
مقدمات باطلة كنفى الصفات. 


3 0 


1 


قال شيخ الإسلام: " واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما 
علم العقل صحته وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة. 
وليس في ذلك - ولله الحمد - دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول عند عامة 
العقلاء» ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل" '". 


هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من فطرية معرفة الله وتوحيده. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 8؟5). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل .)١915 /١(‏ 


سخ هن ]ا 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





ثانيا/ وجوب النظر والاستدلال على وجود الله لدى المتكلمين 


إن جماهير المتكلمين بجميع طوائفهم» ومنهم الأشاعرة» خالفوا أهل السنة والجماعة في 
منهج إثبات وجود الله فقالوا إن معرفة الله وتوحيده قضية نظرية ولا تدرك إلا بالاستدلالء 
ومن ثم أوجبوا النظر والاستدلال» بل جعلوه أول واجب على العباد» وقالوا لا سبيل إلى معرفة 
الله إلا بالنظر العقلي» أي أنه لا بد لتحصيل هذه المعرفة من إعمال العقل نظرا واستدلالا 
باستخدام الطرق الفلسفية والبراهين المنطقية» كدليل حدوث الأجسام, ودليل الإمكان. 


يقول الباقلاني 7 - مبينا مذهب المتكلمين أن معرفة الله نظرية وليست فطرية» وأن 
النظر لتحصيل ذلك واجبء بل هو أول الواجبات -: " وأن يعلم: أن أول ما فرضه الله عز 
وجل على جميع العباد النظر في آياتهء والاعتبار بمقدراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد 
ربوبيته» لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإِنما يعلم وجوده وكونه على 
تقتضيه أفعاله بالدلالة القاهرة والبراهين الباهرة" ار 


) 1 . 1 5 

وقال الجويني: " النظر الموصل إلى المعارف واجب مدرك وجوبه الشرع 3 

وقال: " أول واجب على العاقل البالغ باستكمال البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى 
النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم" 0 


)١(‏ هو الإمَامُ العَلأَمَكُ أَوْحَدُ مكنمي مُمَدّم الأصؤليين» القَاضِيء أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بن الطَيّب بن مُحَمَدٍ بن جَعْمَرٍ بن 
َاسِم البَصْرِويُ» ثم البَعْدَادِعيُ ابن البَاقِاقَيَه صَنّفَ في الَدِ عَلَى الرَافْصَة وَلمترلَة» والوارج وَالجَفديّة وَالكراِيّة, 
وَانْمَصَرٌ لِطَرِيْقَة أقِ الحَسَنٍ الأَسْعرِيّ» ولد سنة: /*”7ه» وتوقي سنة: 07 4هء من كتبه: إعجاز القرآن» و الإنصاف» 
ومناقب الأئمة» ودقائق الكلام» والملل والنحل» و التمهيد» في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة. انظر: 
سير أعلام النبلاء (11/ :)١5٠0‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١075‏ 

.؟١ الإنصاف للباقلاني» ص:‎ )١( 

(*) الإرشاد للجويني» ص: 8. 

(:) نفس المصدرء ص: ”7. 


6 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 


والسبب في إيجابهم النظر العقلي» هو أن معرفة الله واجبة -- وهذا لا خلاف فيه - ثم 
زعموا أن لا سبيل إلى ذلك إلا بالنظر فلا بد أن يكون واجباء ثم جعلوه أول واجب على 
العبيد لأنه لا تتحقق معرفة الله إلا به حسب زعمهم. 

قال الجويني: " أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري تعالى» واستبان بالعقل أنه لا 
يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظرء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
00 


واجب 

قال شيخ الإسلام: " وهؤلاء الموجبون للنظر يبنون ذلك على أنه لا يمكن حصول المعرفة 
ربعن بال 7 

فخلاف أهل السنة والجماعة مع المتكلمين في أربعة أمور: 

الأمر الأول: قولهم: إن معرفة الله مسألة نظرية استدلالية بمعنى أنه لا سبيل إلى معرفة الله 
إلا بالنظر والاستدلال مع إنكار حصولها بالفطرة» في حين قال أهل السنة والجماعة إنما فطرية 
ضرورية. 

الأمر الثاي: قولهم: بوجوب النظر العقليء وأهل السنة لا يوجبونه» ومع ذلك لا ينكرون 
النظر في زيادة الإبمان» أو لإقامة الحجة على من فسدت فطرته. 


أهل السنة والجماعة هو إفراد الله بالعبادة. 


الأمر الرابع: استخدامهم الطرق الفلسفية والبراهين المنطقية في النظر العقلي للوصول إلى 
معرفة الله. 


.١١ الإرشاد للجويني » ص:‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (1/ 5017 ). 


ااا لال يس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





الرد على المتكلمين في إيجابمم النظر والاستدلال على وجود الله: 

المتكلمون زعموا أن معرفة الله نظرية استدلالية» ثم أوجبوا النظر العقلي باستخدامهم 
الطرق البدعية» فيرد عليهم بما قد ثبت في المبحث السابق من أن معرفة الله فطرية ضرورية ولا 
تحتاج إلى نظر واستدلال بأدلة خارجية؛ فلا يجب النظر لمعرفة الله» ومع ذلك فلا ينكر النظر. 


يقول ابن حزم" رحمه الله مبينا بطلان القول بوجوب النظر: " ومن الْبُرَقَانَ الموضح 
لبُطْلان هَذِه الْمقّالة الخبيثة» أنه لا يشك أحد يمّن يدري شَيّْما من السير من الْمُسلمين وَالْيَهُود 
وَالنُصَارَى وَالْمَجُوس والمانية والدهرية» في أن رَسُول الله ل مذ بعث لم يزل يَدْعُو النّاس الْجَمّاء 
الْعَفِير إِلَ الإمَان بالل تَعَالَ» وبا أتى بوء وَيُقَاتل من أهل الْأَرْض من يقاتله يمّن عِنْده ويستحل 
سفك دِمَائِهِمْ سبي نِسَاتِهم وَأَوْلَادهمْ وأخذ أَمْوَاللهم متقرباً إِلَ الله تَعَالَ بذلكء وأخذ الزْيَة 
وإصغاره» ويقبل يمن آمن بده ويحرم ماله وَدَمه وأهله وولده» ويحكم لَهُ حكم السلا وَفِيهمْ الْمَرْأة 
البدوية» والراعي 3 والغلام الصحراوي الوحشي» والزنجي المسبيء, والزنجية امجلوبة» ارود 
والرومية» والأغفر”"' ' الجاجلء والضعيف ف فهمه. قَمَا مِنْهُم أحد ولا من غيرهم قَالَ اقل إن لا 
أقبل إسلامكء وَلَا يصح لك دين إل خين تستدل على ضخة ما أذهوك إليه" . 


و 3 " م جرى على هَدِه الطَريقّة 9 الصّحابَة ميب #د أَوَهْمْ عن آخرهمء ولا يخْتلف أحد 
لأمرء م جميع أهل الأدض إِلَ يد ما هَذَاء دَمن المخال / ا عند أهل الإِسْلام أن 


ره 


يكون شاي سو م نه يكّفق على إغفال ذَلِكء أو 
0 


0 


في هد 


تعمد عدم ذكره حّبِيع أهل الأسلام» تنبه لَّهُ هَؤْلَاءٍ الأشقياء" 


)١(‏ هو الإمَامُ أَبُو ُحَمَدِ علِنُ بن أَحْمَدَ بن سَعِيْدٍ بن حَرْمء المَارِسِنُ الأصْلء ثم الأَنْدلْسِيئٌ المْرْطُّيئ المَقِيْهُ الحافظء 
لمكم الأَدِيْبُْء الوزِيْل الظاهِرِيُ ولد بقُرَطبَة سَنَةِ: 85 8ه» وتوفي سنة" 455ه» أشهر مصنفاته " الفصل في 
الملل والأهواء والنحلء وامحلى في الفقه» وجمهرة الأنساب . والناسخ والمنسوخ» وحجة الوداع. انظر: سير أعلام 
النبلاء ١84 /١(‏ - 86 ١)ء‏ الأعلام للزركلي (4/ 5 .)١5‏ 

)١(‏ والعثْراة: سِفْلَةُ الناس وجمهورهم. ولعَيئَرةُ: الجماعة من الناس. والأَغَْرُ: الأَعْبَرُ. العين (5/ »)5٠١‏ وانظر: معجم 
مقاييس اللغة (5/ .)4١7‏ 


(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 85). 


ااا ا يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





أما استخدامهم الطرق البدعية في النظر العقلي» فيقول شيخ الإسلام في الرد 0 


فى ع 5ه ع 


" م كثيرٌ مِنْهُمْ - أي المتكلمون - جَعَلُوا دَلِكَ نَظرًا عَخْصُوصًا وَهُوَ النَظَرْ في الْأعْراض وَأنّهَا 
لَازِمَةٌ لأَدَجْسَام قَيَمْتَِمُ وُجُودُ الْأَجْسَام بدُوياء كالوا: وما لا يكلو عَن الحواوت أ ما لا يشب 


الْحَوَادتَ فَهُوَ حَادثٌ" ا ١‏ 


ثم قال رحمه الله: " وَالْمَقْصُودُ هْتا أن هَؤْلَاءٍ الّذِينَ قَانُوا: مَعْرفَةُ اليب لا تَخَصّل إِلّا بالَظر 
+ قلرد ا تسن ذا هذا لتر نشو ين آمل الكلقع. الخقوئه المدرنة وكن ليقي ووذ اندي 
سلف الْأَمَة وأَئِمَنْهَا وَجْنهُورُ العْلمَاءِ من الْمَكَلِمِينَ وَغَرهِمْ عَلَى خطأ هؤْلاء في إِيحَاِهمْ هَدَا 
مسا ا سا ا وات في 


' 


4 ىح 2 


أَنّهُ َك يُوجِبٍ هَذًَا عَلَى الْأَمَةَ ولا أم: 

ره ره مم( 00( 

هَذِوِ المعرفة 2 . 

العبيد هما الشهادتان المتضمنتان لتوحيد الله وإفراده بالعبودية» والدليل على ذلك 

.١‏ قول شيخ الإسلام: " والنبي كلِةِ لم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداءً» ولا إلى مجرد 
إثبات الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه. 

كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل 45ه» لما بعنه إلى اليمن: «إنك تأتى قوما 
أه لكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن حمدا رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 


5 ا 00 20( 
فرص عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فمراتهم» 


.)899 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)©90 /١5( (؟) نفس المصدر‎ 
. ١5968 البخاري: كتاب الرّكاة» باب وجوب الرّكاق» حديث رقم:‎ )9( 
.١9 -59 مسلم: كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم:‎ 


ااا اي يس 





وكذلك سائر الأحاديث عن الني يله موافقه لهذاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 


وابن عمر ذيد: «أمرث أن أقاتل الناس حتى دشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
ّ 0000 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا مها وحسابهم على الله» : 


وبين رمه الله أن المعرفة نفسها لا يوجد دليل على وجوبحاء بل هي موجودة عند الناس 


جميعا لأتحم مفطورون عليهاء فقال: " وَلَيْسَ فِيمَا قَضّ اللَهُ عَلْيْنَا م مِنْ أَخْبَارٍ الدْسّلٍ مِنهُمْ 
عَدًا أَوْعَبَهَا - أي المعرفة - بَْ هي حَاصِلةٌ عِنْدَ الأمم جِيعِهِهْ - أي بالفطرة -. 


6 )0 
الاسا 


اوم 


ولذلك فإن الرُسُلٍ: افْتَتَحُوا دَعْوَتَهُمْ بالْأَمْرٍ بعِبَادَةٍ الَهِ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَامُ كَمَا أَخْبَرَ 
اللَهُ عَنْ نُوح وَهُودٍ وَصَالِح وَشْعَيْبٍ. وَقَوْمْهُمْ كَانُوا مُقِرينَ بِالحَالتق» لكِنْ كانوا مشركين يَعْبدُونَ 
1 دس * اا نا 
غَيرهُ كما كانّث الْعَرَبُ الَّذِينَ بعت فيهة حُحَمَدٌ 8 


إلى أن قال: " وَلذلك قالت الدُسْلٍ: + أق أنه صَلكٌ #إراهيم: ٠١‏ هُوَ َي أي ليس 


ذه 5 


5 


في الله شَكُ. وَهْوَ اسْتَفْهَامُ تَفرِيٍ يَعَضَمَّنْ تَفْرِيرَ الْأَمَم عَلَى مَا هُمْ مُقِرُونَ به مِنْ 
ذو 41 (5)ء 
الله شَلدَّء فَهَذَا اسْتِفْهَامُ الا 


م 


0 8 
8 وا ع 
“تي م “قر 1 ١‏ 


لا اقوله تعاى: م َس رَيْكٌ ألِى حَلَقَ )4 العلق: ١‏ يقول شيخ الإسلام: ' وَهَذِهِ الآيَة أيضًا 
َدُلّ على أنه ليس النّطَرْ أَولَ واجب بَل أَولُ ما أَؤبجب الله على نيه له +( أفرأ بأ 
ريك 4» 1 يَقْلْ " أنْظرٌ وَاسْتَدِلَ حَقٌّ تغرف الخالِق كيك خو ألما خلو دوة 


لك ال 1 د اللاو او ا ا ري ا < - "1 ا 
َكَانَ الْمبَمُونَ حاطب بذ الآية قبل حُل شَينء وك مُوْمَرُوا فيها بالنظر والاسشد كال" 00, 


الواحم 


. 55 البخاري: كتاب الإيعان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» حديث رقم:‎ )١( 
.5١ -7 59 مسلم: كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث رقم:‎ 
.)7 - 5 /8( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
.)787 /١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
089م).‎ /١5( نفس المصدر‎ ):( 
8/؟5).‎ /١5( درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 


ااا ل #م 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





". إجماع علماء المسلمين» قال شيخ الإسلام: ا ا ل ال 
الرسول» أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين» سواء كان معطاةٌ أو مشركاً ا أو كتابياً 


١ 2 2‏ 
وبذلك يصير الكافر مسلماء ولا يصير مسلماً بدون ذلك" ( ١‏ 


5. أن من أئمة المتكلمين من لم يوجب النظر العقلي» بل أثبت فطرية معرفة الله كالشهرستاني» 
إذ يقول: " فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتما على صانع 
حكيم عام قدير + أ أنه َلك قاور أَلسَموتٍ وَالْاْضٍ #إداهيم: ٠١‏ +« وكين سَأَلتَهُم من 
قم لو لله #الرحرف: 007 + وَلِين سَاَلَنَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْرْضَ فقون لمن 
اعرد العليع النخرف: 5. وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء» فلا شك أنهم 
يلوذون إليها في حال الضراء © مَعَوَا أ هَ مخلِصِينَ له أَلرّبنَ يونس: 277 # وَإِدَا مَسَكُم 


- 
اس 
وح سا و 


لض في البحر صل من الكون | “ايه الإسراء: /". 
ولهذا ١‏ يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى نفي الشريك» «أمرت 


8 نميا ١‏ )1 
أن اقائل الناس حتى بقُولوا لا إله إلا الله » 


-ه 
له 


ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد +[ ذَلكُم أنه ذا ١‏ دعى ّ لله 


وومةه 2 وَإن نِشَرَك ب وتوا أ )4 غافر: 5 الآية 0 وَإِدَا ذَكرَ أللَدُ مده لفارت 


0 


كُلُوبُ ألْدنَ لا يؤْمِنُوت بِالْأخْرَوَ )4 الزمر: د .ا وَإِذَاد كن الما ان وحده. ولوًا أدنا 0 


9 2( 
وراش الأسراء 45 له 


فثبت قول أهل السنة أن معرفة الله وتوحيده فطرية ضرورية» وأن أول واجب على العبيد 
هما الشهادتان المتضمنتان إفراد الله بالعبودية. وبطل ما زعمه المتكلمون. فلله الحمد والمنة. 


.)7 - 5 /8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
تم تخريجه في الصفحة السابقة.‎ )١( 


(؟) نحاية الإقدام للشهرستاني. ص: 4 .١‏ درء تعارض العقل والنقل 1 89:17. 


ااا ا 4س 


5 


اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الثا/ موقف النيسابوري من فطرية وجود الله 


إن من يتصفح تفسير النيسابوري تنتابه الحيرة بادئ الأمر في تحديد موقفه من مسألة 
معرفة الله وتوحيده, فإنه كثيرا ما صرح بأن معرفة الله وتوحيده معرفة فطرية ضرورية» وأن المراد 
بالفطرة الإسلام أو الدين أو التوحيد» وأنما مركوزة في النفوس السليمة» بيد أنه في مواطن أخر 
يصرح بأنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال. 

وحيال هذا التضارب الذي يظهر في أقواله من الوهلة الأولى» كان لزاما حصر أقواله في 
الجانبين» وفهم مراده منهاء ومن ثم الجمع بينهاء واستنباط الراجح منهاء وتحديد موقفه من الفطرة. 

الجانب الأول: تصريحه بقخطرية معرفة الله: 

فمن تصريحاته التي أعلن بها أن معرفة الله فطرية» قوله عند تفسير قوله تعالى: # وسَينْ 
ءَايلْيدٍء تا لَعَلهُمْ يدمو 4 البقرة: ١؟7:‏ "معناه واضح. وقد عرفت فيما مر أن التذكر محاولة 
استرجاع الصورة المحفوظة, كان الأيات فليي"' 5 ما هو مركوز في العقول من حقيقة دين 
الإسلام + فِطْرَتَ أله ل فط رأَلدَّاس عي لا ييل ِصَلْقٍ لَه ولك لزت الْقِيَمْ ولكرى 
كر الشتاين. لا يعلدون الروم: ا 


كو 


وقوله عند تفسير قوله تعالى: + لَمَلهُ عد 


2 يحت )4 طه: 4 "وإنما سمى الوعظ 
بالتذكير لأن حسن هذا الدين مركوز في العقول # فِطْرَت أله ألَتى فطر ألنّاس ع الروم: 
٠‏ فكأن هذا العلم كان حاصلا في نفسه بالقوّة» ثم زال عنها بالعوائق والغداش "77 

فيفهم من كلامه هذا أن النفوس مفطورة على معرفة الله ومعرفة دينه» وأن ذلك حاصل 
بالقوة- أي الفطرة التى تقتضى بنفسها معرفة الله -.» ويفهم أيضا أن هذه الفطرة قد تتغير 
وتتبدل بما يطرأ عليها من مؤثرات خارجية سلبية. 


. هكذا في الأصلء ولعل الصواب: تيه‎ )١( 
.)511١ /١( (؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ 


(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 585). 


ااا 8# 4س 


أراء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





ويفهم مثل ذلك من قوله: " ثم أشار بقوله 0 َإدًا كبوا ف لفاك 4 العدكبوث: 56) 
إلى أن المانع من التوحيد والإخلاص هو الحياة الدنياء لأنحم إذا اتقطع رجاؤهم رجعوا إلى الفطرة 
الشاهدة بالتوحيد والإخلاص" 0 


0 


وما يدل على ذلك أيضا ما قاله في تفسير قوله تعالى: + كََقِمْ مَجَهَكَ لبن 06 


22000001 


دي ع 


فِظْرَتٌ اله ألى قط رٌ_الدّاس علب لا بَدِيلَ لِسَلَقٍ اله للك لزي الْقَنَمْ ولكرى كر 
الكحاس لا )4 الروم: .+: حيث قال: "وفطرة الله هي التوحيد الذي تشهد به العقول السليمة 


و 2 0 1 0 َ 034 
والنظر الصحيح كما جاء في الحديث النبوي «كل مَولودِ تولد عَلى الفطرة فابواه َهوْدَانف أو 
سع 10 ا 


متصرآنه» 

وكذلك قوله: # يدادو إِيمَثنًا م مع إِيمنم الفتح: 26 أي يقينا مع يقينهم» أو إيمانا 
بالشرائع مع إيماتهم بالله. ... أو ازدادوا ليمانا استدلاليا مع إيماتحم الفطري. وعلى هذا ففائدة 
قوله: # مَّمَ ينم 24 أن الفطرة تشهد بالإعان, فلما عرفوا صحة الإبمان بالنظر والاستدلال 


انضم هذا الثاني إلى الأول" 9 
وقوله: ُ هْوٌ الى حَلفَك 4# التغابن: ”؟: ذا فطرة سليمة. وقوله + ف كاز 1 
ومن بحسب الأسباب الخارجية » كقوله يله «كل مولود بولد على القطرة فأبواه بهودانه ودنصرانه» 


م 
والكل على وفق المشيئة" " '. 


.)755 /0( تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» حديث رقم: 2213588 وانظر: .١5/85‏ 
مسلم: كتاب القدر» باب ما معنى كل مولود يولد على الفطرة» حديث رقم: 55- /556. 

() تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه/ .)4١١‏ 

(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ .)١4‏ 

(5) نفس المصدر (704/5). 


ااا 9ج يس 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال سيره 





وقال لدى تفسيره لقول الله َبْكْ: + أن أسَّهِ مَل » إراهيم: :٠١‏ " قال الضعيف المذنب 
المفتقر إلى عفو ربه الكريم» مؤلف الكتاب الحسن بن محمدء المشتهر بنظام النيسابوري» نظم 
الله أحواله في الدارين: إنه كان من عقيدتٍ أن العلم بوجود الواجب في الخارج من جملة 
البديهيات» وكان يستبعد ذلك كثير من أقراتي وأصحابي» لما رأوا أن الأقدمين ما زالوا يبرهنون 
على ذلك في الكتب الكلامية والحكمية» فكنت قد كتبت لأجلهم رسالة في الإلهيات» 
مشتملة على دلائل بحري مجرى المنبهات على ذلك المعنى» فإن الضروريات قد ينبه عليها وإن 
م تحتج في الاقتناص إلى البراهين" 7" . 

ثم ساق اثني عشر وجها من هذه المنبهات التي تنبه إلى معرفة الله الفطرية» كدلالة 
الأنفس والآفاق» وكذلك الحدوث والإمكان ا 


الجانب الثاني تصريحه بوجوب النظر والاستدلال لمعرقة الله: 

وبعد هذا العرض لأقواله بفطرية معرفة الله يجدر بنا عرض جانب من أقواله التي يفهم 
منها أنه يرى أن المعرفة نظرية استدلالية» وأن النظر والاستدلال واجب لتحقيق هذه المعرفة. 

قال رحمه الله: " ويعلم من قوله: + لآ أحِبُ الآذليت 4 الأنعام: + أنه تعالى ليس 
بجسم, وإلا كان غائبا عنا فكان آفلاء وإنه لا يصح عليه المجيء والذهاب والنزول والصعود ولا 
الصفات امحدثة. وفيه أن معارف الأنبياء استدلالية لا ضرورية» وأنه لا سبيل إلى معرفته تعالى 
إلا النظر والاستد لال" 7 


وقال في تفسير قوله تعالى: +( ادن يسْتَمِعُوتَ لْقَوَلَ معو 7 ]4 الزمر: 4 : " وفي 
الآية دلالة على وجوب النظر والاستدلال وأنه إذا اعترض أمران واجب وندبء فالأولى اختيار 
الواجب. وكذا الكلام في المباح والندب» كالقصاص و«العفو وكل ما هو أحوط في الدين. 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4 / 118). 
(؟) تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ -١1/8‏ 108). 


(9) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (9/ .)١١8‏ 


او كج 04س 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





مثاله في الأصول القول بأن للعالم صانعا حيا قديما عليما قادرا متصفا بنعوت الجلال 
والإكرام وصفات الكمال والتمام» أولى وأحوط من إنكاره. وكذا الإقرار بالبعث والجزاء أحوط 
من الإنكار. 


وف الفروع الصلاة المشتملة على القراءة والتشهد والتسليم وغيرها من الأركان والأبعاض 
5 ' )0 
المختلف فيها أجود من الصلاة الفارغة عنها أو عن بعضها 5 


الخلاصة: 
بعد عرض آرائه في الجانبين والجمع بينهاء قد يفهم أن رأيه هو أن معرفة الله وتوحيده 
مسألة فطرية ضرورية» وأن المراد بالفطرة هي الإسلام والتوحيد» وبناء عليه حمل تصريحه 

بوجوب النظر والاستدلال على: 

.١‏ أن مراده بالنظر والاستدلال هو التدبر والتفكر والتذكر المأمور بما شرعاء فالنظر والاستدلال 
بهذا المعبى بمثابة التنبيه للفطرة المستقرة في النفس» واستحضارها بعد أن غابت بفعل المؤثرات 
الخارجية» ليحصل التطابق والتأكيد واليقين لما هو مركوز في النفوس. 

؟. أن مراده بالنظر الواجب بالتدبر والتذكر ومحاولة استرجاع الصورة المحفوظة في العقول» هو في 
حق من فسدت فطرته لإقامة الحجة عليه وليحصل الإيمان» و في حق أصحاب الفطر 
السليمة ليحصل أعلى درجات اليقين وزيادة الإيمان. 

“. و مراده أن النظر والاستدلال الذي معناه التدبر و التفكر والتذكر, إنما يكون فيما للعقل 
إليه سبيل» من دلالات الآفاق والنفس» وليس بالطرق الفلسفية والبراهين المنطقية التي لا 
تستوعبها كثير من العقول» و هي تخالف الكتاب والسنة» كحدوث الأجسام» ودليل 
الإمكان» ومع ذلك فقد استدل ا النيسابوري على معرفة الله وجعلها تحري مجرى المنبهات 
لمن فسدت فطرته. 


.)57١ /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


سخ هم ا 


أراء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





عِندٍ عَيرٍ الله 5 نه يتك حي 4 النساء: 45: " وف الآية دلالة على وجوب النظر 
والأسيند ذل عن اناير اتنا اليه مي 11 

5 - اد 5 7 00 7 6 سلسلا مآ[ هه رصح 2 5 

وقال ف تفسير قوله تعالى: ظٍِ اولك روا فق مذكري )له وات والارض #الأعراف: 1 : 
يي 2 مدلولاتهما. والملكوت الملك العظيم» وق إنكار عدم النظر دلالة على وجوب 


الاستدلال فيما للعقل إليه سبيل وقد مر في هذا الكتاب كيفية دلالة السموات والأرض على 
1 0 


ا 


ا 


وجود الصانع 


فهذا صريح بأن مراد النيسابوري بالنظر هو التدبر» وبالطرق الشرعية السهلة والتي هي 
ف مقدور العبد " فيما إليه سبيل" . 

وقال: " ثم إنه تعالى لما علم القصور البشري وضعف قواهم الفطرية والفكرية أرشدهم إليه 
ونبههم عليه بقوله + يكال حَلفَ ولد من يك )4 التو 0١‏ " '". 

فبين أن النظر في دلالات النفس رازه هو بمثابة التنبيه والإرشاد لمن ضعفت فطرته. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: +( لََلُ لك يتَدَكَرُ أَرَيخْسَى © طه: ع " وإغما سمى الوعظ 
بالتذكير» لأن حسن هذا الدين مركوز في العقول # فِطرَتَ أنه أَلَتى قطر الئاس عليه الروم: 
تو امكان :هذا لعل "كان ماصالة ق ديه بالقوة قر زالر جنها والعزاكى زالق ا 15001 


للفطرة المركوزة في النفوس» يس تغيرت بما طرأ عليها من مؤثرات خارجية سلبية. 


.) 555 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟5/‎ )١( 
.)©55 /9( (؟) نفس المصدر‎ 
.)١8٠١ /١( نفس المصدر‎ )5( 


(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 5/85). 


ااا جم 4س 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





011 حي" سوعضن 


وقال في تفسير قوله تعالى: + لرْدَادوأ يمنا مّعَ يدم )# الفتح: ؛: " أي يقينا مع يقينهم» 
أو إيمانا بالشرائع مع إيماتحم بالله ... أو ازدادوا إيمانا استدلاليا مع إيماتمم الفطري. وعلى هذا 
ففائدة قوله: # مع إِسن * » أن الفطرة تشهد بالإبمان» فلما عرفوا صحة الإيمان بالنظر 

00 1 4 ٠ 
. والاستدلال انضم هذا الثاني إلى الأول‎ 

فهنا يبين أن المقصود بالنظر والاستدلال هو زيادة الإيمان» وأن النظر بمثابة التبيه 
والتأكيد وتعضيد للفطرة المركوزة أصلا في النفوس. 

فوجوب النظر بمعبى التدبر والتأمل» أو التذكر والتفكرء في ملكوت السماوات والأرض» 
ودلالات النفسء, لحصول أعلى درجات اليقين وزيادة الإيهان» أو لإقامة الحجة وحصول الإيمان 
على من انحرفت فطرته» مع الإقرار بوجود الإيمان الفطري, لا إشكال فيه؛ وإنما الإشكال جعل 
النظر واجبا بمعنى أنه لا سبيل إلى معرفة الله إلا به» وإنكار المعرفة الفطرية» فإن هذا يخالن 
الكتاب والسنة والعقل كذلك. 

والإشكال كذلك في الاستدلال بالطرق الفلسفية والبراهين المنطقية البدعية» كحدوث 
الأجسام, التي لم يدع إلا النبي ولا الصحابة» فهي تخالف الكتاب والسنة من هذه الجهة» ومن 
جهة أنما تشتمل على مقدمات باطلة وفاسدة » كنفى الصفات وغيرها. 

وبناء عليه يترجح أن رأي النيسابوري في مسألة وجود الله ومعرفته وتوحيده مضطرب», 
فهو يرى أن معرفة الله أمر فطري ضروري» ومع ذلك يقول بوجوب النظر والاستدلال» وهو إن 
بين أنه يعنى بذلك التدبر فيما إليه سبيل» وأنكر الاستدلال بالطرق الفلسفية والبراهين 
المنطقية »ك: دليل الحدوث؛ ودليل الإمكان إلا أنه استدل بما لإثبات وجود الله» كما سيتبين. 
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رابعا/ استدلال النيسابوري على إثبات وجود الله 

استدل النيسابوري لإثبات جود الله ومعرفته بعدة أدلة وكان تركيزه منصبا على دلالات 
الأنفس والآفاق» فقلما تمر آية فيها شيئع من هاتين الدلالتين إلا ويقف عندهاء ويشير إلى وجه 
دلالتها إلى معرفة الله» ويحدد نوعها نفسية أو آفاقية. 

ويرى كذلك أن من الأدلة التي يمكن أن يستدل بما لوجود الله ومعرفته» وهي بحري مجرى 
المنبهات: حدوث الأجسام, ودليل الإمكان. 

فالأدلة التى استدل بما على معرفة الله هى: 

الدليل الأول: دلالة الأنفس والآفاق: 


بين النيسابوري المراد بدلالة الأنفس فقال: " والآيات النفسية هي التي أودعها في تركيب 


الإنسان وفي ربط روحه العلوي ببدنه السفلي كقوله: # وف 00 ذلك صاية 4 الذاريات: 


000 
00١ 


ثم بين رحمه الله أهمية هذا الدلالة» وأنما من أظهر الدلالات وأوضحهاء ولذلك فهي مقدمة 
على غيرهاء فيقول: " واعلم أن دليل الأنفس مقدم على دليل الآفاق» لأن الإنسان قلما يذهل 


عن نفسه. وأن نفسه أقرب الأشياء إليه» نظير الآية قوله سبحانه: ع لدي ذبن يذ كرو َلَّهَ قِيِما 


عمدو كه 


وفعودا وَعَل جِنُويِهِمٌ وَبَتَدَصَكَرَُونَ بق حَق الشَّموات والارض 4 آل عمران: 219١‏ أي: يعرفون الله 
بدلائل الأنفس في سائر الأحوال» ويتفكرون في خلق السموات والأرض بدلائل التفرق7") 


600 


وقال أيضا: " فالنفسية أولى بالإيقان لأنه لا شىء أقرب إلى الإنسان من نفسه 
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ومن النماذج على استدلاله بهذا النوع من الدلالات قوله: " ثم ذكر دليلا آخر على 
إثبات الصانع وعلى صحة المعاد الجسماني فقال +[ هُوَ أَلرِى حَلَقَكْْ من طِينٍ )4 الأنعام: » أي: 
من آدم لأنه مخلوق من الطين» أو خلقكم من النطفة المتولدة من الأغذية المنتهية إلى العناصرء 
ولا ريب أن خلق الأغذية المتنوعة من العناصر المتشابمة الأجزاء» ثم توليد النطفة المتشابحمة 
الأجزاء من تلك الأغذية المختلفة» ثم تخليق الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون 
والشكلء» كالقلب والدماغ والكبد والعظام والغضاريف والرباطات والأوتار وغيرها من المادة 
المتشابحة» لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم" 0 

وقال عند تفسير قوله تعالى: #[ وهو الى > أَنمأ حم نماكم *# الأنعام: 54: "أي: خلقكم بطريق 
النشؤ والنماء مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ هي آدم» وحوّاء مخلوقة من ضلع من أضلاعه". 

إلى أن قال: " وحاصل الكلام أن الإنسان خلق من نفس واحلة» ثم إنه يتقلب في 
الأطوار ويتردد في الأحوال» وليس هذا بمقتضى الطبع والخاصية» وإلا لتساوى الكل في 


ع 0 2 ب 5 4 5 1 0( 
الأخلاق والأمزجة» فذلك إذن بتدبير فاعل قدير مختار خبير 2 . 


وقال في تفسير قوله تعالى : +( أَّهُ أَلذِى حَلَفَكُم ين صَعْفٍ شُمِّ جَعَلَ مِنْ بَخَدِ ضَعْفِ قو 
ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ فو صَعْمَا وَسَيْبَةّ # الروم: ؛ه: " ثم أعاد من دلائل التوحيد دليلا آخر من 
الأنفس» وهو خلق الآدمي» وذكر أحواله وأطواره وتقلبه من ضعف الطفولية إلى قوة الشباب 
والكهولة» ومنها إلى ضعف المرم. وف قوله: + حَلَفَكُم من صَعَْففٍ 4 » إشارة إلى أن أساس أمر 
الإنسان الضعف, كقوله: +( خَلِقَ الْإِضْنُ مِنْ نَّ عبَجَلٍ ‏ الأنبياء: 00 وقيل: من ضعف 7 من 
نطفة. وهذا الترديد في الأطوار المختلفة أظهر دليل على وجود الصانع العليم لا 
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واستدل بخلق أعضاء الإنسان وأحجامها وأماكن وجودها في جسم الإنسان على وجود 
الخالق المدبر» فقال: " فعلمنا أن حدوث هذه الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس بالطبيعة 
وما هو بتدبير الفاعل المختار وهو الله سبحانه ... فالجزء الذي هو مادة الدماغ يمكن حصوله في 
الأسفلء والجزء الذين هو مادة القلب قد يحصل في الفوق» فلا يكون حدوث أعضاء الحيوان 
على هذا الترتيب الخاص دائما ولا أكثرياء وحيث كان كذلك علمنا أن حدوثها بإحداث مدبر 
مختار" 0 
كما بين النيسابوري المراد بدلالة الآفاق وأهمية هذا النوع من الدلالات فقال: " وعند 
امحققين» الآيات الآفاقية: هي الخارجة عن حقيقة الإنسان وبدنه, كالأفلاك والكواكب والظلم 
والأنوار والعناصر والمواليد سواه. ولا ريب أن العجائب المودعة في هذه الأشياء ثما لا نحاية للماء 
وَإِنما يوقف عليها حينا بعد حين. وقد أكثر الله تعالى من تقرير تلك الدلائل في القرآن» بعضها 
ف السور المكبات: وكقيز: متها ف المدنياكت” 0 

وقال: " والخارجية بعضها فلكية وبعضها آثار علوية» فالفلكية لبعدها عن الإنسان 
اكتفى فيها بمجرد التصديق, وأما الآثار العلوية فكانت أولى بالنظر والاستدلال لقركا 


0 


وقال أيضا: " بل الفكر يتصور دليل الأنفس أولاء ثم يرتقي إلى دليل الآفاق» فظهر أن 
كل آية وردت على ما اقتضته الحكمة والبلاغة. وحين ذكر دليل النفس الذي لا يقع الذهول 
عنه إلا ندرة» ارتقى إلى دليل السموات والأرض الذي يقع الذهول عنه في كثير من الأحوال؛ 
لكنه لا يحتاج إلا إلى التفات ذهنبي, ثم أتبعه دليل الآفاق الذي يتوقف على السير والتحول 
تقر على نر العام ,وبتكا أ 01 


019 سير النيسابوري د غراقب القرآن ورغاكب الفرقان (غ/ 4 8). 
)١(‏ نفس المصدر (5/ 54). 
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(4) نفس المصدر (ه/ 4.8 - 504). 


او اله 4س 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





وقال عند تفسير قوله تعالى: ٍِ وَالْكِلف أن وَأَلتَّهَنارٍ 4 البقرقه 4 " وكوت الليل 
والنهار في أنفسهما آيتين على وجود الصانع ووحدانيته ظاهر» وكذا من جهة ارتباطهما بحركة 
النير الأعظم» وكذا من جهة انتظام أحوال العباد مما بسبب طلب المعاش في الأيام والنوم 
والراحة في الليالي. ومن الغرائب تعاون المتنافيين على أمر واحد هو إصلاح معاش الحيوان» وأن 
إقبال الخلق في أول الليل على النوم يشبه موت الخلائق أولا عند النفخة الأولى» ويقظتهم عند 
طلوع الفجر تضاهي عود الحياة إليهم في النفخة الثانية» وانشقاق ظلمة الليل بظهور الفجر 
المستطيل كية من أعحب الأشياء» كأنه عدول مان صاقف يسيل فسا بين عر كدر هيف لا 
يمتزجان. وكل هذه الأمور دلائل على وجود مبدع عظيم الشأن غني عن الزمان والمكان مبرأ عن 
سمات الحدوث والإمكان" 1 


بررحخ 


وقال عند تفسير قوله تعالى: # وَمَآ أنرَلَ ل أللّهُ من الس ءِ من مآع )4 البقرة: 1:14 " ولا ريب 
أن في إنزال ذلك الماء دلالات على الصانع ووحدانيته» حيث جعله في غاية الصفاء واللطافة 
والعذوبة» وصيره سببا للأرزاق» وأنزله بعد قنوط الناس منهء وشدة احتياجهم إليه» وأودع في 
نزوله حياة الأرضء أي حسنها ونضارتما ورواءها وبحجتها وخضرتما بخروج أصناف النبات 
وضروب الأعشاب وألوان الأزهار وأنواع الأشجار والأثمار» وجريان الجداول بينها والأنمار, 
يف تروف الناطاون وفوف الساسسين 7 

وقال عند تفسير قوله تعالى: © إن نَّ أله فالق لَب وآلتو لوك )4 الأنعام: فوة " أي يالتباك 
والشجر. وهاهنا عجائب: 

... ومنها: أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت في وسطها خطا 
واحدا مستقيما يشبه النخاع في بدن الإنسانء ولا يزال يستدق حتى يخرج عن إدراك الجس» ثم 
ينفصل عن ذلك الخط خطوط دقاق أصغر من الأول» فكأنه سبحانه أوجد ذلك لتقوى به 
الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة. 


(1) تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١(‏ / هه4 - 05 4). 
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ااا 8 4س 
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فإذا وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في إيجاد جملة 
تلك الشجرة أكثرء وعلمت أن عنايته بتخليق الحيوان الذي خلق النبات لأجله يكون 
أكملء وكذا عنايته بحال الإنسان الذي خلق لأجله النبات والحيوان» ويصير ذلك مرقاة لك 
إلى وجود الصانع الخبير الحكيم القدير" "". 


وقال عند تفسير قوله تعالى: +[ وَفِ الْذَرَضٍ قِطَمٌ مُتَجَوِرَتٌ “4 ارعد:؛: " أي بقاع مختلفة 
مع كوها متجاورة ومتلاصقة طيبة إلى سبخة, 0 0 رخوة» وصالحة للزرع لا للشجر إلى 
أخرى على خلافهاء وفي هذا دلالة ظاهرة على أتما بجعل فاعل مختار موقع لأفعاله على حسب 
إرادته» وكذا الكروم والزروع والنخيل الكائنة في هذه القطع مختلفة الطباع متخالفة الثمار في 
اللون والطعم والشكل وهي تسقى بماء واحد. فدل ذلك على أن هذه الاختلافات لا تستند 
إلى الطبيعة فقط ولكنها بتقدير العزيز العليم" 5 


امسر تعالى: +[ يتأَيهَا آنا أَعْبُدُوأ ريحم الى 0 


3 تََعُونَ . لذ جَعَلَ لك الْأَرْصَ يرسا وَالسَمَآهَ ينآ وَأَنرَلَ منّ ألسّمَا ألتما أي به من 
لقم شْمَراتِ ِرْكًا لمم ثلا جَعَنهَأ أندة نسم تَعَلمو, نتم كلمو * البقرة: ١؟‏ - 78 : " والحاصل أنه 
تعالى عدد في هذا المقام عليهم خمسة دلائل - أي من دلائل وجود الخالق القادر -: اثنين من 
الأنفس وهما: خلقهم وخلق أصوطمء وثلاثة من الآفاق: جعل الأرض فراشاء والسماء بناءء 
والأمور الحاصلة من مجموعهما: وهي إنزال الماء من السماءء وإخراج الثمرات بسببه... وأيضا 
كل ما في السماء والأرض من الدلائل على وجود الصانع» فهو حاصل ف الإنسان بزيادة 
الحياة والقدرة والشهوة والعقل» ولما كانت وجوه الدلالة فيه أتم كان تقديمه في الذكر أهم" 0 
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الخلاصة: 

الاستدلال بخلق الإنسان وأطواره لإثبات وجود الله مسلك صحيح دل عليه القرآن. 

قال شيخ الإسلام: " فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة 
وهي طريقة عقليّة صحيحة. وهي شرعيّة؛ دل القرآن عليهاء وهدى النّاس إليهاء وبيّنها وأرشد 
إليها. وهي عقليّة؛ فإنّ نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن ومولوداً ومخلوقاً من نطفة 
ثم من علقة» هذا لم يُعلم بمجرّد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الثّاس كلهم بعقوطم؛ سواء أخبر به 
الرسول أو لم يُخبر. لكنّ الرسول أمر أن يُستدلٌ بهء ودل بهء وبيّنهء واحمجٌ به؛ فهو دليل 
شرع ؛ لذن الشارع استدلٌ به وأمر أن لد به؛ وهو عقليٌ؛ لأَنْه بالعقل تُعلم صحته" 0 

كما أن الاستدلال بدلالة الآفاق على وجود الرب» كخلق السماوات والأرض» 
والشمس والقمرء والكواكب والنجوم؛ واختلاف الليل والنهار» ونزول المطرء وكذلك خلق 
الجيوانات والنباتات» بالتدبر والتأمل هو مسلك صحيح أيضا دل عليه القرآن. 

لأنه يستحيل أن توجد صدفة, فكل حادث لا بد له من محدثء فلا بد من وجود 
خالق لماء ومدبر لهذا الكون, وهو الله. 

قال شيخ الإسلام: " وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن؛ مثل الاستدلال بالسحاب 
والمطر؛ هو مذكور في القرآن في غبر موضعء وهو عقلىَ شرعي؛ كما مَالَيَمَال: + أولِمَ يرو أذ 
شَمُوقُ الْمَآه إِلَ الْأرْضٍ الْجُرْرْ مَمَخْيحٌ به- رَرَْا تَأَكُلُ مِْهُ ِنَهُ كتمهم وأ ا تفسهم أقلا بعِرُود * 
السجدة: 1؟؟ فهذا مرئئ بالعيون. وما ماك + سَكْرِبِهت ءَاينيتَاى اله فاق وف نفسِيمٌ حَقٌ 
لم هلين 4 سد >« م قل: «( أوكم يكف َك العلل نو كيد 4 
فصلت: *ه» فالآيات التي يُريها الناس» حتى يعلموا أن القرآن حق» هي آيات عقليّة؛ يستدل بما 


. اا و2 سن ل 1 ع 00 
العقل على أن القران حق» وهى شرعية؛ دل الشرع عليهاء وأمر بما ِ 


م 


. )598 - 5959 /١( النبوات لابن تيمية‎ )١( 
. 5917؟)‎ /١( النبوات لابن تيمية‎ )١( 


ا اا ال 00 
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- 





وقال ابن القيم بعد بيانه أن المعجزة طريق صحيح لإثبات الصانع: " وأمثال ذلك مما هو 
من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله» وصدق رسله واليوم الآخرء وهذه من طرق 
القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بماء كما دم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات 
والمطر والسحابء والحوادث التي في الجو وفي الأرض» وأحوال المعلومات من السماء والشمس 
والقمر والنجوم» وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق حتى صارت إنسانا ميعا بصيرا حيا ... 
فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق المتكلمين" ”". 

وقال الشيخ السعدي: " كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع 
المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة» علم بذلكء, أتما 
خلقت للحق وبالحق» وأنما صحائف آيات» وكتب دلالات» على ها اير به الله عن نفسه 
ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنتما مسخرات» ليس لما تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرفها. 

فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدونء وأنه الغني بالذات 


1 ١ 
عن جميع المخلوقات» فلا إله إلا اللّهء ولا رب سواه" ) ل‎ 


3 3 ا د 3 26 ع3 عد 26 6د عد 


.)١١9/ /*( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)798 (؟) تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ 


سر 4 4س 
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الدليل الثاني: دلالة المعجزة: 
استدل النيسابوري في تفسيره بالمعجزة على وجود الله ومن ذلك قوله: " ولما كان ظهور 
المعجزة على وفق الدعوى دالا على وجود الإله القادر المختار وعلى تصديق الرسول جميعا 


ارو 2 م سير 2 ع 95 )00 
قال: # هَدَ حِسْنكُم بِبَينَةَ ين رَيَكُمْ # الأعراف: 2٠05‏ أي بمعجزة قاهرة باهرة منه' . 


وقال: " ثم إن فرعون لما طالب موسى اكتمْ بإقامة البينة الدالة على وجود الرب وعلى 
ضبحة نبوته» قلب العصا تعبانا» وأظهر اليد أل لبيضاء» وذلك قوله سبحانه: 0 كَأَلََن عصاه 
قَإِدَا هىَ عبان مب ٠‏ ودع د َإِدَا هى ا لِتَظَريتَ 4 الأعراف: 2٠١8 - ٠١07‏ ومعنى كون 
الثعبان مبينا أن أمره ظاهر لا يشك ف أنه ثعبان ليس مما جاءت به السحرة من التمويهات» 
: / إفم 
وإنما هو من قبيل المعجزات © . 
وقال عند تفسير قوله تعالى: # وَإِذْ أسْسَسَقَِ مُوبَى لِقَوَيِوِء فَقَلْنَا آصْرِب يَعَصَّالكَ 
لك لحجر البقرة: 3 بقى 2 الآية بحث» وهو أنه كيف يعقل خروج المياه ١‏ لكثيرة من الحجر 
الصغير؟ والجواب أما على القول بالفاعل المختار فظاهر فإن له أن يحدث أي فعل خارق شاء 


الخلاصة: 

استدلال النيسابوري بالمعجزة على وجود الباري مسلك شرعي صحيح» من جهة أن الله 
اصطفى أنبياءه ورسله للتبليغ عنه» ثم نصرهم وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم؛ وصدقهم 
يتضمن إثبات من أرسلهم. 


.)557//7( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) نفس المصدر (8/ 917؟).‎ 
.)595 /9( نفس المصدر‎ )*( 


سو وه يس 


أواء الطدسابورى الامتقفادية من شلال تافسيره 


- 





ومن جهة أن هذه المعجزات تدل على صحة ما أخبروا به ويدعون إليه» ومن أهم ما 
أخبر به الرسل ودعوا إليه هو توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته؛ المستلزمة لوجوده 
سبحانه وتعالى. 

قال شيخ الإسلام: " المعجزات يعلم بما صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله؛ لأنه دالة 
بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لماء وأنه أحدثها لتصديق الرسولء وإن لم يكن قبل ذلك قد 
تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع. 

ثم قال بعد ذكر قصة موسى وفرعون مع السحرة: فكان إيماتحم بالله لما شاهدوا معجزة 
موسى كلد فكانت المعجزة مبينة للعلم بالصانع وبصدق رسوله. وذلك أن الآيات التي يستدل 
كما على ثبوت الصانع تدل المعجزة كدلالتها وأعظم. 

إلى أن قال: وبالجملة فانقلاب العصا حية أمر يدل على ثبوت صانع قدير عليم حكيم؛ 
أعظم من دلالة ما أعيد من خلق الإنسان من نطفة» فإذا كان ذاك يدل بنفسه على إثبات 
الصانع» فهذا أولى... والمقصود التنبيه على أن المعجزات قد يعلم بما ثبوت الصانع وصدق 


0 
رشراه يا 


وقال ابن القيم: " وهذه الطريق - دلالة المعجزة - من أقوى الطرق وأصحها وأدلما على 
الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتما أقوى من ارتباط الأدلة العقلية 
الصرحة بمدلولاتماء فإنما جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولذا 
يسميها الله سبحانه آيات بينات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا 
تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به» ثم يعود عصا كما كانت» من أدل الدليل على وجود 
الصانع وحياته وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى المبدأ 


والمعاد» فكل قواعد الدين في له ال 


.)44 - 4١ /9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١15917 /*( (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 


ل اااااااو 5ه 4س 
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الدليل الثالفم: دليل الحدوثف: 

استدل النيسابوري بحدوث الشيء على وجود محدثه. وسلك في ذلك مسلك المتكلمين؛ 
حيث قال: " واعلم أن الطريق إلى معرفة الواجب سبحانه وتعالى بعد ما قلنا من الرجوع إلى 
النفس والتنبه لسمة العبودية» إما الإمكان أو الحدوث أو مجموعهماء وكل منهما في الجواهر أ 


في الأعراض أما الاستدلال بإمكان الذوات فإليه الإشارة بقوله تعالى: # وَأَلّهُ لعن وار 


2 7 خمد: 00 ١‏ كاك 5 ل رَيّكَ تين متهن 4 النجم: :»6 وأما الاستدلال بإمكان الصفات 


- م 


آ آ هته 


فإليه الإشارة بقوله: 0 حَلن. أله الشكنرات وَالْأَرَضَ * العتكبوت: 2444 ير + أَلَذِى عل كك 
لاوس فرشا )4 البقرة: 25 وبحدوث الأجسام قول إبراهيم الف + 7 لحك ارس 4 
الأنعام: 0/7 وبحدوث الأعراض دلائل الأنفس ودلائل الآفاق» فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه 
كان معدوما قبل ذلكء والموجود بعد العدم له موجد وليس هو نفسه ولا الأبوان ولا سائر 
الناس لعجز الكلء ولا طبائع الفصول والأفلاك الآفلات في أفق الإمكان فهو شيء غير متسم 
بسمة الحدوث والنقصان» وهذا الطريق هو أقرب الطرق إلى الأفهام» فلهذا أورده الله تعالى في 


فاتحة كتابه لينتفع به الخاص والعام” 0 


وقال عند تفسير قوله تعالى: + وَإِلهَك له ويد د البقرة: :١١+‏ " ثم لا نزاع في الاستدلال 
على الخالق بالمخلوق» لكن لا من جهة عينه بل من جهة خلق الله إياى وهذه الجهة التي 
صيرته آية. إلى أن قال: " فكل واحدة منها من حيث إنما موجودة فدل على وجود موجدهاء 
31 
وكونه قادرا" : ا 


عات ره 0 ا 


وقال عند تفسير قوله تعالى: + كَلَمَّا جَنَّ عََتْوِ أَلَلُ الأنعام: 7 : " جار مجرى الشرح 
والتة لتفسير لتلك الإراءة فثبت أنه اتدل بتغير الأجرام وإمكاتما وحدوثها على وجود الإله 


3 
الواجب الحكيم" ا 
)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)١181١- 148٠١ / ١(‏ 


(؟) نفس المصدر /١(‏ 45). 
(5) نفس المصدر (9/ .)١٠١54‏ 


لاإ 4س 
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25 


وقال عند تفسير قوله تعالى: ا أَلرْ ححَمَلٍ الْأَرَضَ مهندًا . 00 


النبأ: < - :١4‏ " واعلم أن هذه التسعة نظرا إلى حدوثها وإمكاتما تدل على الفاعل امار 1109 


الخلاصة: 

استدلال النيسابوري بحدوث الشيء على وجود محدثه» مخالف لما عليه أهل السنة 
ومنوافق لا علية المتكلمون. 

يقة المتكلمين لإثبات وجود الخالق هو إثباته بحدوث الأجسامء وأثبتوا حدوث 

الأجسام بأتما مستلزمة للأعراض لا تنفكٌ عنها. قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث؛» فهو حادث؛ 
لامتناع حوادث لا أول ها. 

فإثبات الخالق بمذا الدليل ويهذه المقدمات باطل من جهتين» من جهة أنه دليل بدعي لم 
يدع إليه النبي ولا الصحابة» ولا ورد في القرآن أو السنة» فهو مخالف للكتاب والسنة. 

ومن جهة ما يترتب على المقدمات التي وضعوها من نتائج باطلة وفاسدة كنفي الصفات 
عن الله تبارك وتعالى» وغيرها من النتائج الباطلة. 

بينما أهل السنة يختصرون الدليل فيستدلون بحدوث الأعيان والأجسام وا لمحدثات على 
وجود محدثهاء وهو الله الخالق. 

قال شيخ الإسلام: " كما أن طريقة الاستدلال بحدوث المحدثات على إثبات الصانع 
الخالق هي طريقة فطرية ضرورية» وهي خيار ما عندهم - أي المتكلمون -» بل ليس عندهم 
طريقة صحيحة غيرهاء لكنهم أدخلوا فيها من الاختلال والفساد ما يعرفه أهل التحقيق 
والانتقاد» الذي آتاهم الله المدى والسداد ل 

وقال: " لكن المتكلمون من الجهمية ولمعتزلة» ومن وافقهم من الأشعرية ... ونحوهم 
سلكوا في ذلك الاستدلال بأن ذلك لا يخلو عن الأعراض الحادثة» وما لا يخلو عن الحوادث 


.)450١ /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


.)80 /9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ااا ا 4س 
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هم 





فهو حادثء لامتناع حوادث لا أول لماء فلزم بذلك أن الأول لم يزل غير متكلم بعشيئته 
وقدرته» ولا فاعل لشيءء بل ولا كان يمكنه أن يكون متكلماً إذا شاء» فعالاً لما يشاء» بل هذا 
ممتنع» فلا يكون مقدورا» فيلزم أنه صار قادراً بعد أن لم يكن وفاعلاً» بل ومتكلماً بمشيئته بعد 
أن لم يكن وأن الفعل صار ممكناً بعد أن كان ممتنعاًء من غير تحدد شيء أوجب انقلابه من 
52000000 ان 

الامتناع إلى الإمكان, إلى غير ذلك من اللوازم" " . 

وقال أيضا: " طريق حدوث الأجسام مبنية علي امتناع دوام كون الرب فاعلاً» وامتناع 
كونه ل يزل متكلماً بمشيئته» بل حقيقتها مبنية علي امتناع كونه لم يزل قادراً على هذا وهذاء 
ومعلوم أن أكثر العقلاء من المسلمين وغير المسلمين ينازعون في هذاء ويقولون: هذا قول 
بإطل " 0 

وقال: " فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء» بل فاسدة في نفس الأمر, 
امتنع أن يكون العلم بالصانع موقوفاً على طريق فاسدة» ولو قدر صحتها علم أن أكثر العقلاء 
عرفوا الله وصدقوا رسوله بغير هذه الطريق» فلم يبق العلم بالسمع موقوفاً على صحتهاء فلا 
يكون القدح فيها قدحاً في أصل السمع" 0 

وقال: " قد علم بالاضطرار من دين الرسول والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلي الإيمان بالله 
ورسوله» ولم يدع الناس بكذه الطريق التي قلتم إنكم أثبتم يما حدوث العالم ونفي كونه جسماً 
وآمن بالرسول من آمن به من المهاجرين والأنصارء ودخل الناس في دين الله أفواجأًء ولم يدع 
أحداً منهم بمذه الطريق» ولا ذكرها أحد منهم؛ ولا ذكرت في القرآن ولا حديث الرسولء ولا 


5 ءًّ 
دعا بها أحد من الصحابة" : 9 


.)١0 /8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)9/8/١( (؟) نفس المصدر‎ 
.)49 /١( (؟) نفس المصدر‎ 
.)977/١( نفس المصدر‎ ):( 


ما اا اللاا 0 
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الدليل الوابع: دليل الإمكان: 

استدل النيسابوري بدليل الإمكان على وجود الواجب» وسلك فيه مسلك المتكلمين» 
حيث قال: " واعلم أن الطريق إلى معرفة الواجب سبحانه وتعالى بعد ما قلنا من الرجوع إلى 
النفس والتنبه لسمة العبودية» إما الإمكان أو الحدوث أو مجموعهماء وكل منهما في الجواهر أ 


في الأعراض» أما الاستدلال بإمكان الذوات فإليه الإشارة بقوله تعالى: + وَآللَهُ لع وار 


اكه محمد: 5 2 وَأنّ إل ا وأما الاستدلال بإمكان الصفات 


ُ 


آ ته 


فإليه الإشارة بقوله: 8 حَلَقَ ) ألَّهُ السَّمنواتِ والْايْضٌ العنكبوت: 244 + + الى جَعلَ لك 
لص ؤرسًا البقرة: ا 

واستدل به كذلك في معرض بيانه للأدلة التي بحري مجرى المنبهات للفطرة المقتضية 
للإقرار بوجود الله ومعرفته وتوحيده» حيث قال: " وجه ثان: الموجود في الخارج إما واجب أو 
ممكن» وهذه قضية اتفقوا على ضروريتهاء لأنها إن كان مستغنيا عن المؤثر في وجوده الخارجي 
فواجبء وإلا فممكن. 

فنقول: إن كانت القسمة قسمة تنويع حتى يكون المعنى أن الموجود في الخارج هذان 
النوعان فقد ثبت وجود الواجب في الخارج بالضرورة وهو المطلوب. 

وإن كانت القسمة قسمة انفصالء ولا محالة تكون مانعة الخلو فقط. أما كونها مانعة 
الخلو فلاستحالة العقل رفعهما معا في الخارج» ضرورة ثبوت موجود ما في الخارج بالضرورة» وأما 
أنما ليست بمانعة الجمع فلأن الممكن موجود بالضرورة» ولا منافاة بين وجود الواجب ووجود 
الممكن بالضرورة» وإلا لم يستدل العقلاء من وجود الممكن على إثبات الواجب» بل يستدلون 
ند غلى انيد 

وإذا كان الجمع بين الواجب والممكن مكنا في الوجود» والممكن موجود بالضرورة مع أنه 


مفتقر قُُ وجوده إلى مؤثر موجود فَاذَن يكية الواجب موجودا يكون أولى بالضرورة» لاستغنائه 


تسو الستابوري > عرانب القزان وطالب القرقاة 1[ ماياب 11101 


ااا م00 4س 
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عن المؤثر وكون ذاته كافية في إيجاب الوجود لهء وهذه مقدمة جلية مكشوفة لمن تأمل في 
مفهوم واجب الوجود» إذ لا معنى لوجوب الوجود إلا أنه وجود يوجد البتة من تلقاء نفسه ومع 
قطع النظر عما سواهء ولهذا قال المحققون: إن الوجود يقع على الواجب؛ وعلى الممكن 
بالتشكيك؛ بمعنى أنه في الواجب أولى وأولى منه في الممكن" 7" . 


الخلاصة: 

استدلال النيسابوري بالممكن على وجود الواجب مخالف لما عليه السلف» وموافق لما 
عليه المتكلمون» فالمتكلمون يستدلون على وجود الواجب بوجود الممكنات» ويستدلون على 
وجود الممكنات بحدوثها. 

فإثبات الخالق بدليل الإمكان على طريقة المتكلمين باطل من وجوه: فمن جهة أولى: أنه 
دليل بدعى ١‏ يدع إليه النبى ولا الصحابة» ولا ورد في القرآن أو السنة» فهو مخالف للكتاب 
والسنة. 

ومن جهة ثانية: ما يترتب على المقدمات التي وضعوها من نتائج باطلة وفاسدة كنفي 
الصفات عن الله تبارك وتعالى» وغيرها من النتائج الباطلة. 

ومن حهة ثالثة أن نتيجة هذا الدليل هو إثبات وجود واجب مجرد» ليس له حقيقة وراء 
الوجود» فليس فيه إثبات خالق مبدع للمخلوقات. 

بيدما أهل السنة يختصرون الدليل فيستدلون على وجود الواجب بحدوث الممكنات 
مباشرة» دون الحاجة لإثبات حدوثها. 

قال شيخ الإسلام: " فإن هذه الطريقة -- طريقة الإمكان - وإن كانت صحيحة بلا 
ريب » لكن نتيجتها إثبات وجود واجب» وهذا : ينازع فيه أحد من العقلاء ا معتبرين» ولا هو 
من المطالب العالية» ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واجب أبدع السموات والأرض". 


.)1075 /4( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


ااا 009 04س 
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إلى أن قال: " إنه يمكن تقريرها - طريقة الإمكان - بما نشاهد من حدوث الحوادث» 
فإنا نشاهد من حدوث الحوادث: حدوث الحيوان والنبات والمعادن» وهذه الحوادث ليست 
ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل 
العدم» وهذه كانت معدومة ثم وجدتء فعدمها ينفي وجوكاء ووجودها ينفي امتناعهاء وهذا 
دليل قاطع واضح بيّن على ثبوت الممكنات. 

لكن من سلك هذا الطريق - أي من السلف- لم يحتج إلى أن يثبت إمكانما بحدوثهاء 
ثم يستدل بإمكاتما على الواجب» بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لماء فإن العلم 
بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واجبء فتكون تلك 
الطريق أبين وأقصرء وهذه أخفى وأطول» من حيث يستدل بالحدوث على الإمكان ثم 
بالإمكان على الواجب" 7 

وقال رحمه الله: " وأما القول بإمكان الأجسام فهو مبني علي أن الموصوف ممكنء بناء 
على أن الممكب ممكن؛ وعلى نفي الصفات؛ وهي طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله» وركبها من 
مذهب سلفهم ومذهب الجهمية» وهي أضعف من التي قبلها من وجوه كثيرة. 

وطريقة إمكان صفات الأجسام مبنية على تمائل الأجسامء وأكثر العقلاء يخالفون في 
ذلك» وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك ... فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاءء 
بل فاسدة في نفس الأمرء امتنع أن يكون العلم بالصانع موقوفاً على طريق فاسدة» ولو قدر 
صحتها علم أن أكثر العقلاء عرفوا الله وصدقوا رسوله بغير هذه الطريق" '' 


مين عن نا 
ال سيا ذذآذآذآذآذآذآذذآذذ للم 


ب 


000 ماو > ما زور نك لياع #اطرا لام ا تفي 

ا ا 
بر للدم ا 1 0 

اال غ2 متسس “الل ا م 22 يه 


.)ه١‎ -ه٠. شرح العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )١( 
.)45 -9/ /١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
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اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 


الباب الأول: الإيمان بالله 


الفصل الثالث 
توحيد العربوبية 
ويشتمل علي حيدثين: 


المبحيه الأول: رأي النيسابوري في معنى الربوبية. 
المبحرئه الثأذي»: طريقة النيسابوري في إثبات وحدانية الله في ربوبيته. 
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الميحيثه الأول: 


رأي النيسابوري في معنى الربوبية 


قال الوساوورض عند تفسير قوله تعالى: + ألا لا لَه للق والكدد )4 الأعراف: 4ه: " وهاهنا 
مسائل ذكرها العلماء: ... الثانية: لا خالق إلا هوء لأن قوله: +( آلا لَهُ أَلَلْقُ “#. بتقديم الخبر 
يفيد الحصر". 

وقال: " أوّل الآية دل على أنه تعالى هو الخالق لكل العبيد» وإذا كان خالقا لهم كان 
مالكا لهم» وتصرف المالك في ملك نفسه كيف شاء مستحسن,؛ ويحسن منه تعالى أن يأمر 


ماقو ها لامع م 0 


55 5-9 5 يض م رصح 1 عه و ف ا أي 
وقال عند تفسير قوله تعالمى: ( بَدِيعُ م َلسَمَنوات والارضٍ أن يكن له وَكرَ مَك ل 
د ل سس سه عد ل عور 


َه وَحَاقَ كل شَىْءٍ وهو ب كل شَىْءِ عَلِيمُ 4 الأنعام: :1١١‏ " فتبين أن إله العالم فرد واحد صمدء 


منزه عن الشريك والنظير والأضداد والأنداد والأولاد" .0 


وقال عند تفسير قوله تعالى: 0 أل وََلتَمَارٍ 4 المؤمون: 79: " أي هو مختص 


تعرينهها راجا نيوان الريك وإغواوم 7 


- 


وقال عد فسن قوله تاك ( كنت كلدت يات 00 
0 م كم نم إِلنَهِ ُبْجَعُوتَ 4 البقرة: 8؟: " واعلم أن هذه الآية دالة على أمور منها: الدلالة 


على أنه لا قدرة على الإحياء والإماتة إلا 0 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (9/ 584 - 55 ؟). 
(؟) نفس المصدر (9/ .)١85‏ 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه / .)١5١‏ 

.)5١09 /١( نفس المصدر‎ ):( 


ااال 004 04س 
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وقال عند تفسير قوله تعالى: +( وَهْوَ الى أَنسَأح ين ين وبحِدَوَ فُسْتَعرٌ وَمُسَتَوو 4 الأنعام: 48 : 
" وحاصل الكلام أن الإنسان خلق من نفس واحدة ثم إنه يتقلب في الأطوار ويتردد في 
الأحوال» وليس هذا بمقتضى الطبع والخاصية وإلا لتساوى الكل في الأخلاق والأمزجة فذلك 


١ 
0 إذن بتدبير فاعل قدير مختار خبير"‎ 


ويرى النيسابوري أن هذا النوع من التوحيد لم يعارض فيه المشركون» ولم يقع فيه نزاع؛ 
انما النزاع في اتخاذ معبود سوى الله حيث قال: " واعلم أنه ليس في العالم أحد يثبت لله 
شريكا يساويه في الوجوب والعلم والقدرة والحكمة, ولكن الثنوية يثبتون إلهين: حكيم يفعل 
الخير» وسفيه يفعل الشر. أما اتخاذ معبود سوى الله ففي الذاهبين إليه كثرة: الفريق الأول: عبدة 

ل ١‏ 
الكواكب وهم فيو فإنحم يقولون: إن الله تعاللى خلق هذه الكواكب وهي المدبرات في هذا 
العلم» فيجب علينا أن نعبد الكواكب والكواكب تعبد الله تعالى. والفريق الثاني: عبدة المسيح 
اسسأ ب« هل “3 2 2 2 5 ده 11 00 
التفثل:. والفريق الثالث: عبدة الأوثان "2 . 

الخلاصة: 

النيسابوري يرى أن توحيد الربوبية يدور في ثلاثة محاور» وهي: الخلق والملك والتدبير. 
كما يرى أن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم إِنما وقع في توحيد الألوهية» أما توحيد الربوبية فلم يقع 
فيه نزاع. 

وهذا كله متوافق مع مذهب أهل السنة الجماعة» فالربوبية: هي إفراد الله بالخلق والملك 

ّ 
ولعي" ١‏ فهي تدور على هذه امحاور الثلاثة» والدلالات الباقية ترجع إليها. 


شبن السابورف د غراقب اران غات الرفان 1 

)١(‏ الصايئة: منهم المشركون من عبدة الملائكة» والكواكبء والأصنام» ومنهم المؤمنون بالله واليوم الآخر. انظر: الملل 
والنحل (؟/ ه- 5©), مجموع الفتاوى (4/ »)١١7‏ و(ه/ .)5١‏ 

0 سي اليسابيرق د غرافب القراة ورقافيه القرفات 11 لاد 


(4) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 8). 


سل ٠68‏ 4س 
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قال الشيخ سليمان آل الشيخ: " توحيد الربوبية والملك: " هو الإقرار بأن الله تعالى رب 
كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك 


1 00 
شريك 2 . 


2 اه 5 11 ع م إلرو مي ار 3 َه سر يس + 
وقال الشيخ .حافظ حكمي"" " توجيد اللثويكة هو الإفراد بان الله مُعَال هو الخالق 
02 


الرازق امحبي الْمُمِيتُ الْمُدَرْدُ لجميع الْأَمُورٍ المنصرف في كل عَعْلُوقَاتِهِ لا شَرِيكَ لَهُ في مُلكه" .. 
وقال شيخ الإسلام: " اليب سْبْحَانَةُ هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَيَنَ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الضَّادٌ النَافِعْ 
لْحَافِضٌ اليَافِعُ ل 
وجماع ذلك أن يقال: " توحيد الربوبية هو: توحيد الله بأفعاله» والإقرار بأنه خالق كل 
شيء ومليكه, وإليه يرجع الأمر كله قُُ التصريف والتدبير. 


فهو الذي يُحيي ويميت» وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»ء وهو الذي يرسل 
الرسل» ويشرعٌ الشرائع؛ لِيُحق الحق بكلماته؛ ويُقيم العدل بين عباده شرعًا وقدرًا إلى غير ذلك 
نما لا ضية العد ولا حيط به العبارة" - 


وهذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة» وقام عليه دليل السمع والعقل» فلم يعارض 
فيه المشركون الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل ولم ينكروه» بل كانوا مقرين به. ولم يعرف عن 
طائفة بعينها القول بوجود خالقين متكافئين في الصفات والأفعال. 


.)١17 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص:‎ )١1( 

(؟) هو العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكميء ولد في: 547*١ه»ء‏ وتوفي في: 0171١هء‏ من مؤلفاته: سلم الوصول» 
وشرحه في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصولء وهما في التوحيد. انظر معارج القبول: .55--1١ /١‏ 

#0 مارج القنول بع مل الوضول (15 85 

(:) مجموع الفتاوى /١(‏ 97). 

(5) مذكرة التوحيد (ص: /ا؟ -8م5). 


ممصم 368 4أ؟بى؟ب؟__ ب 
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5 ع1 ١‏ اي د اترو د سي و 00 عيدو و 7 ل 0م 
قال ابن أبي ل" ا َوْحِيدٌ الدُبُوييّة: هُوَ الْإقْرَارٍ بأنَّهُ حَالِقُ كل شيعي وَأَنهُ َيْسَ لِلْعَادَ 


- 2 


هه 


صَانِعَانٍ مُتَكَاقتَانٍ في الصّفَاتٍ وَالْأَفْعَالِ وَهَذًا النّوْحِيدُ حَق لا رَيْبِ فِيهء وَهُوَ الْعَايَُ عِنْدَ كثيرٍ 
من أَمْلٍ النَظَرِ وَالْكَلَام وَطَائِفَةِ مِنَ الصُوفِيّة» وَهَذًا التَوْحِيدُ 1 يَذْهَبْ إِلَ تَقِيضِهِ طَائفَةٌ مَعْرُوقةٌ 
مِنْ بَني آم بَلٍ الْقُلُوب مَفْطورةٌ عَلَى الْإقْرَارٍ به أَعْظمَ من كَوْيْمَا مَفْطُورَة عَلَى الْإفْرَارٍ بِعيرِهِ مِنَ 
التشخوذارى" ا 

وما أنكره من أنكره من المشركين إلا مكابرة منهم مع الإقرار ف قرارة أنفسهم بوجوده 
يقل كما حصل من فرعون فإنه أنكر وجود الرب الخالق وادعى ذلك لنفسه. وهذا منه تعطيل 


لربوبية الله تبارك تعالى. 





ع 6 3 6 
وألكل تعيب الزنوياة على مستبي العقبرياك الفيوية 7" فين :وين" وانوي "أ يدريق 


قالوا: إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور» ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. 
وكذلك النصارى القائلون بالتثليث لم يدعوا إثبات خالقين متكافئين في الصفات 


ذبن 


,هال١ عَلىَ بن عَليَ بن مُحَمّد بن أبي الْعد احتف قَاضِي الْقُضَاة بِدِمَشْق ثم بالديار المصرية ثم بِدِمَشقء مولده في:‎ )١( 
" ووفاته في: ؟3لاه» من مصنفاته: التنبيه على مشكلات الحداية» في الفقه» والنور اللامع فيما يعمل به في الجامع‎ 
.)*1١ /54( الأعلام للزركلي‎ »)١٠١ /4( أي جامع بني أمية"؛ وشرح العقيدة الطحاوية. انظر: الدرر الكامنة‎ 

.)78 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 

(*) الثنوية: هم القائلون بإلحهين اثنين النور والظلمة وأنمما أزليان قديمان. الملل والنحل» ؟/ /75. 

(؛) المجوس: هم الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين» يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء أحدهما النور» والثاني 
الظلمة؛ إلا أن المجوس الأصلية زعموا أنحما ليسا قليمين أزليين» وإِنما النور أزلي» والظلمة محدثة. انظر: الملل والنحل 
1 . 

(5)المانوية: أصحاب ماني بن فاتكء الذي زعم أن العالى مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور» والآخر ظلمة» 
وأنحما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم. الملل والنحل 5/ 75/8. 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين .)١8-1١1١ /١(‏ 


ااا 08# يس 


آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 


- 





الميديفه الثاني: 


طريقة النيسابوري ني إثبات وحدانية الله في ربوبيته 





استدل النيسابوري على وحدانية الله وأنه يِه منفرد بالخلق والملك والتدبير» بعدة أدلة 


عقلية بعد استدلاله بنصوص الكتاب كما تبين في المبحث السابق» وهذه الأدلة العقلية هي: 

أولا/ إبداع الخلق ودقة الصنع و عجائب التدبير والتصريف: 

حيث قال عند تفسير قوله تعالى: + إنَّ فى حَلْقَ لمهت وَالْأَرْضٍ وَاخْيكفٍ ألْيَلِ وَألنَهَارٍ 4# 
البقرة: 174: " وكون الليل والنهار في أنفسهما آيتين على وجود الصانع ووحدانيته ظاهرء وكذا 
من جهة ارتباطهما بحركة النير الأعظم» وكذا من جهة انتظام أحوال العباد مما بسبب طلب 
المعاش في الأيام والنوم والراحة في الليالي. ومن الغرائب تعاون المتنافيين على أمر واحد هو 
إصلاح معاش الحيوان» وأن إقبال الخلق في أول الليل على النوم يشبه موت الخلائق أولا عند 
النفخة الأولى» ويقظتهم عند طلوع الفجر تضاهي عود الحياة إليهم في النفخة الثانية» وانشقاق 
ظلحة الليل بظهور الفجر المسعطيل .فيه من أغجيه الأشياغ كانه جدول اك ضاف يسيل فيما 
بين بحر كدر بحيث لا يمتزجان. وكل هذه الأمور دلائل على وجود مبدع عظيم الشأن غني عن 
الزمان والمكان مبرأ عن سمات الحدوث والإمكان" 7 


0 0 


وقال عند تفسير قوله تعالى: # وَمآ أنرَلَ لَ الله مِنَ السَمَءِ من ما اه والاق كه زا 
البقرة: 174: " ولا ريب أن ف إنزال ذلك الماء دلالات على الصانع ووحدانيته» حيث 
جعله في غاية الصفاء واللطافة والعذوبة» وصيره سببا للأرزاق» وأنزله بعد قنوط الناس منه 
وشدة احتياجهم إليه» وأودع في نزوله حياة الأرض؛ أي حسنها ونضارتما ورواءها وبحجتها 
وخضرتاء بخروج أصناف النبات» وضروب الأعشاب وألوان الأزهار وأنواع الأشجار والأثمار, 
وجريان الجداول بينها والأثمارء بحيث تروق الناظرين وتشوق السامعين" '". 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١(‏ / هه4). 
(؟) نفس المصدر /1١(‏ 45/8). 


ا 16 0ب 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





به عد ايه 
7 رصح عم ص 


وقال عند تفسير قوله تعالى: + بَييعٌ أَلسَمَوتٍ وَالْارْضٍ أن يكرْنْ له ود وَلَرَ تكن له 
ان سَىْء وَهُوٌ يكُلٍ شَىْءِ عَليمٌ الأنعام: "فتبين أن إله العالم فرد واحد صمدء 
منزه عن الشريك والنظير والأضداد والأنداد والأولاد» فلهذا صرح بالنتيجة فقال: 9 دَلِكُم 
أشّهُ ه الأنعام: 2٠١‏ فاسم الإشارة مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة» أي ذلكم الموصوف الجامع 
لتلك الصفات المقدسة هو 0 


لزه مدص عر - 


وقال عند تفسير قوله تعالى: +( فل آقي الخد ين 02 وخو وت كل شَىَو )4د الأنعام: 155: 
"وتقريره أن طوائف المشركين من عبدة الأصنام والكواكب ومن اليهود والنصارى والثنوية كلهم 
معترفون بأن الله تعالى خالق الكل. فكأنه سبحانه قال: قل يا محمد منكرا: أغير الله أطلب ربا 
مع أن هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة مقرون بأنه خالق تلك الأشياء» ولا يدخل في العقل 
جعل المربوب والعبد شريكا للرب والمول. 

وبوجه آخر الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته» وقد ثبت أن الواجب لذاته واحد 
وما سواه مك لذاته» والملمكن لذاته لا يوجد إلا بإيحاد الواجب لذاته» فهو إذن رب كل 
1 506 0 00 500 00 () 
شيء» وصريح العقل شاهد بأن المربوب لا يكون شريكا للرب فلا يختص إذن بالربوبية غيره . 


2 ده مور 2ه 


وقال عند تفسير قوله تعالى: + ألَدِى حَانَ ضَوَّى .وى عدر مهد ٠وَلَذِىَ‏ أخرج الم 4 الأعلى: 
؟4-5: "أي خلق الإنسان فجعله منتصب القامة في أحسن تقويم» أو خلق كل حيوان بل 
كل تمكن فجعله مستعدًا للكمال اللائق بحاله. # وى در 4 لكل مخلوق ما يصلح له فهداه 


إلى أن قال: " وقيل: دهم بأفعاله على توحيده وكبريائه «ففي كل شيء له آية تدل على 


ع ع ع 1 
أنه واحد»» ومن جملة ذلك إخراج المرعى وهو الكل الأخضر" 0 


.)177 /7( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١54 / © نفس المصدر‎ )9( 
.)484 - 48 /5( (؟) نفس المصدر‎ 


سل 108 7س 
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اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





دك تفسير قوله تعالى: + بَدٍ بَدِيمُ الصَمَنوات والارض أنَّ يَكرْنُ له وآ وَلرَ مَك لد 
ميد وََ نكل عو وَهْوَ يكل َو يم .َلِحكُمْ هركم ل له إلا هو كيان كل تَوتْء 
و وهو عل كل شَىْءِ وَكيلٌ 4 الأنعام: ٠.5 - ٠١١‏ : " للعلماء في إثبات التوحيد طرق 
مها ذ لايل اقول على جرد عبااق» ورف على الول :1. .يدان الل على الوقن بين 
عدد أولي من عدد آخرء فيلزم الحة لا تماية للماء 0 القول بعدد معين بلا ترجيح, و كلاهما 
محال, فلم يبق إلا الاكتفاء بواحد وهو 0002 


ثانيا: اتساق وانتظام أحوال الكون والخلق والعباد " دليل العناية": 


ِو رصح د 


حيث قال عند تفسير قوله تعالى: +[ إِنَّ فى حَلْقِ اَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخَيِكَفٍ ) 
وَأَلتَهَارٍ وَالْمكٍ أَلّى يترى نى الْبَحَرِ بِمَا ينم ألنّاس لاس و 
الأيض بعد نوها وَيتَ فا مِن كُلْ دَابَوَ وَتسَرِيفٍ اليج وَاسَّحَابٍ أ َلْمَسَخَّرٍ الماء 
وَالْأَرَضْ ديت لَقَوَمِ يَعَقِلُونَ 4 البقرة: 4 '" فكل واحدة منها من حيث إتما موجودة فدل 
على وجود موجدهاء وكونه قادرا ومن حيث إنما وقعت على وجه الإحكام والإتقان تدل على 
علم الصانع؛ ومن حيث حدوثها واختصاصها بوقت دوك وقت تذل على إرادته واختياره» ومن 

. 4# :9 ,. يل جا برص عتم سم . 
حيث إنما وجدت على الاتساق والانتظام دلت على وحدانية الله تعالى» + لَوَكنَ فهمآ اله 


00 


- 


- 
سم سن 


2011 


كك 


وا 
5 


6 
3 


نَل لله مِنَ أ 


ع 


من 


١ 


ُُ 


م دس سس عِ 0 
لا الله لفسدتا 4 الأنبياء: 1 


.)١75 / ©( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)57٠0 /١(‏ 


ااا 09 يس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





ثالنا/ أن الوحدة من صفات الكمال: 


وهو دليل كما يقول النيسابوري لم يسبق إليه أحد. وبين صورته أثناء تفسير قوله تعالى: 
01 لكان فهماً ب أنه لمَسَدًا د الأنبياء: 1١‏ فقال: " واعلم أنا قد بينا دلائل التوحيد في 
مواضع من هذا الكتاب» ... ولنا في هذا المقام طريقة أخرى ما أظنها وطئت قبلي. 

فأقول وبالله التوفيق: 

إن الوحدة من صفات الكمالء» وقد ركز ذلك في العقول» حتى إن كل عامل مهما تم له 
أمر بواحد لم يتعد فيه إلى اثنين» وإذا اضطر إلى الشركة والتعاون راعى فيه الأبسط فالأبسطء لا 
يزيد العدد إلا بقدر الافتقار» وعلى هذا مدار الأمور السياسية والمنزلية» هذا في المؤثر. 

وأما في الأثر فلا ريب أنه استند إلى ما هو بسيط حقيقي لم يكن فيه إلا جهة واحدة 
افتقارية» وإذا استند إلى ما فوق ذلك كان فيه من الجهات الافتقارية بحسب ذلكء فيكون 
النتقص تابعا لقلة جهات الافتقار وكثرتهاء وكل مرتبة للممكنات تفرض من العقول والنفوس 
والأفلاك والعناصر ولمواليد» فإن كان مبدأ تلك السلسلة الطويلة واحدا كانت الجهات 
الاعتبارية الافتقارية فيها أقل مما لو كان المبدأ أزيد من واحد. 

وهذه قضية يقينية» إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه سبحانه أراد أن يدفع هذا النتقص 
من الممكنات» و «لو» هذه بمعنى «أن»». والمراد: أن هذا النقص والفساد لازم لوجود آلحة غير 
اللهه سواء كان الله من جملتهم أم لا» ولن يرضى العاقل بما فيه نقصه وفساده, فوجب أن لا 
يعتقد ها غير الله وهذه النتيجة هي المراد بقوله: +( سمحن أله لعش عَم يصون الأنبياء: 


من الأنداد والشركاءء فتكون هذه الآية نظيرة قوله: +( صرب اللَدُ مَثَلَا يهلا فيه شكةُ 
)0 


2 


رس ع نام م 


/ رز وا ل رق 0 عر ارم عسو سر ل اطي 
مَتَسَكمُوتَوَرَجَْا سما يمْلٍ هَل يسْمَويَانِ مَنََاأخَنَدُ نيل أكْرَفْ لا يَلَمُوتَ )4 الزمر: ٠١‏ 


واستدلالات النيسابوري بكذه الأمور الثلاثة على وحدانية الله صحيحة. 


.)١ 4 / تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه‎ )١( 


صر 999 بى؟ب_ببب 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 


رابعا/ دليل التمانع: 

يرى النيسابوري أن دليل التمانع يستدل به من عدة وجوه: 

الوجه الأول: قال: " لو فرضنا إلهين وأراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه» فإن 
وقع مرادهما لزم اجتماع الضدين في محل واحد, وإن لم يقع مرادهما لزم عجزهماء وإن وقع مراد 
أحدهما دون الآخر فذلك الآخر عاجز لا يصلح للإلهية" 0 

الوجه الثاني: قال: " ومنها أنا لو قدّرنا إلهين قادرين على كل المقدورات عالمين بكل 
المعلومات» فكل فعل يفعله أحدهما صار كونه فاعلا لذلك الفعل مانعا للآخر من تحصيل 
مقدوره» وذلك يوجب أن يكون كل واحد يعجز الآخر وهو محال» وإن كان في أحدهما عجز 
ونقص لم يصلح لللمية " '". 

الوجه الثالث: قال: " ومنها أنا لو فرضنا إلا ثانيا فكان إما أن يكون الثاني مشاركا 
للأوّل في جميع صفات الكمال أو لا. وعلى الأول لا بد أن يحصل الامتياز بأمر وإلا لم يتحصل 
التعدد» فذلك المميز إن كان من صفات الكمال 1 يكن جميع صفات الكمال مشتكة 
بينهماء وإن كان من صفات النقص فالموصوف به لا يصلح للإلهية» وكذا إن لم يكن الثاني 
مشاركا للأوّل ف جميع نات لمان 017 

الوجه الرابع: قال: " ومنهم من يقرر دليل التمانع على وجوه أخر منها: أنا لو قدرنا 
إلهين فهل يقدر كل واحد منهما على أن يمنع صاحبه عن مراده أم لا؟ فإن قلت: يقدر. كان 


35 0 
5 مهدا مقي تقر وان ليق الاوقلارة ققد لخ عيدر كل زتعن بي 017 


.)١5-١5 / تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه‎ )١( 
8 مير ناور دهردن: القزان ووكاتي القرقان زم ار‎ 
156 )تنس اضفر‎ 

(5) نفس المصدر (ه / .)١8‏ 


مطل 998 فو؟©؟بى؟ب؟ببببب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





الوجه الخامس: قال: " ومنها أن أحدهما هل يقدر على أن يستر شيئا من أفعاله عن 
ع 50007 3 000 
الآخر أو لا؟ فإن قدر فالمستور عنه جاهل عاجزء وإلا فالأول عاجر "20 . 


فدليل التمانع استدل به النيسابوري بعدة وجوه وأكثر من صورة» وإن كان يرى ضعف 
الوجهين الأخيرين» حيث قال بعد ذكره أن البعض يقرر دليل التمانع بأمثال هذين الوجهين: 
"ولا يخفى ما في أمثال هذين الوجهين من الضعفء, لأن عدم القدرة على ا محال لا يسمى 
عجزاء ولهذا لا يمكن أن يقال: إنه تعالى عاجز عن خلق مثله» أو إنه إذا أوجد شيئا نفذدت 


8 0-5 
قدرته عن خلق ذلك الشيء وحصل له عجز 


وقد استدل النيسابوري ببعض النصوص على دليل التمانع الدال على الوحدانية: 


لس سعر ل ّ رع ير مر 


ففي تفسير قوله تعا ى: +[ قل لَو كن مَحَهُ: لَه كما يَمُوُونَ دا لمْنَعوَأُ إل زى لمش سيا )4 
الأنبايه عه قال "25 أو كان عكة انا كها جر لوقه أي كنا تقول المشركون هم إثنات اله 
من دونه أو كما تقولون أيها المشركون ... ولعل إذاً هاهنا ظرف لما دل عليه لَابْتَعَوْا أي لطلبوا 


إذاذاك حدق الْعَرْضِ شبيأا بالمغالبة» كما يفعل الملوك بعضهم ببعضء ومثله ِ لوَكَانَ فِيماً 
0( 


7 


5 دك ص دس سس 0 
َالهة إلا أله لعسَدءًا الأنبياء: "١‏ 


رض 


وفي تفسير قوله تعالى: +[ لَوْكانَ فيهماً كنل انك ل الأنبياء: 37 ء قال: " +( لَؤكَانَ 
فِيمّآ4 » أي: في السموات والأرض» وقد مر ذكرهماء + لَه إلا لنَهُ 4 » أي: غير الله . 
والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلة غير الواحد الذي هو فاطرهماء #2 لَمَسَدَكَا )#: وفيه 
دلالة على أمرين: الأول: وجوب أن لا يكون مدبريهما إلا واحداء والثاني: أن لا يكون ذلك 
الواحد إلا إياه» لقوله: غير الله وَإِنما وجب الأمران لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين» لما 
يحدث بينهما من التغالب والتناكر والاختلاف". 


(1) تفسير النيسابوري - غائب القرآن وغائب الفرقان (8 / .)١4‏ 
(5) نفس المصدر. 
(؟) نفس المصدر (4/ 51©). 


ا سل 09# ببى؟ب_يب 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





ثم بين وجه حصول الفساد المترتب على اختلاف الآلة المتعددة» فقال: " وفي الجواب 
طريقان: أحدهما: ... أن الملك عقيم ولا يجتمع فحلان على شولء والشول جماعة النوق التي 
جف لبنها وارتفع ضرعها وأتي عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية» فلا بد من وقوع التنازع 
والاختلاف وحدوث الحرج والمرج عند ذلك. 

الطريق الثاي: ... أن اتفاق الإلمين على مقدور واحد محال لأن كلا منهما مستقل 
بالتأثير» كامكٌ في القدرة» فإذا وقع المقدور بأحدهماء استحال أن يقع بالآخر مرة أخرى» على 
أنه لو أراد كل واحد منهما أن يوجده هو فهذا أيضا اختلاف. 

ولو قيل: إنه يريد كل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدههما لا بعينه فهذه إرادة 
مبهمة لا تصلح للتأثير» فلا بد من الاختلاف وقد عرفت حاله؛ ولزوم الفساد حينئذ ظاهر, 
لأن كل ما يصدر عن إلهين عاجزين» أو إله عاجزء لم يكن على الوجه الأصلح والنمط 
الأصوب» بل العاجز لا يصلح للإيجاد أصلاء فلا يوجد على ذلك التقدير شيء من 
الممكنات» وهو الفساد الكلى" 0 


وفي تفسير قوله تعالى: +[ ماحد اه من وألر 0 ذهبكل إِلنو 


سه لس سح بر ار 


يِمَا حَلقَ ولعلا بَحضْهُمْ عل يحض ]4 المؤمنون: :١‏ قال: " ولو كان معه آلمحة لذهب كل إله بما 
خلق» لانفرد كل واحد منهم بالخلق الذي خلقه واستبد به لأن اجتماعهم على خلق واحد 
لا يتصورء فإن ذلك يقتضي عجز الواحد عن ذلك الخلق» وحينئذ يكون ملك كل واحد 
منهم متميزا عن ملك الآخرين. # ولعلا بَعضْهُم عل يعض 4 أي: لغلب بعضهم على بعض» 
كما ترون حال ملوك الدنيا من تمايز الممالك ومن التغالب» وعدم اللازم يدل عدم ل 
فالنيسابوري استدل بدليل التمانع لتقرير وحدانية الله» ويرى أن الآيات الثلاث فيها 


الدلالة على دليل التمانع؛ وأتما في إثبات وحدانية الله في ربوبيته. 


.)١ / تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه‎ )١( 


.)١١9 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


سس لطم 994 ف9؟بى؟ب؟بببيب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





نقد رآي النبسابوري في استدلاله بدلبل التمانع: 
استدلال النيسابوري بدليل التمانع على إثبات وحدانية الله صحيح في أصله. ومؤد 


للمطلوب في إثبات وحدانية الله وامتناع صدور العالم عن اثنين» بل هو مقتضى الضرورة 
العقلية. 


كما أن رأيه في الآيات الثلاث وأن فيها الدلالة على دليل التمانع» وأتما في إثبات 


3 5 ١ 
لقو شود الاسياقم على البن رقيد'" والانوي"'"ن .طههها .ليل السائعرب ينك‎ 
أن أثبت صحته - فقال: " بل الذي ذكره النظار عن المتكلمين» الذي موه دليل التمانع؛‎ 
برهان تام على مقصودهم) وهو امتناع صدور العام عن اثنين وإن كان هذا هو توحيد الربوبية.‎ 


والقرآن يبين توحيدي الإلحية وتوحيد الربوبية. 


)١1(‏ هو ابْن يُشْدٍ اليد المَبِلَسْوْفْء أَبُو الوَلِيِدِ مُحَمَدُ بن أي القَاسِم أَحْمَدَ ابن سَبْخ المالِكيّة أبي الوَلِئْدٍ تُحَمّدِء بن أَحمَدَ بن 
َحْمَدَ بن رُشْدٍ الأندلسي القُرْطُّومٌ عالم حكيمء مشارك في الفقه والطب للق والعلوم الرياضية والالهية» ولد 
بقرطبة سنة: ٠7دهء‏ وبما نشأء وتوف بمراكش في صفرء وقيل: في ربيع الاول سنة: 45 ده من مصنفاته: بدَايَة 
اليجتهد, في الفِقّه وَتَهَافت التَهَافتء وَمتَاهج الأَدلَّه في الأأصؤل. انظر: سير أعلام النبلاء (71/ 377.")» الأعلام 
للزركلي (5/ 8١؟)»‏ معجم المؤلفين (8/ .)7١‏ 

(؟) هو سيف الدّين» أبو الحسن, علي بن أبي علي بن محمد بن سام التغلبي» الآمدي, الحنبلي» ثم الشافعي» فقيه» 
أصولي» متكلم» منطقي» حكيم, أصله من مدينة: آمد» من ديار بكر فولد بما في ١ه‏ دهء وأقام ببغداد, ثم انتقل 
إلى الشام» ثم إلى مصرء ثم إلى حماة» ثم إلى دمشقء وبما توثي يوم الثلاثاء ٠‏ أو 4 من صفر سنة ١51ه»ء‏ ودفن 
بسفح جبل قاسيون. من مصنفاته: أبكار الأفكار» في علم الكلام؛ واختصره في منائح القرائح» ومنتهى السول في 
علم الأصول» وطريقة في الخلاف, ومختصر في الخلاف» وشرح جدل الشريفء وغاية المرام في علم الكلام و لباب 
الألباب» ودقائق الحقائق. انظر: وفيات الأعيان (*/ 791- 5954): طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 8.5 
- 07. *)» الأعلام للزركلي (5/ ؟8**)» معجم المؤلفين (/ .)١55‏ 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





لكن المقصود هنا أن اعتراض هذا - أي ابن رشد- على دليل نظار المتكلمين هو 
اغتراعن ,متفيهور "مكل تكن غيره»..وظلوا أنه اعؤراض قاسم فق الدالالةة: كبا تذكر ذلك الأمدي 
وغيره. 

وحتى ظن بعض الناس أن التوحيد إنما يعرف بالسمع. وليس الأمر كما ظنه هؤلاء» بل 
هو برهان صحيح عقلي. كما قدره فحول النظار". 

ثم أورد دليل التمانع فقال: " وذلك أن هؤلاء النظار قالوا: إذا قدر ربان متماثلان فإنه 
يجوز اختلافهماء فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخرء وحينئذ: إما أن يحصل مراد أحدهماء 
أو كلاهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأقسام الثلاثة باطلة» فيلزم انتفاء الملزوم. 

أما الأول: فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد حياً 


ميت متحركاً ساكناٌ قادراً عاجزاً إذا أراد أحدهما أحد الضدين وأراد الآخر الضد الآخر. 


وأما الثاني: فلأنه إذا لم يحصل مراد واحد منهماء لزم عجز كل منهماء وذلك يناقض 


الربوبية. 


)١(‏ قال ابن رشد: " أما ما يتكلفه الأشعرية من الدليل ... الذي يسمونه دليل الممانعة» فشىء ليس يجري مجرى الأدلة 
الطبيعية والشرعية» أما كونه ليس يجري مجرى الطبع فلأن ما يقولون في ذلك ليس برهاناء وأما كونه لا يجري مجرى 
الشرع؛ فلأن الجمهور لا يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك» فضلا عن أن يقع لهم به إقناع. 

وذلك أتحم قالوا: لو اثنين فأكثر لجاز أن يختلفاء وإذا اختلفا لم يخل ذلك من ثلاث أقسام لا رابع لما: إما أن يتم مرادهها 
جميعاء وإما ألا يتم مراد واحد منهماء وإما أن يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر. 

قالوا ويستحيل ألا يتم مراد واحد منهماء لأنه لو كان الأمر كذلك لكان العالم لا موجودا ولا معدوماء ويستحيل أن يتم 
مرادهما معاء لأنه كان يكون العالم موجودا معدوماء فلم يبق إلا أن يتم مراد الواحد ويبطل مراد الآخرء فالذي بطلت 
إرادته عاجز, والعاجز ليس بإله. 

ووجه الضعف ف هذا الدليل: أنه كما يجوز في العقل أن يختلفاء ... يجوز أن يتفقا وهو أليق بالآلحة من الخلاف, وإذا 
اتفقا على صناعة العالم كانا مثل صانعين اتفقا على صنع مصنوع؛ ... ولو اتفقا كانت تتعاون لورودهما على بحل 


واحد". الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد» ص: ١١١5‏ ت الجابري - و ص: /ااءت محمود قاسم. 


وانظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص: .)١١50 - ١٠١١‏ 


سل 998 ؟©ب؟ببببب 
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- 





وأيضاً فإذا كان امحل لا يخلو من أحدهماء لزم ارتفاع القسمين المتقابلين» كالحركة 
والسكون, والحياة والموت» فيما لا يخلو عن أحدهما. 

وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخرء كان النافذ مراده هو الرب القادر» والآخر عاجزاً ليس 
برب» فلا يكونان 7 ا 

5 بين أن الاحتمال الرابع غير قادح في دليل التمانع فقال: " فلما قيل لهم: هذا إنما يلزم 
إذا اختلفت إرادتحماء فيجوز اتفاق إرادتمما. 

أجابوا بأنه إذا اتفقا في الآخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهما نفس مفعول الآخرء 
فإن استقلال أحدهما بالفعل والمفعول» يمنع استقلال الآخر به» بل لا بد أن يكون مفعول هذا 
متميزاً عن مفعول هذاء وهذا معنى قوله تعالى: + إِوَا لَذَهَبَكُلّ لم يمَاخَلَق 4 الؤنون: 4١‏ 
وهذا ممتنع» فإن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً يوجب أن الفاعل هذا ليس هو مستغنياً عن 
فاعل الآخرء لا حتياج بعض أجزاء العالم إلى بعض. 

وأيضاً فلا بد أن يعلو بعضهم على بعضء فإن ما ذكرناه من جواز تمانعهماء إنما هو 
مبني على جواز اختلاف إرادتماء وذلك أمر لازم من لوازم كون كل منهما قادراء فإنما إذا 
كانا قادرين» لزم جواز اختلاف الإرادة. 

وإن قدر أنه لا يجوز اختلاف الإرادة» بل يجب اتفاق الإرادة» كان ذلك أبلغ في دلالته 
على نفي قدرة كل واحد منهماء فإنه إذا لم يجز أن يريد أحدهما ويفعل إلا ما يريده لآخر 
ويفعله» لزم أن لا يكون واحد منهما قادراًء إلا إذا جعله الآخر قادرا ولزم أن لا يقدر أحدهما 
إلا إذا لم يقدر الآخر. 

وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراء فإنه إذا لم يمكنه أن يريد ويفعل إلا 
ما يريده الآخر ويفعله» والآخر كذلكء وليس فوقهما أحد يجعلهما قادرين مريدين» لم يكن 


هذا قادراً مريداً» حتى يكون الآخر قادراً مريداً. 


.١7١ درء تعارض العقل والنقل (9/ 4ه" - 355)» وانظر: منهاج السنة: 9/ 05 شرح الأصفهانية ص:‎ )١( 
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وحينئذ فإن كان كل منهما جعل الآخر قادراً مريداً» كان هذا دوراً قبلي» وهو دور في 
الفاعلين والعلل. 

كما لو قيل: لا يوجد هذا حتى يوجده هذاء ولا يوجد هذا حتى يوجده الآخرء فإن هذا 
حال ممتنع في صريح العقل» ولم ينازع العقلاء في امتناع ذلك" . 

إلى أن قال: " فتبين أنه يمتنع أن تكون قدرة كل منهما مستفادة من قدرة الآخر. 

... فلزم أن صانع العالم لا بد أن يكون قادراًء قدرة لا يحتاج فيها إلى غيره» بل تكون 
من لوازم ذاته» وهذا حق" 0 

فشيخ الإسلام يث يغبت أن دليل التمانع قْ أصله برهان عقلي صحيح في إثبات توحيد 
الربوبية» ولا يؤثر أو يقدح فيه الاعتراض عليه باحتمال اتفاق إرادة الآلهة المتعددة. 

وأما" اتعد لال الليسابوري: بالآيات: الفلا على وخدائية الله فصحيح أيضاء فقد استدل 
كتير من: انبلق ها على وحدافية للد تقال الأمام: انتوق "" في اتسبير” قولة تاليف جلا قل أن 
5 محل عللة ها وار ذا سيم إل الع يد 4 الأسرليه 26 "سبلا للمغالبة والقهر 


ليزيلوا ملكهء كَفِعْلٍ فرك الذننا 0 ببَعْضٍ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَطَلَبُوا إلى ذِي العرش سبيلاء 
© 


طريقا بِالتّمَكْبٍ إِلَيّه. قال ققاة 11" لترثرا الله ينفضئله 0 تَعَا مَا يُمَرْبهُمْ إِلَيّه. وَالْأَوَلُ 


ارود 


صِّحّ 


.)©805-8.8 //5( درء تعارض العقل والنقل (9/ “ه” - 51")» وانظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)١(‏ هو حي السّنّة وركن الدين, العَادَمَةُ أَبُو مُحَمَدِ المْسَيْن بن مَسْعْوْدٍ بن مُحَمَدٍ بن القَراء البَعَوِي الشافِعِيَ» فقيه» 
محدث» مفسرء نسبته إلى (بَعَا) من قرى خراسان, بين هراة ومروء ولد سنة: 475ه»ء وتوثي بمَرُو الرُوذء مديئةٍ مِنْ 
مَدَائْن خُرَاسَانَ سنة: 5١ده»‏ من مصنفاته: شرح السسُنّةِ في الحديثء وَمَعَال التنزيل في التفسير» ومصابيح السنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (479/19)» شذرات الذهب (5 / 79)» الوافي بالوفيات »)4١ / ١١(‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي (ص: 54)» التفسير والمفسرون )١5/6 / ١(‏ لأعلام للزركلي (؟/ 55؟)» معجم المؤلفين (4/ .)5١‏ 

(؟) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس السدوسي 
البصري» ولد أكمه» روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل» مفسر حافظ ضرير أكمه؛ ولد 
سنة: ٠5ه»ء‏ وتوف سنة: /١1١ه»‏ من مصنفاته: تفسير القرآن. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ه/ 558- ١٠07؟),‏ 
تمذيب التهذيب (8/ ١551)؛‏ لسان الميزان (9/ 41١‏ *)» الأعلام للزركلي (5/ »)١89‏ معجم المؤلفين (8/ .)١١17‏ 

(4) تفسير البغوي (9/ »)١85‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني (/ 0/8؟- 7074). 


سل سمل 0084 فبى؟بببببب 
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0 )0 ع لق ها 
وهو المأثور عن ابن عباس» وسعيد بن جبير » ورجحه الشوكابي والشنقيطي 20 . 


ُ 5 5 ع :ست سر رط صو دس سلس 
وف تفسير قوله تعالى: ييا 0 0 ألله ارده الأنبياء: 45١‏ قال الإمام 
0 2 1 َه 7 َ رار 
5 0 7 -5 م مه 2 1 ) 6( 
عَنِ اثنينِ فَأكئَرَ 1 عر 1 النظام : 
وقال السعدي: " 2 لَوْكانَ فييما “4 أي: في السماوات والأرض © َإَةَ 
ذاتحماء وفسد من فيهما من المخلوقات. 
وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي» على ما يرى» في أكمل ما يكون من الصلاح 
والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا عيب»ء ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل ذلكء؛ على أن مدبره 
واحد» وربه واحد» وله واحد» فلو كان له مدبران ورباك أو كر من ذلك» لاختل نظامه, 
وتقوضت أركانه فإنهما يتمانعان ويتعارضان, وإذا أراد أحدهما تدبير شىء» وأراد الآخر عدمه. 


فإنه محال وجود مرادهما معاء ووجود مراد أحدههما دون الآخر يدل على عجز الآخري وعدم 


)١(‏ هو الإمَامٌ السَّهِيْدُ أَبُو مُحَمَدء وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ اللو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مَوْلاَهُم الكُؤييٌ» رَوَى 
عَن: ابْنِ عَمَّاسٍ) وَعَائْشَة وبي مُؤْسَى لأَسْعَرِيّ» وبي هُرَيْرَة قتله الحجاج في شَعْبَانَ سَنَةَ 5 5ه وعمره: 1ه سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 851١‏ - 847)» تحذيب التهذيب (4/ .)١١‏ 

(؟) هو العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله 

الشوكاني, الخولاني» ثم الصنعاني» مفسر, محدث,ء فقيه» أصولي» مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي» متكلم» حكيم, ولد بمجرة 

شوكان من بلاد خولان سنة 177١١ه»ء‏ وتوف بصنعاء سنة: ٠75١ه»ء‏ من مصنفاته: نيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» وإتحاف الأكابر وهو ثبت مروياته عن شيوخهء وفتح القدير في 
التفسير» والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5 ١5؟)»‏ الأعلام 

للزركلي (5/ 595/8١).؛‏ معجم المؤلفين /١١(‏ 7ه). 

0) هو العلامة قد الأميث بن محمد الْمُخْتَارُ الجكني الشنقيطي» عالم سلفي» ولد سنة: ١٠‏ ١ه»‏ وتوقي سنة: 
+9" ١ه»‏ من مصنفاته: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. أضواء البيان (9/ 40/8 - 86٠١‏ 4). 

(5) انظر تفسير ابن عباس وابن جبير في: تفسير القرطبي /٠١(‏ 35550-755)» والدر المنثور في التفسير بالمأثور» 
للسيوطي (5/ 788))» وانظر تفسير الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (/ .)١59‏ 

(5) تفسير البغوي - معام التنزيل (9/ 85 5). 
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اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور» غير ممكنء فإِذًا يتعين أن القاهر الذي يوجد 
مراده وحده» من غير ممانع ولا مدافع» هو الله الواحد القهار" ا 

وحتى شيخ الإسلام فسر الآية بذلك وأن فيها دلالة على دليل اسع الذي يستدل به 
على وحدانية الله فقال: " وَوَجْهُ بَيَانِ لَرُوم الْمَسَادٍ أَنّهُ إِذَا قير مُدَبْرانِء ... مْتَيمُ أَنْ م 
مُتَكَافَمَيْنِ؛ لِكُوْنٍ ل ب ار لا عَلَى سَبِيلٍ 
الابَمَاقٍ ولا عَلَى سَيِيلٍ الاختلافيء فَيَفْسْدُ الْعَاَبِعَدَم التَّديرِ لا عَلَى سَبِيلٍ الاسْتقْلال» ولا 
عَلَى سَِيلٍ الاشيراكِ كُمَا تَقَدَمَ. 

وَهَذَا مِنْ جِهَةٍ اماع الربُوييّة لِانَْبْنِء وَيَْرمُ من امْتِنَاعِهِمَا 0 الْإِكِيّتَ فَإِنَّ مَا لا يَفْعَلُ 
شَيْكَا لا يَصَلح أَنْ يَكُونَ ربا يُعْبَدُ و1 0 أن يخذه وَذَا يَيهَ الله انيثا 7 ره 


لفسا أله 


رم 2« عي تير ع 0 ل مج مي كم كوس يء كا 00 . 2 ال ل د > 
أللّه أروفى مَاذا حَلمَوأْ من أ ضٍ أمْ 3 يرك فى السَّموات اكثونى يكن ا مرق فرك عل 


وو ل 061 


3 
11 الاي اا اا جَعَلَنا من دون 


.)07١ تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
منهاج السنة النبوية م عسم ا عسس)‎ )١( 


ااال 086 04س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تتعسيره 





وقال بعده: 'وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ في هذ لدي بَيَانُ انيناع الألوهيّة مِنْ جهّة الْمَسَادٍ 
لاش عَن عِبَادةَ عا سوى الو تعالى» لأثة لا صلاح للق إلا يالعشبود الغراد ياوه ون بحقة 
غَايَة أَفعَاهِمْ وتاي حَرَكَاتِمْ وَمَا سِوى اللهِ لا يَصْلّحْ فَلَوْ كَانَ فِيهِمَا مَعْبُودٌ غَيْْهُ لََسَدَنَا مِنْ 


.اهم 4 م ٠‏ 1 4 عراءه _ 0 0 
هَذِهِ الجهّة» فإنة سبْحَائَهُ هُوَ المَعْبُودُ المَحْبُوبُ لذاته» كُمَا أنه هُوَ الب خَالِق بمشيكته' . 


فليس خطأ المتكلمين هو تفسير الآيات بالتفسير الماديء وإنما خطأهم هو قصرهم معنى 
الآيات على ذلكء واعتقادهم أن معن الربوبية هو نفسه توحيد الألوهية» وظنهم أن هذا هو 
مقصود القرآن والذي دعت إليه الرسل» وإغفالهم تقرير توحيد الألوهية» وبيان ما يضاده. 

فأنكر عليهم شيخ الإسلام ذلكء» وبين أن معنى الآيات ليس مقصورا على إثبات 
وحدانية الله بل هناك قدر زائد على هذا المعنى وهو إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك بعبادة 
غيره» وأن الفساد في الآية هو فساد أهل السماوات والأرض الناشيء عن عبادة غير الله» فهو 
فساد معنوي» يقابله الصلاح الناشيء عن توحيد الله وإفراده بالألوهية والعبادة. 

فشيخ الإسلام لم ينكر عليهم تفسيرهم بذلك وإنما أنكر عليهم قصرهم معنى الآيات على 
هذا التفسيرء فإن شيخ الإسلام نفسه فسر الآيات بنفس تفسيرهم في مواضع كثيرة» ولكنه 
يرق أن حمل الآيات على توحيد الألوهية أولى لأنه هو مقصود القرآن» وهو الذي دعت إليه 
الرسل» وهو أيضا متضمن لما قرروه من وحدانية الله في أفعاله. 

فإن تفسير المتكلمين الفساد في الآية بالفساد المادي» وأن هذه الآية والآيات الأخرى 
تتضمن وحدانية الله في أفعاله هو تفسير صحيح., وهو أنه لو كان مع الله آلحة أخرى يدبرون 
أمر السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات لاختل نظام الكون ولفسدت السماوات 
والأرض» بسبب ما يكون بين تلك الآلحة من التنازع والتغالب» بطلب العلو ونفوذ الإرادة على 
الغير» فلما امتنع الفساد علم أن مدبر الكون واحد, لأن انتفاء اللازم وهو الفساد يدل على 
انتفاء الملزوم وهو تعدد الآلحة» فيكون انتظام الكون على سنن ثابتة مطردة دليلا على وحدانية 


الله . 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (/ 0م 8©86). 


سمط 089 وبىبى؟ب؟بببيب 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 


وثما يدل على أن شيخ الإسلام ينكر على المتكلمين اقتصارهم في دلالة الآية على 
توحيد الربوبية» ولا ينكر عليهم نفس التفسير» - فإن لآية تتضمن نوعي التوحيد - قوله: 
" والإله هو الذي يستحق أن تله القلوب بالحب والتعظيم» والإجلال والإكرام» والخنوف 
والرجاء» فهو بمعنى المألوه» وهو المعبود الذي يستحق أن يكون كذلك. 

ولكن أهل الكلام الذي ظنوا أن التوحيد هو مجرد توحيد الربوبية» فهو التصديق بأن الله 
وحده خالق الأشياء»؛ اعتقدوا أن الإله بمعنى الآلِه: اسم فاعل» وأن الإلحية هي القدرة على 
الاختراع» كما يقول الأشعري وغيره» ممن يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراع. 

وأما الأول» فلا ريب أنه من التوحيد الواجب. وهو الإقرار بأن خالق العالم واحد, 
لكنه هو بعض الواجب وليس هو الواجب الذي به يخرج الإنسان من الإشراك إلى التوحيدء 
بل المشركون الذي سماهم الله ورسوله مشركين» وأخبر الرسل أن الله لا يغفر لهم» كانوا مقرين 


بأن خالق كل شيء. 
فهذا أصل عظيم يجب على كل أحد أن يعرفه» فإنه به يعرف التوحيد» الذي هو رأس 
الدين وأصله. 


وهولاء قصروا 2 معرفة التوحيد» م أخذوا يثبتوك ذلك بأدلة وهي وإن كانت 
صحيحة.؛ فلم تنازع في هذا التوحيد أمة من الأمم» وليس الطرق المذكورة في القرآن هي طرقهمء 
كانه ليس مقصود القرآن هو مجرد ما عرفوه من التوحيد" ا 

ولذلك فشيخ الإسلام يبين أن مقصود القرآن هو توحيد الألوهية» واستدل لذلك ببعض 
الأدلة حيث قال: "ومقصود القرآن توحيد الإلطية وهو مستلزم لما ذكروه من غير شكس 

ولهذا قال تعالى: # لوَكَانَ فادللة إل أ لعَسككًا )4 الأنبياء: ؟؟5» فلم يقل: لو كان 
فيهما إلممان» بل المقدر آلمة غير الإله المعلوم أنه إله فإنه لم ينازع أحد في أن الله إله حق» وإنما 
نازعوا هل يتخذ غيره إِلحاً مع كونه مملوكاً له؟. 


.)"10/8 - 151/1 /9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


مطل 988 ف؟©؟بى؟ب؟بببيب 


5 


اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





ساد م 01 0 د وسهم ىن ب ار 
ولمهذا قال: .# ضرد م عملا مَنْ يكم ا 3 كو شرك 
00 اي 5 قر تر ,وء 1 > سالر- 
5 ا وَأ ححَافوتَهم كد خيفد 2 / كه الروم: 78. 


م مو 


وقال تعالى: +« وألينت دوا فرع زلف ايك مَا بذهم إلا لِعرِبويً 


وله ري رج سا 


8 ا 4 
بيه بو ا 0 و سرلمة بره 


ازمر 4# “وقال: 01 أٍِ أتخدوا من دون أ لله شفعاءَ قل وك كارأ ل و سكا شَعاء 


5 كو ود يور م آ ته آآ 2 5 1 0 
ِل ألشَّفْحَهٌ جمِيعا لَه مُلَّكَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ )ا الزمر: م؛ - ؛؛ 1 


2 
0 
3 


فشيخ الإسلام يرى أن الآية تتضمن نوعي التوحيد» وفسر الفساد بالتفسيرين» ولكنه 


يرى أن مقصود القرآن من الآية هو توحيد الألوهية. 


06 


0 222101 م 


وه 


حت ور ار سسحت او سس سر مي سر ا ار 


إذا د يه للع يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحلن اللو عمايصِفوَ المؤمنون: 35 


21 


فهله 


الكمة 5 َه 3 37 هآ 4 
الآَيَةٌ ذَكْرَ فيهًا 7" َيْنِ يَقِينِيَينِ عَلَى ماع أن يكوة مَعَ الله لَه آخَرُ بِقَوْلِهِ: + إِذا ل 
لم ب اق تع كبوا )4 لذ غرت 42 لكب لج حن 1ع 


بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . .. وَهَذَا اللَّامُ مُنْئَفٍء فَانْتَمَى الْمَلْرُومُ وَهُوَ تُبُوتُ إِلَهِ مَعَ الله. 


١‏ أ مَعَ أن 


ذا كَانَ مَعَهُ إِلَهّ امْتَنَعَ اليكية مُسْمَقِلًا بلق |١‏ َعَامَ 
أنَّ ة ا 


تَمَدّمَ أنَّ فَسَادَ هَذًَا مَعْلُومُ بالضّرورة لكل عَاقِلِ 


م مُسْتَقَاة كلق الْعَالَ كما 


التَقَيِضَيْن 
وم يلا * 


إِ 


ة 00 0 إِكَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهًا إِذا 4 يَكُنْ قَادِرًا إِلّا بإِعَانَة 
الْآخَرِء َم عَجْرْهُ حَالَ الانْفرَاد وَامْتَنَعَ أن يَكونٌّ قَادِرًا حال الاجتماء ... فت 


مَعَهُ إِلَهُ لَذَهَب كُكُ إِلَهِ بمَخْلُوقَاتِهِ وَهَذَا غَيْرْ وَاقِع؛ َإِنّهُ لبس في الْعَادَ 
انا 
ن أَجْرَاءٍ الْعَاَ 
مِنْ اجَرَاءِ العَامش 2 . 


.)90.6 -5859 /9( نفس المصدر‎ )١( 
.)915 -« ١8 /9( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


سل 99# 4؟ى؟___ يس 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





وقال عن اللازم الثاني: " فَتَبَيّنَ أَنّهُ لَوْ قُيّرَ إِطَانِ مُتَكَافِئَانِ في الْقُدْرَةِ 1 يَفْعَلَا سينا لا 


ا يده اه غ5 ونه 6 ص 50 > مر عر َه رس عر عم عولم 
حَال الاتثمَاقٍِ وَلَا حال الإاختلافيء قلا بُدَ جيتئذٍ إِذَا قَدِرَ إِمَانِ أن يَكونَ أَحَدَهما أَقَدَرَ من 


الآخرء وَالْأَقْدَرُ عَالٍ عَلَى مَنْ دُوتَهُ في الْقدْرَةِ بالضّرورة» فَلَوْ كَانَ 
عَلَى بَعْضٍ» ولوْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 1 يكن الْمُسْتَقِكُ بالْفِغْلٍ إلا العَاليُ 5 
وهنا أيضا يثبت شيخ الإسلام أن الآية فيها دلالة على دليل التمانع الذي يستدل به 


30 1 1 


على وحدانية اللهء بيد أنه قال بعد إثباته ذلك: " وَهَذَا بَعْضُ تَفْرِيرٍ لْبُرْهَائَنِ اللَّدَيْنِ يي 
لقُن" '". إشارة إلى أنه تقرير صحيح ولكنه ليس هو التقرير الوحيد في الآية» بل ليس 
مقصود القرآن تقرير هذاء وإِنما مقصود القرآن تقرير توحيد الله بالألوهية والعبادة. 

وقد أثبت ذلك بترتيب وتنسيق بديع» مما يدل على فهم شامل وعميق - فرحمه الله من 
إمام ملهم موفق -- حيث قال: " وَالْمُشْرَكُونَ كال تو ذا اسمن الذي هُوَ نَفَيْ 
حَالِفَنِ 4 يَكُنْ مُشْرَكو الْعرَبٍ تناع فيه؛ وَيَِذَا قَالَ الله لم: + أفمن لق كَمَن يدل قد 
َرَكَرُوتَ )4 النحل: فَكَانُوا يَعْترَفُونَ 7 آبهتَهُمْ لا لق 


وَحَذَا ذَكْرَ الله تَعَالَ هذا التَقْررَ - أي تقرير توحيد الألوهية - بَعْدَ قَولِهِ: # قل لمن 
رض وَكَنَ فيهكا إن كيت قورت ٠‏ مسيَفُولُونَ م كن أفلا يدك ورك دن 606 تخد أله من وي 
وما حكات مَمَهُه بن إل ذا حبكل إللم يما حَلقَ كا يمضه عل بتي بحن ألو عَهَا 
يصطُورت . يلم الْعبب وَالَهكدةَ مَل عَم مروت ) الونود: 4+ - 41 وَل يَكُنْ 


ار 


ِشْرَاكَهُمْ أَنَهُمْ جَعَلُوهُمْ خَالِقِينَ بن أَنْ جَعَلُوهُمْ وَسَائِط في الْعِبَادَةٍ فَاتَحذُوهُمْ شُفَعَاىَ وَقَالُوا: 
ما تَْبدهُم ُو إلى الله رُلقَى' 


عاد 


.)9571 /( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) نفس المصدر (9/ 6؟5).‎ 


() منهاج السنة النبوية (9/ .#”#- 81©). 


سس لطم 984 فبوىبى؟ب؟ببببيب 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





فإذن شيخ الإسلام يرى أن دليل التمانع برهان صحيح في أصله. ومؤد للمطلوب 
في إثبات وحدانية الله» وامتناع صدور العالم عن اثنين» بل هو مقتضى الضرورة العقلية» ولا 
يؤثر أو يقدح فيه الاعتراض عليه باحتمال اتفاق إرادة الآلحة المتعددة. 

ويرى أيضا أن الآيات الثلاث فيها الدلالة على دليل التمانع» ولكنها ليست الدلالة 
الوحيدة» بل ليس مقصود القرآن تقرير توحيد الربوبية» وإغها مقصوده تقرير توحيد الله 
بالألوهية والعبادة. 

وأيا كان فإن الآيات تتضمن إثبات وحدانية الله» سواء كان المقصود منها تقرير الربوبية» 

ومع ذلك فالأولى حمل دلالة الآيات على نوعي التوحيد» دون قصر دلالتها على 
أحدهماء لأن الآيات تتضمن وتحتمل النوعين» واختلاف أهل العلم في تفسيرها هو اختلاف 
تنوع لا اختلاف تضاد» فيجمع بين أقوالهم بحمل دلالتها على النوعين. 

وإن كان جعل دلالتها على توحيد الألوهية مرجح باعتبار أنه مقصود الله تبارك وتعالى 
من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وباعتبار أنه متضمن لوحدانية الله. 

فشيخ الإسلام لا ينكر على المتكلمين استدلالهم بدليل التمانع على وحدانية الله في 
ربوبيته» ولا يكز عليهم استد لالمهم بالآيات الثلااث على دليل التمانع؛ فهذا كله صحيح ومتفق 
عليه» بل رد على من طعن فيه منهم بالاحتمال الرابع وهو جواز اتفاق الإلمين» وأن هذا لا 
يفضى إلى الفساد. 

نما ينكر عليهم: قصرهم المراد من الآيات على إثبات وحدانية الله واعتقادهم أن 
توحيد الربوبية هو نفسه توحيد الألوهية» وظنهم أن هذا هو مقصود القرآن والذي دعت إليه 
الرسل وأنزلت من أجله الكتب» ومن ثم إغفالهم الجانب المهم في التوحيد وهو تقرير توحيد 
الألوهية» وبيان ما يضاده. 


فاستدلال النيسابوري بدليل التمانع على وحدانية الله» وأن الآيات الثلاث تتضمن 


الدلالة على دليل التمانع؛ صحيح. 


١ ١" |-0-0‏ للدم 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





إلا أنه لم يشر إل أنما تتضمن أيضا إثبات الألوهية ولعل ذلك راجع إلى أن النيسابوري 
يرى أن الأصل هو إثبات وحدانية الله في ربوبيته» لأن وحدانية الله علة وسبب للأمر بالعبادة) 
فإذا ثبتت وحدانية الله فمعناه أنه هو الخالق المالك المدبر» وأنه في غاية الكمال» والمنعم غاية 
الإنعام» ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة وغاية التعظيم. 

فالأولى عنده إثبات تفرد الله بالربوبية» فإذا ثبت ذلك استحق العبودية» وما كان يحق 
للعبيد أن يعبدوا غيره» أو أن يشركوا معه أحدا. 


هه 


ويظهر ذلك من تفسيره لبعض الآيات» فمن ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى: # لَقَدَ 
َرَسَلْنَا تُوحًا إك قوم فَمَالَ يمو أَعْبدوأ أن َه ما لم ه من لو غيره الأعراف: وهء حيث قال: 
"قد مر دلائل التوحيد والنبوة وصحة القرآن من أول سورة البقرة إلى هاهنا غير مرة» فوقع 
التعويل على ذلكء هذا مع أن الحكم الثاني - أي: + مَالَكم مِنَ إل غَيْرممِ )4 - كالعلة للأول 
حااي: + أعَبدوأ ته “؛ -» لأنه إذا لم يكن لمم إله غيره» كان كل ما حصل عندهم من وجوه 
النفع والإحسان والبر واللطف حاصلا منه» وكاية الإنعام توجب غاية التعظيم» ومن هنا قال 
بعض العلماء: لا يحسن منا عبادة الله تعالى قبل العلم بأنه واحد, لأنا إذا جوّزنا التعدد لم يتعين 
المنعم» فتقع العبادة ضائعة» والإله معناه المستحق للعبادة " 0 


20008 


وقال ف تفسير قوله تعالى: + دَلِكُمْ َه رَشْكُمْ لآ إِلَهَ إلا هو حيرنُ كل توت 


00 دوو 


فأَعَبَدُوهُ )4 الأنعام: ؟! ٠.6‏ "3 ثم قال + تاعبدوة “4 وهو مسبب عن مضموك الحملة المتقدمة 
1 
يعنى أن من استجمعت له هذه الكماللات كان حقيقا بالعبادة 00 


وف تفسير قوله تعالمى: +[ إِنَّ اله ريق وَرَبُحكُمْ َعْبْدُوه )4 آل عمران: 25١‏ قال: " ومن قرا 


وَإِنَ لَه بالفتح فمعناه: ولأن الله رَثُِ و فَاعَبُدُوةُ وفيه أن الربوبية هى سبب العبادة» فمن لم 


9 سر السسابوري صغرانب القراك ورغافب الفرقان 4/0 
)نفس للصدر زمار 


سس مطل 988 فب؟©ب؟ى؟ب؟ببببب 
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تصح ربوبيته ١‏ يستحق أن يعبد» ولا رب بالحقيقة إلا الله لانتهاء جميع الوسائط والأسباب 
٠‏ 1 )1 
إليه» فلا يستحق العبادة إلا هو 
: 5 0 ابد سل يمس سح 10 و2 ب ره 
وف سورة المؤمنون قال: # ما لم من إللو غيرهد أفلا ُنقون 4 المؤمنون: 27 جملة 
مستأنفة بحري مجرى التعليل للأمر بالعبادة. ومعنى + أَقلا فون '4: أفلا تخافون أن تتركوا عبادة 
من هو لوجوب وجوده مستحق العبادة» ثم تذهبوا فتعبدوا ما ليس بحذه الصفة» بل هو في 


ِ 3 
أخس مراتب الإمكان وهى الجمادية" - 
إذن فالنيسابوري يرى أن دليل التمانع برهان صحيح. وأن الآيات الثلاث يستدل بما 


عليه» إلا أنه يؤخذ عليه قصره دلالة الآيات على إثبات وحدانية الله وعدم الإشارة إلى 


تضمنها إثبات الألوهية. 


#ابعبلا”" 00 
7 


يا م 1 
اا 00 


ا 
لجن ( لسعام 0000000089 


ا 


.)585 /4( تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١١4 /5( نفس المصدر‎ )١( 


س سمط 989 فإ بى؟ب؟ببببب 
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اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 


الباب الأول: الإيمان بالله 


الفصل الرابع 
توحيد الألوهية 
ويشتمل علي كلاثة مباحف: 


المبحره الأول: معاني الألوهية في اللغة والاصطلاح. 
المربحرته الثافي: العبادة. 
المبحره الؤاليله: نواقض توحيد الألوهية . 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الميحيثه الأول: 
معاني الألوهية في اللغة والاصطلاح 


أولا: أهمية توحيد الألوجهية 


إن أهمية توحيد الألوهية تكمن في أنه الغاية من خلق الجن والإنس» فإن الحكمة من 
خلق الخليقة هو إخلاص العبادة لله وك كما قال تعالى: + وَمَا حَلَمَّتُ لَفْنَّ والإنى إل 
لِيَعبَدُون 4 الذاريات: 0 

وأنه هو الذي ينجي صاحبه من النار» ويحقق له السعادة في الدارين» كما في حديث 
مُعَاذِ بْنِ جبَلٍ ضف قَالَ: قَالَ النّن 6: ها مَُاء دري مَأ حو اله على اباد 515 


الله؟» قال كه اله سولة أله ؛ قَالَ: إلى العباد يدوا اله» وا .شرك ايدشيناء 


- عب 


ا قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولٌَ اللوء أقلا 
نا 
َالَ: «ا برهم فيتكاوا» : 

مره سر 00 ذا إِلهَ 


يي ابن لكر عرض 00 0 
وحديث: غ212 له اللّهء مخ الحدّم» . وحديث: «ما من عبر مشهد 


قلا أبشد الثامرتع 


بخير 
إله 
_ 
- 7 


ره رو لم 


0 
١‏ اش رما عَبدورسُولةإا ماله َل القار» 


ه.٠ البخاري: كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله حديث رقم:‎ )١( 

مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم: 49- (...). 
(١؟)‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم: 47 - (55). 
(*) مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم: «ه- (؟5). 


لسلسمل 788 بلى؟بب ب 
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وبشهادة التوحيد لا إله إلا الله يدخل الإنسان ضمن المسلمين 0 دمه 0 إلا 


بحقهاء ولأجلها شرع الجهاد واستبيحت الدماءء كما قال وَل أيزت أت ناسح يه 


عر عر سن يد ١‏ بيدا دي بير 
ع 2 


00000 


1“ ا الوأ ممه رسو لالله» ويا الصتكاف» ونوا 36 وإذا لوا صمو مني ماهم و يم 
ة 4 
بحَنهاء وَحِ هه على الله 


وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في 


الله كما قال المتكلمونء فإن النبي ولِةٌ قال لمعاذ حين بعثه إلى لمرو ني رلا بن تدعوهم ليه 


سر َ 00( 
00-7 


وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه وهو أول ركن فيه» وهو 00 
ما يدخل به العبد الإسلام كما في حديث: «يني الإسلام عَلى خَمْسء شهَادة ان 
صن جحو سر لإ ساس كر 1 5 ل 7 0 4 750 
ُحَنَّا بده وله وإقم الصلاة وإناء الركاة» حي البيْت» وَصوْم رمَضان» 

ذلك <١‏ 2 , . 3 عللك . و 
وهو كذلك آخر واجبء وآخر ما يخرج العبد به من الدنياء كما قال ول: «منكانآخرٌ 


م و 
َ َ 


3 
لهإلا اللكف يكن ' 


كلامونا إلة! 


وهو أيضا الغاية والحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأن فيه حصلت الخصومة 


اي سس حت سل 


والنزاع بين الرسل وأمهم وأقوامهم فقد كفر به وجحده أكثر الخلق» قال تعالى: # وَلْمَدَ بَعَثَمَا 


.5957 البخاري: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» حديث رقم:‎ )١( 
مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم: 95- (7؟).‎ 
.١48/ البخاري: كتاب الرّكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» حديث رقم:‎ )١( 
.)...( -91 مسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم:‎ 
.7 (؟) البخاري: كتاب الإعان» باب دعاؤكم إعانكم» حديث رقم:‎ 
.)١5( -١9 مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام» برقم:‎ 
.)١ 549 /9( وحسنه الألباتي في إرواء الغليل‎ .5١١5 أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» حديث:‎ )5( 


ااا ل يس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تفسيره 





. 5 و يه وح + دوم ) مص رط هب الوه م م ب 5 5 7 بن رضم 
فى كل مه رسوذ ألست. عيدو الله واجتنبوا الطدغوت اتتحل: 0 وقال تعالى: 8 فم 
ع سح 2 رو ص عو 2 عر سب صخر 22 

أرسلتَ من قبللكت من رسول ! نوي إِليهِ أنه لا | ِ أنأ فَاعَِدُونِ ]4 الأنبياء: 6" 


فإن أول أمر في القرآن الكريم هو الدعوة إلى 0 العبادة لله كين قال تعالى: 


+[ يَتأييها آلئَاسُ أعْبدُوأ َي الى حَلَفَم وَلَذينَ من ملك لَعَلَكُم مَتّهُونَ )4 البقرة: .,١‏ 
وهو دعوة أول رسول بعد حصول الشرككء قال تعالى: #2 وَلَقَدُ أَرُسَلْنَا نوا إل قو 


طًُ 2-7 
هه 0 


ليقو عدوا أَّهما لَرمِنْ و حرم قلا تون )4 الؤمنون: +1. 


مكل 


وهو أيضا أول ما بدا به قل رسول دعوته)» حيث أخير الله صب عن نو وهود وصالح 

وشعيب أن أول ما دعوا إليه أقوامهم هو عبادة الله وحده ونبذ الشرك» فقال كل واحد منهم 
سو 9 مجر ل رسك ىن < 2 

لقومه: # يمو أَعَبدُوأ أننَّهَ ما مِنَ لو غيرهة )4 الأعراف: كف فى "الا فلل وهود: .ف للك كل 


والمؤمنون: 7 39. 


. 001 ره 2 )4ه 4ه روه 
ع الذي بَعَتَ اللَّهُ به رُسّلهُ وَأَنْرَل به كتبَهُ هُوَ عبَادَة الله مَحَْدَهُ 


_- د كو )0 

لا شَريكٌ له 1 
3 00 اميه بس وعلرى 82 ور يي ىه ب فار ال ا 3 ص ا 
وقال الآجري :: " فَاعْلَمُوا رَحمَنَا وَإِيَّاكُمْ أن اللّهَ تَعَالى بَعَتَ حُحَمَدَا يله إِلى النّاس كافَة 
لُِقرُوا َو ييه ميفوُ: لا لا إِلّهَ إلا الَهُ تُحَمَدٌ رَسُولُ الله فَكَانَ مَنْ قَالَ هَذَا مُوقِنًا مِنْ قَلْبه 


وَناطِقا بلِسَانِهِ 3 جْرَآهُ وَمَْ مَاتَ عَلَى هَذَا فَإِلَ الجن 0 


فتوحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد على الإطلاق» ولذلك اعتبره العلماء أصل الأصول 


.)550 -54 مجموع الفتاوى (17؟/‎ )١( 

)١(‏ هو أَبُو بكر مُحَمَدُ بن الحْسَيْنٍ بن عَبْدٍ الله البَعْدَاوِميُ الآجْرَجُ الشافعي» فقيهء محدث؛ حافظ» ولد في قرية آجر من 
قرى بغداد» ثم سكن مكة, وتوف بما سنة: .٠“8ه»ء‏ من مصنففاته: الشّريعَة في اسن وآداب العْلَمَائ والنَّهَجُدٍ. 
سير أعلام النبلاء ,)١850 -١8«+ /١5(‏ الأعلام للزركلي (5/ 9177)»: معجم المؤلفين (9/ 57 ؟). 

(؟) الشريعة للآجري .)5٠ /١(‏ 


سمط 9#9 إبو؟بى؟ب؟بببيب 
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ثانبا: معاني الأآلوجبة في اللغة: 


أله 


الألوهية مصدر: أله يِألَهُ إلاهة ولو وألُوهِيّة أي عبد عبادة» والإلاهةٌ والأُوهة 


الألُومِيةُ: الم 


والتأليه: التعبيد, والتَألَهُ: النَتَسّكُ والتَعُدُ وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: 


آذ هك 


َ 00 
# ويذرك وَءَالْهَسَلكَ إالأعراف: / ١‏ يل رَكُ وإلامتك» بكشر ا همزة» أي: عبادتك 


قال ابن فارس: " ألة: الْمَمرَةُ وَاللّامُ وَالَْاهُ أَضْك وَاجِدٌء وَهُوَ التَّعَّدُ. فَالِْلَهُ الّهُ تَعَالَ 
ره « () 


سم بِدَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْبود. وَيُقَالُ: كله التجك: إذَا تَعيَدَ 


زعم جمهور أهل اللغة» وقالوا إنه عَلَمٌ غير مشتة مشتق دال على الله الحقّ 6 


(١ 0 5‏ 1 0 4 1 ع 5 )ره( 
وقد رد ابن القيم على من زعم ذلك فقال: " زعم أبو القاسم السهيلي 2 وشيخه 


,)5554 - 5؟١‎ /5( الصحاح تاج اللغة‎ .)555 - 5١١ /5( تحذيب اللغة‎ ».)4١ -94٠0 /5( العين‎ )١( 
.)45/8 /١( تاج العروس (85/ ١57)»؛ لسان العرب‎ 

(؟) مقاييس اللغة .)١١ 7 /1١(‏ 

(*) القاموس المحيط (ص: .)١757‏ تاج العروس (5*/ ١٠807)ءلسان‏ العرب /1١7(‏ 4517). 

(:) هو العلامة همس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الرّرعي الدمشقي الحنبلي» 
الشهير بابن قيم الجوزية» ولد وتوقي بدمشقء فولد سنة: ١59ه»‏ وتوقي سنة: ١دلاه»‏ من مصنفاته: إعلام 
الموقعين» والطرق الحكمية » وشفاء العليل » وزاد المعاد. انظر: الدرر الكامنة (ه/ 10 »)١‏ بغية الوعاة /١(‏ 557)» 
شذرات الذهب (8/ /1؟5- 590). الأعلام للزركلي (5/ 5ه). 

(5) هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد النثعمئن الأندلسيئ المالقي السّهيلىَ المالكي» الضرير» مؤرخ» 
محدث؛ حافظ» نحوي» لغوي» ولد بوادي سهيل من إقليم مالقه بالأندلس سنة: ٠١/8‏ ده» وعمي وعمره ١17‏ سنة» 
وتوفي بمراكش سنة: ١‏ ده»ء من مصنففاته: الروض الأنف في شرح سيرة الرسول» التعريف والإعلام فيما أبمم في 
القرآن من الأسماء والأعلام؛ ونتائج الفكر. انظر: إنباه الرواة (؟/ »)١57‏ وفيات الأعيان (9/ 57 »)١55 -١‏ 
الأعلام للزركلي (9/ »)8١1‏ معجم المؤلفين (5/ 417 »)١‏ شذرات الذهب .)47-145/١(‏ 


س صل 9#8 ف بى؟بىب؟ببيب 
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ابن العربي 0 أن اسم الله غير مشتق» لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه 
تعالى قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الإشتقاق» ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى 
وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألم 
بقلوهم» وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلية كسائر أسمائه الحسنى: كالعليم 
والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» 
وهي قلية» والقديم لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء» فهو جواب القائلين 
باشتقاق اسم الله . 

ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالإشتقاق إلا أتما ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى؛ 
لا أنما متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس 
معناه أن أحدهما تولد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة» . 
فالإشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي وإنما هو اشتقاق تلازم سمي المتضمّن بالكسر مشتقا 
والمتضمّن بالفتح مشتقا منه. ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بمذا المعنى 00 

إذن فالألوهية هي العبادة» ولفظ الجلالة "الله" معناه المعبود الحق» وهومشتق من "إله", 
وأصله: ولاه؛ قلبت الْوَاو همرّة. 


عرض رأي النيسابوري: 


يرى النيسابوري أن الألوهية في اللغة: مشتقة من أله بالفتح إلاهة» أي عبد عبادة. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء الشهير بابن العربي» المعافري الأندلسي الإشبيلي 
المالكى الحافظ ولد قي إشبيلية سنة: /5ؤ5ه2 ورحل إلى المشرق مع أبيه فدخل الشام, وبغداد» ومصر» ودفن 
بمدينة فاس سنة: 57 هه من مصنفاته: العواصم من القواصم» وعارضة الأحوذي قي شرح الترمذي» وأحكام 
القرآن. انظر: وفيات الأعيان (54/ 595؟5917-5١).‏ سير أعلام النبلاء »)5١-151 /9٠(‏ شذرات الذهب (5/ 
؟١-‏ 5888 ), الأعلام للزركلي (5/ ١؟)»‏ هدية العارفين (؟/ 50). 

(؟) بدائع الفوائد /١(‏ 75- 58). 


ا 9# إبل9؟لى؟ىب؟__يس 
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هم 





ويرى كذلك أن النزاع بين القائلين بعدم اشتقاق لفظ الجلالة " الله " وأنه اسم علم لله 
َل والقائلين باشتقاقه, بأنه نزاع لفظي» ومن ثم لا يرى مانعا من كونه مشتقا ثم غلب على 
المعبود الحق وهو الله كَيْنَ. 

حيث قال بعد عرض حجج القائلين بعدم الاشتقاق» وحجج القائلين بالاشتقاق: 
"وكأن النزاع بين الفريقين لفظيء لأن القائلين بالاشتقاق متفقون على أن الإله مشتق من أله 
بالفتح إلاهة» أي عبد عبادة» وأنه اسم جنس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو 
باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثرياء وكذلك 
السنة: على عام القحطء والبيت: على الكعبة» والكتاب: على كتاب سيبويه. وأما «الله» 


0 ل 7 00 
بحذف الحمزة فمختص بالمعبود الحق لم يطلق على غيره : 





ثالثا: معاني الآلوجبة في الآصطلام: 


هو إفراد الله كَبْنَ بالعبادة 0 أي إفراده بأفعال العباد كالصلاة والذبح والخوف والرجاء 
والمحبة. 


١ 


و ا ام 24050 عو م ه> امع شنا 6؟ وهرد ا 0 9 4و 0(؟) 
قال ابن أبي العز: " تَوْحِيدٌ الإحِيّة وَهُوَ اسْتَحْمَافة 18 أن يُعْبَدَ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له "2 . 





قال شيخ الإسلامة " الإله: هو الذي يؤله فيعيد عحبةوإنابة وإتجلالا وإكراق 107 


ويسمى توحيد العبادة» قال العلامة السعدي: " توحيد الإلحية ويقال له توحيد العبادة: 
وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة 


لبا وخا اللو ا 


.)75 /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد ( »)١ 4 /١‏ وانظر: لوامع الأنوار /١(‏ 7ه و »)١79‏ ومذكرة التوحيد» ص: /7. 
(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز(ص: 7؟). 

(4) قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة لابن تيمية» ص: .”3١‏ 

(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص: .١17‏ 


آ الل 984 إ؟ى؟ب؟بببيب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





وقال الشيخ ابن عثيمين: " توحيد الألوهية» ويقال له توحيد العبادة باعتبارين؛ فباعتبار 
إضافته إلى الله يسمى: توحيد الألوهية؛ وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة 17 

وذلك أن الألوهية مشتقة من كلمة " إله " بمعنى: المعبود والمطاع» وهو يطلق على المعبود 
بحق كقوله تعالى: + أله ل أله إلا هو الس الَْيوُمُ #البقرة: ه200 ويطلق على المعبود بالباطل كما في 
قوله تعالى: ج وَأَتَحَدُوأ من دونية َالِهَد لا يحلقُوس شيا وَهمْ يلَعُونَ )4 الفرقان: © ثم غلب استعماله 
على الإله المعبود بحق» وهو من تله القلوب عِبَادَةَ وَاسْتِعَانَةَ وتحبَةَ وتَعْظِيمًا وَحَوْفًا وَرَجَاءً 


وَإِجْلالًا. 

قال شيخ ا " والإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإلحية مستلزم 
لصفات الكمالء» فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هوء وكل عمل لا يراد به وجهه 
فهو باطل» وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد» كما قال تعالى: + لَوكنَ هيما ههلا مه 
لسكا )4 الأنبياء: ان 

وقال رحمه الله: " ف فو الذي تألة القلوبك عتادة والتتبعانة وضكة وتقطيقا معدم 


م 


ورغاة وإنعلاك وعري 7 
معنى لا إله إلا اللّه: 


١ /‏ : 1 
وعليه فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله ااا ادم 
لأنه توجد الهة معبودة من دون الثم غير أنما باطلة ولا تستحق العبادة. 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد ( .)١4 /١‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ /981). 

(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 7565 ). 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص: 57. 


0 ١ ا0-0-|‎ 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 


وكذلك لا يصح جعل " الإلَهُ " بمعنى الآلِهُ - اسم فاعل - أي الخالق والصانع والقادر 
على الاختراع» فيكون معنى لا إله إلا الله: لا خالق ولا صانع إلا الله فهذا غير صحيح لأن 
حقيقته مجرد إثبات وجود خالق وصانع للعالم. 

قال شيخ الإسلام: " والإله هو الذي يستحق أن تله القلوب بالحب والتعظيم؛ 
والإجلال والإكرام» والخوف والرجاءء فهو بمعنى المألوه» وهو المعبود الذي يستحق أن يكون 
كذلك. 

ولكن أهل الكلام الذي ظنوا أن التوحيد هو مجرد توحيد الربوبية» فهو التصديق بأن الله 
وحده خالق الأشياء؛ اعتقدوا أن الإله بمعنى الآلِه: اسم فاعل» وأن الإلحية هي القدرة على 


الاختراع» كما يقول الأشعري وغيره» من يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراء "0" . 


شروط تحقيق توحيد الألوهية: 

ولا يتحقق توحيد الألوهية إلا بوجود أصلين مهمين: 

الأصل الأول: الاخلاص: بأن تُصرف جميع أنواع العبادات لله وحده دون ما سواه. 
وهذا يتضمن أمران» وهما مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله: 

الأمر الأول: النفي" لا إله ": أي نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه 
لا يستحق الإلحية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق لا نبى مرسل» ولا ملك مقرب ولا 

الأمر الثانى: الإثبات" إلا الله ": أي إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له وتفرده 
بمعالي الألوهية كلهاء وهي نعوت الكمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه 
العبد بإخلاص كلمة: أنه الدين لله فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق 


3 1 2 


.)73017 /9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 41 (؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص:‎ 


سس مطل 9#8 إبى؟ب؟بببببب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





الأصل الثان: المتابعة: بأن تكون العبادة وفق ما شرعه الله تعالى. 


إذن فالمعنى الاصطلاحى لتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد بصرف العبادة 
بأنواعها كلها له سبحانه وحده لا شريك له. 


عرض رأي النيسابوري: 


قال رحمه الله: " وأما «الله» بحذف الحمزة فمختص بلمعبود الحق لم يطلق على غيره. 
وينبغي أن يكون المراد من كون الله تعالى معبودا كونه مستحقا ومستأهلا لأن يعبده كل من 
سواه كما يليق بحال العابد» فإن اللائق بحال المعبود لا يقدر عليه أحد من المخلوقات. ولا 
يخفى أن الاستحقاق والاستئهال حاصل له أزلا وأبداء فيكون إلا أزلا وأبدا وإن كل من سواه 


عابد له بقدر استعداده وعلى حسب حاله؛ حت النبات والجماد والكافر والفاسق» +[ وَإِن ين 


7 


ل عه 2 2 هه عه ع مض ل ع ع2 
تَىْءِ إلا ضيح حرو ولكن لا فهو ف نَ تَسَبِيحَهِمٌ 4 الإسراء: )6 # إن كل منف السَّمْوَتٍ والأرضٍ 


ل خض 


مل ودود 2ح كر )1 

اق الرَمنِ عبدا 4 مرم: 5 

وقال عند تفسير قوله تعالى: + َك معد به الفاتحة: ه: " لا شك أن تقديم المفعول مفيد 
للاختصاص أي لا نعبد أحدا سواك والحاكم فيه الذوق السليم. واستحقاق هذا الاختصاص 
لله تعالى ظاهرء لأن العبادة عبارة عن تحاية التعظيم فلا تليق إلا لمن صدر منه غاية الإنعام وهو 


الله تعالى " 0 


104“ ص 3 مَك لكت 


0 تعالى: 0 سمه 2 7 لتر يك 4 العمل 
بحله حكم إبراهيم بحله. وفي الأصول لأن محمدا وإبراهيم كليهما صلى الله عليهما وسلم لا 


9 #قسير التيشابورق ع غرانب القرآن ورغاقب الفرفاة 11 1 


(؟) نفس المصدر .)١١7/١(‏ 


سمط 99 آبلأإلىء؟ب؟ب؟ب_يب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





يدعون إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سوى الله تعالىم» خلاف اليهود والنصارى» 
وخلااف عبدة الأوثان والكواكب" 0 


وقال عند تفسير قوله تعالى: # وَيَمْبَدُوت من دوب أللَوِمَا لا يضرهم ' امه ينَفَعهُمٌَ * يونس: 
4 " ومن حق المعبود أن يكون مثيبا معاقبا. وفيه إشعار بأتما جماد ل ليد أن.يكون 
ع | 31 
احمل من العايله. وزو انك الناقع والمضار كلها من المدقلة ليق الحادة إل لي 

وبين رحمه الله أن الغاية من خلق الثقلين هو العبادة فقال: " الأصل في الخلق والغرض 
3 بن ع اث 8 
الأقدم هو العبادة ا ا وقال ايضا: م بين الغاية من خلق الثقلين وهي العبادة ' 1 1 وقال: 
ودين أن القصود من تخاى البشر عو العبادة افيه بي 


0 رم صصٌ شا ص م مص لس 0 
الال قا تصن بر لاي ا 0 


|( فده 7 


) 5 


ا 


وقال عند تفسير قوله تعالى: + كعبر أله حصا لَه ألييت . ألا يه ألدِينَ ) لخالض كه الزمر: ” 
دس" شم اشتغل ببيان بعض ما فيه من الحق وهو الإقبال على عبادته بالإخلاص والالتفات عما 
سواه بالكلية. أما الأول فهو قوله: + كعبر أله 4 أي: أنت أو أمتكء + صا لَهُ ألتيت 4 وآية 
الإخلاص أن يكون الداعي إلى العبادة هو مجرد الأمر لا طلب مرغوب أو هرب مكروه. وأما الثاني 
فذلك قوله: + ألا ينه لين َلَْالِصُ #أي: واجب اختصاصه بالطاعة من غير أن يشوب ذلك دعاء 


أو شرك ظاهر وخفي. . وخصصه قتادة فقال: الدين الخالص: شهادة أن لا إله إلا الله 6 0 


.)5١١ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 
.)553 /9( (؟) نفس المصدر‎ 

(؟) نفس المصدر (5/ .)١59‏ 

(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه/ .)١50‏ 
(ه) نفس المصدر (9/ 55©). 

(5) نفس المصدر .)2©١8-811//5(‏ 


() تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (0/ 115). 


سل 91884 وإبلبلىلى؟ب__بب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وقال عند تفسير قوله تعالى: + كُلْ هْوَ آّهُ أحدٌّ “4 الإخلاص: :١‏ "اسم الله يدل على مجامع 
الصفات الإضافية لأن الله اسم للمعبود بالحق واستحقاق العبادة لا يتجه إلا إذا كان مبدأ 
لجميع ما سواه عللما قادرا إلى غير ذلك" 00 

الخلاصة: 

من خلال هذا العرض يتضح أن النيسابوري يرى أن الألوهية في اللغة: هي العبادة؛ 
ولفظ الحلالة "الله" معناه المعبود الحق, وهومشتق من "إله. 

كما يرى أن توحيد الألوهية في الاصطلاح: هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد» بأن 
يخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. " وهو بهذا المسلك وافق أهل السنة» فيحمد له ذلك. 


د 3 3 عد د 26 6د عد 6د مد 


(1) نفس المصدر (5/ 36ه). 


لسلسمل 0#8 بى؟ب؟بببب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 


الباب الأول: الإيمان بالله 
الفصل الرابع: توحيد الألوهية 


المبحرثه الثاني 
العبادة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعربف العبادة. 
المطلب الثانى: شروط العبادة. 


المطلب الثالث: أركان العبادة. 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





المطلب الأول: 


تعريف العبادة 


أولا: العبادة في اللغة: مشتقة من عَبَدَ يَعْيْدٌ عِبَادَة. 


- 


قال اين فارس + " كيده الْعزك واكاك والذالع أعتلاق. ختسيكان» "كاتهها متضاذان» 
الأول مِنْ ذَيِْكَ الْأَصِلَيْنٍ يَدْلْ عَلَى لِينٍ وَذْلِء وَالْآحَرُ عَلَى شِدَّةٍ وَغْلْظِ'. 
0١‏ رعس( سرك رهوف ديه 14 5 مو8 00 
وقال: ' وَأمّا عَبَدَ يَعْبْدَ عبَادَة قلا يُقَال إلا لِمَنْ يَعْبْدَ اللّه 2 . 
أتكة 9 »ات ولو وو الى 24 بر 0 
وَمعنى 0 في اللَّة: الضّاعة مَعَ الخضوع. وَيُقَال طريقٌ مُعَبَدٌ إذا كان مذلَّلاً بكثرة 


6 0 ص 0( 
القطعو وبدزة تكد إذ1 كاذ ملكا والقولان ' 


قال اب منظورة ":وامفقة د المدلق. والقفلة: 0 َيُقَالُ: هُوَ بوك ولا يككَث. 


والفقبيذ 1 الكذلياق. وبية فكة: هذا وطريق فكده معارة فذاق وقرمة كو لزي تكد فيه 


و وعدا مير م )5( 


000 ٌ 


- 


قال شيخ الإسلام: " وَالْعبَادَة أصل مَعْنَاهَا الذل» أنظنا يُقَال طرِيق معبك إذا كَانَ مذللا 


قد وطئته الْأَقْدَام. لكن العقاقة المأمور نا تتضّكن معى الذل ومعق الت فهى تتضّكن غَاية 
الل للك بغاية المنكد زه '8ا 


.)5١8 /5( مقاييس اللغة‎ )١( 

.)5.07 تاج العروس (8/ 6٠77)؛ الصحاح تاج اللغة (؟/‎ )١( 

(؟) تمذيب اللغة (5/ »)١88‏ جمهرة اللغة /١(‏ 595)» تاج العروس (8/ 591*)» لسان العرب (9/ 3078؟). 
(:) لسان العرب (9/ 174؟). 

(ه) العبودية (ص: 48). 


سلس مط 949 فى؟بى؟ب؟ب_يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





ثانيا: العبادة في الاصطلاح: تطلق على شيئين: 


الأول: التعبد: بمعنى التذلل والخضوع لله كبَْ بفعل أوامره واجتناب نواهيه» محبة 


(0 


قال ابن كثير'"': " وف الشّْع: عبار عَمَا يخْمَعْ كَمَالَ الْمَحبة اضوع الف" 7 

وقال شيخ الإسلام: " وَالْعِمَادَةُ: | سح يجْمَعْ غَايَةٌ لقره له وَخَاية الل فَمَنْ ره 
”7 الاين و 1ن ره ل 
لقبغاية امكف وذ يكرن .كو المخترية م الذي لا يحَتُْ 
9 جيه © 


15 
لح 
١‏ 
طاماًة 
06 
سدم 

3 
06 

5 
حك 


سل ا ل 


غَايَةٌ الذّلّ؛ بن لا يُدَلَّ لِسَيْء إلا مِنْ 


و 


00 
ين 


الثابي: المتعبد به: أي باعتبار أفرادها كالصلاة والحج والذبح. 


ومعناها بحذا الاعتبار كما قال شيخ الإسلام: " الْعِيَادَةَ هِيَ اسْم جامع لكل مَا يحبهُ الله 
5 3 1 1 ) 
ويرضاه من الأقوّال والأعمال البَاطْنة وَالَظاه: 7 


مثال ذلك: الصلاة؛ ففعلها عبادة» وهو التعبد. ونفس الصلاة عبادة» وهى المتعبد به. 


عرض رآي النيسابوري: 


العبادة في اللغة: يرى النيسابوري أن 


.)١4 /١ ( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) هو عماد الدّينء أبو الفداء إسمَاعِيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن زرع الْقَيْسِي البصروي الدمشقيّ الشافعي» محدث» 
مؤرخ» مفسرء فقيه» ولد سنة: ٠./اه»‏ وتوق سنة: 4لالاه» من مصنفاته: البداية والنهاية في التاريخ» وتفسير 
القرآن الكريم. انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 45-4145 54)» الأعلام للزركلي /١(‏ ١؟5)»‏ معجم المؤلفين (؟/ 587). 

(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ /4). 

.)١57 /١5( مجموع الفتاوى‎ ):( 

(5) العبودية لابن تيمية (ص: 4 4)؛ ومجموع الفتاوى .)١45 /١٠١(‏ 


مطل 948 ف)؟بىب؟ب؟بيب 


5 


اراء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





وفي هذا الصدد يقول رحمه الله: " والعبادة أقصى غاية الخضوع. طريق معبد أي مذلل؛ 
١‏ 
وثوب ذو عبدة 2 غاية الصفاقة وقوة الن لنسج" 1 
وقال: "والعبودية تقتضي الخنضوع والذلة"7. 
وقال أيضا: "ومن فوائد الدعاء إظهار شعار الذل والانكسارء والإقرار بسمة العجز 
6 .ل 1 00 
والافتقار» وتصحيح نسبة العبودية 


سر لعو وم ع 


وقال عند تفسير قوله تعالى: + أَدُوأ رَِّكُمْ تَصَيرًّا وَحُفْيَةٌ #الأعراف: ده: " والتضرع 
التذلل وهو إظهار ذل النفس ... قال بعض العلماء: الدعاء هاهنا بمعنى العبادة ل 

العبادة في الاصطلاح: على رأي النيسابوري هي: غاية التعظيم والخضوع, فلا تليق ولا 
تصلح إلا لمن هو في غاية الكمال؛ و لمن صدر منه غاية الإنعام. 

حيث قال رحمه الله: " العبادة عبارة عن تماية التعظيم فلا تليق إلا لمن صدر منه غاية 
الإنعام .ا وقال: " والعبادة لا شك أتما عبارة عن تماية التعظيم وغاية الخضوع 0 

وقال أيضا: " أما العبادة فلأما غاية الخضوع فلا تصلح إلا لمن هو في غاية الكمال 
فضلا عن الجماد ان 

الخلاصة: 

يتضح من خلال هذا العرض لرأي النيسابوري في معن العبادة في اللغة والاصطلاح, أنه 


متناسق مع رأي السلفء وهذا ما يحمد له رحمه الله. 


.)85 /١( تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)١١5 /1١(‏ 

(؟) نفس المصدر /1١(‏ 508). 

(:) نفس المصدر (9/ 55؟). 

(5) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان »)١١* /١(‏ وانظر: (9/ 555). 
(5) نفس المصدر (9/ 575). 

(19) نفس المصدر (5/ 9078). 


اال 1# إبى؟ى؟ى؟ى؟ب؟بيس 


أواء الفيسابورى الامتخاديهة من خلال تفسيره 





المطلب الثاني: 
شروط العبادة 


واف 


لا تكون العبادة مقبولة عند الله إلا بتوفر شروط 
الشرط الأول: الإخلاص: بأن تُصرف جميع أنواع العبادات لله وحده دون ما 
رب الْعلِمِينَ . لا سَرِبِكَ لَه ويد 


5 7 ل هه أذ ا 01 
كما ل تعالى: 8 قل إِنَّ صّلَاقِ وَضْسَى ومحياى وَمَمَاق لله رب م 
0 5 مع له 
لَعبُدُواأ أَمَّهَ مخِصِينَ 


3 


ا 


0 


بت ونأ وَل اتيت الأنعام: ؟ د عو٠١‏ . وقال عز شأنه: وما أ 


1 


له ألدنَ حَتَفَاء البينة: 6 
الشرط الثائ: المتابعة: بأن تكون العبادة وفق ما شرعه الله تعالى. كما قال تعالى 
وَمَن يَبْيَْ عير الْإسْلمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْأَْرَوَ مِنّ الْكَسِرِنَ “4 آل عمران: 85. وقال عز من 
هم من لّبِنِ ما لَمْ يَأَد نيه أسَّهُ #الشورى ١‏ 


_/ 
قائل سبحانه: + أمَلهُرَ ُرَحكتوا سَرَعُوأ 1 


قال شيخ الإسلام: " وجماع اليم أملدةء ألا تقد إلا الله» وَلَا نعبده 
م ع رت ع مير يه 2 
كوا 4 ريه فليعمل 


نعبده بالبدع كما قال ته + فنك 
1 أحدا ه الكهف: 2.1١١١‏ 3 َ 2 ا ب اا 


رَسُول الله. قَفِي الل : أ 
)00 
00 0 عَلَى 


نصدق خبره ونطيع أمره" 5 
الشرط الثالث: الإيمان: قال العلامة الشنقيطي: " اعَلَمْ 


نَّ الْعَمَلَ الصّالِحَ هُوَ ما اسْتَكمَل ثَلَانَهَ أَمُورِ: 


1 


)١ 5/7 العبودية لابن تيمية (ص:‎ )١( 


7 لل 944 ف9ب؟بى؟ب؟بيس 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الْذَوَلُ: 24 فَمَتَهُ لِمَا جَاءَ به التي كل ؛ ؛ لذن الله تقول يَقُولُ: + وما 31: 1 دعو 1 


تكح عَنْهُ انوأ #الحشر: 07. 


لين )4ه البينة: م + ل أله عبد مخضا لَه د في . فَاعَبِدوأْمَاسْنمُ من دونو )4 الزمر: 54 .1١‏ 

لتَالِتُ: أَنْ يَكُونَ ميا عَلَى أَسَاسٍ الْعَقِيدَةٍ الصّحِيحَةِ؛ لِأَنَّ الله يَقُولُ: +[ مَنْ عَيِلَ 
صَِسًا يَنِ دَكَرٍ أَوَ 0 دوخ وهو فزي 4 النحل: 4317 فَقَيّكَ ذَّلِكَ با اا بَانَء وَمَفْهُومُ َالَمَته أَنّهُ لو 
كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ لَمَا قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَمَهُ ل 

فالإخلاص ولمتابعة شرطان متلازمان» فإن من الإخلاص لله اتباع هدي النبي كلو كما 
أن اتباعه عليه الصلاة والسلام مستلزم للإخلاص. وهما شرطا قبول. 

أما شرط الإيمان - أي بالله ورسوله - فهو شرط قبل الشروع في العبادة» ومع ذلك فهو 
مستلزم للإخلاص ولمتابعة» كما أن الإخلاص والمتابعة تتضمنان الإبمان بالله ورسوله. 

عوض رآي النيسابوري: 

تكلم النيسابوري عن شروط العبادة ويرى أن من شروطها: 

الأول: الإعان بالله ورسوله. 

الغابي: الإخللاص. 

الثالث: المتابعة وموافقة الشرع. 

يتضح ذلك من خلال أقواله في التفسير» فبالنسبة لشرط الإيمان وشرط موافقة الشرع قال 
رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: +( وَمَنْ أَرَادَ الْآخْرَةَ وَسَعئ ا سَعَيَهَا وهو مَؤْمنٌ )4 الإسراء: 15: 


2 


أي حق السعي لأجلهاء وذلك أن يكون العمل الذي يتوسل به إلى الفوز بثواب الآخرة من 


.)5 5٠١ أضواء البيان (؟/‎ )١( 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





جملة القرب والطاعات» وعلى قوانين الشرع والعقل» لا البدعة والوى» + وهو مُوْمِنُ “4 لأن شيئا 
من صور الأعمال الصالحة لا يوجب الثواب إلا بعد تقديم الإيمان 0 
وف شرط المتابعة قال في تفسير قوله تعالى: +( كُلْ إن نسم تبون الله عون يُحِيبَكم ألّهُ )4ه آل 
1 ع - ع 2 1 00 
عمران: .»٠‏ أن الاية الأول لما اقتضت وجوب متابعته ... ا 


وفي شرط الإخلاص قال: " وبقولك: # يمن ايض ]د الفاتحة: يفتح باب الرجاءء 
وبقولك 0 مَلِكِ 2 لدبي 4 الفاتحة: © يفتح باب النوف» وبقولك # إِياكَ د ويك 
خا عر ا 
فنستعيت د الفاتحة: 2 يفتح باب الإخلااص 


وقال: " فلا تجعلوا له أنداداء لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد» وأن لا يجعل لله ند ولا 


4 


وقال في تفسير قوله تعالى: +[ أَدَعُوأ رَيَِّكُمَ تَصَرّعَا وَخْفْيَةٌ #الأعراف: هه: " لا بد فيه - أي 


الاعان تاهو الاتشاوفى والضوة: عن الريات واللبسييية 3 


وقال في تفسير قوله تعالى: # وَإِن و أَحَافُ عَكَكٌٍ عَدَابَ بور كير 4 هود: +: " والمعنى إن 


تعرضوا عن الإخلاص في العبادة وعن الاستغفار والتوبة "17 


ىه صا 


وقال في تفسير قوله تعالى: ئِ إِنَّ أمَهَ مم ألَدِينَ أتَعَوأ وَألَدبنَ هُم تُحْسِكُوت )4 النحل: 0غ 
0 


ال مه م م 


يحسنون في الطاعات بأن يعبدوا الله مخلصين عن شوائب الرياء 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ © 9؟). 
(؟) نفس المصدر (؟/ ؟5١).‏ 

.)١7١ /١( نفس المصدر‎ )5( 

(؛) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)١81 /١(‏ 
(5) نفس المصدر (9/ 5557). 

(5) نفس المصدر (4/ 5). 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ 811-/91). 


سلس مطل 948 فو©؟بى؟ب؟بببيب 
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وقال: 1 والتحقيق أن المقصود من خلق اليس هو العبادة الخالصة ل" 00 


وقال في تفسير قوله تعالى: + كَأعْبرٍ أله تيص لَهُ ليت 4 الزمر: ؟: " ثم اشتغل ببيان بعض 


ما فيه من الحق وهو الإقبال على عبادته بالإخلاص والالشنات عماس 7 


ع 0 3 ,اع ين ع ىس 5 1 00 
بإخلاص الدين» وأمرت بذلك لآأجل أن أكون أوّل المسلمين» أي مقدمهم وسابقهم 1 


. 8 لوه .0 2 رسك © وسره الى اسه م2 لم كل وس س2 الس مرسم ١|‏ 2 
وقال ف تفسير قوله تعالى: +[ وَمآ أمروأ إلا لِعَبُدُوأ لله مخلصِينَ لَه ألينَ ختقآه )4 البينة: ه: " أي 


وما أمروا بما أمروا به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن 
الأديان الباطلة " (4) 


الخلاصة: 


لا يختلف رأي النيسابوري في اشتراط هذه الأمور الثلاثة لصحة العبادة» عما ذهب إليه 


3 3 ا د 2 26 3 عد 36 6د عد 


(1) تفسير التبسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (//559). 
(١؟)‏ نفس المصدر (ه/ .)5١‏ 
(5) نفس المصدر (5/ 51/8). 
(:) نفس المصدر (5/ 514 5). 


سمط 049 فىب؟_يب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





المطلب الثالث: 


أركان العبادة 


وهي الأصول التي تقوم عليها العبادة» وهي ثلاثة: 


الركن الأول: المحبة: والمقصود محبة الله ورسوله» المتضمنة تقديم مرادهما على ما 
نواهاء افطايرة عرميما هى موافقتهما فيما يحبانه ويبغضانه» فيحب العبد ما يحبانه» ويبغض 


ما يبغضانه. كما قال ل: «ات كيني دحاو الا منكان الله وله أيهم 


واهما. ربجي اله 0 َهأنْمُود في الكف ربد أنْ أده الله مئه» كنا يكز نقذ في 
ًِ )00 
الثار » 


فهذه ثلاثة أصول للمحبة: 


الأول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فلا يكفى أصل الحب» بل لا بد من 
غاية الحب وكماله. 

الكاق: أن يحب المرء. لا يحبه إلا لله فيفرق بين ما يحبه الله من الإعمال والأشخاص» 

الثالث: أن يكره ما يضاد الإيمان» أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 

قال شيخ الإسلام: فجَعَلَ 0 جود د حَلاوَةٍ الْإِمَانٍ مُعَلَقًا مُعَلقّ 332 بمَحَبّة الله : وله الْمَاضِلَّة 


وَبِالْمَحَةِ فيه - في الله -, وَبِكَرَامَةٍ ضِدٍّ الْإِمَانِ» فَجَعَلَ دَوْقَ 5 الإِمَانٍ مُعَلَا بِالرَضّى بِمَذِهِ 
0 2 رم 

الأصّولٍ 

.١5 البخاري: كتاب الإيمان» باب حلاوة الإبمان» حديث رقم:‎ )١( 


مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإهان» حديث رقم: /ا5 - (57). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟/ 9ه - 554). 


مطل 1484 ب؟بىلى؟ب؟ببببب 
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قال تعالى: +( قُلْ إن كن ءاباؤكم وَأتَآوْحكْم وَلِخْودْي وَأوجَيٌ وعشيركم ومو 


3 ممح وو سا - 1 ون آ هه آذ[ 2ح سح سر ست هس سه و ريه سس تر 
فترفتموهًا ودر 3 دما و 06 حكن ترضوتها لع مَرَمْ الله ورسواف َه 

ا لخر 8 ديه م ا 7 7 16 

وَحِهَادٍ ف سَسله- فارئصوا حو > د ألله ور 7 رف قوم الفتمقرة 4 التوبة: 


5". وقال جل شأنه: + كل إن كش 2 يأ ين يط للا 4 ال مدان ."١‏ 


قال الإمام البغوي: " 0-0 ءَامَنوَ كدخ يله )4 البقرة: 0 
حيّه من المشركين, لِأَنّهُمْ لا يَخْتَارُونَ عَلَى الله مَا سِوَاهُ وَالْمُسْرَكُونَ إِذَا اتحَدُوا ما 0 


شوق وذت جتن الأو وَاخْتَارُوا الثَّانّ © قَالَ قَنَادَةٌ: إَ الْكَافِرَ يُعْرِضُ عَنْ مَعْبُودِهِ في وَقْتِ 


الْبََاءِ وَيُقْيلُ عَلَى الله تَعَالَ كَمَا أَخبَرَ الله كبن عَنْهُمْ مَمَالَ: ٠+‏ وَإدَا ربوأ في امك دحوأ أله 


ضيه 7 لزن 4 العنكبوت: 50» والكؤمة لا يُعْرِضٌ عَنِ الله قُْ السَدَاءِ وَالضَّكَائٍ وَالْشّدَةٍ 
ب 0 
والا "0 


وقال ابن كثير: قولة: + ادن كه 2 وَُيّهِمْ لِلَّهِ وَعَام مَعْرقَتِهِمْ به 
وَتَؤقِيرِهِمْ وَتَوْحِيدِهِمْ لَه / 7 به سَبْمّا بَل يَعْبِدُوتَهُ وَحْدَهُ وَيتَوكَلُونَ عَلَيْه وَيَلْجَفُونَ في 
جميع ورم إليد" '". 
عي تعالى: + كُلْ إن نسم تبون أ لله فَأتَبعْوق 00 عمران: ١‏ 
ل كة خا على مل م اتى عئ ل لين على ال لمُحَمَّدِية 


َه 


الم حّ حَقٌّ يَتَبِعَ الشّْع المح لمُْحَمَّدِيً ااا 


وأفعاله َأحْوَالِهِ كُمَا نَبَتَ في الصّحِيح عَنْ لق تقول "له له ال قال بن غير كنا بير شه اننا 


بو 4 ("),(:) 
فهورد» 8 


.)١55 /1١( تفسير البغوي‎ )١( 

.)555 /1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» برقم: -١4‏ ( ... ). 
(4) تفسير ابن كثير (5/ 57). 


سلس مطل 948 فى؟بىب؟ى؟ب؟بببيب 
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وقال شيخ ا " فحقيقة المحيّة لّا 5 إلا بموالاة 0 وَهُوّ مُوَافَفَته 2 حي نا 


الركن الثاى: الخوف 
ا 


عرب كاي رم 


ولي إباء. قلا اوشم وَحَافُونِ إن 2 ومين 4 آل عمران: ه/ا١.‏ 
وضد الخنوف الأمن من مكر الله» قال تعالى: 8 أَفَأمِيُواْ مَكرَ أله ملَايامَنَ مَكَرَ أله إل 
ألْقَوَم أل لْحَسِرُونَ )4 الأعراف: 59. 


وقد أثنى الله على أنبيائه بالخوف منهء فقال تبارك وتعالى: + إِنَهُمْ كاوا شترغوت فى 


بر 11 


الْخَْرَاتِ ويدعوتنا رعباورهبا #الأنبياء: ٠١‏ 


الركن الثالث: الرجاء: 

هو طلب ما عند الله بلا يأس ولا قنوط» والمقصود غايته وكماله» قال تعالى: # مَالَ وَمَن 
ل رسن بت * الحجر: ه. وقال عز من قائل سبحانه: + ولا تَتَتَسُوا مِن 
إِنَهُ ا نمس من روح أله ل قوم ألْكفْرون يوسف: 0 0 


آم 0 


قال شيخ الإسلام: " اعَلَْمْ أ بات الْقُنُوبِ 5 اللَّهِ كين ثلاثة: 
والككاف وأفواقا الْمَحبَةُ وَحِيَ مصبردة قاذ لذاعا لأنها ثراذ ن. الدنيًا وَالآخرّة بخلافي الحَوْفٍ 
َِنهُ يَرُولُ في الآخرة, ... وَالْحَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ البَجْرْ 00 مِنْ لوج عَنْ الطَريقء فَالْمَحَبَهُ 


َّ 


تلق الْعبْدَ في السكثْر إل عَبُويِء وَعَلَى قَدْرِ صَعْفهَا وفوا يكو سير إل والحؤف ينه 


اكه وو 


.)38 العبودية (ص:‎ )١( 
بتصرف.‎ 2١7/8 (؟) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان» ص:‎ 


ا ل لاا 
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- 


؟ سيبك )او 
ل يتنب له 


ْرُجَ عَنْ طَرِيقٍ الْمَحْبُوبٍء وَاليَجَاءُ يَقُودُهُ فَهَذَا أصْلٌ عَظِيمْ يحب عَلَى كُلّ عَبْدٍ 
مفو عن هه 4 ١‏ 
َإِنَهُ لا تَحَصل لَه الْعُْودِيةُ بد يدوي وكة أخل جره أن يكرن عند لبقا لال 
وقال رحمه الله: " فَفَوْلهُ: + يد مد “ه الفاتمة:ه» إِشّارَةٌ إِلّ عبَادَته با اقْتَضَئْهُ إِطْيثهُ: من 
لمحبة وَالحُوؤف وَالرجَاءِ وَالْأَمْرِ والنَي" '". 
وامحبة والخوف والرجاء بينها علاقة تلازم وتضمنء» فالخوف متضمن للرجاءء» والرجاء 
قال شيخ الإسلام: " وَإِذَا كَانَث الْمَحَبُّ أَصْلَ كُلَ عَمَلٍ دي قلقو فك والق ا 
رم الفيفكة و وَيَيْجِمٌ إِلَيْهَا َإِنَّ التاجى الطّامِعَ ا يطعا انيه له نيه اتعوكك والخايوة 


ا 


يَفِدٌ مِنْ الحَوْفٍ 9 الْمَحْبُوب. قَالَ تَعَالَ: 0 وليك 0 يدعورت شروت إل رزهار 
الرسياة كأ ري وبرجعون رحمبّه: ويكافوت عذابهر هه الإسراء : ب 

وقالة " وَلدَفَيَة بدا متضتتة. لتجاى ولولا .ذلك لكاتنت. قترطًاة كهنا أن الكجاة 
يَسْتَلْمُ الخؤفء وَلَوْلَا ذَلِكَ 2 أَمْناء كَأَمْكْ لوف بِلهِ وَالتَجَاءِ لَه هُْ أَهْل الْعِلْم الَّذِينَ 


عرق ١‏ (5) 
مدحهم الله . 


وعليه فلا بد للمؤمن من الجمع بين الحب والخوف والرجاءء» فالعبادة بالحب فقط لا 
تصح» لأنما لا تتضمن تعظيما لله ولا خشية منه» فلا يتورع من اقتراف المحرمات» بل يستهين 
كما بحجة أن الحبيب لا يعذب حبيبة. ولا شك أن هذا مسلك باطل» يؤدي إلى الأمن من 
مكر الله» ومن ثم الخروج من الدين بالكلية. 

وكذلك العبادة بالخوف فقط دوك الحب والرجاء لا تصح» وهي طريقة الخوارج الذين لا 
يجعلون تعبدهم لله مقرونا بامحبة» فلا يجدون للعبادة لذة» ولا إليها رغبة» فتكون منزلة الخالق 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ 15). 
(؟) نفس المصدر /١(‏ 69). 


(©) مجموع الفتاوى /١١(‏ 55-51). 
(:) نفس المصدر (/0/ ١؟).‏ 
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الكقر نوللاه وإسادة الظم يي 

كال بن ن أد العر: " يحب أَنْ يَكُونَ الْعبْدُ خَائِمًا زاجيّاء فَإِنّ الخؤف الْمَحْمُودَ الصّادِق: 
كا قال كز حتاسيف ولخ كارع الله كإذا حاوك ذلك بخيفت مله الباث والقتوط, لكا 
05906 رَجَاءُ يَجْلٍ عَمِلَ بِطَعَةٍ الله عَلَى نُورٍ مِن اله فَهُوَ راج َِوَايهء أو يَجْلٍ أَذْنَب دنا © 
تاب مِنْهُ إلى الله فَهُوَ راج لِمَغْفِرَته. قَالَ اللَهُ تعالى: +( 7 للكت امَو َلَزَن خابهوا 
أمّا إِذَا كَانَ 0 مُتَمَادِيا في التّمْرِيطٍ وَالَطَايَاء يَنْجُو رَحْمَةَ الله بلا عَمَلِ فَهَذَا هُوَ 
العْرُورُ وَالنَمَي وَاليَحَاءٌ الك 

وقال أبو علي لوقي "اج فيو وَاليجَاءُ كَجَاحَي الطّائِر إِذَّا اسْعَويَا استوى الطَيرُ 
وَتَّ طَيْرَانُةُ وَإِذَا تفن حدما وَقَعَ فِيهِ النَمْصُء وَإِذَا دَهَبَا صَارَ الطَّائ رف حكن لقنت 9 

وَكَالَ بَعْضُّهُةْ: مَنْ عَبَدَ الله بِالحُبَ وَحْدَهُ فَهُوَ رَنْدِيقٌ» وَمَنْ عَبَدَهُ بالخوف وحده فهو 


حروري» وروي: وَمَنْ عَبَّدَهُ بِالبّجَاءٍ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجئٌ وَمَنْ عَبَدَهُ بالحُب وَالحَوْفٍ وَالبّجَاءٍ فَهُوَ 
عد م 0( 


و اراس 


وقال ابن كثير: " وقوله تعالى: # بجوت رحمتة ماوت عَذابك 4 الإسراء: /اه» لا تَتَم 


الحؤفٍ وَاليّجَاءِء فَبِالْحَوْفٍ يَنْكَف عَن الْمَنَاهِيء وبالرجاء يكثر من الطاعات" 7 


6 
0-6 


)١(‏ رسائل في العقيدة للشيخ محمد الحمدء ص: 217١-1١1١‏ بتصرف. 

)١(‏ هو أَبُو عَلِنَ الرُوْذبارييُ» أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ بن القاسِم بن مَنْصُوْرِ البغدادي المصريء من كبار الصوفية» صّحِب الجنَيْدَ 
له تصائيف في التصوفء توفي سنة: #51ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 9ه)ء الأعلام للزركلي (5/ 04.- 
8) معجم المؤلفين (8/ 808). 

(؟) انظر: شعب الإعان للبيهقي (؟/ 708). 

(5) شرح الطحاوية (ص: .)5١1 -951١١7‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 657). 
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وقال ابن حجر في الفتح نقلا عن ابن الحاجب: الا 0 
لقوق الايد عق لآ يكرت قرط ئ قار يطلرك بعري وق النيض " القايليم نط1 : 


0 0 5 5 - 5 56 0 ع و م 9 0 مه هر 
الِْمَانِ شيئة ولا في الحوفٍ بِعَيْثُ لا يَكُونُ من الخوارج'" ولْمعَْرلةِ الْقَائينَ بمَخْلِيدٍ صَاحِبٍ 


الْكبيرةٍ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرٍ َؤيةٍ في الَّارِِ بل يَكُونُ وَسَطَا بَيْتَهُمَاه كُمَا قَالَ لَه تَعَاللُ: + ويَْجُوقٌ 


2 


2 جح سس و سر سما #2 


رحمته. ٠‏ ويخافوت عاب 4 الإسراء: ل/اه. وَمَنْ تَتَبّعَ دين الإسْلام وَجَدَ قَوَاعَِدَهُ أَصُولًا وَفُرُوعًا 
1 0 
كله 3 جَانْبِ الوط 


إذن فلا بد للمؤمن في العبادة من الجمع بين الحب والمخنوف والرجاءء كما قال ابن القيم: 
" القَلْب في سَبْرِهِ إِلَ الله بك بمتْلَة الطّائِرء فَالْمَحَبَةُ َأسْه وَالحَوْفُ وَالبجَاءُ جَتَاحَا قَمَقٌ سَلِمَ 
الَأ وَالجتَاحَانٍ فَالطَائِدُ جَيَدُ الطَيرَانِء وَمَى قُْطِعَ الأ لكات الطاوت وق تقد لكاعان كيد 
عرْضَةٌ لِكُلَّ صَائِدٍ وَكَاسِرِءِ وَلكِنٌّ السَلّف اسْتَحيُوا أَنْ يَنْوَى في الصِّحَة جَنَاحُ الْحَوْفٍ عَلَى 
جاح اليّجَاء وَعِنْدَ الُرُوج مِن الدَّنيَا يَقْوَى جْنَاحُ البجَاءٍ عَلَى جَتاح الَوؤفٍ. 

وقيل: أَكْمَلٌ 0 7 لبَجاءِ وَالحُؤفيء وَعَلَبَةُ لحت مَالْمَحَبّةُ جي الْمَركب. 


وَليجَاءُ حَادء وَالخوْفُ سَائِقٌ وله الْمُوَصّلْ به وكربو" 47 . 


)١(‏ المرجئة: من الفرق الكلامية التي أخرجت العمل من مسمى الإيمان» وهو فرق متعددة أشهرهاء مرجئة الفقهاء: قالوا 
الإعان تصديق القلب وقول اللسانء والكرامية: قالوا الإبمان قول اللسان فقطء الأشاعرة والماتريدية: قالوا الإيمان هو 
التصديق بالقلب فقطء وغالى الجهمية فقالوا هو المعرفة فقط. انظر: مقالات الإسلاميين .)١١5 /١(‏ الملل والنحل 
(١/8ىء‏ و89١)»‏ الفرق بين الفرق (ص: .)١3539‏ مجموع الفتاوى (/ 05037). الإرشاد للجويني ( ص: 891)» 
الانصاف للباقلاني ( ص: ؟5) . الإبمان لابن منده .)78١ /١(‏ متن الطحاوية (ص: 57)» الموسوعة الميسرة في 
الأديان (؟/ 5 .)١١‏ 

)١(‏ الخوارج: هم الذين يقولون: الِْمَانُ مَعْلْ الطَّعَاتٍ الْمُفْمَرَضَةٍ كُلّهَاء بالْقَلْبٍ وَاللْسَانِ وَسَائِرٍ الجوارح» فَإذَا ذهب 
الْإِمَانِء بل هو كافر. انظر: الإيمان لابن منده (1/ 7731). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: 55). مجموع 
الفتاوى (7// .)5١١‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر /١1(‏ 907). 

(4) مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 017). 
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هم 





عرض رأي النبسابوري: 

تطرق النيسابوري لأركان العبادة في تفسيره» فبين أن الله أحق بامحبة» وأن المؤمنين أشد 
حبا لله» وأنه يحب أن يتقلب بين الخنوف والرجاء في عبادته لربه. 

فبالنسبة للمحبة قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + وَآَلَدِبنَ ءَامَيْوَ أَمَدُ حا يل )4 البقرة: 
مد" لأهم لا يعدلون عنه إلى غيره في السراء ولا في الضراءء» ولا يجعلون وسائط بينهم وبينه 
بخلاف المشركين يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله" . 

وقال: " فالله تعالى أحق بالحبة لأن كل كمال بالنسبة إلى كماله نقض؛ والكمال 
مطلوب لذاته محبوب لنفسه. وكلما كان الاطلاع على دقائق حكمة الله وقدرته وصنعه أكثر 
كان حبه له أتم» وبحسب الترقي ف درجات العرفان تزداد المحبة إلى أن يستولي سلطان الحب 

١ 

على قلب المؤمن فيشغله عن الالتفات لغيره ويفنى عن حظوظ تقنسنه" 1 ١‏ 

وقال أيضا: " فمن أحب الله كان راغبا فيه لأن امحبة توجب الإقبال بالكلية على 

3 

امحبوب والإعراض بالكلية عن غيره " 7" . 

وبالنسبة للخوف والرجاء بين رحمه الله أن الإيمان لا يكملء والعبودية لا تتم إلا بمماء 
فيجب أن يكون المؤمن جامعا لهحماء مترددا بينهماء فقال: 

" الإيمان إِنما يكمل بالرجاء والخوف ... فقوله: ع مطان لتك عله 4 الفاتحة: /ا» يدل 

لد 0 0 

على الرجاء» وباقى الآية يدل على الخوفء فيكمل الإعان بطرفيه وركنيه " " . 

" والحكمة الإلحية تقتضي أن يكون العبد معلقا بين الرجاء والخوف اللذين بمما تتم 


العبودية ا " وأحسن أحوال العبد أن يكون بين الخوف والرجاء 0 


.)١5؟‎ -451١ /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١57 /9( (؟) نفس المصدر‎ 

(؟) نفس المصدر .)١١8 /١(‏ 

(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١(‏ 501). 

(5) نفس المصدر (5/ 57). 


ممص 9684 9ببلبلبلى؟_ يس 
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هم 





' ليترّدوا بين الخوف والرجاء فيطيروا يجناحي القبض والبسط إلى أن يصلوا إلى سرادقات 
اليلابولاني "انيع " برك البالكين .روطو الظارين شب أله ركر على قيس اراد 
ون 301 

ف: " كونوا جامعين في نفوسكم بين الخوف والرجاء في جميع أعمالكم, ولا تقطعوا أنكم 


(2 


روص - ودو م لم 000 ل 


وإن اجتهدتم قد أديتم حق ربكم» كقوله + ودين يوون مَآءاوأوَلويُح وله المؤمنون: .+ 

وبين أن الخوف من لوازم العلم بالله» حيث قال: " فثبت أن خوف العبد من الله لا 
يحصل إلا إذا علم كونه تعالى عالما بجميع المعلومات؛ قادرا على كل المقدورات» غير راض 
بالمنكرات وامحرمات» فإذن الخوف من لوازم العلم اكه 7 

الخلاصة: 

اتضح من خلال العرض أن النيسابوري يرى أن من أركان العبادة: المحبة والخنوف 


والرجاء» وهو في ذلك يسير في مسار متواز مع أهل السنة والجماعة» فلا خلاف بينهم وله 
الحمد والمنة. 


3 3 ا د 3 36 3 عد 36 6د عد 


)1١(‏ تفسير التيسابوري > غرائب القرآن ورغائب القرقان (8/ +8 ه). 
)١(‏ نفس المصدر (5/ »)5١5‏ وانظر: (5/ 5714). 

(5) نفس المصدر (58/8؟). 

(:) نفس المصدر /١(‏ 580-985 ). 


اسلو وها سس 


5 
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الميحيقه الثاليت 
نواقض توحيد الألوهية 


سس ا خلال الميضصة السايق أن من شروط قبول العبادة الإخلااص لله كبن وق هذا 
الملبحث سيكون الحديث عن ما يضاد الإخلاص»ء فمما ينافيه: 


- عرض ري السلك: 
القرك أعظم ما عصي الله به» كما قال تعالى: ات الشَركَ طرعظة لقمان: 21١‏ 
وقال صَلِم: «أا أ خبرك م اكير الكائر» قاو 5 ىا رسوا ل الله قال «الإشراك باللهء وَعَقوق الوالدئن» 0 


وهو عبط الأعيال» كنا قال سيحاته: + لَينَ ا رك شرت لطن عَمَلكَ وَلحَكوينَ من اسرد حيرِيت * 


الزمر: 6". 
وما يدل على خطورة الشرك أن من مات عليه من غير توبة فإنه لا يغفر له» كما قال 
تعال: # إِنَادَ هلا يخفر أن شرك بو وَيَعْفْرَ ما اموق دَلِكَ لِمَن 25 )4 النساء: وإنما يخلد في النارء كما 


5 - 56 رس موه ال 4< مجساس ‏ مجح وك خم نز رك د 
قال تعالى: + إوَّ اد نَكَمرُوأ مِنْ أَمْلِ الكتي وَالُْتْركن فى كر جَهَتَمٌ حَنَ يها وليك هم مر ريد 4 


حم 


7 5 د 
النيية: 25 وقال جل شأنه: ل ا مَأوئنه كار وما للغانلميرت هن 


آذ 


ان 


أتصَحار 4 المائدة: ”/ا. وقال 2 «من بي اله ل شرك به شين كر الكل ون ليه مرك يه حل 
() 
الثار» 


فيجب على لمسلم أن يحذر الشرك بالله» فإن الله أخبر عن إبراهيم (26 قوله: 
ِإوَلَحنْبْنِ وَبَنَ أن تَتبدَ الاسام * إباهيم: *» فهو مع عظم المنزلة التي الحا من ربه خاف على 


.53717* البخاري: كتاب الاستئذان» باب من اتكأ بين يدي أصحابه؛ برقم:‎ )١( 


(١؟)‏ مسلم: كتاب الإعان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاء برقم: 5 -١8‏ ( ...). 


سر ا 4س 
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نفسه الوقوع في الشرك» لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ والحي لا تؤمن عليه 


٠. 2‏ 5 1 ع 1 )000 
الفتنة» وهذا قال بعض السلف: ومن يامن البلاء بعد إبراهيم 


والشرك في معناه العام: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه. 


أما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل العبد لله ندا يعبده كعبادته» ويطيعه كطاعته د 


قال الشيخ سليمان آل الشيخ: " أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله 
الشفاعة كما تسال الله ويرجوه كما يرجو الله وبحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى اللّه. 


ف 2 ل 2.0 ان 
وبالجملة فهو أن يجعل الله نذا يعبده كما يعبد الله ا 


وقال الشيخ حافظ حكمي: 1 َإِذَا عَرَفْتَ أن تَوْحِيدَ الإِحِيّة هُوَ إِفْرَادُ الله تَعَالى جمِيع 
نوا الْعبَادَةِ وَنَفْْ الْعبَادَةِ عَنْ كُلَ مَا سِوى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ فَضِدٌ ذَلِكَ هْوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ 
نوع الْعبَادةٍ لِعيرٍ اللَهِ كك وَهَدَا هُوَ الْعَالِبِ عَلَى عَامَةِ الْمُسْرَكِينَ وفِيه الْحُصُومَة بَيْنَ جميع 
٠ 5000000‏ 
الرَسْلٍ وَأَمهَا 2 . 

ب - عرض رأي النيسابوري: 


لنيسابوري يقرر عين ما قرره السلف في مسألة الشرك وخطورته» فيرى أن النزاع نما وقع 
في توحيد الألوهية» أما توحيد الربوبية فلم يعارض فيه المشركون» حيث قال: " واعلم أنه ليس 
في العالم أحد يثبت لله شريكا يساويه في الوجوب والعلم والقدرة والحكمة» ولكن الثنوية يثبتون 
إلهمين: حكيم يفعل الخير» وسفيه يفعل الشر. أما اتخاذ معبود سوى الله ففي الذاهبين إليه كثرة: 
الفريق الأول: عبدة الكواكبء» وهم الصابئة فإنهم يقولون: إن الله تعالى خلق هذه الكواكب 


.)345 /١ ( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان‎ )١( 

(؟) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان» ص: 2١45‏ بتصرف. 
(؟) تيسير العزيز الحميد ف شرح كتاب التوحيد (ص: 0؟). 

(4) معارج القبول بشرح سلم الوصول (1/ 458). 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





وهي المدبرات في هذا العالم» فيجب علينا أن نعبد الكواكب» والكواكب تعبد الله تعالى. 


000 ع ١‏ 
والفريق الثاني: عبدة المسيح اتَلك:. والفريق الثالث: عبدة الأوثان لد 


وتطرق لعظم جرم الشرك» فبين أنه أعظم الذنوب» فقال: " وقد يستدل بقوله: # وَالْفنتةٌ 
أَمَدُ مَِّ لل #البقرة: 215١‏ على أن التوبة عن قتل العمد بل من كل ذنب مقبولة» لأن الشرك 


ع ٠.‏ 1 فيه 5 - 1 5 ورور اءع 1 0( 
أعظم الذنوب2 . وقال في موضع آخر: وَالفِتنَة: أي الشرك ب 


وأنه ظلم عظيمء فقال: " + وَأمَهُ لايهرى لمم الطَلِِينَ 4 التوبة: 215 أي: المشركين» #[إرت 


١ 5‏ 03 
أشرفها وهو اله , انه 1 ) ُ 


وأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه من غير توبة» حيث قال رحمه: 
١‏ فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك بالله " 0 

فقد قال عر شأئه: ا ل كنوت َأمَنوَا أن مَسْتَغْفْرُوأ للْمُمْرحكينَ التوبة: ١١8‏ 
ومعناه النهي» أي: ما صح له وما استقام وما ينبغي له ذلك. ثم علل المنع بقوله: + مِنْ بَحَدِ ما 
2 كح أبيمَ أده لمحيو 44 التوبة: ان لهي ماتوا على الشرك» وقد قال تعالى: # إِنَّ أله 


3) 0 


عج وردودد 


لا يفر أن يسرك به 4 النساء: ./4 


فإ "كل الذنوب يحتمل العفو إلا الشرك لقوله: + وَيََفْرمَادُوَ َكَ النساء: 3 4 


)عسو السنابوري سغراس: القزاة ورشافتي القرقان 16113 ): 

(؟) نفس المصدر .)070/١(‏ 

(©) نفس المصدر (1/ 091). 

(4) تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان (*/ 4 ؟ 4)» وانظر: /١(‏ 407 ؟)» و(؟/ 555 و(9/ ٠١5‏ ). 
(5) نفس المصدر .)١١15 /١(‏ 

() تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان («/ برعده): 

(0) نفس المصدر (5/ 4775 ). 


سل 184 4ب سس 





ب لل ساع 7 282 حو 000 اع 
واللّه تبارك وتعالى " هددٌ أهل الشرك بقوله: + ووَيلَ ِلَمُتَرِكِينَ )4 فصلت: 5 "2 » و "' أخبر 


عن فظاعة ما ارتكبوه فقال: ج( 265 التتتوث تقتلزيس 4 الشورى: ه "7" . 

" ولا ريب أن المشرك جامع على نفسه الذم والخذلان» لأنه بشركه يضيف بعض النعم 
الحاصلة في حقه من الله إلى غيره» فيستوجب الذم بالكفران» ويستحق الخذلان من حيث إنه 
لما فوض أمره إلى الشريك المعدوم أو العاجز الناقص بقي بلا ناصر ومعين. وأيضا الكمال في 
الوحدة والنقصان في الكثرة» فمثبت الشريك واقع في جانب النقصان فيورثه الذم روي 

ولذلك فيجب على العبد أن يتخلص من الشرك, فسورة الإخلاص سميت بذلك " لأتما 
تخلص العبد من الشرك أو من النار "67 

وأن يتطهر 0 فإن معنى برق 4 الأعلى: 14: " تطهر من أدناس الشرك والمعاصي 
والعقائد الفاسدة " ار يُرَكَيممٌ * البقرة: 174: "يطهرهم عن الشرك وسائر ال" 0 

ف: " لا صبغة أحسن من الإعان بالله والدين الذي شرع لكمء ليطهركم به من أوضار 


ا 3 فق 
الكفر وأوزار الشرك "2 . 
الخلاصة: 


وفظاعة ما 5 0 بإشراكه مع الله أجارنا الله من الشرك صغيره وكبيره. 


95 اتفسيز البسابورق داغرانب القرآن ورغانب الفرقان (48/5). 
(8) #قسير التيسابوري. -- غرافب القرآن ورغاقب الفرقان 49 41 ). 
(؟) نفس المصدر (88/5"). 

(4) سير البيسابوريي د غرافب القرآن .ورقانب القرقان 49 44ة). 
(5) نفس المصدر (5/ 585). 

(5) نفس المصدر /١(‏ 504). 


(10) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)4١8 /١(‏ 


سل 088 14 ب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





ثانيا: الذبح لغير اللّه: 
أ - عرض رآي السلف: 


الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم محرم» بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة» لأن 
الذبح على وجه القربة عبادة يحب صرفها إلى الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: + قُلْ إن 
صَكَاقِ وَشْتَى وََياكَ مَمَمَلقِ يِل رَيَ الْعَلِدِينَ . لا سَرِيك ده وك َرَت وأتا وَل لين )4 الأنعام: 117 - 
2 وقوله عز شأنه: 0 فصل لريك وامحر آذه الكوثر: 28 ولقوله صَلِ: ل ل اه 


6 


200000 كس سسا 


من يلير لله ولع الهم نأو مُحدٍثا» ول للم عيرسنارَاأرْض» 

قال ابن كثير: " أمره تَعَالَ أَنْ جْرَ الْمُشْركِينَ الَِّينَيَعْبْدُونَ غَبْرَ الله ويَذْبحُونَ لِعَيْرٍ امه 
أَنَهُ مُحَالِفْ كم في ذَلِكَ إن نَهُ بِلَهِ وَنُسْكَهُ عَلَى اسْمه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَهَذَا كَقَوْلِهِ 
تَعَالَ: + َصَلِ برَبْكَ وَأخحَرَ 4 » أَنْ: أخلص له صلاتك وذبحك. فَإِنَّ الْمُشْرَكِينَ كَانُوا يَعْبْدُونَ 
الْأصْتَام ويَْبَحُونَ ا َأمَرُ الله تَعالى بمحالمَيِمْ والالجراف عَم هُمْ فيه وَلْإفبَالٍ بِالْمَصْد الب 
وَالْعَرْمِ عَلَى الإخلاص له تَعَاكَ " 0 


وقال العلامة الشنقيطى: " لِأَنَّ البح على مجه القابة عِبَادَة بالْإِحْمَاع» وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: 


م 


د -ه 


+ مَصَلٍ لرَيِكَ وَأخْحَرَ )4. وَقَالَ تَعَالَ: : + قل إِنَّ صَكَاقِ وَمْتَ ويا 


ذآ هه + 


١ 


فَمَنْ صَرَفَ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ لِعَيْرٍ الله فَقَدَ جَعَلَهُ شَرِيكا مَعَ الله في هذه الْعبَادَةٍ الي هي 


الدّبْخُ نوا كان كا 1 علكا ال كله او تكد اث خبها اث خنة كرلك» له دق ى. ذلك ين 
9 0 1 0 
كلم يذ 78 

وقال الإمام النووي: " وَأَمّا الذبح لِعَبْرٍ الله مَالْمْرَادُ به أَنْ يَذْبَحَ باسْم غَيْرِ الله تَعَالَ كم 


5 
ص ع 
6 


دَبَحَ لِلصّتَمِ أو الصليب أو لموسى أولعيسى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهمَا أو لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فكل هذا 


3 2 


.) ١9178 ( - 5 مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله برقم:‎ )١( 
.)7 53 /9( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)798 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي (ص:‎ )( 


لااااااااااخ ل #4 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





حرام ولاتحل هَذِهِ والذيذا سَوَاءٌ كَانَ الذابخ مُسْلِمًا أؤ نَصِرَانئًا أو يَهُودِيًا نص عَلَيْهِ 4 الشَّافِعِئٌ 

وَانّمَقَ عَلَيْهِ أُصْحَابْنَا فَِّنْ قَصّدَ مَعَ ذَّلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر الله تَعَالَ وَالْعِيَادَةَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ 
00 

كُفْرَا مَِنْ كَانَ الذا بخ مُسْلمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَّارَ بالدّئْح مُرتدا ف 


قال الشيخ الفوزان: " الشمَك المراد به: ما يذبح من بميمة الأنعام على وجه التقرّب 
والعبادة» كهَدْي التمتّع والقران» وهَدْي التطوٌع, وهَدْي الجبران» والأضاحيء والعقيقة» هذه 
كلها تُسمى نُسْكاًء فما ذُبح من بحيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى الله تعالى بذبحه» فهو 
الشُمْك. 

وكان الذبح على وجه التقرّب موجوداً في الجاهلية» كانوا يذبحون للأصنام» ويذبحون 
للجن» ويذبحون للكواكب» يذبحون لغير الله كبك . 

فالنى يِه بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين» فالمشركون يذبحون لغير الله والنبى يله ومن 
اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك له. كما أتمم لا يصلُون إلا لله فكذلك لا يذبحون إلا لله 
#لدَء وكين الشمْك بالصلاة يدل على أنه عبادة عظيمة» لا يجوز صرفها لغير الله» والنسك قد 


تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن طاعة للمُسَعْوِذِين من أجل العلاج 
00 





بزعمهم 
فإذن الذبح على وجه القربة عبادة لا يجوز صرفه لغير الله كائنا من كانء فإن الذبح لغير 
الله على سبيل التقرب والتعظيم شرك أكبر مخرج عن الملة. 


ب - عرض رأ النيسابوري: 


النيسابوري يرى أن الذبح عبادة يجب أن لايصرف إلا لله كما قرره 7 السسيق. مدير 


س- 


قال في تفسير قوله تعالى: + قُلَ إن صَلَاقٍ وَمُدي وَبَياكَ وَصمَاق لو رَيَ الَِِْينَ . ل سَرِيكَ لد وَِدِكَ 
كنا دل يلين 4 اكد بو حدعيا: " أي عبادق وتقري اليه .. . وقيل: مرا بالسك 


7 


أ 


.)١5١ /١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١55 /١( (؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ 


اا مص 089 فبى؟بيب 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





هاهنا الذبائح جمع بين الصلاة والذبح كما في قوله: + مَصَلٍ لرَيَكَ وَأخْحَرَ 4 ... وفيه أنه لا 


ره دمو 


لله رب العالمين» © وَيديِكَ »4 من الإخلاص + رت آنأ وَل اللي “4 لأن إسلام كل نبي متقدم 
ع ا 2 

وقال في تفسير قوله تعالى: # مَصَلٍ ريك وَأنْحرٌ * الكوثر: ؟: " والمناسبة بين نحر البدن 
وبين جنس الصلاة أن المشركين كانت صلاههم وقرابينهم للأصنام فأمر ولِةٌ بأن تكون صلاته 
وقربانه لله تعالى 0 

الخلاصة: 

لا مخالفة بين رأي النيسابوري وما قرره السلف من كون الذبح عبادة لا بد أن يكون 
خالصا لله وحده للا شريك له. 

وثما يضاد إخللاص العبادة كذلك» التبرك بقبور الصالحين» والطواف حوطاء ودعاء 
الأموات» والنذر لغير الله» وتعليق التمائم» والرقى الشركية» وغير ذلك. 


غير أن النيسابوري لم يتطرق لما بالتفصيلء وكونها عبادات يجب صرفها لله وحده لا 


شريك له؛ إلا ما قرره بوجه عام من وجوب إخلاص العبادة لله دون سواه. 


06 طلا لالح ارد صخلم ره 
5 
رن 1 1 سل لايم 000 
ا 


0 ا 1 
ا 8267 اا 2000 


مع جا ور حك ايا ) انام اذا قف 

اانا 7 74 9 

ا" إل لمم ا ا اعت 
0 ييا مه 


00 
8 


.)١54 -1١98 /*( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)517 /5( (؟) نفس المصدر‎ 


سلس لط 988 إبوبى؟ب؟بببيس 


5 


اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 


الباب الأول: الإيمان بالله 


توحيد الأسماء والصفات 
ويتمل على مبحتين: 


المبحر الأول: رأي النسابوري في أسماء الله وصفاته إجماكا. 
الميحثك الثاني: رأي النسابوري في صفات الله تقصيلا. 


5 


اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الفيحيفه الأول: 


راي الشيسابوري في اسماء الله وصفاته إجماكه 
أولا: المراد بأسماء الله الحسنى في الشرع. والإيمان بها: 
هي كل ما سمى الله به نفسه. أو سماه به رسوله وييُْ » الدالة على ذاته تعالى» المتضمنة 
نات اكنال وتعورك الالال اللي والاترملة عن 7 ضيب ولا 
وموقف السلف منها هو إثباتما على أنتما أماء حسنى تسمى الله بماء وتعبده ودعاؤه بما. 


ا 


قال الإمام البغوي: " وَقِيل أَسْمَاءُ الله 0 


وقال العلامة ابن القيم: " أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنما دالة على صفات 


وَصَافةُ و كاذ مَدَائْحُ ل ل يدخ كه يده 


وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير 
5 1 0 
تابع بل ورود الاسم العلم 

وقال السقّاريى: " وَالْمْرَادُ بِاَسْمَائْه - تَعَالٌ - ما دَلَ عَلَى تكد ذَاتْهِ >: اللهء أو باغيبًا 


2 ره هر 3 
الصّمّة كَالْعال وَالقَادر" '. 


عا 


وقال العلامة اه ١‏ 6 التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه» 5 أثبته له ووه من 


ودعاؤه كما 0 0 


.)١؟ ؟)» مفهوم الأسماء والصفات (45/ 9), أسماء الله وصفاته (ص:‎ 5 /١( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.)19 شرح السنة للبغوي (ه/‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد .)١ 4 /١(‏ 

(4) لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)١١5 /١(‏ 

(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص: .)١18١‏ 


سلس مطل 984 فو©؟بى؟ب؟بببيب 


5 


اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





وقال العلامة ابن عثيمين: " أسماء الله تعالى كل ما سحمى به نفسه في كتابه. أو سماه به 


أعلم الخلق به رسوله محمد وَف. 


وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أتمم يؤمنون بما على أتما أسماء لله تسمى بما الله 
عزوجل» وأتما أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كما قال تعالى: + وَينَهِ الكسآة 


2 ص عو رو م رس م ان برس أ 1 م لس و مه 00 
لَلْسَي فادعوة ا الزبن يلْحِدُورت ف أسمليه يف محرو ما انوا عمل ل يَعَملُونَ * الأعراف: ١6‏ : : 


عرض رأي النيسابوري: 


قال النيسابوري: " وأما الإيمان بأسمائه فهى الأسماء الواردة في كتب الله المنزلة وف 


كلمات أنبيائه المرسلة ... فهذا هو الإشارة إلى معاقد الإيمان بالله 5 0 


الخلاصة: 


رأي النيسابوري في المراد بالإبمان بالأسماء الحسبنى لا خلاف فيه في الجملة» وذلك أنه 
نفى كثيرا من الصفات بداعي أن إثباتما يستلزم التشبيه » كما سيتضح لاحما. 
ثانبا: أسماء الله كلها كستتترو» وجي أعلاآم وأوصاف. ولبست أعلاما محضة: 


قال النيسابوري: " ومعنى حسن الأسماء: حسن معانيها ومفهوماتماء لأنما أسماء دالة 


على معاني الكمال ونعوت الجلال" 0 " ومعنى حسن الأسماء استقلالما بنعوت الجلال 
والإكرام 0 " +[ هله الْخَسَماه كلمي )#الإسراء: ٠‏ أي كل اسم من أسمائه حسن" 0 

ف:" الأسماء الحسنى لا تكون إلا لله تعالى» لأن كل الشرف والجلالة يستلزم وجوب 
الوجود» وكل نقص وخساسة فإنه يعقب الإمكان» وكل اسم لا يفيد في المسمى صفة كمال 


.)١١ أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)810 (؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (9؟/‎ 
.)851 /9( نفس المصدر‎ )*( 

(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ /9*). 
(5) نفس المصدر (5/ .)5٠0٠0‏ 


ا ا اللا 200 


أواء الطدسابورى الامتفادية من شلال تافسيره 


هم 





وجلال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى. ومن هنا اختلف في أنه هل يطلق عليه اسم الشيء 
000 


ع 


أم لا؟ 

الخلاصة: 

ما ذهب إليه النيسابوري لا خلاف فيه مع رأي أهل السنة والجماعة. 

قال العلامة سليمان آل الشيخ: " حسنى أي: حسان. وقد بلغت الغاية في الحسن فلا 
أحسن منهاء» كما يدل عليه من صفات الكمال» ونعوت الحلال» فأسماؤه الدالة على صفاته 
هى أحسن الأسماء وأكملهاء فليس ف الأسحماء أحسن اين 

وقال الشيخ ابن عثيمين: " ومعنى الحسنى؛ أي: البالغة في الحسن أكمله؛ لأن اسم 
التفضيل يدل على هذاء والتفضيل هنا مطلق؛ لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقا مثل: زيد 
الأفضلء» وقد يكون مقيدا مثل: زيد أفضل من عمرو. وهنا التفضيل مطلق؛ لأنه قال: 
ونه الأساة لَلَي #, فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل وجه؛ ليس فيها نقص 
لا فرضا ولا 7 دل " لأتما متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوى لا 
احتمالاً ولا تقديرًا. مثال ذلك: "الحي" اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للحياة الكاملة التي لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع 


047 
والبصر وغيرها 2 . 


.)*7 /( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) تيسير العزير الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: 1 هه- 07 ه). 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد» لاين عثيمين (؟/ 1*#- .)81١4‏ 

(4) القواعد المثلى» لاين عثيمين (ص: 5- 8).» وانظر: فقه الأسماء الحسنى» ل: عبد الرزاق البدر» ص: ٠ه.‏ 


مطل 088 ببى؟ب_ ب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





ثالثا: أسماء الله توقيفية: 

قال النيسابوري: " اختلفوا في أسماء الله تعالى توقيفية أم لا. فمال بعضهم إلى التوقيف 
لأنا نصف الله تعالى بكونه عالما ولا نصفه بكونه طبيبا وفقيها ومستيقناء فلولا أن أسماءه 

قيفية لوصف بمثلها وإن كان على سبيل التجوز. 

القائلون بعدم التوقيف احتجوا بأن أسماء الله تعالى وصفاته مذكورة بالفارسية والتركية وأن 
شيئا منها لم يرد في القرآن ولا في الأخبار» مع أن المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها. والجواب 
أن عدم التوقيف في غير اللغة العربية لا يوجب عدمه في العربية» وبأن الله تعالى قال: © وَيلَهِ 
الَْسعَاُ لَلْسَيَ فَدَعُوهُ يها #الأعراف: 0٠١‏ وكل اسم دل على صفات الكمال ونعوت الجلال 
كان بحسنا وو إظلاقه..والحواب أله مول ولكن بيع انتوفي 0 , 

وقال رحمه الله: " قال بعض العلماء: إن ورود الإذن في بعض الأسماء لا يجوز إطلاق 
سائر الألفاظ المشتقة منه عليه» فلا يجوز أن يقال: يا معلم» وإن ورد # وَعَلَّمَ َادَمَ 
لأسماء البقرة: اا 

الخلاصة: 

النيسابوري يرى أن أسماء الله كلها حسنىء وأتما توقيفية» وهذ في مجمله متوافق مع ما 
ذهب إليه أهل السنة» فإن الأشاعرة متوافقون مع اأهل الإثبات في هذه المسألة» قال الجويني: 

ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه» وما منع الشرع من إطلاقه منعناه؛ 

وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم» فإن الأحكام الشرعية تُتَلقَى من موارد 

000 
السمع 2 . 


.)77 /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) نفس المصدر (9/ 597ه0).‎ 


(؟) الإرشاد للجويني» ص: 57 .١‏ 


سمط 089 فإ بى؟ب؟بببب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تفسيره 





وكون أسماء الله توقيفية: أي أتما متوقفة على ما جاء في الكتاب والسنة» فلا نسمى الله 
تعالى إلا بما سمى به نفسه. أو سماه به رسوله يَِلُ » بلا زيادة أو نقص. 


لأن العقل لا بمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على 


َه دي مدعو وه 2< م ا سي يعو عر ع #الاعر خب صر رمح وس ار ملا 0 وه 
لدو دام ود - . ا هلح هه هه و د 7 سج 
عَنَه مَدَعُول الإسراء : 01 وقوله: 00 قل إِنْما حرم ري الْفوتحِسٌ ما ظهر ونها وما طن والإثم والبغى 


ير ألْحق وأن حُسْرِووا يأل مَا ل يل بوء سلطلنًا وأن تَمولوأ عَلَ أل مَا لا كعَامونَ 4د الأعراف: 88. 

ولأن تسميته تعالى بما لم يُسَمٌ به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى؛ 
فوجب سلوك الأدب في ذلكء والاقتصار على ما جاء به النص 0 

قال ابن القيم: " فأسماؤه أحسن الأسماء» كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا نعدل عما 
سمى به نفسه إلى غيره» كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ود إلى ما وصفه 
به المبطلون والمعطلون" 737 

قال الإمام أبو حنيفة: " لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته» ولكن 


٠‏ 2« / ان 
8 با 


ًُ )5( 1 »ماه م و وريه 0 5 سر عر 9 0 
وقال الإمام ابن خزيمة : فنَحْن وَجْمِيعُ عَلَمَائِنَا مِنْ أَهْل الحِجَازٍ وََامَةَ وَالِيَمَنِ وَالعِرَاقٍِ 


ا 7 عي ره > د) عور4م الو 80 كم تي 2 رس 4م ريه كي 
والشام وَمِصْرَءِ مَذْهَبُنَا: أنا نثبث لله مَا أَنْبَتَة اللّهُ لِتَفْسِدء تَقِرٌ بذْلِكَ بالستيتاء وَتَصَدّقَ ذُلِكَ 


.)١8 انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ بدائع الفوائد »)١54 /1١(‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: 7هه- 58ه). 

(*) مجموع الفتاوى /١7(‏ 57 )» تفسير الألوسي - روح المعاني (8/ 577). 

(4) هو أَبُو بكر مُحْمَدُ بن إسْحاق بن خرّعة بن صَالِح بن بَكْرٍ السُلَمُِ النَيْسَابوْرييُ الشَّافِعيمُ محدثء فقيه وُلِدَ سنة: 
17 اه وتوفي سنة: ١١"ه»‏ من مصنفاته: له وإثبات صفة الرب» صحيح ابن خزيمة؛ انظر: سير أعلام 
النبلاء (5 /١‏ 75")» شذرات الذهب (5/ 517)» الأعلام للزركلي (5/ »)١9‏ معجم المؤلفين (9/ 59). 


(5) التوحيد لابن خزكة /١(‏ 57). 


سمل 0584 ببلى؟بببببب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





7 ع ار () م4 6ه َه ا ل َ 0 

وقال ابن أبي رَمَنِينَ : ' وَاعْلَمْ أن أهل العلم باللَهِ وَبَا جَاءَث به أَنْبِيَاُهُ وَرُسْلَهُ يَرَوْنَ 
1 آله ه مده ماماو كم )1 مه >5 2 أ م4 42| كه وك مام 6ت ك1 هيع > 
لْجَهْل با 4 يحْرْ به تبَارَكَ وَتَعَالَ عَنْ نَفْسِهٍ عِلْمّاء وَالْعَجْرَ عَمّا 1 يُذّعَ إِمَانا وَأَنَهُمْ عا يَنْتَهُونَ 

0 - هر َه 0 مم م ب 5 0( 
مِنْ وَصْفِهِ بِصِفَاتِهِ وأسمَائهِ إلى حَبْتْ إِنتَهَى في كِتَابِهه وَعَلَى لِسَانٍ نَيْهِ " 


رابعا: الإخبار عن الله ليس توقيفيا: 

قال النيسابوري: " ومنها كونه تعالى معلوما ومذكورا مسبّحا ممجداء فيقال: يا أيها 
المسبح بكل لسانء ويا أيها الممدوح عند كل إنسانء ويا أيها المرجوع إليه في كل حين وأوان. 
ولما كان هذا النوع من الإضافات غير متناه كانت الأسماء الممكنة لله بحسب هذا النوع من 
الصفات غير متناهية" 0 


فقد رآي النيسابوري: 


يفهم من كلام النيسابوري أنه يرى أن الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفياء لأنه قال: "ولما 
كان هذا النوع من الإضافات غير متناه كانت الأسماء الممكنة لله بحسب هذا النوع من 
الصفات غير متناهية"» فيفهم من قوله "الممكنة لله" أنما غير ثابتة له بالنص الشرعي» فإنه 
رحمه الله اشترط الإذن الشرعي لإطلاق الاسم على الله» فلا يشتق من كل صفة أو فعل اسم له 
سبحانه وتعاللى» كما مر. 


بيد أنه مع قوله بالتوقيف إلا أنه يثبت لله أسماء لم تثبت بالكتاب والسنة» ك: الذات» 
والشىء» والشخص» والنفس» والصورة» والموجودى وواجب الوجود لذانه» والكائن» والصانع. 


)١(‏ هو أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن عِيْسَى بن حُحْمَدٍ مريب الأَنْدلْسِينُء الإلبيري» المعروف بابن أبي َمَنِينَء فقيه 
مالكي, محدثء فقيه؛ أصولي» مفسرء صوفي أديب؛ شاعرء سكن قرطبة» ثم عاد إلى إلبيرة» فتوني بماء وُلِدَ في أوّلٍ 
سَنَةِ: 4 7اه» وتوف في رَبيْع الآخرء سَنّة: 799ه»ء من مصنفاته: مُنْتَخب الأحكام؛ مؤختصر تَفْسِيْر ابْنٍ سَلأَم 
ا كول الكئّة. انظر: سير أعلام النبلاء (117/ »)١83 -1١88‏ الأعلام للزركلي (5/ 1١؟)):‏ معجم 
المؤلفين /١١(‏ 9؟5). 

.)50 أصول السنة لابن أبي زمنين (ص:‎ )١( 


8) سير التيسابوري ح غراتب القرآن ورغافب القرقان [/ 434): 


سلس مطل 988 فى؟©؟بىب؟ب_ ب ب 


أراء الفيسابورى الامتخاديهة من خلال تفسيره 





قال رحمه الله: " الأسماء الدالة على الوجود منها: الشيء ويجوز إطلاقه على الله تعالى 
عند الأكثرين لقوله تعالى: .8( قل أَى شَىْءِ اكير ىآ مر لكي الأنعام: 18 
الموجود, وأطبق المسلمون على جواز إطلاقه عليه تعالى ... ومنها الذات ولا شك في جواز 
إطلاقه عليه ... ومنها النفس قال تعالى: # تَعَلَم مَا قْ ََيى ولَآ أَعَلَمُ مَا فى تَفَيبِكَ / المائدة: 
1 ومنها الشخصء قال وَله: «لاشتخص ينانا ولاشتخص أحَ ينلد 


0 ليالس دوزي :»ولا شخ ص أَحَ سي امن الله 0 0 ذلك 


وقد ننه ... ومنها: الصورة . . . ومنها: واجب الوجود لذاته ... ومنها: 6د 


وقال: " الحمد لله: إشارة إلى إثبات الصانع المختار العليم الحكيم" 0 " وأيضا كل ما 
2 ع 1 )0 
قي التتمفاء والأرض من الدلائل على وجود الصانع 


كما أن النيسابوري عد من أضاء. الله كين الأمماء. اللضمرة» ١5‏ ' 


و"هو", فقال: " (العاشر في الأسماء المضمرة)» قال عز من قائل: # إِتَ 


9-ٍ 


أنأ 4 طه: )6 ولا يصح لغيره هذا الذكر إلا حكاية 5 وقال: # لا إل د سيحتكلة 


حم 
0 
8 





إِقْ كّث ف الصليلميت 31 الأنبياء: /ا/» ولا يصح هذا إلا من العبد بشرط الحضور 
. 5 5 سر سم سس سل ً ٠ ٠‏ 1 )5( 
والمشاهدة. وقال: + لا إله إِلَا هم 4 البقرة: هه وإِنما يصح هذا من الغائبين" 2 . 
فإدخال أمثال هذه الأسماء يتعارض مع القول بالتوقيف» وهذا لعله - والله أعلم - ناتج 

عن عدم التفريق بين باب الإخبار عنه تعالى» وبين باب التسمية» فالواجب التفريق بينهماء» 


)١1(‏ السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني /١(‏ 7570).» وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١(‏ 58-55). 

(؟) نفس المصدر .)١١6 /١(‏ 

(:) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)١85 /١(‏ 

(5) نفس المصدر .)727/١(‏ 


ا ا الاا 0 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





لأن باب التسمية متوقف على النص» بخلاف باب الإخبار» فيدخل في الثاني مالا يدخل في 
الأول. 

كما قال ابن القيم: "ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ثما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه. فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا 0 

وقال: " الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل 
يطلق عليه منها كمالها وهذا ك: المريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه 
ولحذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع 
دنسي ونذا ها أطلع على نفس مي ذلك اكول فاه في 
قال شيخ الإسلام: " وَيُمَرَقُ بَيْنَ دُعَائْهِ وَالْإِخْبَارٍ عَنْهُ فَلَا 0 إِلَّا بالْدَسمَاء 0 
وما اْإخْبَارُ عَنْهُ: ملا يكُونُ باشم سبي لكِنْ قد لك يكوه راشم 2 
يحْكم بحْسْيهِ. مِثْلَ اسم شَيْءٍ وَذَاتٍ وَمَوْجُودِ؛ٍ إِذَا 3 به التَّابتُ 
عِنْدَ الشَّدَائِدٍ فَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاءٍ الحشئء وَكَذَلِكَ الْمْرِيدُ وَالْمتَكَلَُّ؛ فَإِنَّ الْإَادةً وَالْكَلَامْ تنه 0 
َْمُودٍ وَمَذْمُوم فلَيْسَ ذَلِكَ من الْأَسْمَاءِ الحنشى يخِلانفٍ الحكيم وَاليحِيم وَالصّادِقٍ وَتحْوِ دَلِكَ فَإِنَ 
ينا 


آ 


وَأَمَا إذا 


. 
م 4 
01 
1 
١‏ 
و 


رأي النيسابوري في الألفاظ المجملة: 


إن مما يحمد للإمام أنه يرى عدم جواز إطلاق الجوهر والجسم والمتحيز والقديم, على الله 
لعدم الإذن الشرعي» حيث قال: "ومنها الجوهرء وأنه لا يطلق عليه بمعنى موجود لا في 


)١(‏ بدائع الفوائد )١5١ /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 5/ ١45‏ 149ء مدارج السالكين (9/ 9لم؟- 85")ء 
القول المفيد (؟/ 5 .)5١‏ 

(؟) بدائع الفوائد .)١51 /١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 547 .)١‏ 


آ لال 0999 إبلى؟ببببيب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





موضوع» أي إذا وجد كان وجودهن بحيث لا يحتاج إلى بحل يقوم به ويستغى في حل عنه) لأن 
ذلك ينىء عن كون وجوده زائدا على ماهيته. 

وَإنما يمكن أن يطلق عليه بمعنى آخرء وهو كونه قائما بذاته غير مفتقر إلى شيء ف شيء 
أصلاء لكن الإذن الشرعي حيث ل يرد بذلك وجب الامتناع عنه. 

ومنها الجسم. ولا يطلقه عليه إلا المجسمة» فإن أرادوا الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة 
فمحال للزوم التركيب والتجزيءء وإن أرادوا معنى يليق بذاته من كونه موجودا قائما بالنفس 
٠ . ٠ .‏ 1 )1 
غنيا عن امحل فالإذن الشرعي : يرد به فلزم الامتناع ١‏ 

وقال عن: القديم» والسرمديء والممتد» والمستمر: " ولا يخفى أن أمثال هذه الألفاظ إنما 
يصح إطلاقها بالحقيقة على الزمان والزمانيات» وأما في حق الله جل ذكره فلا يصح إلا بامجاز 

1 

يعد اللوي 1" 

وقال: "وقد بقي هاهنا أسماء يطلقها عليه تعالى أهل التشبيه» ك: كونه متحيزاء أو حالا 

15 ِ 

في المتحيز» استبعادا منهم أنه كيف يكون موجود خاليا عن كلا الوصفين" 0 

فالنيسابوري لا يرى تسمية الله بمثل هذه الأسماءء لأنه لم يرد الإذن الشرعي في الكتاب 
والسنة» وهذا مما يحمد له رحمه الله» لأنه يتوافق مع رأي أهل السنة. 


قال شيخ الإسلام: " إِذَا قَالَ الْقَائِلُ: إِنَّ الْبَارِي تَعَالَ حِسْمٌ 


آ وه 
ع 


قيل له: أَْرِيدُ أَنهُ مركُت من الْأَجْرَاءِ كَالّذِي كان مُتَفَيَقًا فتكب؟ أ أنه 


الم 


0 التَمْرِيقَ: 
ا .- - 


سواء فيل : 0 ِنَفسِه) 1 حمَعَُ 0 َ آءَ مَنْ نس شَئْء مِنّ المخلوقات؟ 


25 هَذًَا. قيل: هَذَا بَاطِل. 


م 


؟ اسم 
لاسي 


و 
نه 


و 


.)51/ /1( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١1( 
.)58-55 /1١( نفس المصدر‎ )؟١(‎ 
.)77 /١( (؟) نفس المصدر‎ 


س سمط 998 فبفبى؟ب؟ببببب 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





1 


يم لم كه ا قن ا ا 
لك لاحي 0 للْفْظ مُْبنَا لِلْحَدٌ 
وا لال" ”" 


3 
بك 2 
اح 


خامسا: من أسماء الله ما بطلق علبه مفردا ومقترنا بغبره. ومنها ما لا 
بطلق علبه إلا مقترنا بمقابله: 

قال النيساوري: " ومنها أن يقال من الأسماء ما يمكن ذكره وحده كقولنا: يا 
رحمن» يا حي» يا حكيم. ومنها ما لا يكون كذلك كقولنا: مميت» وضارٌء فإنه لا يجوز إفراده 
بالفكرو ل كيه انتيقا لاسي با موظم والعبان زا نا 7 
وهذا متوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة. 


قال ابن القيم: "أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماءء 
فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره» فتقول: 
يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيمء وأن يفرد كل اسمء وكذلك ف الثناء عليه والخبر عنه بما 
يسوغ لك الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد 
هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفوء فهو المعطي المانع» الضار النافع؛ المنتقم 
العفو المعز المذل» لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله» لأنه يراد به أنه المنفرد 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ »)5١54 -5١١‏ وانظر: (؟/ »)١85‏ مجموع الفتاوى (5/ :)57١‏ و(5/ :.)٠١*‏ الصفدية 
.)١ 107/1‏ 


(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (9/ ١ه”).‏ 


ا 0 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاماء وأما أن يثنى عليه 
بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة تحري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض 
حروفه عن بعضء فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد, ولذلك لم بحيء مفردة ولم 
تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه» فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا 


عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها" ا 


انمتا ث تقكاً : أسماء الله عبر محصورة تعدد: 


يرى النيسابوري أن أسماء الله تعالى لا تنحصر بعدد» حيث قال رحمه الله: "وقد عرفت في 
تفسير البسملة أن أسماء الله تعالى لا تكاد 00006 

ورأيه يتفق مع رأي أهل السنة والجماعة» قال النووي في شرح قوله 46: « لوه تلع 
وتسعينَ اسم ماه تلحقامة لحكانا انا ' َاتَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ هَذًا الْحَدِيتُ 0 
وَِنّا مَمْصُودُ الحييثِ أَنَّ هَذِه اليِسْعَدَ وَاليَسْعِينَ مَنْ أَخْصَاها دَحَلَ انه فَالْمُرادُ الْإخْبَارُ عَنْ 


و بو أ 3 1 5ه ع ها 6 مر 1 )5( 
دُخُولٍ الجنة بإِخصائهًا لا الإخْبَارٍ يحصّر الأسمَاء "2 . 


ا 


ال 2 عمق رور 5 4ه 7 
فيه حص لأسمائه سَبحانة وَتَعَالى) فلبس- مَعْنَاهُ 


(١)بدائع‏ الفوائد »)١7317 /١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى لابن القيم (ص: .)4١‏ 
(؟) تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان (/ .)88١‏ 
(") البخاري: كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط» ص: 2557 برقم: 73795. 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 25١5514‏ برقم: 5-(..). 


(5) شرح النووي على مسلم (11/ 5). 


سل سمط 394 فى؟بى؟ب؟بببيب 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال سيره 





سابعا: أسماء الله يدعى بها وبتعبد الله بها: 


وف هذا يقول النيسابوري: " أما قوله: + قادعوه 8 الأعراف: ٠‏ ففيه دليل على أن 
الإنسان لا يجوز أن يدعو ربه إلا بتلك الأسماء الحسنى بعد أن عرف معانيها ويكون مستحضرا 


الأمرين: عزة الربوبية وذلة العبودية" : 0 


وهذا متوافق مع رأي أهل السنة» قال ابن القيم: " وَتَعَيّدِهِمْ لَهُ بأَائِهِ الى إِذْ كك 
اسم قَلَهُ تعَيُدٌ مُحْنَصّ بده عِلْمًا وَمَعْرفَةَ وَحَالَاء وَأَكْمَلْ النَّسِ عُبُودِيةٌ الْمتَعيدُ يسيع الْدَسمَاءٍ 
َالصّمَاتٍ الي يَطْلِعْ عَلَيْهَا الْبَسَل فلا تََجْبْة عَبُودِيةُ اسم عَنْ عْبُوديّة اشم آخر كُمَنْ يخجية 
لتَعَّدُ باه الْقَدِيرٍ عَنٍ التَعيدٍ باسشمه الحليم التجيمى أو يَحْجْبُهُ عْبُودِيةُ انهه الْمُغْطِي عَنْ عُبُودِية 
اسه لجايع؛ أؤ عْبُودِيةُ امه اليّحيم وَالْعَقُوَ وَالْعَفُورٍ عَنِ امه 07 ٠‏ أو التَعمُدُ بِأَسْمَاءٍ التوَدّد 
الي لاط وَالِحْسَانٍ عَنْ ع أَسْمَاءِ الْعَدْلٍء وَالجبُوتِء وَالْعَظَّمَةَ وَالْكِبْرياءٍ وَنَحُو ذلك 


وَهَذِِ طَرِيقَةُ الْكُمَلٍ ٠‏ مِنَ السَائرِينَ إِلَّ الله وَهِي طَرِيفَةٌ مُشْتَقَةٌ م قَلْب الْقُرْآنِء َال الله 
تَعَالَ [ +( وه الأسمة كلسي قلاغوة يبا )4 الأعراف: 1٠١‏ وَالدّعَاءٌ يما يَتَتَاوَلُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَةَ وَدُعَاءَ 
00 


خذ 


الشّنَاءِء وَدْعَاءَ الِتَعبّدِ 


ثامنا: مسألة الآسم هو الله أوغبره: 

النيسابوري يرى أنه إذا أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى؛ فهو غير الله كَبْنَ وإن أريد 
بالاسم مدلول ذلك اللفظ؛ فهو المسمىء أي الاسم هو الله. 

قال النيسابوري: " قال بعض المتكلمين ومنهم الأشعري: إن الاسم غير المسمى وغير 
التسمية» وهو حقء لأن الاسم قد يكون موجودا والمسمى معدوماء كلفظ المعدوم والمنفي ونحو 
ذلك؛ وقد يكون بالعكس كالحقائق التي لم توضع لها أسماء, ولأنَ الأسماء قد تكون كثيرة مع 
كون المسمى واحداء كالأسماء المترادفة» وكأسماء الله التسعة والتسعينء» أو بالعكس كالأسماء 


.)7857 /9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)475١ -57٠ /١(‏ 


ل 1107 7س 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





المشتركة» ولأن كون الاسم اسما للمسمى وكون المسمى مسمى له من باب الإضافة كالمالكية 
والمملوكية» والمضافان متغايران لا محالة. ولا يشكل ذلك بكون الشخص عالما بنفسه لأنمما 
متغايران اعتباراء ولأن الاسم أصوات وحروف هي أعراض غير باقية» والمسمى قد يكون باقيا 
بل واجب الوجود لذاته» ولأنه لا يلزم من التلفظ بالعسل وجود الحلاوة ف اللسان» ومن 
التلفظ بالنار وجود الحرارة ". 

إلى أن قال: " إذا قال الرجل: زينب طالق. وكان له زوجة مسماة بزينب طلقت شرعا. 
قلنا: المراد الذات التي يعبر عنها بمذا اللفظ طالق» فلهذا وقع الطلاق عليهاء والتسمية أيضا 
مغايرة للمسمى وللاسمء لأتما عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة» وذلك 


١ 
0 التعيين معناه قصد الواضع وإرادته» والاسم عبارة عن ذلك اللفظ المعين فافترقا‎ 


وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: + سَيْح أسْمَ ريك الل الأعلى: ١‏ : " ومن الناس 
للاسم. وأجاب المحققون عنه بأن الاسم صلة كقوله: «ثم اسم السلام عليكما» . سلمنا أنه 
غير صلة ولكن تسبيح امه تنزيهه عما لا يليق معناه بذاته تعالى أو صفاته أو بأفعاله أو 
بأحكامه, فإن العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم تنشأ إلا من هذهء ومن جملة ذلك أن 
يصان امه عن الابتذال والذكر لا على وجه الخنشوع والتعظيم» وأن لا يسمى غيره بأسمائه 
الحسنى» وأن لا يطلق عليه من الأسامى إلا ما ورد به الإذن الشرعى. قال بعض العلماء: لعل 
الذين نقل عنهم أن الاسم نفس المسمى أرادوا به أن الاسم الذي حدّوه بأنه ما دل على معنى 
' 00 
في نفسه غير مقترن بزمان هو نفس مدلول هذا الحد 2 . 
إذن النيسابوري يرى أنه إذا أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى؛ فهو غير الله كَبْنَ وإن 
أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ؛ فهو المسمى» وهذا يتوافق مع مذهب أهل السنة. 


)عسوو الساووف ططانب الازان وكات النقانت 1 32 


(9) نسي اوري غرافب القران ورقالف القرقاة (ك ار راك 4# 


ااا 998 وإتل9؟ى؟ب_ب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





قال الشيخ ابن عثيمين: " وإذا قيل: اكتب باسم الله. فكتبت بسم اللله؟ فالمراد به الاسم 
دون المسمى» وإذا قيل: اضرب زيدا. فضربت زيدا المكتوب في الورقة لم تكن ممتثلا؛ لأن 
المقصود المسمىء» وإذا قيل: اكتب زيد قائم؛ فالمراد الاسم الذي هو غير المسمى" م 

وقال ابن القيم: " واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال» عبارة عن الشخص الموجود في 
الأعيان والأذهان» وهو المسمىء واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو الاسمء 
وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه» فقد بان 
لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى ولهذا تقول ميت هذا الشخص ذا الاسم 
كما تقول حليته بمذه الحلية والحلية غير المحلى فكذلك الاسم غير المسمى ' 

وقال: " وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى» بقيت هاهنا التسمية» وهي التي اعتبرها 
من قال باتحاد الاسم والمسمىء» والتسمية: عبارة عن فعل المسمِّي ووضعه الاسم للمسمّى» كما 
أن التحلية عبارة عن فعل الْحلّي ووضعه الحلية على المْحلّىء فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى 
وتسمية» كحلية ومحلى وتحلية ... وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق 
الثلاثة ولا بد" 7" 


و 


وقال شيخ الإسلام: " وَأَنَّ حب الإنْسَانٍ أَنْ يَنْتَهِي إل قَوْله تَعَال +اوَيَهِ الكسهة المدىق 
هوه يبا 4 الأعراف: 21٠.‏ وَهَذَا هُوَ الَْوْلُ بأنَّ الاسم لِلْمْسَمّى. وَهَذَا الإطلاقُ اخْيَارُ أَكُثرٍ 
اْمنْتَسِبِينَ إلى امن من أُصْحاب الْإمَام أَحْمَد وَغَْر. وَآلَذِينَ قالُوا الاسْمَ هُوَ الْمُسَمّى كير مِنْ 
وقال: " وقؤلاء الّذِينَ كَانُوا: إِنَّ الاسم هُوَ الْمُسَمَى 1 يُرِيدُوا يِدَلِكَ أَنّ اللّمْظَ الْمُوَلّفَ 

ب دروف و د لا ا سر مدا بقال: لو كات 
لاش هُوَ الْمُسَمَّى لَكَانَ مَنْ قَالَ " ثَارٌ " اخْتَرَقَ لِسَانُة. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَظُنُ أَنّ هذا مُرَادُهُمْ 
وَيُشَيْعُ عَلَيهمْ وَهَذَا غَلَطّ عَلَيْهِمْ؛ بَل هَؤْلَاءِ يَقُولُونَ: اللّفْظُْ هُوَ التّسْمِيَكُ وَلِاسْمُ لَيْسَ هُوَ 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 1460). 
(؟) بدائع الفوائد .)١7-15 /1١(‏ 


ااا 19# 0# 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





للَنْظُ؛ بل هُوَ الْمُرَادُ بِاللّفْظِءِ فَإنّك إِذَا قُلْت: يا رَيْدُ يا عْمَرُ قَلَيْسَ مُرَادُكَ ذُعَاءَ اللّنْظِ؛ بَلْ 
مراذك ذغاة الفسقى باللنل وكرت الانقه "قفتاك النزة الاي قو التسكن. وهذا لا ثيك 


فيه إِذَا أَخْبَرَ عَنْ الْأَشْيَاءٍ مَذَكِرَت أَسمَاوُهَا مقيل: + محمد و سول أله )4 الفتح: 255 2 وحَاتَمَ 


لييعَنَ #الأحزاب: 24٠‏ + وَكلَمَ ألّهُ مُوسَئ تَحَكَلِيمًا )4 النساء: 2114 فَلَيْس الْمْرَادُ أ 
اللّمْظَ هُوَ الكسُولُ وَهُوَ الذي كُلَّمَهُ الله 


نّْ هَذَا 


ص 


َلَمَا كَانَت أَسمَاء الْأَسْيَاءِ إدَا ذَكِرَتْ في الكلام الْمُوَلَفٍ 
َال عَؤلاء: " الاسم هُوَ الْمُسَكَى " وَجعَلُوا اللّفْظَ - الّذِي حو الاسم عِنْدَ 0 هُوَ 
الَسْوِيَةُ كما قَالَ البغوي: وَالِاسْمٌ هُوَ الْمُسَمّى وَعَيْئْهُ وَذَانهُ. قَالَ اله تَعَالٌ: + إنَا شرك بعلَوِ 


أسمة حم مريم : /“ 0 9 اسمة يحى. م دّى الِاسْمَ فَمَال: يا يحي وَقَال: ظٍِ م 


تتيدُوت من مونيه إلّة انما كتيقتينا ديرت اع وازاة الأشكامة المفتودة؛ ا 
كاثوا. يَنتذون الفشتيات + قال+ © يقال" إشفيية " اننا انه واشتفاله ى. الدهيية 


يو و ألم داه 00 


تاسعا: الإلحاد في أسماء الله: 

قال النيسابوري: " والإلحاد في أسماء الله تعالى يقع على ثلاثة أوجه: 

الأوّل: إطلاق أسمائه المقدسة على الأصنامء كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من 
العزيز» ومناة من المنان» وكان مسيلمة الكذاب يسمى نفسه الرحمن 


والثاي: أن يسموه بما لا يجوز عليه. كما ممع عن البدو وإن قالوا بجهلهم: يا أبا المكارم؛ 
يا أبييض الوجهء با 0 بناء على أن النخوة مدح. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 1410- ».)١894‏ وانظر: شرح السنة للبغوي (5/ 59)» بدائع الفوائد »)١7-١15 /١(‏ لوامع 
الأنوار البهية .)١5١ 0-119 /١(‏ 


ااا 119 0ب 
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الثالث: أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى كالرحمن ماد " 17" 

وقال رحمه الله: "ولكن تسبيح امه تنزيهه عما لا يليق معناه بذاته تعالى أو صفاته أو 
بأفعاله أو بأحكامه؛ فإن العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم تنشأ إلا من هذهء ومن جملة 
ذلك أن يصان اسمه عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم» وأن لا يسمى غيره 
بأسمائه الحسنى, وأن لا يطلق عليه من الأسامي إلا ما ورد به الإذن الشرعي" 0 

وهذا متوافق مع رأي السلفء قال ابن القيم: "فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع أحدها: أن 
يسمى الأصنام بما كتسميتهم اللات من الإهية والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا 
إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثاتحم وآلهتهم الباطلة» الثاي: تسميته بما لا يليق بجلاله 
كتسمية النصارى له أباء وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك» 
وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه 
استراح بعد أن خلق خلقه وقوهم: يَدُ اللَّهِ مَغُْولَة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إِنما 
ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد» ويقولون لا حياة له ولا مع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من 
فل الانشاد وها ضفل واقرها ولعة بط 7701 


.)87 /( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (5/ 585). 

(6) بدائع الفوائد (1/ »)17١ -١9‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: 17) و (ص: .٠5ه-‏ 
5) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: -1١5‏ 17)» القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ 
»)3١8-107‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/ .)5١8 -95١7‏ 


مطل 998 4ب؟ى؟ى؟___ ب 
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عاشرا: أزلبية الصفات وقبامها بالذات الإلهبة: 
النيسابوري يرى أن صفات الله أزلية حيث قال رحمه الله تعالى: " نفى الصفات تعطيل» 


وإثبات الصفات الحادثة تشبيهء والعدل إثبات صفات أزلية قديمة غير متغير: ل 


وقال رحمه الله تعالى: " كلامه تعالى أزلي إلا أن حكمته في باب التفهيم والتعليم اقتتضت 
ا" 0200 
أن يكون كلامه على حسب وصوله إلى السامعين" "2 . 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ظٍِ شََ > أله آَم 5 | لَه إَِا هْوٌ )4 آل عمران: 18 : طِ سهد 
نهآ بكلامه الأزلي عن عمله السرمدي على ذاته الأحدي وكونه الصمدي # أن :لا إل نك 


هر و 4 وهي شهادة الحق للحق بالحق أنه الحق» وهو متفرد بمذه الشهادة الأزلية الأبدية 
يشاركه فيها أحد»ء فكما أن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات» فشهادته لا تشبه 


الشهادات" 8 
وقال: " إنه تعالى عالم بكل المعلومات أزلا وأبدا 0 " ريه هُوَ الستّمِيعُ ف الأ ل 5 
وقال رحمه الله: " القسم الثاني في الأسماء الدالة على كيفية الوجود, منها: القديم» وهو 
في اللغة: يفيد طول المدة» وفي الشرع يرادفه الأزلي» ويراد مما ما لا أول له في الطرف الماضي» 
> الآبدي ىق الطرفه للمشقيا " 0 


وما ذهب إليه النيسابوري من إثبات صفات أزلية مخالف لما عليه السلف, فإنحم يعتقدون 


0 


أن صفات الله كَبْكَ أزلية وأبدية» أزلية من جهة الابتداء» أي لا أول لها في الطرف الماضىء» 


(1/تفسين الليسابوي ك غراتب القرآة ورغائني الفرقان 19 54 ): 
(؟) نفس المصدر .)١5١ /1١(‏ 

(9) نفس المصدر (؟/ .)١84 1١8‏ 

4 تعسين البمابورق د غرانب القرآت ورضاتب القرقات 6 1 
(5) نفس المصدر (5/ .)59٠0‏ 

(5) نفس المصدر (4/ 599). 


ااا 1 0س 
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قال الإمام الطحاوي: "ما رَالَ بِصِمَاتِهِ قَيمَا قَبْلَ حَلْقِي 1 يَرْدَدْ بِكَوْقِمْ شيا 1 0 


َبْلَهُمْ مِنْ صِمَيِهه وَكُمَا كَانَ بِصِمَاتِه أَريَّاه كَذَلِكَ لا يَرَالُ عَلَيْهَا أ 


وقال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي: " أيْ: 


ِصِنَاتٍ الْكمَالٍ: صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتٍ الْفِغْلِء ولَا يجُورُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الله وْصِف بِصِفَةٍ بَعْدَ 
أذ 4 يكن تمِكًا يكار ين حيفانه سُبْحَائَةُ صِفَاتُ كمال وَفَقَدَهَا صِمَةُ ُ نقصء ولا خوك أَنْ 


د 7 2 ًِ ل ١‏ 
بكرن كذ كه له الكهال يعد ا 


وقال 0 البغوي: " ولا يُعْتَمَدُ في فيقات اك تقال انها هُوَّ ولا عَيْرُُ بَنْ هِيَ صِمَاتٌ 
1 ركد 7 ير جل دكن ولا 1 مَوْصُوقًا يج وَصّففَ به نَْفْسَةٌ ولا يَبلْْ الْوَاصِعُونَ كن 
ا 7 1 م ا 1 
عَظَمَتِهِه هُوَ الأُوَلُ وَالآخِرُ وَالظَّاجِرْ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بك شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏ . 

الحادي عشر: صفات الله 84 تشبه صفات المخلوق: 

يعتبر النيسابوري أنه لا تشابه بين صفات الخالق تبارك وتعالى وبين صفات المخلوق 
حيث قال: " فكما أن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات» فشهادته لا تشبه 
' إفره 
الشهادات 

وقال عند تفسير قوله تعالى: + ليس نلو شََىتى” 4 الشورى: ١١‏ : "نفي المثلية عنه 
بطريق الالتزام» وذلك أنه لو كان له مثل والله تعالى شيء»؛ لكان مثل مثله شيء» وهو خلاف 
الطلوي ا 


.)١55 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
.)١8١ /١( (؟) شرح السنة للبغوي‎ 
.)١854 -1١8 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )( 


(5) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ .)7٠١‏ 


مسلط 089 وبى؟ببببب 
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ورا الليسابوف ق الدالة ل يسدق التملة عن راق الل نامل الننه تون 
ا له ليس كَمِثلِهِ سني لا في ذَاتِهه ولا في صِمَاتِ ولا في أَفْعَالِ وأنه - كل 





يُشبِهُ شَيْكًا مِنْ حَلْقِهِ ولا يُسْبِهُهُ شَْءْ مِنْ حَلْقِهِ. 
قال ابن أبي العز: " قوله: "ولا شيء مِثْله": اتّمَقَ أَهْلْ المْنّةِ عَلَى أن الله ليس كَمِثْله 


أذ 


00 


5_3 شيع لا 3 ذَاتَه ولا 3 صِمَاته ولا و في أفعَالِه" 


وقال الإمام البغوي ف إثبات الصفات: " فَهَذِهِ وَنَظَائِيِمَا صِمَاتٌ لله كبْكْ وَرَدَ با 


2 - 


السّمْعُ» يحب الإبَانُ با وَإِمْرَائُمَا عَلَى ظَاهِرهَا مُعْرِضًا فِيهَا عَن اويل مُْتَييَا عَنٍ التَشْبيه 


اد 


مُعْتَقِدًا أَنَّ الْبَارِي سْبْحَاتَه ل ا ار ذَاثُهُ 


2و 


ِ د صلهد ٠‏ تت فقو تيع اليك ) ندره: ٠١‏ وعلى 
هذا مَضَى سَلَفُ الأَمَةِ وَعْلَمَاءُ السْنّة تَلَقَّْهَا جِيعًا بالإمَانٍ والْمَبُول وَبحنبُوا فِيهَا عَن التَمْقا 
م ِ ع4 5 تر .س0 0ك كاده () 
وَالتَأويل» وَوَكَلوا العلمَ فِيهَا إلى الله وبق 2 . 

غير أن النيسابوري خالف ما قرره نظريا عند تطبيقه على بعض الصفاتء فإنه تحاشا 


إثبات بعض الصفات اللائقة بحلال الله وعظمته بداعى التشبيه» وهذا لا شك أنه اضطراب في 


2 
المنهج . 





3 3 ا د 2 26 زد عد 36 6د عد 


.)98 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
.)17٠١ /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
(؟) كما سيتبين في المبحث التالي» فأنه نفى جملة من الصفات الثابتة: كصفة العلو» والاستواء» وغيرها.‎ 


مطل 088 ببلى؟ببببب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 


المبديه الثاني: 
رأي النيسابوري ني صفات الله تفصيلا 


النيسابوري رحمه الله تعالى أثبت بعضا من الصفات على غرار السلفء. وأثبت بعضها 
على خلاف طريقة السلفء ونفى كثيرا منها أو تأولها بتأويلات باطلة» وهو في ذلك سلك 
منهج الأشاعرة» وبناء عليه فإن الحديث في هذا المطلب سيكون عن الصفات التي أثبتها 
متوافقا مع السلف رحمهم لله تعالى ك: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء 
وصفة القرب والمعية» والاستهزاء » والمكر» والكيد, والخداع. 

ويليها الحديث عن الصفات التي أثبتها على خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى» ك: 
كصفة الكلام» وإثبات الرؤية. 

ثم الحديث عن الصفات التي نفاها أو تأوها مخالفا للسلف رحمهم الله تعالى» ك: العلو 
والفوقية» والاستواء» والإتيان وامجيء» والحياء» والغضبء والوجهء والعين» واليد. 


المحور الأول: الصفات التي أثبتها النيسابوري. 
المحور الثاني: الصفات التي أثبتها على خلاف السلف. 


المحور الثالث: الصفات التي نفاها أو تأولها . 
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المحور الأول: 
الصفات التي أثبتها النيسابوري 


الأولى: صفة الحياة: 

أ- عرض رأي النيسابوري: 

أثبت النيسابوري الحياة صفة لله الباري تبارك وتعالى» واستدل لذلك بدليلين عقليين: 

-١‏ دلالة الاتقان والإحكام في المحدثات - دقة الصنع واتقانه -: وهو أنه لا يتصور 
صدور فعل ما إلا من حي عالم قادر» فما بالك بهذه الدقة والإتقان والإحكام في المخلوقات 
والمحدثات. 


.- بل ١‏ ع ع 9 1 )1 
حيث قال رحمه الله:" حجة المثبتين أن إله العالم عب آن كرون بعاللا قاقر عي 100 


وقال 2 تفسير قوله تعالى : ١‏ سك لا إِلَه إلا لا هو الح الْعَيومُ البقرة: هه" وأما الدليل 
00 


العقلى فإن «الحي» قيل: هو الذي يصلح أن يعلم ويقدر 
؟- دلالة ثبوت مطلق الكمال والتنزيه عن النقائص: أي أن الحي هو الذي يصلح 
أن يكون عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما مريدا باقيا إلى غير ذلك من نعوت الكمالء» فالحياة 
قال رحمه الله: " والصفة الحقيقية العارية عن النسب والإضافات في حقه تعالى ليست إلا 
صفة الحياة» إن لم نقل إنما عبارة عن الدرّاكية والفعالية» بل يقال: إنما صفة باعتبارها يصح أن 


() سير التيسابويي رقب القراق ورغافب الفرقان (1/1 44): 


(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ .)١7‏ 


سس مطل 184 ف9ى؟بى؟ب؟ببببب 
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يكون عاما وقادراء والتحقيق أن الحياة عبارة عن: كون الشىء بحيث يصدر عنه ما من شأنه 
أن يصدر عنه» كما ينبغى أن يصدر عنه» ولا ريب أن واجب الوجود تعالى أحق الأشياء بهذا 


الاسمء لأن وجوب الوجود يقتضي اتصافه بجميع الصفات الكمالية» وصدور الأشياء الممكنة 


م< ع هه 0 2 
. 
.. 


ملم انع ده رعق القن إتز التو و 711 

وقال: " امه «الحي» مشتمل على جميع أسمائه وصفاته. فإن من لوازم الحي أن يكون 
قاقر شان معرعا ببهوا متكلما هريه ا بائذ إل كرو للش من عورف لكا 117 

وقال أيضا: " القول بنفي الصفات عنه سبحانه تعطيل» والقول بإثبات المكان والأعضاء 
تشبيه» والعدل إثبات صفات الكمال من: الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والكلام» ونفي غيرها. وبوجه آخر: نفي الصفات تعطيلء وإثبات الصفات الحادثة تشبيه 


1 اه 00 
والعدل إثبات صفات أزلية قديمة غير متغيرة > 


ب - الخلاصة: 

الحياة صفة ذاتية أزلية أبدية لله تبارك وتعالى» والسلف أثبتوا هذه الصفة لله كيْنَ على ما 

واليسابوري اتيت صفة الحياة. واستدل لإثباتما بدليلين عقليين» متوافقا في ذلك مع 
المتكلمين. 

قال شيخ الإسلام: " فهذا دليل مشهور للنظار يقولون قد علم أن من شرط العلم 
والقدرة: الحياة» فإن ما ليس بحي بمتنع أن يكون عالماء إذ الميت لا يكون عالماء والعلم بمذا 


1 سيو الستابورئ د غرافب القرآن ورغاتب الفرقاة (1/ :44 
)١(‏ نفس المصدر (؟8/5١).‏ 
(9) نفس المصدر (959///5--5994). 


سو م1 4 ب 
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ضروري. وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائبا فتقدير عالم لا حياة به 
0 
أما السلف فإتحم يرون أن صفة الحياة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» وهي 
مسألة فطرية ضرورية مركوزة في أصل الفطر السليمة. 
اه مد يم م<1ه يم 


فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: ل أَلَهُ لَه إِلهَ إلا هو الع الَْيُومُ #البقرة: هه”, وقوله: 


و- 
2 0 ع عن ص .فيرع عبن له 


عِلَ لحي آأزِى لا ب رت 5 الفرقان: /ه. 


ومن أدلة السنة: ما ثبت من حديث ابن عباس ذه أن رسول الله يليم كان يقول: : «للهم 


9 


3 
. 
1 


وه 


امه 2 ار ع يرك | ثْ 


| إله ! 


م 


سو 2 له راو و 7 


قال 0 العر: " 0 0 الْكمَالِ قلا يَتَخَلْفُ عَنْهَا صِنَةٌ 
مِنْهَا ِل ِضْعْفٍ اليَاقِ فَإِدَا كائّث حَيَائهُ تعَالَ أَكْمَلَ حَيَاةٍ وَتّهَاه اسْتَلَرم إِنَْانهَا إِنْبَاتَ كُلَ 


ََ ودر >بوو سح 10 0" ل 9 
با اي نيه كمال تاذ ١‏ 


وقد حكى الإجماع على إثبات هذه الصفة 0 الإسلام فقال: " وَمِنْ الْمَعْلُوم بِائّمَاقٍ 
الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الله حي حَقِيفَةَ عَلِيمٌ حَقِيمَة قَدِيرٌ حَقِيَةٌ مِيعٌ حَقِيقََ بَصِيرٌ حَقِيقَةَ إل غَيْرِ ذَلِكَ 
00 


6 
4 


مر َْ نه 1 
من أمعائه وَصفاته 


وحكاه أيضا أبو الحسن الأشعري فقال: " وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً 


انا مريد ا يكلا شيعا يعوا على اوفط ب 


.)57 شرح العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )١( 

(؟) مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما ل يعمل» ( 5/ 4)5١85‏ رقم: /51- 71711. 
() شرح الطحاوية (ص: ؟١١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (9/ »)5١4‏ وانظر: »)١88(‏ و(5/ »)١97‏ والصفدية .)١١1//١(‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: .)١١١‏ 


مطل 088 ببى؟ب ب 
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الثانية: صفة العلم: 
أ- عرض رأي النيسابوري: 


أثبت النيسابوري العلم صفة لله الباري تبارك وتعالى» واستدل لذلك بدليلين: 


الأول الدليل النقلى: أي النصوص الشرعية من الكتاب: 


دح لوسرة 


قال رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: +( أل يعَلبوَا رت لَه يَكَلْمْ يرهم وَتَجْوَسِهْمَ 
وَأنكَ أله عَلَدمْ َلْحْيُوبِ 4 لتوبة: +7: " يعلم ما توسوس به أنفسهم وهو غيب عن الخلق» 
ويعلم ما يستكن ف قلوبهم وهو غيب في نفوسهم ولهذا قال لوي 

وقال: #2 إِنَّ ريلك هو اَل ليم )4 الحجر: 8: " إِنَّ رَبّكَ هُوَ الخَلَاقُ كثير الخلق» 
الْعَلية الكامل العلم يعلم ما يجري بين الخلائق من الأحوال والأخلاق وإن كثروا وكثرت 
فيجازيهم يوم الأزامةاعل يسبع فلل 17 


وعن مول علم الله تعالى قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: +[ يَعَلَمُمَايليجُ فى الْأَرْضٍ وما 
يحرج ينها هَمَا يِل م ألسَمَاءِ وما يعرم ذ فا #سيا: ؟: " يَعْلَّمُ ما 4 لج في الْأَرْضٍ أي يدخل 
فيها من المياه والحبات والكنوز والأموات» وما يرج ِنْها من الشجر والنبات ومياه الآبار 
والجواهر والمعدنيات» وما يَْزلُ مِنَ السّماءٍ من الأمطار والأرزاق وأنواع البركات والوحيء وما 


يَعْئُجّ فيها من الملائكة وأعمال العباد 0 


هم سا سح 2 سل حورو ع هم سس سا 7 َه 
وقال في تفسير قوله تعالى: +( لَِنْ جوأ لا يَريْمُوْتَ ممَهُم وين فوتوأ لا ,كصرُوتهم وَلَين 
1 2 عه لد ده ت عو م 


هم توج الْأَدطرٌ شرلا بتصرويت 4# الحشر: ١١‏ : " ثم فصل ذلك قائلا لَيِنْ أُخْرِجُوا إل 
قوله وَلَئِنْ تَصَرُوهُوْء وهذا على سبيل الفرضء لأنه تعالى كما يعلم ما يكون فهو يعلم ما لا 


.)5٠9 /9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
تقسير التيسابوري دغرائن القرآن ورظافب الفرفان (2ا/ +8)ر‎ )9( 


(0) لفسيو التيسابوري حاخرائب القرآن ورشافيه القرقان (404:/8): 


طم 8# وفى؟ى؟__ ب 
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يكون لو كان كيف يكون. ولمعنى لو فرض نصر المنافقين اليهود ليهزمن المنافقون ثم لا 
يُنْصّرُونَ بعد ذلك» أي للا بمنعهم من عذاب الله مانع لظهور كفرهم. وقيل: ليهزمن اليهود شم 
لا تنفعهم نصرة المنافقين" 0 


أذ عر ره لس ده 00 


وقال في تفسير قوله تعالى: يَعلمُ ماف لسوت ةا و 1 و أله عليم” 
ِدَاتِ ألصّدُورٍ 4 التغابن: ؛: " وحين وصف نفسه بالقدرة الكاملة والعلم الشامل أعم أولا ثم 
أخص ثم أخفى" ب 

الثاني الدليل العقلي: واستدل به من خمسة أوجه: 

-١‏ دلالة الاتقان والإحكام في المحدثات - دقة الصنع واتقانه -: وهو أنه لا يتصور 
صدور فعل ما إلا من حي عالم قادر, فما بالك بحذه الدقة والإتقان والإحكام في المخلوقات 
والمحدثات. 

حيث قال رحمه الله: " واعلم أن المسائل الأصولية قسمان منها ما العلم بصحة النبوة 
يحتاج إلى العلم بصحته كعلمنا بافتقار العام إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات" 0 


وقال في تفسير قوله تعالى: مَل ألَهُ الكنبسة ليت لكوم ماي لتر َم 


86 
لز ح سج سر برح سا سر ساح سلسمه 


وَاَمَدَىَ وَالْتَكِهِدٌ دَلِكَ لِكَلَموَا أن أمَه يَمَلَمْ مَا في اَلسَموتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ وَأك أله يكل عَيْءِ 
عَلِيِمٌ *# المائدة: 50: " وذلك أنه علم في الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص على القتل 
والغارة» وكان ذلك مما يفضي إلى الفناء وانقطاع النسل» فدبر هذا التدبير المحكم والفعل المتقن 
كي يصير سببا للأمان في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمان» فتستقيم مصالح الإنسان. ولا 
ريب أن مثل هذا التقدير والتدبير لا يصح إلا ممن يعلم الكائنات وأسبابما وغاياتماء بل يعلم 


.)585 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) نفس المصدر (5/ 08؟).‎ 


(8) سير التيسابوري -غراقب القرآن ورغائب. الفرقان (9/ 44). 


اسه 1# 0ب 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





المعلومات بأسرها كلياتحا وجزئياتما قديمها وحديثهاء عللها ومعلولاء موجودها ومعدومهاء 


ل 1 ش )0 
وذلك قوله: وَأ أله يكل تَىْءِ عَلِيِمٌ “4 فما أحسن هذا الترتيب! 2 . 


؟- دلالة ثبوت مطلق الكمال والتنزيه عن النقائص: أي أن الحي هو الذي يصلح 
أن يكون عالما قادرا ميعا بصيرا متكلما مريدا باقيا إلى غير ذلك من نعوت الكمالء» فالحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكمال. 

فقال رحمه الله: " اسمه (الحي) مشتمل على جميع أسمائه وصفاته. فإن من لوازم الحي أن 
يكون قادرا عالما سميعا بصيرا متكلما مريدا باقيا إلى غير ذلك من نعوت الكمال" ار 

وقال أيضا: " القول بنفي الصفات عنه سبحانه تعطيل» والقول بإثبات المكان والأعضاء 
تشبيه» والعدل إثبات صفات الكمال من: الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والكلام؛ ونفي غيرها " 7" . 

#- أن الإله يجب أن يكون حيا عالما قادرا: حيث قال في تفسير قوله تعالى: + وَلنّهُ 
يحَلَم ماسرو وما تعلو )4 النحل: ٠‏ : " الإله يجب أن يكون عالما بالسر والعلانية" 0 

وقال: " حجة المثبتين أن إله العالم يحب أن يكون عالما قادرا ان 

4ح كون غيره غير متصرف في ملكه بوجه من الوجوه إلا بأمره: حيث قال رحمه الله : 
" ويلزم من كون غيره غير متصرف في ملكه بوجه من الوجوه إلا بأمره» كونه عالما بالكل وكون 


غيره غير علم بالكل إلا بإعلامه. فأشار إلى الأول بقوله: © يَعَلَمْ ما بَْنَ أَيذِيهِم وَمَا حَلْمَهُمَ “4# 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (/ ؟؟). 
(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ .)١/‏ 
(؟) نفس المصدر (54/ /59--5959). 

(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 57؟). 
(5) نفس المصدر /١(‏ 59). 


صر ىا ا ى؟بىب؟ب ب 
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البقرة: ه25 وإلى الثاني بقوله: + ولا يحطُونَ دن سَّىّء من ا يما ضَآءَ 45 والمعنى: يعلم ما 
كان قبلهم وما يكون بعدهم" 0 
- أنه سبحانه كافل لأرزاق جميع الحيوانات ضامن لمصالحها: وهذا يستلزم أن يكون 
عالما بكل المعلومات» فقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: +[ لم ينون صَدُورَهرٌ لسَْحَفُوأ 
و لالبو و ا شم يَعلمَاموت همال إِنَّهه عليم بِدَاتِ الصَّدُورٍ .وما من ابي 
في الأرْضٍ إلا عَكَ أ ا يا وَمسعَودعَهَا كل في حكتب مين )ا هود: ه - +: 
قوله: © يَعَلَمُ مَا مروت بح وما بعلن 4 تنبيها على أنه لا فائدة لهم في الاستخفاءء لأنه تعالى 
عالم بالسرائر كما أنه عالم بالظواهر 
ثم أكد كونه عللما بكل المعلومات بكونه كافلا لأرزاق جميع 0 ضامنا لمصالحها 
ومهامها فضلا وامتنانا وكرما وإحسانا فقال: # وَمَامِن دَآيَوَ *# الآية" ‏ 


ب - الخلاصة: 

العلم صفة ذاتية أزلية أبدية لله تبارك وتعالى» والسلف أثبتوا هذه الصفة لله كبن على ما 
يليق بحلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وقد أثبتها النيسابوري» واستدل لإثباتما بدلالة الكتاب والدلالة العقلية» ومسلكه لا يبعد 


5 ع 2 ص و 5 َه 2 
قال أبو منصور الماتريدي ': " ثم تكلم هَؤلَاءٍ يا تكلم بِهِ أُصّحَاب الطبائع إن ذَلِكِ 


ص بعد 3 2 0 6 توه 00 
الضّانِع إِنما خرج فعله محكما متقنا با عنده من العلم وله من الْمُذَرَة ١‏ 


.)١ 5 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 7). 

(*) هو أبو منصور الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود» من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى ما تريد (محلة بسمرقند)» من 
كتبه: التوحيد» توفي بسمرقند سنة: 88 8ه. الأعلام للزركلي (7/ .)١5‏ 

(؛) التوحيد للماتريدي (ص: 55 .)١‏ 


مل 9986 ببس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





أما السلف فإتحم يرون أن صفة العلم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» وهي 
مسألة فطرية ضرورية مركوزة في أصل الفطر السليمة. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: 0" يكل شَىْ شىَء علي 4 البقرة: 59. 

ومن دلالة السنة: ما جاء في الصحيحين في قصة موسى والخضر عليهما 
السلام» وفيه قال الخنضر 0 «إنكَعَلى عِلم مِنْعلم اللْهعَلمّكةٌاللهلا أَعْلمُهُ وَأنا عَلَىعِلم 


نعل علبي ا 


وقد حكى الإجماع على إثبات هذه الصفة شيخ الإسلام و أبو الحسن الأشعري '". 


وقال ابن بطة " ': " فَإِنَّ أَهْلَ الْإنْبَاتِ مِن أَمْلٍ السْنّة يْمِعُونَ عَلَى الْإقَْارٍ بالتّوْحِيدٍ 
وَبالرْسَالَةِ أن الْإِمَانَ قَوْلَ وَعَمَكٌ وَنيةّ وَبأَنَّ الْقرْآنَ كلام الله غَيْمْ عخْلُوقٍ وَمُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ ما 


شَاءَ الَهُ كَانَ وَمَا لك يَسَأْ لا يَكونُ » وَعَلَى أَنَّ الله خَالِقُ الخثر وَالِشّدَ وَمُمَدّبممَاء وَعَلَى أن الله 
يُرى يَوْمَ الْقيَامَه وَعَلَى أن الجنَةَ وَالنَارَ عخْلُوفَتَانِ بَاقِمتَانٍ يبَقَاءِ اللو وَأَنَّ الله عَلَى عَرْسْهِ بَائْنٌ مِنْ 


َك 
تامة 


غَايَةَ » بِصِمَاتِهِ ١‏ 


يزكر جيه 


0 
لع 
6 
ىا 
“اها 
6 
اع 
ان حل 
ا 
1 
م 
35 
2 0 
2 
2 < 
5 
6 3 
1 5" 
5 
0_ 
6 
طٌُ 
ع 
١‏ 
14 
١‏ 


. 537717 البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى" قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة". برقم:‎ )١( 
.58/8٠.0 -11١ رقم:‎ ))١8537 /5 ( مسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضرء‎ 

(؟) راجع التفصيل» في الكلام على صفة الحياة. 

(©) هو شَيْخُ العِراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء المعروف بابن بطة العكبري الحتْبَلِينُ المْحَدتْ 
المَقِيْهُ من كبار الحنابلة. من أهل عكبرا مولدا ووفاة» رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب الحديث» ثم لزم 
بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد على مئة» ولد سنة: 4 .٠ه‏ وتوف في محرم سنة: 0/ه» ودفن يوم 
عاشوراء» مُصَيِّفُ كناب (الإبانة الكُبرى) في ثَلآثِ يجَلَّدَاتِ. انظر: تاريخ بغداد »)٠٠١ /١7(‏ سير أعلام النبلاء 
(509/15))» ميزان الاعتدال (/ 5١).؛‏ لسان الميزان (5/ »)١١7‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١517‏ 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 1ه ه). 


سمط 189 ب؟ببلى؟ب_ب يب 
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الثالنة: صفة القدرة: 

أ- عرض رآي النيسابوري: 

أثبث النيسابوري القدرة ضفة لله البارئ تبارك وتغالى» واستدل لذلك بدليلين: 

الأول الدليل النقلى: أي النصوص الشرعية من الكتاب: فقال رحمه الله: " قوله: 
+ ألم تلم أن ألَهَ عل كل مَْءِ مَدِيُ )4 البقرة: 5 دل على أن الآق بذلك الخير هو القادر على 

١ . 

وقال: " فَإِنْ اللّهَ كان عَمًُا قَدِيراً : أي يعفو عن الجاني مع قدرته على الانتقام فعليكم 
أن تقتدوا بسئة الله. وقيل: عفو لمن عفاء قدير على إيصال الثواب إليه" 0 

وقال: " وَهُوَ الّْقَاهِءٌ فَوْقَ عبادِو وهو إشارة إلى كمال القدرة» وَهُوَ هُوَ الْحَكِيم لحيِيدُ وإنه 
إشارة إلى كمال العلم" 0 

5 0 02 7 _ ا اه 7 3 0400 

وقال: 0 : 

وقال في تفسير قوله تعالى: إلا تفِرُوا يمَدْبَكْمَ عَدَاًا ليما وَيَستَبلٌ وما 

وى مدن مر عو د و 0 الاين ع0 
ركم ولا ضرُوه سينا ينا وَأللّهُ عن كل نَْءٍ ده تنبيه على أنه قادر 
على نصرة رسوله بأي وجه أراد» وقادر على إيقاع العذاب بكل من يخالف أمره كائنا ب زا 

وقال: " وأما الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية فمنها: القادر والقدير 


والمقتدر والمالك والملك ومالك الملك والمليك والقوي وذو القوة ومعانيها ترجع إلى القدرة”" 0 


.)؟5٠‎ /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)577 (؟) نفس المصدر (؟/‎ 
نفس المصدر (9/ 07ه).‎ )9( 
.)5 ٠١7 /9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )5( 
.)4177٠١ /9( نفس المصدر‎ )5( 
.)7١ /١( نفس المصدر‎ )5( 


مطل 188 ببلى؟ب_ يس 
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الثااى الدليل العقلى: واستدل به من وجهين: 
-١‏ دلالة الاتقان والإحكام في المحدثات - دقة الصنع واتقانه -: وهو أنه لا يتصور 
صدور فعل ما إلا من حي عالم قادر» فما بالك بمذه الدقة والإتقان والإحكام في المخلوقات 


حيث قال رحمه الله: " واعلم أن المسائل الأصولية قسمان منها ما العلم بصحة النبوة 
يحتاج إلى العلم بصحته كعلمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
لكات 7 


وقال في تفسير قوله تعالى: +[ الى جَعَلَ لك الْأرصَ ؤرما )4 البقرة: ؟7: " علم افتقارها 


٠ 5 4‏ ُ 8 . الو 
إلى مدبر قدير وعليم خبير واحد في ملكه يفعل ما يشاء كما يشاء من غير منازع ومعاند . 


وقال: " وأما القيد الثاني وهو خصوص أنه خلقنا من نفس واحدة؛ فإنما يوجب علينا 
الطاعة» لأن خلق أشخاص غير محصورة من إنسان واحد مع تغاير أشكالهم وتباين أمزجتهم 


00 1 44 ١ 5 3 ١ ٠. 1 “ ٠ 
. 2 واختلاف أخلاقهم دليل ظاهر وبرهان باهر على وجود مدبر مختار وحكيم قدير'‎ 


وقال: " وحاصل الكلام أن الإنسان خلق من نفس واحدة» ثم إنه يتقلب في الأطوار 
ويتردد في الأحوال» وليس هذا بمقتضى الطبع والخاصية وإلا لتساوى الكل في الأخلاق 


00 4 1 "5 4 7 


وقال: " فحصول هذا العالم في حيزه الذي حصل فيه دون سائر الأحياز أمر ممكن, 
يحتاج إلى مرجح قادر مختار حكيم يفعل ما يشاء كما يشاء. هذا إذا نظرنا في ذوات هذه 
الأجرام» أما إن اعتبرنا منافعها وكيفية تأثير الأثيريات وهى- الآباء- في العنصريات- وهى 


.)4514 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 
.)455 /١( (؟) نفس المصدر‎ 
سير التيسابوري دغرائب القرآن ورقائب. القرقان 09 واعم)ر‎ )8 
.)١7107 /9( نفس المصدر‎ ):( 


ا اللاا 0 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





الأمهات- لتحصيل المواليد الثلاثة: المعادن والنباتات والحيوانات» ارتقينا من ذلك أيضا إلى 
5 4 8 5 عع عع 5 1 )00 
بتمامه إلا مبدعه وخالقه» واعلم أن الأجسام متماثلة في الجسمية» فاختصاص جرم الشمس 
بالنور الباهر» والتسخين الشديد» والتدبيرات العجيبة 2 العام العلوي والسفلي» وكذا تخصيص 
كل واحد من سائر السيارات والثوابت بقوّة أخرى, لا بد أن يستند إلى فاعل حكيم قدير 
عليم" )0 
وقال: + وأنهء عكر قَىْءِ قَرِيِرٌ )# الحج: <» وهذا كالبيان لما تقدمه فإن القادر على كل 
شيء ممكنء قادر لا محالة على إحياء الموتى» لأنه من جملة الممكنات» وبيان إمكانه 
ا 0 
هر 0 . 
0 “40 
؟- دلالة ثبوت مطلق الكمال والتنزيه عن النقائص" . 
ب - الخلاصة: 
القدرة صفة ذاتية أزلية أبدية لله تبارك وتعالى» والسلف أثبتوا هذه الصفة لله كَبِنَ على ما 
وقد أثبتها النيسابوري » واستدل لإثباتما بدلالة الكتاب والدلالة العقلية» ورأيه لا يبعد 
قال أبو منصور الماتريدي: " ثم تكلم هَؤُلَاءٍ با تكلم به أُضُحَاب الطبائع إن ذَلِكْ 


الصّانِع نا خرج فعله محكما متقنا يا عِنْده من العلم وله من الْقُذرة" '. 


.) 57 /9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١1( 
.)5١ 5 /54( (؟) نفس المصدر (8/ «5؟)» وانظر:‎ 

(؟) نفس المصدر (5/ 55). 

(؛) راجع التفصيل في الكلام على صفة الحياة. 

(5) التوحيد للماتريدي (ص: .)١55‏ 


سل س ممصمل 384 و؟©؟بىبى؟ب؟7؟ببيس 
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أما السلف فإنحم يرون أن صفة القدرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» وهي 
مسألة فطرية ضرورية مركوزة في أصل الفطر السليمة. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: #! وَأَلنَهُ لَه عل كل َو رِسِرٌ )4 التوية: 8 

ا ل ا لي 00 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء قال كنناة تشول لحل لهات لان 
ال 0 كما 00 م مَك اد 0 ”2 0 3 

2 ذا 
ل ايوب . . 


وقد حكى الإجماع على إثبات هذه الصفة شيخ الإسلام و أبو الحمسن 
00 


د 3 3 عد د 26 6د عد 6د مد 


)0( البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عتد الإستخارة» برقم: 51" . 
(؟) راجع التفصيل» في الكلام على صفة الحياة. 


سم 4.198 سس 
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الرابعة: صفة الإرادة: 

أ- عرض رأي النيسابوري: 

أثبت النيسابوري الإرادة صفة لله الباري تبارك وتعالى» فقال رحمه الله في تفسير قوله 
تغال: # قَالَ كَدللك الله يفَعَلُ ما مم4 4 آل عمران: .؛: " وهو إما جملة واحدة أي الله يفعل 
ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل» وهو خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز 
العاقر» أو جملتان» فيكون 9 كَدََِ أنه “4 مبتدأ وخبراء أي على نحو هذه الصفة الله 

رج سد 02 ع1 3 ١‏ 

و يَفَعَلٌ مَايمَآهُ بيانا له» أي يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة ا 

وقال في تفسير قوله تعالى: ل إِنَّ لَه يفَعَلُ مَا يريد 4 الحج: 14: " دليل على أنه خالق 

1 5 

الإيمان وفاعله, لأنه يريد الإيمان من العبد بالاتفاق" 0 


أ 


وقال في تفسير قوله تعالى: +[ همال لما يرِيدُ 4 هود: :٠٠٠‏ " خالق لما يشاء كما يشاء لا 
اعتراض لأحد من خلقه عليه وعلى أفعاله وعلى النظام الذي اخترعه" .- 
قلف" ونا :قبل تكال لآن ها يريف مدل ىق غانه الكذرق قلف صوق أن بيكون الع 


5 ءًّ 
أن ما يريده الا 


ب - الخلاصة 
أثبت النيسابوري صفة الإرادة لله وَبْنَ متوافقا في ذلك مع الصفاتية. 
وأما أهل السنة فيرون أن الإرادة صفة ذاتية أزلية أبدية لله تبارك وتعالى» فأثبتوها لله كبن 


على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


.)١58 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 
.)58 -54 /0( نفس للصدر‎ )0( 

(؟) نفس المصدر .)١9-15 /١(‏ 

(:) نفس المصدر (5/ 117 ). 
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فهي ثابتة بدلالة الكتاب »كما قال تعالى: ديعل )4س 1 


ب 5 حر عر ١‏ 
وثابتة بدلالة السنة» فمما ورد في السنة قوله عَلِم: ميرد اليه حيرا مني الدين»' 
كما أتما ثابتة بإجماع السلف رحمهم الله تعالى» فقد حكى 00 شيخ الإسلام فقال: 


" وَقَدَ اتمَقَ حِيعُ أَمْلٍ الْإنبَاتِ على أنَّ الله حَىئٌٌ خقيقة عليه خقيقة عقف حَقِيقَةَ سمِيعٌ حَقِيِفَة ل 
5 1 


له 7 راف 6 2 م ا َف 


تصير حقيقة مُرِيدٌ حَقيعَة 
وحكاه أيضا أبو ا 3 فقال: " وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً 


- 7 « 2 #2 
2 هريد سكام يدا ع ال ارم ايا 


ومذهب أَهْلٍ السّنَةِ أن الْإرَادَةَ في كِتَاب الله نَوْعَانِ: 
١‏ إِرَادَة قَدَرِيَةٌ كَوْنِيّة خَلْقِيّةُ: وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» وهي مرادفة تماما 
للمشيئة» ف: ( أراد) فيها بمعنى (شاء)» وهذه الإرادة: 
أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. 
وعلى هذان فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده» ولو لم يرده الله 
عز وجلء ما 
ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد» يعني: أن ما أراده الله فلا بد أن يقع» ولا يمكن أن يتخلف. 


0 ع2 آذه د عه لاس 04 اي 
وَهَذَا كقَوْله تكَال: # فمن يرد د أن يهَدِيَه هنسح صدره. إلِإِسَل ومن يرد أن يضِلَه بعل 


هه يرل 2 


صَدْره: ضَيّقًا حرجا كأنما يصَكَد في السَمكء #الأنعام: 16 


.7١ البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» برقم:‎ )١( 

مسلم: كتاب الركاة» باب النهي عن المسألة» (؟59/9١17))‏ برقم: .)١٠١319/( -1١٠١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ »)١95‏ وانظر: (9/ »)5١8 /9( »)١88‏ والصفدية .)١١177/١1(‏ 
(؟) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: .)١١١‏ 


سلس سمط 3898 9 وب؟لى؟ببببب 
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3 
- 
يك 


ملاعل أي افلا: +( ولا يَقَفكْ نص إن أَرَدتٌ أن أنِصَحّ لك إن كن ) 
كم #هرد: 4©. وَقَوْلِهِ تَعَالَ: + وَلكنَّ أله يَفَعَلُ ما بِربدٌ ‏ البقرة: .٠50‏ وهي 0 
اسورد ا 1 بن 
؟. إِرَادَةٌ دِيييّةُ أَمريَةٌ شَرْعِيّة: وى المتضمنة للمحبة والرضى» وهي مرادفة للمحبة» ف: (أراد) 
فيها بمعنى (أحب))» وهي 
أولاً: تختص با يحبه الله فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق. 
ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد» بمعنى: أن الله يريد شيئاً ولا يقع» فهو يريد من الخلق أن 
يعبدوه» ولا يلزم وقوع هذا المراد» قد يعبدونه وقد لا يعبدونه» بخلاف الإرادة الكونية. 


فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 
-١‏ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا يلزم. 

- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله» والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. 
فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه» بمعنى: كيف يريد الكفر أو الفسق أو 
العصيان وهو لا يحبه؟! 
فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخرء فهو محبوب إليه لما 
يتضمنه من المصالح العظيمة» مكروه إليه لأنه معصية. 


- 


ولا مانع من أن يكون الشيء محبوباً مكروها باعتبارين. وَهَذًا كَقَولِهِ تَعَالىى: 2 يرِدُ ألهُ 
1 هش ه252 
و يَصك ال فن ملحكم دون 5 2 م وَأَلَّهُ عَلِيم حَكيممٌ 4 النساء: 3 
وهي الْمَذْكُورةُ في مِثْلٍ قَوْلٍ النّاسٍ لِمَنْ يَفْعَكْ الْقبَائِحَ: هَذًا يَفْعَنُ مَا لا يُرِيدُةُ | لَك أئ: لا 


1 _ عو لل 
حبة ولا يَرْضاه و يَآمَرَ بها . 


.)١١7 وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ »)١١ 5 انظر: مجموع الفتاوى (// )») وشرح الطحاوية (ص:‎ )١( 


سس سمل 188 فى؟__ ب 
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الخامسة والسادسة: صفتي السمع والبصر: 

أ- عرض رأي النيسابوري: 

أثبت النيسابوري السمع والبصر صفتين لله تبارك وتعالى» واستدل لذلك بدليلين: 

الأول الدليل النقلي: أي النصوص الشرعية من الكتاب: فقال رحمه الله: " وأما 
الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية فمنها: ... ومنها ما يرجع إلى السمع والبصر 
لإ إِبّى متحكمآ أنْمَمْ وك 4 طه: +24 نَم هْوَ ليحي الْبصِيرٌ )ا الإسراء: 0١‏ + لَا شُدَرِكُهُ الْبْصدرٌ 


وروم في 


) 
وهو يدرك لْدبْصرَ 4د الأنعام: ١٠.0‏ 


> عور 


وقال في تفسير قوله تعالى: # وَرَجونَ من أله مَا لا جورت النساء: 4 " ويحتمل أن يراد 

كحذا الرجاء ما وعدهم الله من النصر والغلبة على سائر الأديان» أو يراد أنكم تعبدون الإله العالم 

القادر السميع البصير الذي يصح أن يرجى منه» وأهم يعبدوك الأصنام التي لا خيرهن يرجى 
ِ 7 افو 
ولا شرهن يخشى 2 . 

وقال: " أَسْمَعُ وَأرى ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» فأفعل بكما ما يوجب عنايتي 


0 
وحراستي 


وقال: " السميع لأقوالهم» البصير بأحوالهم فيجازيهم على حسب ذلك" 0 


الثااى الدليل العقلى: واستدل به من وجهين: 
-١‏ دلالة الاتقان والإحكام في المحدثات - دقة الصنع واتقانه -: وهو أنه لا يتصور 
صدور فعل ما إلا من حي عالم قادر سميع بصير» فما بالك بمذه الدقة والإتقان والإحكام في 


.)1/١ /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)491 /5( (؟) نفس المصدر‎ 
.)5 5/8 /5( (؟) نفس المصدر‎ 
.)5١ /5( نفس المصدر‎ ):( 


لسلسمل 988 فوو_بلبىبلى؟ب__ ب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تفسيره 





حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: + كت ككمئوت إِللَهِ مُث أَتوّمًا 
0-1 وعد م وس م و وه 4 اي ودس 0 "١‏ عن 4 0.0 0 
َأحينحكُم ثم بستكم ثُمّ نيكم نَم إِلْيّهِ رُْجَعُوبَ 4 البقرة: 08: " واعلم أن هذه الآية دالة على 
أمور منها: اشتمالها على وجود ما يدل على الصانع القادر العليم الحي السميع البصير الغني 

١ 
0. عما سواه"‎ 
01 5 

؟- دلالة ثبوت مطلق الكمال والتنزيه عن النقائص . 

ب - الخلاصة: 

أثبت النيسابوري هاتين الصفتين متوافقا في ذلك مع أسلافه من الصفاتية. 

وأما أهل السنة فيرون أن السمع والبصر صفتان ذاتيتان أزليتان أبديتان لله تبارك وتعالى» 
فأثبتوها لله كَبْنَ على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

فهي ثابتة بدلالة الكتاب كما قال تعالى: + إِنَألَهفْعلُ مَايرِبينُ 4 الحج: 14. 


وثابتة بدلالة السنة» فمن ذلك حديث أبي مُوسَى الأشعري ضيه قَالَ: كنا مَعْ رَسُولٍ 


َ 3 يلو ماه 2 5 > ام 4 هام و د ا ور 3 ل 1 3 
الله صَّلَى اللَهُ عَليْهِ و م قي عَرَّاةِِ فَجَعَلنَا ل نَصْعَدٌ شَرَفَاء ولا تغلو شَرَقَاء ولا نَهْبِط في وَادٍ إلا 


2 2 


حب ابي تبر 


4م ته رم م 0 0 ص #6 1 3 2 لو 2ه 8 0 00 م قم 


كلي .معنن ١‏ يع سل كه 0 
عون سميعا بَصِيرا» . 


عير 
ً 7 
6 


عَلى نيكم فإنكملاتاغُونأصَمَولاغايا إن تد 


وقد حكى الإجماع على إثباتهما شيخ الإسلام و أبو الحسن الكش يلكا وابن نا 


.)؟١9‎ /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) راجع التفصيل في الكلام على صفة الحياة.‎ 
.551١ البخاري: كتاب القدر» باب لا حول ولا قوة إلا بالله» برقم:‎ )"( 


مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» ( / كلاضك/ رقم: 545- 507085. 
(4) راجع التفصيل» في الكلام على صفة الحياة. 
روه راجع التفصيل» في الكلام على صفة العلم. 


ااا غ0 0س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





السابعة: صفة القرب وامعية: 
أ- عرض رأي النيسابوري: 


أثبت النيسابوري القرب ولمعية صفة لله الباري تبارك وتعالى» دون أن يستلزم ذلك 
الحلول. وقسم المعية إلى قسمين 


الأول: المعية العامة: وهي التي تشمل جميع الخلائق بلا استثناء» وفسر الآيات الواردة 
في ذلك بالعلم والقهر والقدرة والرؤية والإحاطة» وتقتضي المراقبة والخشية من الله. 
فقال في تفسير قوله تعالى: « يِسَتَحَعُونَ مِنَ اناس ولا يَسْتَحَمُونَ مِنَ أله وَهْوَ مَعَهُمْ )* النساء: 
٠‏ " مِوَمْوَمَعَهُمْ 4 بالعلم والقدرة والرؤية» وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي" 7" . 
وقال في تفسير قوله تعالى: + يَحَلكّمَايُِ ف لْرْضِ وَمَا يج نا ومَايَفِلُ ين لَه ومَا يرح فا وَهْوَ 
مَك أيْنَ مَاكْكَثُمْ 4 الحديد: :و" وَهُوٌ مَك )4 معية العلم والقدرة" 3 


الثابي: المعية الخاصة: وهي لا تشمل جميع الخلائق» بل هي خامةة اله و ااانه فين 

المؤمنين والمتقين والمطيعين» وفسر الآيات الواردة في ذلك بالنصرة والتأييد والمعونة وَالْمَحَبَةٍ 
وَالّوِْيقٍ وَالإمْنَام. 

م در 1 مين مم سا 0 1 010 ع ا 2 عو سر . 

فقال في تفسير قوله تعالى: # إن الله مَمَ أَلَذِينَ أ توأ وََلّذِنَ هم خُحْسِنُوت 4 النحل: :1١8‏ 


4 ع ع ع ع 7 1 8 
فإن أردت أن أكون معك بالنصر والتأيبد فكن من المتقين ومن المحسنين 


53 1 3 ع ا رصم ع ع 1 5( 
وقال: #إذنى معمحكما ]د طه: 45 أي بالنصرة والعابيك ‏ . 


:)494+ /8( تفسير التيسابوري > غرائب القرآن ورغائب القرقان‎ )1١( 
(؟) نفس المصدر (5/ *5؟).‎ 
.)5١7/8/54( (؟) نفس المصدر‎ 
.)50 48 /4( نفس المصدر‎ ):1( 


ااا ا 0س 


هم 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 





وهو مع إثبات القرب والمعية نفى أن يكون ذلك يستلزم المخالطة والمصاحبة» فقال رحمه 
الله تعالى في تفسير قوله تعالى: © إِنَآ معَكُم مُسْتَمِعُونَ 4 الشعراء: :١5‏ " ولا يخفى ما في المعية من 

0 اع : ١‏ 100 
1 ا لأن المصاحبة من صفات الأجسام, فالمراد معية النصرة والمعونة ١‏ 

ب - الخلاصة: 

أثبت النيسابوري صفة القرب ولمعية» واستدل لإثباتما بدلالة الكتاب» وقسم المعية إلى 
قسمين عامة وخاصة» ورأيه موفق وسديد. فقد جعلها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
0 : 00( 
وتلميذه ابن القيم» والذهبي, وعيرهم : 

فمذهب أهل السنة أن القرب والمعية العامة: صفة ذاتية أزلية أبدية لله تبارك وتعالى» 
والمعية الخاصة: صفة فعلية اختيارية» لأنما تتعلق بمشيكته» وكل صفة مقرونة بسبب هي من 
الصفات الفعلية. 

وهم أثبتوا هذه الصفة بنوعيها لله كبْنَ على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكينك ولا تمثيل. 

وقالوا: الله معنا حقيقة بعلمه» وهو مع ذلك عال فوق سماواته» بائن من خلقه» مستو 
على عرشه؛ فلا تناقض بين معيته سبحانه وتعالى» وبين علوه» كما أن المعية لا تستلزم مخالطته 
سبحانه بخلقه. 

واستدل أهل السنة لإثبات هذه الصفة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب: 


- عد 


53 59 َ عو مرا ل كو سا ص يحي مترعين عر أ سه سس ا سح 0 
قوله تعالى: + بعلم مَايليحُ في ألْارَضٍِ وَمَا يحرج ينها وما يزِلٌ ين اَمَك وما يحرج فيه وهو مَعَكير 


ل سل سل 2 
أن مكحم إإ الحديد: 4 


)١(‏ يقصد بامجاز هنا: نفي المخالطة والمصاحبة» بدليل ما بعده. 

(١)تفسير‏ النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (/ 555). 

(©) انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 559)» مدارج السالكين (؟/ 5554). العرش للذهبي 0)١75 0-1754 /١(‏ شرح 
العقيدة الواسطية للهراس (ص: »)١ 57-١57‏ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: .)5١0١‏ 


ااا 0# 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





ا ا 4 00 

وَقَالَ مَالِكُ: " اله كك ف السّمَاءِ وَعِلْمْهُ في كُلّ مَكَانٍ لا يَخْلُو مِنُْ شيع" 
" يغني يدرت وَسلْطَاهِ وعِلِِْ معكم أيتما تخلقه" '” 

وقال شيخ الإسلام: " دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاهاء أنه مطلع 


عليكم» شهيد عليكم؛ ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: «إنه معهم بعلمه»» وهذا 
)0 


(00 


وقال مقاتل بن سليمان 


ظاهر الخطاب وحقيقته" 


وقال: " ولما قال النبي وَلِوٌ لصاحبه في الغار: + لا تَتَرَّنَ رك أللَهَ مَعَتكا )4 التوبة: 
.»كان هذا أيضًا حمًا على ظاهره؛ ودلت الحال على أن حكم المعية هنا - مع الاطلاع - 
النصر والتأييد" 3 

وقال: " هذا الذي قلناه إن الأمكنة غير خالية من علمه وقدرته» وأنه مدرك لما بسمعه 
وبصرهء وهو بذاته على العرش سبحانه ... وقال: وقوله: © وَهْوَ مَعَكد ين مَاكُْمَ )4 إنما أراد 
بعلمه لا بذاته" 5 وقال: مك امَعَ" لا تَعْنَضِي ف 6 3 العيب أَنْ يحون 1 الشكزن 


مُحْتَلِطًا بالْآخَرِء كقَوْلِهِ تَعالٌ: + أتَقُوأ أله ل مَعَ ألصَدديِقِيتَ د التوبة: 8 انا 


.)70 /5( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد 2٠١17 /١(‏ و0٠58)»‏ و العلو للعلي الغفار (ص: ».)١١/8‏ العلو للعلي الغفار (ص: .)١17١‏ 

(؟) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي مولاهم, الخراساني المروزي البلخي, مفسر متكلم» توق سنة: 
٠اه»‏ من كتبه: التفسير الكبير» قال الإمام أبو حنيفة: أَنَانَا مِنَ المشرقٍ رَأيَان حَريَْانِ: جَهْمٌ مُعَطكَ وَمُقَاتِكُ 
مُشَيّهِ. انظر: وفيات الأعيان (ه/ ه55).» سير أعلام النبلاء (0/, »)5١١‏ ميزان الاعتدال (4/ ,)١0‏ الأعلام 
للزركلي (7/ »)١8١‏ معجم المؤلفين (1/ 9117). 

(4) مجموع الفتاوى (5/ /538-5451). 

(5) الفتوى الحموية الكبرى (ص: .)57١‏ مجموع الفتاوى (5/ .)١٠١‏ 

(5) الفتوى الحموية الكبرى (ص: 577). 

(7) بيان تلبيس الجهمية (5/ 5“- 5/8)) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 57 .)١‏ 

.)١55 /١١( مجموع الفتاوى‎ )8( 


ااا خا 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وقال: " فَمَرْقٌ بَبْنَ مَعْىّ ا وَبَيْنَ مُقْتَضَاهَا؛ٍ وَرَُا صَارَ مُقْتَضَاهَا مِنْ مَعْنَاهًا. فَيَخْتَلِفُ 


الاب الع لب ف كن 
مَوْضِع أمُوا مُورا لا يَفْمَضِيِهَا في الْمَوْضِع الْآخَرِ؛ فَإمَا 


ب 


اعد 


وه 


ا" 


ه- ه- 
0 ع 


نْ تَتَلِفَ دَلَالَنَهَا بحَسَب الْمَوَاضِع اوْ 


قَذْرٍ ممشكةك مُشْئَرَكُ بَيْنَ جميع مَوَارِدهَا - وَإِنْ مْمَارٌ كُلُ مَؤْضع بحاصي تك د تقلى النقوزيق ابرح تنكننا مُقْئَضًا 
أذ تون ذدث ايت عل وجل تلطة لخي حئ قال كذ طرفت عن طلويا" 29 


وقاله "وتو علق قولية ا م كه 4 أنه مُْتَلِطٌ بِالخلّىء فَإنَ هَذَا لا توي اللّعكُ 
وهو يلد ها جع علي سل الأكده وعلاث ها قعل ا ا ا 507 
آيَاتِ الله من أَضْعْرٍ عَْلُوكَاتِهِ هُوَ مَوْضُوعٌ في السَمَاءِ؛ وَهُوَ مَعَ ار وَغَيْرٍ الْمُسَافِرٍ ل 
كَان؛ وَهْوَ سْبْحَاَهُ فَوْقَ الْعرْشٍ رَقِببْ عَلَى حَلْقِد مُهَيِمِنْ عَلَيْهِم مُطَلِعٌ الهم إلى غَيْرٍ ذَلِكَ 
من مَعَان رَبُويييهء وَكُكُ هذا الْكَلَام الّذِي ذَكرهُ الله سْبْحَائَةُ - من أَنّهُ فَوْقَ الْعَرْشٍ وَأَنّهُ مَعَنَا - 

حَق عَلَى حَقِيفَته لا يحتَاجُ 9 ترِيضٍ" 1 

وقال 5 " فظاهر الآية دال على أن المراد بحذه المعية هو علم الله تبارك وتعالى 
واطلاعه على خلقه. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيءء وهو 
معنا أينما كناء فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو والمعية» فليس بين الاثنين تناقض البتة . 
ولفظ المعية ... ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق» ولو كان معنى 
المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر العام والخبر الخاص» ولكن المعنى أنه مع هؤلاء 


ِ ع ّ 
بنصره وتأييده دون أولعك ب 5 


(1) مجموع الفتاوى (0/ .)٠١4‏ 

(؟) نفس المصدر (9/ .)١ 53-1١55‏ 

(؟) هو همس الدين الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز» التركماني» الدمشقيء حافظ» مؤرخ» 
علامة محقق. مولده ووفاته في دمشق» ولد سنة: 177”ه» وتوفي سنة: 4 لاهء من تصانيفه: الكنى والألقاب» سير 
أعلام النبلاء» ميزان الاعتدال. انظر: فوات الوفيات (*/ »)3١‏ البدر الطالع (؟/ »)٠١١‏ الأعلام للزركلي (5/ 
5؟*)» معجم المؤلفين (8/ 585). 

.)١75 /١( العرش للذهبي‎ )5( 


ااا 704 0س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تتسيره 





ومن أدلة السنة: حديث أب هُرَيْرَةَ دين قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِدْ: يَقُولَ الله عَرَّ وَجَل: 


ا ا 00 
«انا عند ظن عبدي بى» وأنا مَعَهُ حي نكل كرت » . 
(١ 4.‏ 37 1 ع رودم اه 7 

وقدحكى الإجماع: اليه في كتاب الإبانة فقال: وَائمَّتَنَا ال ل" وَمَالِكُ 


َه 


ب متفقون غلى أذ الله نتكالة بذايه قوق العاش :وأذ عليه يك فكان» وأنه يرقا بوه 
القيامة بالأبصار فوق العرش» وإنه ينزل إلى ماء الدنياء وأنه يغضب ويرضىء» ويتكلم بما 
3 0 

. 3 

1 ع )6( 1 ع ٠‏ ِ 95 2 م 

وقال أبو عمر ا لطلمنكي ا وا+جمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى # وهو 
مَك أن مَاكتُمَ 4ه ونحو ذلك من القرآن» أن ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته مستو 

600 


.74 ٠08 البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: " ويحذركم الله نفسه", وقوله: " تعلم ما في نفسي", برقم:‎ )١( 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على على ذكر الله تعالى» برقم: ؟- (5515؟).‎ 

(؟) هو أبو نصرء عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن احمد بن محمد السجزيء الوائلي» البكري » محدث, فقيه؛ طاف البلاد 
ومع بخراسان والعراق والحجاز ومصرء أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس. سكن مكة وتوف بما في 
الحرم سنة: 4 4 4ه. من مصنفاته: " الإبانة عن أصول الديانة " في أَنَّ العُرَآنَ غَيْرُْ عخْلُوْقِ. انظر: سير أعلام النبلاء 
(10/ 554)» الأعلام للزركلي (5/ »)١55‏ معجم المؤلفين (5/ 589). 

(؟) هو أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابد» من رؤوس الطبقة السابعة» روى 
له الجماعة» ولد سنة: 917ه»ء وتوقي سنة: ١51١ه»ء‏ له من الكتب: الجامع الكبير» الجامع الصغير» الفرائض. انظر: 
سير أعلام النبلاء (19/ 779)» تقريب التهذيب (ص: 55 5). الأعلام للزركلي (*/ 5 .)١٠١‏ 

(؛) انظر: لمجموع الفتاوى (©/ 77؟)» درء تعارض العقل والنقل (5/ .)55٠‏ العلو للعلي الغفار (ص: 80؟)» 
اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 557 ؟)» و(؟/ 179؟)4 مختصر الصواعق المرسلة (ص: 4778). 

(5) أو عْمَرَ أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الله بن أي عِبْسى نْب بن يب المعَافري» الأَنْدَلْييئ الطَلَمَْكِيمْ» محدث, مقرئ» 
نحوي» لعوي» مفسرء فقيه» مؤرخ» من مصنفاته: الوصول إلى معرفة الأصول» ولد سنة 19ه» وقيل: 4٠‏ هع 
وتوفي في ذي الحجة سنة: 559ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١1(‏ 557)» الأعلام للزركلي /١(‏ ؟١١5١))‏ معجم 
المؤلفين (؟/ .)١١‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية (7/ 53/8)؛ درء تعارض العقل والنقل (5/ »)55١‏ مجموع الفتاوى (7/ ,)75١‏ الصواعق 
المرسلة (5/ .)١5/85‏ 


او .8 0س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الثامنة - الحادية عشرة: صفة الاستهزاء والمكر والكيد والخداع: 


أ- عرض رآي النبسابوري: 
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + َالو إن كك إنما خخ لتكبرطوة ٠‏ أله يَسَرِىئُ هم وَيَنُدمْ في 
ْو يَعْمَهُوةَ # البقرة: ١٠١ - ١4‏ : " وف الالتفات من الحكاية إلى المظهر, أن الله كَبْنَ هو الذي 
يستهزىء بهم الاستهزاء الأبلغ» الذي استهزاؤهم بالنسبة إلى ذلك كالعدم. وفي تخصيص الله 
بالذكر مع قرينة أن المؤمنين هم الذين استهزىء بهم دلالة على أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء 
كم انتقاما للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله" . 
وقال في معنى استهزء الله بمم: "معناه إنزال الحوان والحقارة بمم» وهو المقصد الأقصى 
للمستهزىء» أو سمي جزاء الاستهزاء استهزاء» مثل: : .8 هَمَنِ أعْتّدى ليح مأعَتَدُوأ عليه يِمِثْلٍ مَا 
َغَتَدَى علي البرة: 214 أو عاملهم الله معاملة المستهزئ في الدنيا لأنه كان يطلع الرسول 
على أسرارهم مع كوتهم مبالغين في إخفائها" '"' 
وقال في تفسير قوله تعالى: +( ا 1 حَي آلْمكونَ )4 آل عبان 84 " أها 
مكرهم بعيسى اكلا فهو أنهم هموا بقتله» وأما مكر الله بحم فهو أن رفعه إلى السماء وما مكنهم 
من إيصال السوء إليه" . 
' واعلم أن المكر إن كان عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء فهو في حق الله 
تعالى محال» فاللفظ إذن من المتشابمات فيجب أن يؤول بأن جزاء المككر يسمى مكراء كقوله: 
وَحَروأ سَيْكَوَ سَيْكَةٌ مَتلْهَا #الشورى: .24 أو بأنه تعالى عاملهم معاملة من بمكر وهو عذابحم 
على سبيل الاستدراج. وإن كان المكر عبارة عن التدبير المحكم الكامل لم يكن اللفظ متشابما 
لأنه غير ممتنع في حق الله إلا أنه قد اختص في العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغير" ' 


.)١17١ / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


(9) تقر التستاتوري عراب القراف ورعافي الفرقاف (لالر 11د 1100). 


ااا 05 0# 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وقال: " + وَأَكِدْكِدًا 4 الطارق: ١.سعي‏ جزاء الكيد» بالاستدراج والإمهال, المؤدي إلى زيادة الإثم» 
الموجبة لشدّة العذاب» كيدا" 0 

وقال في تفسير قوله تعالى: ل وَمَا يحْدَعُوب إِلَّد أنشَْهُمْ “ البقرة: ؟ : " أي وما يعاملون تلك 
المعاملة المضاهية لمعاملة المخادعين إلا أنفسهم, لأن مكرها يحيق بحم ودائرتما تدور عليهم» لأن 
الله تعاللى يدفع ضرر الخداع عن المؤمنين ويصرفه إليهم» ك: قوله: + إِنَّ الْمِقِينَ يحدِعْونَ أله وَهُوَ 
حَديِعَهُمَ 4 النساء: 0 ويحتمل أن يراد حقيقة المخادعة, لأنهم يخدعون أنفسهم» حيث ينوا 
الأباطيل» وأنفسهم أيضا تمنيهم وتحدثهم بالأكاذيب" .0 

ب - الخلاصة: 

من خلال عرض ,أي النيسابوري بدا واضحا أنه أثبت الاستهزاء» والمكر» والكيد 
والخداع صفاتنا لله كبك إذا كانت بمعنى الجزاء والعقوبق» أي جزاء استهزاء الكفار والمنافقين » 
وجزاء مكرهم» وجزاء كيدهم وخداعهم» وعقوبة لهم. 

فهو برأيه هذا متوافق مع رأي أهل السنة في طريقة إثبات هذه الصفات لله. 

فمذهب أهل السنة أن الاستهزاء والمكر والكيد والخداع صفات فعلية اختيارية لله كبن 
فأثبتوا لله كَبْنَ استهزاء ومكرا وكيدا وخداعا حقيقيا لمن يستحقه من الكفار والمنافقين» على ما 
يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


فمن أدلة ثبوت هذه الصفات: قوله تعالى: 70 أ ري 2 يدم قْ َع 3 

صد 
يَْمَهُونَ )4 البقرة: .٠5‏ وقوله تعالى: +« وَمحِكَرُوا وَمحَكَرَ أله وََدَُ حَيدُ الْمْكوينَ )4 آل عمران: 
:ه. وقوله تعالى: # إن الْمَتَفِقِينَ عون ألنَهَ وهو حَرِعَهُمٌ النساء: 5 . وقوله تعالى: َم 


د كد 2 الطارق: ملاح وال 


)تسو البسابوري دغرانب القرآت ورقاتي القرقان 9ك قر / 
(؟) نفس المصدر .)١515 /١(‏ 


ااا ا 0س 


آراء الشيسايبورى الاصتخادية من خلال تفسيره 


هم 





والمراد بالاستهزاء والمكر والكيد والخداع: هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع 





١ 
معلومة مدبرة 1 ا‎ 
ولا يوصف الله 0 كما على الإطلاق؛ فهى بيت ثابتة على الإطلاق» وليست متنعة‎ 


على الإطلاق» فلا يقال: إن الله مستهزئ» أو ماكرء أو كائد, أو خادع!, على الإطلاق» لا 
على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية؛ وذلك لأن هذه المعاى تكون مدحاً في حال» وذماً 
في حال أخرى؛ فلا يمكن أن نصف الله بما على سبيل الإطلاق» وإنما يوصف بما حين تكون 
مدحاًء ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحاً. 

فتكون مدحا وكمالا إذا كانت مقيدة بمقابلة من يستحقه. أي في مقابلة من يستهزئ» 
ومن بمكرء ومن يكيد» ومن يخادع من الكافرين والمنافقين» عقوبة وجزاء لحم. لأنما حينئذ 


تقنضي أنه وله أقوى منهم, وأنه ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله. 





فيقال: خير الماكرين» وخير الكائدين» وماكر بالماكرين» ومستهزئ بالمنافقين» وخادع 
للمنافقين» وكائد للكافرين» فتقيد بذلكء لأتما لم تأت إلا مقيدة على سبيل المقابلة» فهو 
سبحانه مستهزء وماكر وكائد وخادع بمن يستحق ذلك. 

وإن كانت لمن لا يستحقه» تكون ذما ونقصا وظلما وخيانة» والله منزه عن ذلك 0 

قال ان " تضكّنت هذه الآيَاتُ 


الْفِعْلٍ الِاخْتمارية. 


بات صِفَقٌ الْمَكْر وَالْكَيْدِ وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ 


.)55 -57 5 انظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: 75"؟)) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (6/ -١59‏ ١9١)ء‏ و(9/ 401١‏ و(6/ 85١)؛‏ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: 
,.)١4+‏ و(ص: -«8١‏ 588)» تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: -١4‏ 55)» شرح العقيدة 
الواسطية للهراس (ص: »)١١7‏ مجموع الفتاوى (*/ 5 »)١‏ و (ا/ ١١١)4؛‏ و(١5/‏ ١ل4).‏ 

(*) هو محمد خليل هراسء العلامة السلفي المحقق» ولد سنة 5١931١م)‏ بمصرء وتوف سنة: 917١م‏ دكتور في التوحيد 
والمنطق» ودرّس في جامعة الأزهر» ثم جامعة الإمام بالرياض» ثم رئيسا لشعبة العقيدة في جامعة أم القرى بمكة» من 
مؤلفاته: شرح العقيدة الواسطية» شرح القصيدة النونية لابن القيم. انظر: شرح العقيدة الواسطية له ( ص: .)5١‏ 


ااا :8 0ب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





0 يشتقٌ لَهُ مِنْ هَائَيْنٍ الصّمَمَبْنٍ اسم َيْقَالَ: ماكر وَكَائِدٌ؛ بَلْ يُوقَْ 
عِنْدَ مَا وَرَدَ به النَصصّ من أَنَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِين» وَأَنَّهُ يكِيدُ لِأَعْدَائِهِ الْكَافِرِينَ" 0 

وقال ابن عثيمين: " وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله 
ولا ممتنعة عليه» على سبيل الإطلاق» بل لابد من التفصيل؛ فتثبت الله في الحال التي تكون 
كمالاء وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصاء ك: المكر والكيد والخداع ونحوهاء فهذه الصفات 
تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها؛ لأنما تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه 
بمثل فعله» وتكون نقصا في غير هذه الحال» فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية" 0 

وقال أيضا: "فأما قوله تعالمى: © وأنّهُ حَيدْ َلْمَكونَ * آل عمران: 454 فهذا كمال؛ ولذا لم 

يقل: أمكر الماكرين بل قال: + وَلنَهُ حَيد الْمَكوِنَ “4 ؛ فلا يكون مكره إلا خيرء ولهذا يصح أن 
نصفه بذلك؛ فنقول: هو خير الماكرين. أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة؛ أي: مقابلة من 
كر به» فنقول: إن الله تعالى ماكر بالماكرين؛ لقوله تعالى: و 0 وأ ) الأتفال: 0 

وقال ابن القيم: " وَقَدْ قيل: إِنَّ تَسْمِيّة ذَلِلكَ مَكرا وَكيْدًا وَاسْتوْرَاءٌ وَخدَاعًا من باب 
الاسْتِعارَة وَححَازٍِ الْحُقَابلُة نحو : +( وَحَروا سَيعَو سَيدة ينها #الشرى: .4 وَخخُوُ فَولِِ: : +[ هَمِنِ عند 
اا 0 عَليَكُ )4 البقرة: 5 وَقِيلَ مف أطتقية: بَلْ تَسْمِيَتة ب 

حَقِيقَةَ عَلَى بَابه؛ فَإِنَّ الْمَكْرَ إِيصا ل الشررء إلى الغير بطريق حَفِي و وَكَذَيِكَ الْكَيْدُ ل 


و 


ا قَبِبحٌ: مَقم إيضال ذلك لعة 3 نكس 6 


2 
عي غر اع لق و4 2.2 


وحسن: وَهُوَ 1 5 مُسْتَحِقه 4 عموبة لَه 0 مَدمُومٌ م وَالنَانٍ مَدُوحٌ. 


والفئة تغال نيفق يق دلق قا أنهة علز عذلا" يان وسكمة وفو تقال بخ العلا 


مر - 5ظ - 2 إن هر و 5( 
وَالْمَاجِرَ من حَيْتْ لا يحْتَسِبُ لا كما يَفْعَْ الظَلَْمَةٌ عادو . 


.)١١17 شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص:‎ )١( 

.)55 تعليق مختصر على لعة الاعتقاد للعثيمين (ص: 54 ؟-‎ )١( 
.)77557 شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ )*( 

(5) إعلام الموقعين (9/ .)١0١‏ 


ااا 708 0س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





المحور التاني: 
الصفات التي أثبتها النيسابوري على خلاف السلف 


الأولى: صفة الكلام: 

مسألة كلام الله وبْكَ من أهم مسائل الصفات» وأكثرها غورا في النقاش والخلاف» والنزاع 
والجدل بين السلف والطوائف المخالفة من جهة, وبين الطوائف فيما بينها من جهة أخرى, 
وذلك بسبب ما شابما من بدع الفلاسفة والمتكلمين» وآراءهم الفاسدة» وقواعدهم السقيمة, 
عق اق اققالة كلض لخقووة شلول لالد" "ل ولاالك حظيت عن قل لفق الع 
بالعناية والتأليف» بتقرير المعتقد الصحيح, والرد على الأراء الباطلة والمخالفة للصواب. 


أ- عرض رآي النبسابوري: 

أثبت النيسابوري الكلام صفة لله تبارك وتعالى» ولكنه أثبت كلاما غير حقيقي» وإنما 
كلام قائم بالنفسء» أي أثبت لله وبق الكلام النفسي الأزلي» بلا حرف أو صوتء ولم يثبت 
الكلام الاختياري المتعلق بالمشيئة والقدرة. وقال بأن القرآن المحفوظ والمتلو والمسموع والمكتوب 
محدث ومخلوق» وهو في ذلك كله سلك مسلك الأشاعرة. 


فاستدل على إثبات صفة الكلام بدليلين: 

الأول الدليل النقلي: أي النصوص الشرعية من الكتاب: فقال رحمه الله: " وأما 
الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية فمنها: ... ومنها ما يرجع إلى الكلام 
#«وَكلَمَ أنَهُ مُوسئ تَحَكَيلِيمًا 4 النساء: +017 + وَمَاكنَ لسر أن مكِلْمَه سلا ويا )4 الشورى: 40١‏ + وَدْ 


م ع مدلاوعر دل هه عر مي 2 )00( 
َال رَيلكت © البقرة: 2١‏ +[ مَاَدَلُ ألْصَوَلُ دَق )4 ق: 205 © وَمَنْ آَصَدَقُ مِنَألَه قلا )“4 النساء: 1١١‏ . 


.)١١7 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(9) سير التيسابوري - غراتب القرآن ورغائبه الفرقات 69 101 


ااا #0 04س 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





وقال في تفسير قوله تعال: + هَنْهُم مَنْكلّمَ ألّهُ #البقرة: +0: " التقدير: من كلمه» فحذف 
العائد» وقرىء كلم الله بالنصب وليس بقوي» فإن 06 مص فإنه يكلم الله قال 245: «المصلي 


. . 21 بل ١١‏ 00( 
ناجى ربه» "» وإنما الشرف في أن يكلمه الله" ". 


وقال: # وكلم ألَّهُ مُوسى تَحكَلِيمًا ”4 النساء: 114: ... والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء 
والرسل» وخص موسى كفت بشرف التكليم معه" 7". 

وقال: " وهاهنا مسائل ذكرها العلماء: الأولى: أنه تعالى متكلم آمر ناه مخبر مستخبر 
لأن قوله: + آلا لَهُ دَق وَالْهَتمْ #الأعراف: 4ه. دل على أن له الأمرء فوجب أن يكون له النهي 


ع -22 55 11 )5( 
وسائر أنواع الكلام» ضرورة أنه لا قائل بالفرق'" 2 . 
الثابى الدليل العقلى: واستدل به من وجهين: 


-١‏ دلالة ثبوت مطلق الكمال والتنزيه عن النقائص: أي أن الحي هو الذي يصلح 
أن يكون عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما مريدا باقيا إلى غير ذلك من نعوت الكمالء» فالحياة 


مستلزمة لجميع صفات الكمال. 

فقال رحمه الله: " اسمه «الحي» مشتمل على جميع أسمائه وصفاته. فإن من لوازم الحي أن 
كوت قاد غلا اتديدا رضي كلما نموا اقيا لل قير للك امو تسوت يال 30 

وقال أيضا: " القول بنفي الصفات عنه سبحانه تعطيل؛ والقول بإثبات المكان والأعضاء 
تشبيه» والعدل إثبات صفات الكمال من: الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر 


. يناج ربه» حديث رقم: ااه‎ ١ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب‎ ١ 
ري 6 يي الشاجي ره رضم‎ 


مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد, حديث رقم: 4ه- (501) . 
(؟) تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟ / 7). 

(؟) نفس المصدر (5/ 070). 

(5) نفس المصدر (3 / 554). 


روه تفسير النيسابوري 00 غرائب القرآن ورغائب الفرقان )0/ / .)١‏ 


ا 899 0س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





والكلام» ونفى غيرها. وبوجه آخر: نفى الصفات تعطيل» وإثبات الصفات الحادثة تشبيه؛ 


والعدل إثبات صفات أ زلية قليعة غير متغيرة " 1 


9- أن من حق الإله أن يكون متكلما: حيث قال رحمه الله: " ثم إنه سبحانه احتج 
على فساد كون ذلك العجل إلا بقوله: + ألم يَرََا أن لا يْكِلْمُهُمْ ولا يديم سبِيكًا #الأعراف: 21١4/8‏ 
ومن حق الإله أن يكون متكلما هاديا إلى سبيل الحق ومناهجه بما ركز في العقول من الأدلة 

ب 1 00 

وبما أنزل من الكتب 

ما سبق من كلام النيسابوري يبدوا جليا أنه يغبت الكلام لله كيك ولكن إذا ربطنا ذلك 
بكلام له في مواضع أخرء نجد أنه لم يثبت الكلام الحقيقي المتعلق بالمشيئة والقدرة» وإِنما أثبت 
الكلام النفسي الأزلي. 

فمما يدل على أنه ينبت الكلام النفسي: 

أنه عندما قدم لتفسيره بإحدى عشرة مقدمة» خص المقدمة العاشرة للحديث عن صفة 
الكلام وفيها صرح برأيه بكل وضوح» حيث قال: ' 0 قوم من أكمة الأمة أن كلام الله 
تعالى قديم بعد أن عنوا بكلامه هذه الحروف المنتظمة المسموعة أما أن كلامه تعالى هو هذه 
الحروف فلقوله تعالى: © وَإِنَ مين التقركرت انتتجارة ل ره حَقَّ يسْمَعَْ كلم أل 4 التوبة: 5. ومعلوم 
أن المسموع ليس إلا هذه الحروف. وأما أتما قديمة فلأن الكلام صفة الله تعالى» ومن المحال قيام 
الحادث بالقديم. وأيضا كك حادث متغيّر والتغير على ذات الله تعالى وصفاته محال. 

وزعم قوم أن الكلام المؤلف من الحروف والأصوات يمتنع أن يكون قدبما بالبديهة» وكيف 
لا وإنما أصوات تحدث قارئها شيئا بعد شىء, فلو قلنا: إتما عين كلام الله تعالى» لزمنا القول 
بأن الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالى» وحالّة في بدن هذا الإنسان» وهذا معلوم 
الفساد. 


.)5353 -554 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)515 / 7( (؟) نفس المصدر‎ 


ااا #08 يس 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





ومع قوم بين المذهبين فقالوا: للشيء وجود 2 الأعيان» ووجود 2 الأذهان» ووجود 2 
العبارة» ووجود 2 الكتابة. 

فللقرآن وجود عيني وهو القائم بذات الله تعالى» وأنه قديم لا محالة لا يتطرق إليه شيء 
من معات النتقص» ووجود ذهى كالحافظ للقران» ووجود 2 العبارة وهو على لسان القارئ» 

ولا ربب أن القرآن من حيثيات هذه الوجودات حادثء, بل القرآن إنما يطلق على 

١ / 3 : 

امحفوظ والمتلو والمكتوب بالنمجاز من حيث إتما دالة على الكلام القائم بذات الله تعالى"" ١‏ 

فمن قوله " فللقرآن وجود ..." بدأ في بيان رأيه» فهو يرى أن المحفوظ والمتلو والمسموع 
والمكتوب يطلق عليه قرآن مجازا باعتبار أنه دال على الكلام النفسي. 

وقال: " ومنكروا الكلام النفسي اتفقوا على أن الكلام اسم لهذه الألفاظ والكلمات. 
والأشاعرة يثبتون الكلام النفسي ويقولون: 


إَ الْكَلَامَ لَفِى الْقُوَادٍ َإِعا ... جعِلَ اللّسَانُ عَلَى الْقُوَاد ع 


وقال في تفسير قوله تعالى: + حَيَّ يَسَمَمَ كَلَمَ أله )4 التوبة: :: " وقد بقي في الآية مسألة 
أصولية» هي أن المعتزلة استدلوا بالآية على أن كلام الله تعالى هو هذه الحروف المسموعة, 
ويتبع ذلك أن يكون كلامه محدثا لأن دخول هذه الحروف في الوجود على التعاقب. وأجيب 
بأن هذه المسموعة فعل الإنسان وليست هي التي خلقها الله تعالى ألا عندكم؛ فعلمنا أن هذا 
المسموع ليس كلام الله بالاتفاق فيجب ارتكاب التجوز البتة» ونحن نحمله على أتما هي 
الدالة على الكلام النفسي فلهذا أطلق عليها أنما كلام الله" 7" . 


صو التاق صطرفية القران ورقافي الفرقاة [411ه). 
(؟) نفس المصدر .)"١ /١(‏ والبيت مذكور في شرح الطحاوية (ص: »)١85‏ مجموع الفتاوى (5/ 5357): (107/ .)١١8‏ 


(8) شير السايوري حا غرانب القرآن ورغائب القرقات 18 +48 ). 


ااا ا يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





- 000 .2 5 خٍِ 0 ص < ساسا مه رصء في رهد م رهّوه 2 أ هه 
وقال ف تفسير قوله تعالى: # قل لَينِ أَجْسَمَعَتِ الاش وَالْجِن ع3 أن يأنوأ بِمِثْلٍ مدا 
لمان لا ينوت كبتاك وَلْوْ كانت بعصم ك2 عض ظهيرا الإسراء: 4 '" قالت المعتزلة : التحدي 


بالقديم محال. وأجيب بمثل ما مر أن ع له هو الكلام النفسي, لا الألفاظ التي يقع 
اللتددض كا وبتصائوي 1" 
00 في تفسير قوله تعالى: +( ألا لَهُ َكَلْقَ وَلْدَتَمُ )# الأعراف: 54: " وهاهنا مسائل ذكرها 
ء: الرابعة كلام الله تعالى قديم لأنه ميز بين الخلق وبين الأمر ولو كان أمر الله مخلوقا لما 
صح هذا التمييز" 0 . وقال: " فالكلام للقديم كمال قديم" 3 
ومما يدل على أنه يرى أن القرآن المحفوظ والمتلو والمسموع والمكتوب محدث ومخلوق» وأن 
كلامه القديم إنما هو الكلام النفسي, قوله في تفسير قوله تعالى: © مَايأئِيهم ين وْكَرٍ من رَيْهم 
ححَدَتْ إلا لمعه وه يلْمَبُونَ إ الأننياء: :١‏ "واحتجت المعتزلة بالآية على أن القرآن محدث؛ وأجاب 
الأشاعرة بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف لأنه متجدد في النزول» وإِعا 
النزاع في الكلام النفسي الذي لا يصح عليه الإتيان والنزول" 0 
وما يدل على أن النيسابوري رحمه الله تعالى أثبت الكلام بلا حرف أو صوتء قوله: " 
قال الأشعري: المسموع هو الكلام القديم الأزلي ولا يستبعد سماع ما ليس بحرف ولا صوت» 
كما لا يمتنع رؤية ما ليس بمكيف ل ا 
وقال: " فالأشعرية قالوا إن موسى ايا سمع تلك الصفة الأزلية» لأنه كما لا يتعذر رؤيته 


عندنا مع أنه ليس بجسم ولا عرض» فكذا لا بمتنع ماع كلامه مع أنه ليس بحرف ولا ريك 


(1) تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4 / 881). 
(؟) نفس المصدر (8 / 554). 

(؟) نفس المصدر (3 / 54؟). 

(4) نفس المصدر (ه / 0). 

(5) نفس المصدر (5 / 7). 

(5) نفس المصدر (3 / 5 .)"١‏ 


سر #04 0س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





0 عه 


وقال في تفسير قوله تعالمى: +( وَإِذْ تادئ ريك مومو أَنِ أنتٍ آلقَوْمَ آلطَِِينَ )4 الشعراء: :٠١‏ " والنداء 
المسموع عند الأشعري هو الكلام القديم الذي لا يشبه الحرودف والأصوات" 0 

وقال: " وذهب الأشعري إلى أن الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت يمكن أن يكون 
مسموعاء كما أن الذات التي ليست بجسم ولا عرض يمكن أن تكون مرئية" ب 


.... وعندهم أن الله تعالى أسمعه 08 الذي ليس حرف .وله 577 7 


ب - نقد رأي النيسابوري: 
إن ما ذهب إليه الأشاعرة» ومنهم النيسابوري» في صفة الكلام» هو رأي يخالف الصواب 


.١‏ أن هذا خلاف ظاهر النصوص» وصريح العقل» وليس عليه دليل صحيح؛ وخلاف 
طريقة السلف وإجماعهم» وهو أن الله يتكلم بكلام حقيقي أزلي» بحرف وصوتء متعلق 
بمشيئته وقدرته» يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ل ومن غير تكييف ولا 
قال تعالى: + وكلم ألَهُ موسي تَحكَلِيمًا 4 النساء:4 215 فتأكيده الكلام بالمصدر المؤكد: 

«تَحَبِيمًا “4 ينفي احتمال المجاز» فدل على أن كلام الله له كلام حقيقي بحرف وصوت جمعه 
موسى اتن بلا واسطة» ولهذا جرى بينهما محاورة» كما في سورة طه. 


وقال تعالى: جه أكَأرَيْكَ كفلم تََليَكَ إِنّكَ اواو الْمقدّس خلوى و61 لفترك دأستوخ لما يتخ . إن آنا 


- 


5 - جو 


مهلا إِلَه إل نَأ ماعبَفِ وَأَقِِ أَلصَكَةَ إنكْرى #طه: .١4 - ٠١‏ ولا يجوز أن يقول هذا غير الله. 





)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه/ 58؟). 
(؟) نفس المصدر (5 / .)54٠0‏ 
(؟) نفس المصدر (5 / .)055١‏ 
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أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





ع ل ل ير 
ومن دلالة السنة ما ورد أن الله يد يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه» قال 44: « إن اللهَكقول 
00220000 )00 


َمل النة: نا أَهْل الجن فيَمَولون: بيك رينًا وشكلة رد نوين 


وأما دلالة العقل ؛ فهو أن الْوَعنف بالنَكلم يق ماقي الكما ل وضةة وهو ارس ين 
أَوْصافٍ النَقْصِء لا يحسن أن يتصف به المخلوق» بل ينزه عنه» فمن باب أولى ينزه عنه الباري 
تبارك وتعالى» قال تعالى: ظ وَأَكحَدَ قوم شوم مرا بعد دو مِنْ حَلِتَهمٌ عِجَلا جد 1 لَمَ يَروَا أَنَهَ لا 
لمهم لام مسبيلًا )#الأعراف: 0140 2 و أو 9_2 0010221 
1 ل ِهِ عَلَى عَدَم أَلوجِيّة العخلٍ. 
وأما الإجماع فممن حكاه شيخ 0 فقال: "وَقَدْ انمَىْ جببعٌ أَهْلٍ الْإنبَاتِ 0 
ع 9 و حَقِيقَةَ عَلِيمٌ حَقِيفَة 9 ل ف 9 1 


والدليل على أن كلامه هبك متعلق بمشيئته: قوله تعالى: + وماج مومئ لِدِمَدِنا وكلَمَه 
رَجُهُ 4# الأعراف: 4 فالكلام حصل بعد مجع موسى فدل على أن كلامه يتعلق بالمشيئة. 


7 


نْ الله 


عر د و2 
5-7 6 مام 


مره 5 01000 
ب حينا بره رام ا عر ا ا 


والدليل على أن كلامه صَبْنَ روف وأصوات: د تعالى: 01 وَإِدَ تاد رَبك موموخ أن أت نت 
ألْقَوَم الظَدلِمِينَ الشعراء: ٠‏ ومن السنة قوله 5: « ا ا نا دم ؛ فيقول: بيك وَسَعْدَيك» اك 


5 8 
بوت إن همرك خرن رين إلى قار ' 
قال شيخ الإسلام: " وَقَدْ نَصح أَئِمَةُ الإسْلام أَحْمَد وَمَنْ قَبْلَهُ مِن الْأَئِّةِ عَلَى مَا نَطَقَ به 
7 العُدَآنَ 1 40 
نا ا 0 5 


ا 


الْكِتَاب وَالِسّنةُ من أَنَّ الله يُنَادِي بِصّوْتٍ و 


.151 البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» برقم:‎ )١( 
.7/855-9 مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» ( 5/ 175١5؟)» رقم:‎ 
.)١١177/١1( والصفدية‎ »))5١8/9( »)١88 /9( وانظر:‎ »)١95 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.754/ البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى " ولا تنفع الشفاعة ...". برقم:‎ )*( 
.)585 /١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 


ااا 4ب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





؟. أن القول بأن كلام الله مَعْى وَاجِدٌّ قَامَ بَِاتِ الله 1 يُسْمَعْ مِنْهُ وَلِعّا هُوَ الْكَلَامْ النَفْسَاوك 
وليس كلاما حقيقة» يلزم منه أن يكون الْأَخْرَمن مُتَكلمًا. 


و 


*. ويلزم منه أَنْ لا يكُونَ الّذِي في الْمُصْحَفٍ عِنْدَ الإطلاق هُوَ الْقُرَآنُ ولا كلام الى 
وَلَكِنْ عِبَاَةً عَنْهُه لَيسَتْ هِي كَلَامَ اللو كُمَا لَوْ أَضَارَ أُخْرَسْ إلى شخص بإِشَارَةِ قَهمَ بها 
فتطووق ذكقت. ذللق الككمة غتابتة كن الففق الذي أفغلة اكه كلاق الأ 
فَالْمَكْتُوبُ هُوَ عِبَارَةٌ ذَّلِكَ الشّخص عَنْ دَلِكَ الْمَعْىَ. 

5. وأن هذا خلاف الأدلة» لأن قوله تعالى: 00 2 ا 0 يدل غلئ أن 
النقسم ح 

©. والآيهُ تَدُلّ كذلك عَلَى فُسَادٍ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَسْموع عبَاَةٌ عَنْ كلام الله وَلَيْسَ هُوَ 

كَلَامُ اله فَإِنَهُ تعَالَ قَالَ: +( حقّ يمع كَكَمَ له ,)» و َل حَق مشتع عا و عا ع 
كلام الله وَالَْصه الحقيقة. 

5. وَلَّوْ كَانَ مَا في الْمُصْحَفٍ عِبَارَةَ عَنْ كلام الله وَلَيْسَ هُوَ كلام الله» لما حرم على الجنب 
لمحدث مسهء ولو كان ما يقرأه الْقَارِحُ لَيْسَ كلام الله لَّمَا حَيْمَ عَلَى الجنّبٍ وَالْمُحْدِثِ 


5 


رعو 
قَاءنه. 


/ا. ويُرد على القول بأن كلام الله هُوَ الْمَعْى الَْائِمُ بالنَفْسِ - الكلام النفسي- بقوله يَل: 
5 )00 4 0 ل ْ 
«إَّهَنه ةا تلم فيه شي يكلام قاس ' ا انَمَىَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنَّ الْمُصّلََ إِذَا 
كله ني الصّلاةٍ عَايدًا ل مَصْلحَيها بَطلّث صلائة وَاتَمَعُوا ا 0 
مِنْ تَصدِيق بور ُْيُويّةِ وَطَلَبٍء لا يُبْطِلْ الصَّلَام عا بِطلا التَكلّم بِذَلِكَء مَعْلِمَ 
اتّمَاقُ الْمُسْلِمِنَ عَلَى أن الكلام النفسي ليس يكّلام. 


3 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» (2)881/1 برقم: *«*- (/810ه). 


ا 809 إ0سبأبأ؟ب؟ب؟___بيب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





٠ /,‏ ويرد عليه بقوله م «إوَالله يك جاور ّي عَم حَدَمت بها ير ك7" 2 
فَمَكَقَ بَيدَ ال انال يواه ديف انق : حي يَتَكَلَم 


ا 3 


به وَالْمْرَادُ: حَقٌّ يَنْطِقَ به اللّسَانُ فَعْلِمَ أَنَّ نَّ هذا هُوَ الْكَلَامُ ني اللعَ لِأَنَّ الشَّارعَ 
حَاطْبنًا بِلَْة العَرَبِ . 


8 


535 


اخامرن 


8. وبحديث مُعَادًا رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: د نيلو لخدو بن تكلهيه؟ قال 20 

0 كباس على وسومه فير حصان بيهم ؟» '". قَبيَنَ أَنّ الْكَلَامَ م 
هُوَ بِالِسَانِء فَلَفْظُ الَْوْلِ وَالْكلام؛ إَِا يُعْرَفُ في الْقُدآنِ والسْنّة وَسَائِرٍ كلام الْعَرَبِ إذَا 
كَانَ لَفْظَا وَمَعَْ» وليس الكلام النفسي. 


٠‏ ولا شَكّ أن القول: إِنَّ كَلَامَ الله مَعْىٌ وَاحِدٌّ قَائِمٌ ِنَفْسِهِ تَعَالى» وَإِنَّ الْمَمْلُوَ الْمَخْمُوظ 
الْمَكْتُوب الْمَسْمُوع مِنَ الْقَارِيْ حِكَايَةُ كلام الله وَهُوَ عَخلُوقُ؛ هو قول بلق القرآن» فإن 
د يَقُولُ: + قل بن أحتَمَعَتِ لاقن الجراعلة أن م بمثل هذا الفرران د 
بوكو 1 الإساء: «م. لأنه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ يُشِيرُ إِلَ الْمَُْوٍ الْمسْمُوعء إِذْ مَا في دَاتِ الله 
غَيْرُ هُشَرٍ َيه ولا مُتَرّلٍ ولا مَثْلُوَ ولّا مَسْمُو 


د 


وَقَولةُ: + لا يََوَتَ معد المراد بمثل هذا الْممْنُوٌ الْمَكْبُوبْ الْمَسْمُوعٌ » لأن مَا في تَفْسِى 


الله لا جيل إِلَ الْوْصُولٍ إِلَيْه ولا إِلَ الْوْقُوفٍ عَلَيْه لأنه غير مسموع ولا معروف. 
ارا لمن سكايريا و التي روزي ور دا لطا المكارية متاو 
هو صَرِيحٌ الْقَوْلِ بأَنَّ الْقُْآنَ عخْلُوقُه فَإِنَّ حِكَايَة الشَيْءِ يكون عِثْلهِ وَسَبَهِهه وأيضا لَوْ 
كَانَتْ هَذِه البَلَاوَمُ حِكَايَةَ لَكَانَ النَّاسْ قَد أَنَْا يذْلٍ كلام الله فَأَيْنَ عَجْيْمُةِ؟! 


.55515 البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأمان» برقم:‎ )١( 


مسلم: كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر» »)١١5/١(‏ برقم: .)١717( -7٠05‏ 
(؟) ابن ماجة: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم: 79177. وصححه الألباني. 


اا 0 0ب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





١‏ والقول بأن كلام الله أزلي لا يتعلق بمشيئته هو خلاف الأدلة» لأنما تدل على أن كلام 
الله متعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء كما سبق تقريره. 

.١ 7‏ والقول بأن كلام الله قَائِمٌ بنَفْسِهِ يَتَكَلّمْ بدَاتِهِ هو خلاف المعهود, لأن الكلام المعهود 
هو ما ينطق به المتكلم» لا ما يضمره في نفسه. فلا يَكُونٌ الْكَلَامُ ِلّا مِنْ مُتَكَلِمِ لأن 
الكلام صفة للمتكلم؛ وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم؛ كما لا تَكُونُ الْإرَادَُ 
إلا مِنْ مُرِييِء ولا الْعِلْمْ إِلّا مِنْ عا ولا يُعْمَلْ كلام قَائِمْ بَِفْسِهِ يَتَكَلَُمُ ذَاتِه. 


0 


٠9‏ وَأمّا الاسْمَدلال بِقَوْلٍ الْأَحْطَلٍ النصراني: 


إن اكلام لني لاوما ... جول اللسَانُ على القُوَادٍ كليلا 


فيرد عليه: أن هذا الاسْتذلال فَاسِدٌ من عدة أوجه: 


ت- وَعَلَى تَقُدِير صِكته عَنَهُ قلا يحور الاسْتدلال به إن النَصَارَى قَدُ ضَلُّوا في ل 
نَّ عيسى اظتلة تمن كُلِمَة الله وَاتَحَدَ اللَّاهُوتُ بالنَّاسُوتِ! فلا يُسْتَدَلُ 

بمَوْلٍ تَضرَاق قَدْ ضّلّ في مغق الْكلام وَبثْرَكُ كُ مَا يُعْلَمُ مِنْ مَعْىَ الكلام في لَعَةِ العَرَبِ. 
قال شيخ الإسلام: "لو احتج مُحتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي 
ييه لقالوا: هذا خبر واحد, ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا 
البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه 
أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به أدن شيء من اللغة» فضلًا عن مسمى الكلام. 


.)1١8 /97( )535 /5( مجموع الفتاوى‎ »)١854 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 


سل 798 4س 
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ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن هذا 
ثما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة" 7©. 

.١ 4‏ وَيَُالُ لِمَنْ قَالَ: إِنّهُ مَعْىّ وَاحِدٌّ: هَل مع مُوسَى الفلا جميع الْمَعْى أَؤ بَعْضَهُ َع 00 
قَالَّ: مع قد 0 لَه سمع بع 0 الها وَفَسَادُ هَذًَا ظَاهِرٌ وإ قَالَّ: 
بَعْضَّة فََدْ قَالَّ: يَتَبَكَض” ا كُلَّمَُ اله أو أَنْرَلَ ليه سَيْعًا ا 

6 قال تَعَالٌ للملديكة: + إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍِ عَلِيفَةٌ )4 البقرة: .*. وَلَكَا قَالَ 5 
<أسَجُدُوا لِآدَمْ » لبترة: .. وَأَمْئَالُ ذَلِكَ هل هذا حمِيعْ كلامه أو بَعْضْة؟ فَإِنْ قَالَ: 


ع عر ات ملو اق ري ده 
حميعَةٌ فَهَذَا مُكَابَرَة وَإنَْ قال: بَعْضَهء فَقَدٍ اعتَرَفَ بتعدده. 


ان 
حسم 
ب 


ومنشأ الخطأ عند أغلب هذه الطوائف المخالفة» أتحم اعتقدوا أن إثبات الكلام الحقية 
بالحرف والصوت في كلام الباري يقتضي مشايحة المخلوق بما يقتضيه الحال من مخارج الحروف 
والأصوات كالفم والجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. 





8 لا يستلزم ذلكء لأنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته 
ولا يشبهه شيء من خلقه» بل قد ثبت أن , بعض المخلوقات تتكلم وليست بذات شفة ولسان 
ومخارج» فالله يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته» وكل مخلوق يتكلم كما يليق به. 

قال ابن أبي العر: " وَعَايَةُ شْبْهَتِهِمْ أ َنّهُمْ يَقُوا ُونَ: يَلْرَمْ مِنْهُ التَشْبِية وَالنَجْسِيم؟ فَيْمَالُ كَمْ: 
الل ا ل 0 


ع 
عه 


ص أفْوهِهمَ وَيكلمماً دِيم وَتَشْهَدُ أَيَعْلُهُم يس: 55. فَنَحْنُ ل مِنْ انها نهَا تفكله: وَلّا تَعْلمُ كيف 
0 وَكذًا فول تَعَاالُ: +[ وَقَالُوا بردي كود ع6 أ أَنطفَما هئ أنطى كل سَىّْ *# فصلت 
واوكدلك تر سبي الصا وَالطَّعَام؛ سل اشر ل لك بلا ل لوث الصا 


من لديه اْمعْتَِدُ عَلَى مَقَاطِع الخروفي" '" 


.)١١5 الإبان لابن تيمية (ص:‎ )١( 


(؟) شرح الطحاوية (ص: .)١7١‏ 
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ات ليو على نا تعلق 
بِهِ الْكتاب وَالِسْئَةُ مِنْ أَنَّ الله يُنَادِي بِصّوْتٍ و 
شَمنْءٌ كَلامًا لِعَيِْوِ لا جبْريل ولا غَيْرِو وَأ 
اه مِنْ الْعبْدِ صَْتُ الْقَارِي وَالْكَلَامُ 5 0 0 
إذن ما عليه النقل والعقل» والذي عليه السلف في صفة الكلام؛ أن الله كين يتكلم 
يل وقدرته» فَلَمْ يَرَلْ متَكَلْمَا مق 
شاء» بما شاء» كيف شاءء بحروف وأصوات مسموعة بالآذان» لا تماثل أصوات المخلوقين. 





بكلام حقيقى» قديم النوع, متجدد الأحاد» يتعلق بمشيكته 


وأن القرآن الكريم من كلام الله تعالى» منزل» غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» فهو كلامه 
حروفه ومعانيه» مكتوب قُُ المصاحف» حفوظ قُ الصدورء مقروء بالألمينء مسموع بالآذان. 

فما ذهب إليه النيسابوري والأشاعرة عامة من إثبات الكلام النفسي الأزلي» بلا حرف 
أو صوتء ونفي الكلام الاختياري المتعلق بالمشيئة والقدرة. 


وكذلك قوهم: إن القرآن المحفوظ والمتلو والمسموع والمكتوب محدث ومخلوق, كل ذلك 
مخالف لما عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 


3 3 ا عد 2 26 3 عد 36 6د عد 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١7(‏ 85ه- دل ه). 
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الثانية: إثبات الرؤية: 
المراد بالرؤية إثبات إمكانية رؤية الناس بأبصارهم للخالق تبارك وتعالى» أو عدمها » سواء 
في الدنيا أو في الآخرة. 
أ- عرض رأي النيسابوري في رؤية الله كبك : 
النيسابوري رحمه الله سار في هذه المسألة على تمج الأشاعرة» فهو يثبت الرؤية في 
الآخرة» وفي الجنة لأهلهاء لكنه يقول إتما لا في مكان ولا في جهة؛ وبدون مقابلة» وبدون 
تقليب الحدقة التماسا لرؤيته سبحانه وتعالى» لأن هذا من صفات الأجسام وهو تعالى منزه عن 
ذلك. 
فمما يدل على إثباته الرؤية قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى: +( أَلَذِينَ يَظنُونَ أَتكُم 
هوأ رَيِمَ 4 البقرة: 45: " 00 أهل السنة بالآية على جواز رؤية الله تعالى» وأنكرها المعتزلة 
قالوا: اللقاء لا يفيد الرؤية" 
وقال في معرض الرد على المعتزلة في نفي الرؤية» واستدلالهم بقوله تعالى: +( لا تُدَرِكُهُ 
الْأبْصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبصرَ الأنعام: ٠٠‏ : " الرؤية جنسء والإدراك» أي: إدراك البصر رؤية مع 
الإحاطة. ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام» فلا يلزم من نفي إدراك البصر نفي الرؤية . 
نقول: إذا ثبت ذلك يحب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة" 1 
وقال في تعديد الوجوه الدالة على جواز الرؤية: " ومنها أن موسى كلتلا طلب الرؤية 
فدل ذلك على جوازها. ومنها أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل؛ والمعلق على الجائز 
جائز. ومنها قوله: +َإلَلَدينَ آحْسَنْوا سي وَزِيَادَةُ 4 يونس: 55. قد اتفق الجمهور على أن الني وَل 
وآله فسر الحسنى بالجنة» والزيادة بالرؤية» ومنها قوله: +[ مَنَكانَ يحوأ لِمَآه ريو )4 الكهف: .1١١‏ ونحو 


نسو البساتري دخرافب القرآن وشافب الفرقاة 0011/0 


(؟) تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (© / .)172-1١519/‏ 


ااال 788 4س 
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ذلك من الآيات الدالة على اللقاء» ... ومنها قوله: + وجوه يَوْمَيذٍ 26 ِل مَيَاَاظِرَة )4ه القيامة: 5١‏ - 
+. ومنها قوله: + كَلَآ إَُِّمْ عن ديهم يَْمَيذٍ لَححجْووْنَ# المطففين: .1١‏ فيكون المؤمنون غير محجوبين. 
ومنها قوله: + وَفِيهَا مَا شَتَتَهِيهِ الأَنفس )4 الزخرف: »١‏ ولا شك أن القلوب الصافية مجبولة على 
حب معرفة الله على أكمل الوجوه؛ وأكمل طرق المعرفة هو العيان. ومنها قوله: # وَِدَاريْتَ م 


22011 


أي تيا و ملك كيرا ]4ه الإنسان: فيمن قرأ به بفتح الميم وكسر اللام. 


وأما الأخبار فكثيرة منها: الحديث المشهور: « 0 0006 رون الثمر ليلة البدر لا 
َ ع 4 و )00 
تضامونفي رؤْينه » . والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوحء لا تشبيه المرئي بالمرئي. 
ومنها أن الصحابة اختلفوا في أن النبي ولد وآله هل رأى الله تعالى ليلة المعراج» ولم يكفر 


بعضهم بعضا بمذا السبب» فدل ذلك على أنهم كادرا بضمعوة خلى إنكان لطي 71 


عم 


وقال في تفسير قوله تعالى: # رت رف أنظرٌ إِلَيَلكَ د الأعراف: و " قالت الأشاعرة إن 
موسى سأل الرؤية وأنه عارف بما يحب ويجوز ويمتنع على الله تعالى. فلو كانت الرؤية ممتنعة لما 


سأهه" 0 


وثما يدل على إثباته الرؤية بنفي الجهة والمكان والمقابلة قوله: في تفسير قوله تعالى: ل إِكَ 
1 اظرَة )4 القيامة: +: " وأعلم أن أهل السنة استدلوا بالآية على إمكان رؤية الله تعالى في 
الآخرة» بل على وجوبما بحكم الوعدء وحاصل كلامهم أن النظر إن كان بعنى الرؤية فهو 
المطلوب» وإن كان بمعنى تقليب الحدقة * عراتي 3 في حقه تعالى محال لأنه منزه عن 


الجهة والمكان» فوجب حمله على مسببه وهو الرؤية" 


.5/8851١ البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: " وسبح بحمد ربك..."2 برقم:‎ )١( 
.)578(-511١ برقم:‎ »)579/١( مسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاقٍ الصبح والعصرء‎ 
.)١89-18 / 5( (؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ 
نفس المصدر (* / 5 ١1*)ء وانظر: (© / 5 ١1؟)ء (3 / هلاه)ء (5 / 55ة).‎ )9( 
.)50 54 / 5( نفس المصدر‎ ):( 
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ب- نقد ري النيسابوري في روبة الله كَبْكّ: 


النيسابوري رحمه الله سلك مسلك الأشاعرة في مسألة الرؤية» فهو يثبت الرؤية في 
الآخرة» وق الجنة لأحلهاء لكنه يقول إكما لا 2 مكان ولا 2 جهة» وبدون مقابلة» وبدون 
تقليب الحدقة التماسا لرؤيته 





له لأن هذا من صفات الأجسام وهو تعالى منزه عن ذلك. 

قال شيخ الإسلام في الرد على الأشاعرة: "قَوْلُ مَوْلَاءِ: " إِنَّ الله يُرَى مِنْ غَيْرٍ معاي 
وَموَاجهَةٍ " ول الْفردوا به دون سَائِرٍ طوائف الْأمقء وَجهُورٍ العُقَلاِ على أَنَّ كسا هَذًا مَغْلوم 
بالكزوزة. والْأخبار الْمتوائ عن الب يل تزه عليه" '"". 

وقال: "الَذِينَ َانُوا: إِنَّ الله برى بلا مُمَابَل هُمْ الَّدِينَ قَانُوا: إِنِ الله ليس مَوْقَ الْعَاك 
قَلَمَا كَانُوا مين لِلُؤيَة نافِينَ للْعلُو اْتَاججوا إِلَ الْجْمْع بَيْنَ هَائَيْنٍ الْمَسْألئيْن. وَهَذَا قَوْلْ 


2 
مره ري فج ور وى () 
عد 2 لكلائة ة ب لانم 
طائقةٍ مِنَ الكلابيّة وَا يه 


وقال ابن أبي العز: " وَمَنْ قَالَ: يُرَى لا في جِهَة كَليْرا جغ عَقْلَهً!! فَإِمًا 
لِعَقْلِه أو في عَفْلِهِ شَئْىٌ واراللا ري ل رد خالاراسرارير رحتر جر 


ولا َوْقَهُ ولا نه رَدٌّ عَلَيْهِ كك مَنْ مع بفِطرته المكليمة 5 9 


فمذهب أهل السنة أن أهل الجنة يرون الله كبن بأبصارهم؛ رؤية حقيقية» من غير إحاطة 
ولا كيفية» وذلك في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة» بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: +( مُجُمبوْمذ اضر . إل وَيهاناظرَة 4 القيامة: 55 -5. 


قال ابن أبي العر: " وه ين أظهر الأول ... وإضاقة لمر إل الوجيء الذي هو عُِك بي 
هَذِوِ الآيق, وَتَعْدِيئُهُ بِأَدَاةِ "إل" الصرحة في تظر الْعَبْنِ وَإِخْلَاءُ الكلام من قرينة تدل على خلافه 
أَادَ بدَّلِكَ نَظَرَ الْعَيْنِ الي في اوقب رل لنب ندل اولي 


حَقِيفّته ومَؤْضُوعَه صر م في أن الله 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١57(‏ 84). 

.)9 437 /8( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١55 شرح الطحاوية (ص:‎ 69 

(:) شرح الطحاوية (ص: .)١85‏ 


8984 #بأإ؟ىب؟___يس 
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ومن أدلة السنة: حديث أي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ أَنَام: يا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَبَنا 
0 َ مي م 0 0 رع 0 5 ُ 00 8 
يَوْمَ القِيّامَة؟ فَقَالَ: «هل تضارُون في امس ليس دونه سَحَابَ» قَانُوا: لآ يا رَسُولَ الله كَالَ: «مّل 


ا م َانُوا: ل يا رَسُولَ ال قال: « نكم وم اقيامة 
ل 7 


ولب ات ا ل ل ار 
00 


حم 


2 مل لهس © سس سنا 7 بي مواقا عر جر ٠.‏ ال رن 
المَمَرٍ ليلة 1 3 عَشْرة فَمَالَ: كس لقالاع ف ندم 
١ ٠ 5 000 5 3‏ 

قال ابن قدامة” : ”" وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» ل* للمرئي با مرئي» فإن الله تعالى 
1 5 
قال شيخ الإسلام: " نَعَمْ رُؤْيهُ الله بالْأَئْصَارٍ هِي لِلْمُؤْمنِينَ في الّقَ و 
5 0 2 جين" “تير َ 2 ا سَ اله (١‏ )5( 
عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ؟ِ كُمَا تَوائَرَتْ الْأَحَادِيتُ عَنْ الب ل 


0 3 
0 


.581/7 البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم برقم:‎ )١( 
.)١187(-595 برقم:‎ »)١55/1( مسلم: كتاب الإبهان» باب معرفة طريق الرؤية»‎ 

.5/8851١ البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: " وسبح بحمد ربك..."2 برقم:‎ )١( 
.)578(-111١ برقم:‎ »)579/١( مسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاقٍ الصبح والعصرء‎ 

(؟) هو الإمَامُ العَلأَمَة الفقيه. المِجْتَهدُ مُوَقَّقُ الدَيْنِء أَبو مُحَمَدٍ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ بن محَمَدٍ بن كُدَامَةَ بن مِقْدَام بن نَضْرٍ 
الممُدِسِيمُ» الجَتَاعِيْلئُ» ثم الدّمَْقَِنُ الصَّاينُ» الحنْيُ: من أكابر الحنابلة» ولد في جماعيل (من قرى نابلس 
بفلسطين) سَّنَةَ: ٠؛‏ هه في شَعْبَانَه وتعلم في دمشق» ورحل إلى بغداد فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى دمشق» وتوف 
بحاء ودفن في سفح قاسيون سنة: ١٠17هءمن‏ مصنفاته: المغني» الكَاقِء المقنع العُمدَةء ذم التأويل لمعة الاغْتِقّاد 
وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ »)١5/8-1١55‏ الأعلام للزركلي (5/ 51 )» معجم المؤلفين (5/ 6"). 

(54) التعليق على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: 80)» وانظر: منهاج السنة (؟/ 897©)» وشرح الطحاوية .)١98/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (9/ .)*9٠0‏ 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ /اهه). 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





المحور الثالث: 


الصفات التي نفاها أو تأولها النيسابوري 


الأولى: صفة العلو والفوقية: 

- مذهجب آالسلك: 

العلو صفة ذاتية أزلية لله تبارك وتعالى» وهي أنواع ثلاثة: 

.١‏ علو الذات: وهو أنه فوق جميع خلقه بذاته» ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيءء وأنه 
مستو على عرشه؛ بائن عن الخلق. 

9:.غلو القدر والشأن: وهو أن له من كل ضفة كمالها وأغلاهًا وَغَايتُهَا. 

*. علو القهر والغلبة: وهو أنه الْقَاجِرَ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيم الَْبيرُ. 

والسلف أثبتوا لله كَيْنَ العلو بأنوعه الثلاثة» علوا حقيقيا على ما يليق بجلاله وعظمته من 
غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل '"". 

فالعلو الذاتِ لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: # وهو الْمَاهِر فَوَقَ عِبَادو. #الأنعام: .١‏ وقوله تعالى: 
# عدم ألمي وَالشَْدَةِ الَحكيرُ ألسْتَصَالٍ * الرعد: . وقوله تعالى: + يفون ربّهُم من مومهم وَيفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 4 النحل: .5٠‏ وقوله تعالى: + َنم من ن في أَلسَمَآعِ 4 الملك: .١5‏ وقوله تعالى: # سَيْج أسْمَ رَيْكَ 
لخَعلَ )4 الأعلى: .١‏ وقوله تعالبى: +( ثم أَسَتَوَئ عَلَ الْعَرْشٍ يقَشِى الل ألتّبَارَ 4 الأعراف: 4 


)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (7/ 517١)؛‏ الصواعق المرسلة (5/ »)١775‏ مدارج السالكين /١(‏ 55)» معارج 
القبول »)١ 554 /١(‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 80)» تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: 
ا شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: 85”- 5.6.0). 


للاخ 788 4ب 
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ومن أدلة السنة: حديث أ هْرَيْرَة طبه أن ا لي قَالَّ: « لما خَانَالله الخلق كنب في 


ان )0( 


كابهء + فهُوَعِْدهفوقالعرْش: إنْرَحْبَي َل بعَضْبِي « 


وه 


3 > ه ُ 7 2 اه د 
الله ؟» قالث: في السَمَاءِء قال: «مَن ان ؟» قَالَتٌ: 


م 
مومنهة» 


قال شيخ الإسلام: " وَلْأَنْيَِاءُ كُلْهُمْ مُتَطَابِقُونَ 7 َنّهُ في الْعُلُو وَنٍ الْقُرَآنِ وَالسْنّة مَا 

مع اس 0 2( 

يُقَارِبْ 1 دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَء دَق كلام الأنبِيّاءِ الْمُتَقَدُمِينَ لا خُصّى 1 
وقد عدد ابن القيم أنواع أساليب الأدلة النقلية في الدلالة على علو الله كبك 0 ف 
ثمانية عشر نوعاء فقال: " أَحَدُهَا: التَصْرِيحُ لمي مَفْوُوئةٌ بداو " من " الْمُعيْئَة لِمَوْقيّة الذَّاثِ 
.. أو مُجيَدَةَ عَنْ الْأَدَاةٍ ... المَصْرِيحُ بالْعْرُوج اليه إِلَيْهِ ... المَصْرِيحُ بالصّعْودٍ إِليّه . ٠.‏ اريم رَفْعِه 
بَعْضَ الْمَخْلُونَاتٍ إِلَيْهِ ... التَصْرِيح بِالْعُلُو الْمُطْلَقٍ الدّالٍ عَلَى جبيع مرا مَرَاتِبٍ الْعُلُوَ ذَانَ وَقَدرا 
وَشَرَقَاء 35 الَصْرِيحُ عَنزِيلٍ الْكِتَاب منةُ ا المَصْرِيحٌ بِاختِصّاصٍِ بَعضٍِ الوخاركات نه 
عند 9 يمتها ليث مده عله .. التَصْرِبخ بِأنّهُ سْبْحَائَهُ في الكَمَاوء ... التَصْرِيحُ 
بالاسنتواء مَفُْونا بدا "على" مخضا بالْعزشٍ الَّذِي هُو أغلى الْمَخْلُوقَاتٍ مُصَاحبًا في الأكثر 
ِذَدَاةٍ " ثم " الدَالَّه عَلَى التَّتِيبٍ وَالْمُهْلََ وَهُوَ يَذَا الييَاقِ صَرِيحٌ في مَعْنَاهُ ِي ا 0 


00 غَيْرَهُ من الْعُلَوَ 0 ولا حْتَمَاه غَيْدهُ ْنَا ... المصرِيح رفع الَْنِدِي ! 
... المَصْرِيحُ , بنرُولِهِ كل لَمْلَِ ليله رق كماع الذثقاء وانزول المقدر ا عِنْدَ جميع | لم 


-_ 
- 


ع اط 
ا 


تم 


1 


اهم 


١ 


1١‏ جع 


- 
30 


0 مِنْ علو ِل أَسْمَلَ ... الْإِسَارَة ليه جسًا إلى الْعْلْوَ ... إِخْبَاةُ سْبْحَانَةُ عَنْ فِرعَوْنَ 


5 31 57 ض ع 
الصَّعُودَ إِلى السسَمَاءٍ لِيَطْلِعَ إِلَ إِلَّهِ مُوسَى" د 


احم 


5 


.75 ٠١4 البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى:" ويحذركم الله نفسه", برقم:‎ )١( 
.)؟0751(-1١‎ 4 برقم:‎ »)5١١17/5( مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأَنما سبقت غضبه,‎ 
برقم: 88-(910ه).‎ »)98١/١1( (؟) مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاق»‎ 
.)7178 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )( 
.)588 انظر: إعلام الموقعين (؟/ ©91- 715)» شرح الطحاوية (ص:‎ )4( 


ااا 89 0ب 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





دلالة العقل: 

.١‏ أنه ثما لا شك فيه أن الله كَبِْنَ إما أن يكون في العلو أو في السفلء وكونه في السفل 
مستحيل؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته» فل" يكون له العلو التام, 
والسيطرة التامة» والسلطان التام» فإذا كان السفل مستحيلةً؛ كان العلو واجباً. 

؟. أن جهة فوق أشرف الجهات» وهو صفة كمال» فوجب أن يكون ثابتا للم لأن كل 
7 ادا 

قال شيخ الإسلام: " لأنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما 
صفة كمال والآخر صفة نقصء فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقصء فلما تقابل 
الموت والحياة وصف بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهلء . 
ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له وصف بلمباينة دون المداخلة. 

وإذا كان مع المباينة لا يخلو إما أن يكون عالياً على العالم أو مسامتاً له وجب أن 
يوصف بالعلو دون المسامتة» فضلاً عن السفول. 

والمنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهرء وعلو المكانة معناه أنه أكمل من 
العالم» وعلوه القهر مضمونه أنه قادر على العالم» فإذا كان مبايناً للعالم» كان من تمام علوه أن 
يكون فوق العلم» لا محاذياً له» ولا سافلا عنه» ولما كان العلو صفة كمال» كان ذلك من 


لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود غيره إلا عالياً عليه لا يكون قط غير عال عليه" 0 


دلالة الفطرة: 
وهي ما يجده ابن آدم حال الدعاء» وخاصة إذا حزبه أمر» من ضرورة رفع اليدين» قاصدا 
جهة العلو قلبا وقالبا» فيجد ذلك اضطرارا لا اختيارا بحيث لا يستطيع أحد دفعه. 


.)50٠١ -”85 انظر: تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص: 75-55))» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ )١( 
.)5 درء تعارض العقل والنقل (/ ه-‎ )١( 


لسلسمل 7888 ف بى؟ب؟ببببب 
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وهذا ما احتج به أبو جعفر لمكا على أب المعالي الجويني حينما نفى العلو بقوله: 
" كاة الله ولة خسن وفو الآن على ها كاتا 0 الخيو ها أطقاذ عق 
هَذِوِ الصّرورة الي تحَدُهَا في قُلُوبا؟ فَإنّهُ قا كال ارقت قط بها الله الدجعة ى قلي طبروة 
طلب الْعُلْوٌ لا يَلْنَفِتُ يُنَة ولا يَسْرَة فَكَيْفَ ندفع بهذه الضَرُورَة عَنْ أَنْفْسِنا؟ كَالَ: مَلَطُمَ أَبُو 
الْمَعَالي على 1 لوطه قَالَ: وَبَكى! وَقَالَ: حيرت الحمداني حَيّرَنٍ! 
: أَنَّ هَدًَا مد مَطَرٌ الله 000 


لوص طَلًَا ضَرُورِيًً يَمَوَكّهُ إلى الله و في لعل" '"" 


ب - عرض رأ النيسابوري: 


قال رحمه الله: " ومنها العلى والمتعالي» فإن العلو بالمعنى المستلزم للتمكن محال على الله 
فإما أن يراد بمثل هذه الألفاظ مزيد الرتبة والشرف على الممكنات» وإما أن يقال: إنا نطلق 


)١(‏ هو أَبُو جَعْمَرِء مُحْمَدُ ابن أبي عَلِنَ الحْسَن بن مُحْمّدٍ بن عَبْدٍ الله الَمَذَايكُ كان مِن أَئِكَةِ أَهْلٍ الأَثرِه وَمِنْ كُبراءِ 
الصؤْفِيّة قَالَ السَمْعَادَهُ: سَائَرَ اوور إل البُلْدَانٍِ الشَّاسِعَة» وُلِدَ: بَعْدَ الْأَرْبَعِيْنَ وَأرْبَع مائّة» وتوفي سنة: ١اهه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (٠؟/ »)٠١١‏ شذرات الذهب (5/ »)١5١‏ معجم المؤلفين 1 8). 

(؟) انظر: العرش للذهبي »)١5 /١(‏ الاستقامة »)١717 /١(‏ مجموع الفتاوى (4/ 45): منهاج السنة النبوية (؟/ 
4 ). اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 75؟)» شرح الطحاوية (ص: .)595١‏ 

(؟) التوحيد لابن خزيعمة /١(‏ 554). 

(:) انظر: امجموع الفتاوى (/ 4)557 درء تعارض العقل والنقل (5/ .)55٠‏ العلو للعلي الغفار (ص: 755)؛ 
اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 47 ؟)» و(؟/ 7079)) مختصر الصواعق المرسلة (ص: /47). 


سل 788 7س 
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هذه الأسماء للإذن الشرعي فنكل معانيها إلى مراد الله تعالى» وإما أن نستمد في إدراكها 
شرم عن الكشت لديو كر 

فهو هنا ينفي علو الذات بقوله:" فإن العلو بالمعنى المستلزم للتمكن محال على الله" 
ويثبت علو القدر بقوله: " فإما أن يراد بمثل هذه الألفاظ مزيد الرتبة والشرف على الممكنات". 

وقال: أما قوله: .# وَرَافِعَكَ ِحَ * آل عمران: هه: " فالمشبهة تمسكوا بمثله في إثبات المكان 
لله تعالى وأنه في السماء» لكن الدلائل القاطعة دلت على أنه متعال عن الحيز والجهة» فوجب 
حمل هذا الظاهر على التأويل» بأن المراد إلى حل كرامتي ومقر ملائكتي" ''. 

وقال في تفسير قوله تعالى: +( افون ربكم من فوفَهِم وَيَفْعَلُونَ ما يؤّمَرُونَ | البحل: .ه 
"وقوله: +( مّن فوَفَهِم “4 إما أن يتعلق ب: # يادي )4 والمعنى: يخافون رهم أن يرسل عليهم عذابا 
من فوقهم» وإما أن يكون حالا من الرب» أي: يخافونه غالبا قاهرا " 0 

وقال: " واستدلال المشبهة بقوله: 9« من في ألسَمَلِ )“4 الللك: +1: ظاهر. وأهل السنة 
يتأولونه: بوجوه: منها: ... أن العرب كانوا يقرون بوجود الإله» لكنهم يزعمون أنه في السماءء 
فقيل لهم على حسب اعتقادهم: + عَِْدمْ 4# مَنْ تزعمون أنه في السّماءِ. ومنها: قول جمع من 
المفسرين + متم “4# من في السماء ملكوته أوسلطانه أو قهره. لأن العادة جارية بنزول البلاء 

من السماء.ومنها: قول آخرين أن المراد جبرائيل يخسف بمم الأرض بأمر ال 


م صء 


وقال في تفسير قوله تعالى: سَيَح أَسَم وَيّكَ الل 4 الأعلى: :١‏ " والمراد بالعظم والعلو عظم 
الشرف وعلو القدر» فلا استدلال فيه للمشبهة" 0 


93 هسيو السنابورف صسغراني القرآذ امي الفرقاة 1 عا 
(؟) نفس المصدر (5/ .)١7١‏ 

(؟) نفس المصدر (558-5517/54). 

(4) انظر: نفس المصدر (5/ /7"). 

(5) نفس المصدر (5/ 5/89). 


ااا ل 0س 
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جم- نقد رآي النبيسابوري: 

النيسابوري نفى علو الذت» وأثبت فقط علو القدرء وعلو القهرء وأول النصوص 
الشرعية في إثبات علو الذات بعلو القدر والقهر. 

وهو بهذا وافق المتكلمين» وأهل التأويل» من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الصفات 
بحجة أن إثباتما يقتضي التجسيم والتشبيه. 

الرد عليه: 

1 أن تقسير العلو جرد غلو القدي وغلو القهن دون إثبات غلو الذيق عا يليق لال 
ديل 

؟. وهو خللاف طريقة ١‏ لسلف وإجماعهم. 

. وهو كذلك يخالف العقل والفطرة . 
قهره» يرد عليه بأن ملك الله وسلطانه وقهره في السماء وفي الأرض أيضا. 

© نفي العلو بحجة أن ذلك يستلزم أن يكون 2 جهة) وهو من صفات الأجسامء والله 
منزه عن ذلك» هى حجة باطلة؛ لأن الله لا يشبهه شىء من خلقه. فكما أثبت لنفسه ذاتا لا 
تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق» وقد أضاف صفة العلو إلى نفسه. 
وتمدح بهء وأثبته له رسوله كل فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 


إذن ما ذهب إليه النيسابوري من نفي صفة العلو مخالف للكتاب» والسنة» والعقل» 
والفطرة» وإجماع السلف رحمهم الله تعالى» فعفا الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. 


3 3 د عد د 26 6د عد 6د مد 


ااا #9 0س 
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الثانية: صفة الاستواء: 

- مذهجب آلسلك: 

الاستواء صفة فعلية اختيارية لله كب لأنه يتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق بمشيئته فهي 
من الصفات الفعلية» وهو استواء حقيقي» معناه: العلو والارتفاع والصعودء والاستقرار. 

والسلف أثبتوا أن الله مستو على عرشه بذاته يل حقيقة» على ما يليق بجلاله وعظمته 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 






فمن أدلة الكتاب: 
وردت لفظة: © أسَيَوَ “4 المقيدة والمتعدية ب: "على" الدالة على العلو والارتفاع» في سبعة 
مواضع في القرآن الكريم» هي 


( 
5 

0 
عع 
1 
52 
0 
0 
- 


5 97 2 0 َي ل به ول ل مج 2 

؟. وقوله تعالى: 0 نه انام تت ةلق جد 0 
.0 5 ع حاسم 4# بتاع عير رج سلا 6 ث و مه #مره ص 

"'. وقوله تعاللى: © رقم السموات غير عمد تروتها ثم ستو تو عل التق كر القمن الرعد: . 


003 وقوله تعالى: +[ نيلا مَمَنْ حل رض وَالسَوتٍ الشلى .ليحن عَلَ الْعَرَشٍ شٍ أستوئ طه: 5 -ه. 
ه. وقوله تعالى: +( ثم أستوئ عِلَ الْعَرشٍ اَليّحْمَنُ صَسْكَلٌ يوء خَبِيرًا )4 الفرقان: 55. 


5 وقوله تعالى: +« شد أستوط عل اعرش ما لَك من دوزو من وين ولا سي ألا سد ون نَ 4 السجدة: 6 


خلاو 


. وقوله تعالى: 2 ستو عَلَ الْعرْش يََلهُمَايَلُ في أَلْأرَضٍِ وَمَايَجُ ًا 4 الحديد: 52 


ع 


ووردت مقيدة ب: "إلى" الدالة على العلو والارتفاع أيضاء في موضعين: 
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ومن أدلة السنة: حديث أ هْرَيْرَة طبه أن ا لي قَالَّ: « لما خَانَالله الخلق كنب في 


ان مه و م )00 
كابه. فوعِْدهفوق العرش: :إن حم تغلب غضبي »ا 


قَالّ الإمَام البخاري: " قا 


0 الْعَالِيّة: + ستو إِلَ أَلسَمَآءِ )# البقرة: 255 ارتفع» وَكَالَ 
جاهد: لنت 4 علا على ) ' 


0 


قال البغوي: " + أسَتَوها عل لش يُدَئِى أ الأعراف: وه قال 3 وَمُْقَاتِك: اسْتَقَرٌ. وَقَالَ 
0 عَبَيّْدَة: صَعَد. وأؤلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأمًا أهل السنة يقولون: الا ستواع عَلَى 
عرض عيقة يل تال بلا كبٍء يبب عَلى الرجل الإهانٌ يد تكن الم فيد إل الله ك. 
شال انق غلك رك انس ل عَنْ قَوْله: © ليحن عل العره لْعَرشٍ آسْمَو ) طه: زعا4 كب اسده 
َأَطْرَقَ رَأْسَهُ ملي 0 0 الاسْيوَاءُ غَيِرُ يجْهُولِ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول لك 
6 


به 4 وَاجِبْ» وَالسُوَالُ عَنَهُ بدعة) دَمَا 


0 عدو 7 2 
وقال الفط "1" و1 فنك أخد يق الكل ل أن قوع عل خندي كي 
وَخْصنّ اعرف ذَلِكَ م أَعْظُمُ ْلُوقَاتَى وَإِعَا جَهِلُوا > كيْفِيّةَ الا سَيَوَاءِ تَوَاءِ فَإنَُ ١‏ تُعْلَم حَقِيفَتَةُ 


وَالِاُ سْيِوَاءُ في كلام الْعَرَبِ هُوَ الْعُلّوٌ وَالِاسْيفْرا نا 


.75٠05 البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى" ويحذركم الله نفسهك". برقم:‎ )١( 
.)؟781(-1١‎ 4 برقم:‎ 235١١1//5( مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: "وكان عرشه على الماء"» وانظر: إثبات الحد لله وَبْقَ (510). 

(9) تفسير البغوي (؟/ .)١91‏ 

(:) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» القرطبي» المالكي» من كبار 
المفسرين» من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (فيٍ مالي أسيوط» بمصر) وتوثي فيها سنة: 
١ه.‏ من كتبه " الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة» والأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى. انظر: شذرات الذهب (7/ 584)» الأعلام للزركلي (5/ ١؟؟)»‏ معجم المؤلفين (8/ 89؟). 

(ه) تفسير القرطبي (19// 0-519؟5). 


اااااااااااخ ا يس 
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ل 


وقال ابن خزعة: " فَنَحْنْ تُؤْمِنْ بير الله جَلَ وَعَلَا أن حَالِمَنَا مُسَْوٍ عَلَى عَرْشِه لا ُبَدِلْ 
كلامَ اشَي ولا تَقُولُ ازا ضير الى ون لتو جا غالب الْمُعَطَلَهُ ا نه امقؤل عل 
عَرْضو. لا افقو قَبدّلوا قولا خَيد الذي فيل كه ٠‏ كَفِعْلٍ الْيَهُودِه كُمَا أُمرُوا أَنْ لذو ارا عا 
َمَانُوا: حِنْطةٌ عُكَالِفِينَ لأَمْر الله جَكَ وَعَلَد كدَلِكَ الجَييئة" '". 


وقال الذهبي: "وما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتهم لمعنى الاستواء» واعتقادهم بأن الله 
مستو على عرشه ومرتفع عليه؛ إلا أنهم يكلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله كبك لأن 


ع ع ١‏ 31 
أمره هو مما استأثر الله بعلمه" .0 


وقال أيضا:" وإن مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم 
رضوان الله عليهم أجمعين أتمم يقولون: إن الله استوى على عرشه بلا تكييف ولا تمثيل ولا 
تحريف ولا تعطيل» فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» واستواؤه حقيقة 
لا مجحاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون العرش وأن يكون الله فوقه» وأما كيفية ذلك 
الاستواء فهي مجهولة لدينا والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعة» لأن الله سبحانه لم يطلعنا 


ءِ 7 
على كيفية ذاته» فكيف يكون لنا أن بعر ةا 1 


وقد حكى الإجماع: أبو عمر الطلمنكي» حيث قال: " وأجمع المسلمون من أ 
السنة على أن معن # وَهْوَ عكر 00 4 0 ذلك من القرآن» أن ذلك علمه وأن النّه فوق 


السموات بذاتة مستو على عرشه ل 


.)59717 /١( التوحيد لابن خزعة‎ )١( 

.)١91 /١( العرش للذهبي‎ )( 

(؟) نفس المصدر /١(‏ 6؟5). 

(:) بيان تلبيس الجهمية (7/ /759) درء تعارض العقل والنقل (5/ »)55١‏ مجموع الفتاوى (7/ »)5٠‏ الصواعق 
المرسلة (5/ .)١5/85‏ 


ل 78 0ب 
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ب - عرض رأ النيسابوري: 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: +[ هُوَّ أل حَلقَ لَكُم مان الْأرْضٍ بيع مم شتوك إِلّ 
لسَمَكِ فَوَّنِهِنَ سَبْعٌ سَموَابٍ وهو يكل دي شَىَءٍ علي 4 البقرة: 8 " والاستواء بمعنى الانتتصاب ضد 
الاعوجاج من صفات الأجسام, وإنه تعالى منزه عن ذلك. وأيضا «ثم» تقتضي التراخي» فلو 
كان المراد بمذا الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أزلاء ولم يكن متأخرا عن خلق 
ما في الأرضء فيجب التأويل" 0 


وقال في تفسير قوله تعالى: + هُنَّ أَمُ الككي وَلْكر مُتَمَِهَدتُ #آل عمران: ؛ : " قال أهل السنة: 
ويدخل في هذا الباب استدلال المشبهة بقوله: © ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ *# طه: ه» فإنه لما ثبت 
بصريح العقل امتناع كون الإله في مكان وإلا لزم انقسامه» وكل منقسم مركب» وكل مركب 
مك تى اولع عد كان محسيكا بالشا ان 


وقال: ' مثاله: © الرَحمَنُ عَلَ الْعَرشٍ ستو “4 طه: ه» فإنه دل الدليل على أن الإله يمتنع أن 
يكون في المكان» فعرفنا أنه ليس مرادا لله من هذه الآية ما أشعر به ظاهرهاء إلا أن في مجازات 
هذا اللفظ كثرة لا يتعين أحدها إلا بدليل لغوي طبي» والقول بالظن في ذات الله وصفاته غير 
جائز بإجماع المسلمين» ولهذا قال مالك بن أنس: 

الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " 7" . 
وقال في تفسير قوله تعالى: #إدك رجحم الله ألرى خَلَقَ آلسَّمْوْتِ وَالْدَرْضَ في سَِة أي م أستوئ 


عل الْعرشٍ يعَتِى الْسَلَ الَبار يطلبه, حنيمًا وألسَّمْس وَالْفَمرَ لدجم مسحت بأمر ف ألا 1 وَالْكَددُ ارك أنه وت 


لْعَلِمِينَ 4 الأعراف: 104 ' ' أما قوله سبحانه: + ثم ستو عل العا فل يمضه الانشراء على 
الاستقرار وزيف بوجوه عقلية ونقلية: 


مما 


.)5١١ / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١٠١10/5( (؟) نفس المصدر‎ 
.)١٠١5 /5( نفس المصدر‎ )©( 
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هم 





منها: أن استقراره على العرش يستلزم تناهيه من الجانب الذي يلي العرش» وكل ما هو 
متناه فاختصاصه بذلك الحد المعين يستند لا محالة إلى محدث مخصص فلا يكون واجبا. 

ومنها: أنه تعالى لو كان في مكان وجهة لكان إما أن يكون غير متناه من كل الجهات 
أو متناهيا من بعضها دون بعض. وعلى الأول يلزم اختلاطه بجميع الأجسام حتى للقاذورات» 
وعلى الثاني يلزم التركيب والتجزئة في ذاته تعالى. 

ومنها: أنه لو امتنع وجود الباري تعالى بحيث لا يكون مختصا بالحيز والجهة» لكانت ذاته 
مفتقرة في تحققها ووجودها إلى غيره» فيكون ممكنا. 

ومنها: أن الحيز والجهة لا معنى له إلا الفراغ المحضء ولأن هذا المفهوم واحد فالأحياز 
بأسرها متساوية في تمام الماهية. فلو اختص ذاته تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به لمخصص 
مختار» وكل ما كان فعل الفاعل المختار فهو نحدث» فحصوله في الحيز نمحدث وكل ما لا يخلو 
عن الحادث فهو أولى بالحدوث فالواجب محدث هذا خلف. 

منها: لو كان في حيز لكان إما أعظم من العرش أو مساويا له أو أصغر منه والثالث 
باطل بالإجماع والأولان يستلزمان الانقسام لأن المساوي للمنقسم منقسم وكذا الزائد عليه. 

وأما الدلائل السمعية فكثيرة: 

منها: قوله تعالى: # كُلْ هو أله عد 4 الإخلاص: 3 والأحد مبالغة 32 كونه واحداء والذي 


م حضو .الي تن اعون تبر 


حاملا للإله. 
ومنها: أن فرعون طلب حقيقة الإله في قوله: وما رَبُ الَْلم ل الشعراء: +20 ولم يزد موسى 
على ذكر الأوصاف. وأما فرعون فقد طلب الإله في السماء في قوله: + كَأَطّيمَ إك إِلنهِ مُومى وَإدْ 


ل ا غافر: 2 فعلمنا أن التنزيه دين موسى» ووصفه بالمكان والحيز دين فرعوك. 


لاخ 0# 4س 
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ومنها: هذه الآية لأكما تدل على أنه استقر على العرش بعد تخليق السموات والأرض 
وكان قبل ذلك مضطربا. 

ومنها: أن أول الآية أعني قوله: + إرك رَبك أَمَهُ الى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالأَرْسَ *# يدل على 
قدرته وحكمته وكذا قوله: © يُقَيِى الَبَلَ أَلتَبَارَ* إلى آخر الآية. فلو كان المراد من الاستواء هو 
الاستقرار كان أجنبيا عما قبله وعما بعده؛ لأنه ليس من صفات المدح, إذ لو استقر عليه بق 
وبعوض صدق عليه أنه استقر على العرش. فإذن المراد بالاستواء: كمال قدرته في تدبير الملك 


والملكوت» حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولما بعدها. 

هذا ولغير الموسومين بالمجسمة والمشبهة في الآية قولان: 

الأول: القطع بكونه متعاليا عن المكان والجهة» ثم الوقوف عن تأويل الآية وتفويض 
علمها إلى الله. 

والثاني: الخنوض في التأويل وذلك من وجوه: 

أحدها: تفسير العرش بالملك والاستواء بالاستعلاء أي استعلى على الملك. 

وثانيها: أن «استوى» بمعبى «استولى» كقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف و لا دم مهراق 

وثالفها: ذكر القفال أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» ثم جعل 
العرش كناية عن نفس الملك. يقال: استوى على عرشه واستقر على سرير ملكه إذا استقام له 
أمره واطرد '". 

ج- نقد رآي النيسابوري: 

النيسابوري نفى هذه الصفة» وأواء متوافقا مع المتكلمين» وأهل التأويل» من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» فأول النصوص الشرعية في إثبات الاستواء ب: الاستيلاء» وب: كمال قدرته 
في تدبير الملك والملكوت. 


.)555 انظر: تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (*/ 15؟-‎ )١( 


ا 89 ويب 
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00) 


فيتلخص الرد عليه با لآن 

أولا: أن تأويل الاستواء ب: الاستيلاء» وب: كمال قدرته في تدبير الملك والملكوت» 
فاسد, وهو صرف للألفاظ الشرعية عن ظاهرها وحقائقها بلا مرجح ولا دليل. 

ثانيا: أنه خلاف طريقة السلف وإجماعهم. 

ثالغا: نفي حقيقة الاستواء بحجة التشبيه والتجسيم والحدوث والتركيب» وأن الله لو كان 
فوق العرش لكان إما 31 من العرش أو مساويا له أو أصغر منه» حجة باطلة» لأن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه. فكما أثبت لنفسه ذاتا لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات الخلق» وقد أضاف صفة الاستواء إلى نفسه. وتمدح بهء وأثبته له رسوله كَل فالكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 


قال ابن عبد البر: " وَأَمَا احْتِجَاجِهُمْ لَوْ كَانَ في 0 لآشبّة المخلوقات لأنّ ما 


2 


6 


ره26ه بيد 


أَحَاطّث به الْأَمْكِتة وَاحْتونْة عْلُوقٌ هَسَيْءٌ لا يَلْرَمْ ولا مَغْى لَه لِأَنَّهُ كل لَيْسَ كَمثْلِه شَْءٌ مِنْ 
خُلْق ولا يُقَاسسْ بِسَئْءٍ من بريد لا يُذْرَكُ بقِياسِ» ولا يُقَاسْ بالنَّْسِء لا إله إلا هوه كان قَبْلَ 
كُلّ شيءء ثم خلق الأمكنة والسموات وَلْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَك وَهُوَ الَْاقِي بَعْدَ كُلَ شَئْي 
وَحَالِقُ حُلَ شَيْءٍ لا شرك [1" '' 

رابعا: نفي الاستواء بحجة أن ذلك يستلزم أن يكون محدوداء قال ابن عثيمين: " وإن 
أردتم بكونه محدوداً: أن العرش محيط به فهذا باطل» وليس بلازم» فإن الله تعالى مستوى على 
العرش» وإن كان وِقْ أكبر من العرش» ومن غير العرشء ولا يلزم أن يكون العرش محيطاً به 
بل لا يمكن أن يكون محيطاً به لأن الله ل أعظم من كل شيءء وأكبر من كل شيءء 


مح 2 هب« لقالا عت 2 7 0 
(والك عييص تنه ين التدمة والكسورة موصن يبيو #الزمر: »+ 


0 





)١(‏ انظر: العرش للذهبي 2)١807 /١(‏ شرح العقيد الواسطية للهراس (ص: »)١57 -١307‏ شرح العقيد الواسطية 
للعثيمين /١(‏ +107- 5")» تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: 550). 

(؟) التمهيد لابن عبد البر (9/ 8 .)١5‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: .)"8٠١‏ 


اا 0 
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خامسا: نفي الاستواء بحجة أن ذلك يستلزم أن يكون مفتقرا ومحتاجاء وأن يكون حامل 
العرش حاملا للإله» قال ابن عثيمين: " لا يلزم» لأن معنى كونه مستوياً على العرش: أنه فوق 
العرش» لكنه علو خالصء وليس معناه أن العرش يقله أبدا» فالعرش لا يقله» والسماء لا تقله 
وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع» لأنه نقص بالنسبة إلى الله بده وليس بلازم من الاستواء 
يه لأننا لسنا 0 إن معنى 000 ع 0 الأعراف: 4 يعني: أن كران يقله 


؟ ط كاك ٠.‏ طسبا نا 
ليس حاملا لله كيك لأن الله 2 





ليس محتاجاً إليه» ولا مفتقراً إليه 


سادسا: قوله أنه استقر على العرش بعد تخليق السموات والأرضء» وكان قبل ذلك 
مضطرباء قال شيخ الإسلام: " فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ إِنَا ستو ى عَلَى الْعَرْشٍ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ 
السّمَوَاتٍ وَلْأَرْضَ في سِنّة أيام, قَمَبْلَ ذَلِكَ 4 يَكنْ عَلَى الْعَرْضٍ ؟ قبل الاشتواة علو حاص 
كن تقو على شينء حال عله ون 0# غالٍ على نشيئء ستو َي ونا لا قال لكل 
مَا كَانَ عَاِيَا عَلَى غَيْرِِ إِنهُ مُسْمَوِ عَلَيّْهِ وَاسْتََى عَلَيْهه وَلَكِنْ كُلٌ مَا قل فِيهِ إِنّهُ اسْتوى عَلَى 


َ 5 


غَيِْو؛ٍ فَإِنهُ عَالٍ عَلَيِْ: وَالّذِي أَخْبَرَ الله أَنّهُ كَانَ بَعْدَ حَلْق السسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ " الِاسْتِواء " لا 
مُطَلَقُ الْعُلو مع أَنّهُ يجورُ أَنّهُ كانَ مُسْتّويًا عَلَيْهِ قَبْلَ خُلْقٍ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَمَا كَانَ عَرْشْهُ 
عَلَى الْمَاءِء © لَمَا خَلَقَ هَذًا الْعَاةَ كان عَالِيًا عَلَيْهِ و1 يَكْنْ مُسْئَويًا عَلَيِِْ فَلَمَا حَلَقَ هَذًا الْعَاهَ 


و2 ركهم ١‏ 020 
استوّى عليه 2 . 


سابعا: قوله: أن التنزيه دين موسى» ووصفه بالمكان والحيز- أي الاستواء والعلو - دين 
فرعون» يرد عليه بأن العكس هو الصحيح, فإن إثبات الاستواء والعلو دين موسى الكل ونفي 


فقوله تعالى: « كليم إِكَ إِلَهِ مُوسى وَإِنْ لَأَظْنَ مكنزبًا #غافر: 0 يدل أن موسى أخبر 
فرعون أن الله في السماء ودعاه إليه» فَرَامَ فرعون الصّعُودَ إِلَ السسَمَاٍء لِيَطْلِعَ إِلَّ إِلَّهِ مُوسَى 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين. 
(؟) مجموع الفتاوى (ه/ 55ه- 58ه). 


لل ااال 7# يس 
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تتكذبة فيا أخببة مخ أنه ستحاتة قوق السماوات» إذ لو كا موسى قال له إن الإله الذي 
أدعوك إليه ليس ف السماءء لكان هذا القول من فروعون عبقأء ولكان بناؤه القصر جنوناً. 


فَمَنْ تَقَى العْلوٌ والاستواء مِنَ الحَهُميّة فَهُوَ فِرْعَوْيٌ وَمَنْ أثبّت ذلك فَهُوَ مُوسَوِيٌّ 


م يي () 
ا 

قال : "لاوَإِنَ ككَطْدُهُ كَدْبًا »4 غافر: 20 فِيمَا قَالَ لي إِنَّ إِكَهُ كَوْقَ 
السَمّوَاتِ. فبَيْنَ فَرِعَوْلَ ظنّ وسّى أ "كاذ فيا قَالَ وَعَْمَدَ لِطَلْبه حيثت 0 
0 ا نهذ و يكل مكار يايو لعلةبى انيد أو قي 





00 حَشِّه. فَتَعَالَ اللَهُ عَنْ ذَلِكَء و يُجْهِدْ نَفْسَهُ يِبنْيَانٍ الصّرح ١‏ 


ثامنا: : تأويل الاستواء بالاستيلاء باطل» من وجوه عدة: 


الأول: أن تأويل الاستواء بالاستيلاء مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين» 
الذي أجمعوا عليه والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهرء ولو 
كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إليناء فما منهم أحد قال: إن "استوى" بمعنى "استولى" 0 

الثابي: أنه مخالف لظاهر اللفظء لأن مادة الاستواء إذا تعدت ب: "على" » فهي بمعنى 
العلو والاستقرار» هذا ظاهر اللفظء وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. 


لَفْظَ الِاسْتِواءِ في كلام الْعَرَبِ الي حَاطْبَنًا الله تَعَالَ بِلَكه َعَم ولول ينا كلدمة توعان 


)١(‏ انظر: التوحيد لابن خزمة /١(‏ )0 مجموع الفتاوى (/ 5؟5): إعلام الموقعين (؟/ 51)» اجتماع الجيوش 
الإسلامية (؟/ 51 »)١‏ و(؟/ »)١9/8‏ العرش للذهبي (؟/ ,)٠١‏ و(5/ 3078)» العلو للعلي الغفار (ص: »)5١5‏ 
شرح الطحاوية (ص: 58177).» معارج القبول »)١75 /١(‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: »)١54‏ شرح 
العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: 595). 

.)59 مجموع الفتاوى (ه/‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5/ »)١55‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص: 717)» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: 
كلا لام ). 


للاخ غ74 4س 
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َالْنطكة: ىا 1 توصاة كقتاة اف ماه قوله: +[ وَلْمَابَلمَ أَشدَّهء وأُستَوه القصص: 4 وَهَذَا 
مَعْنَاةُ كَمُلَ ون. َأَمًا 5 فَكََانةُ 0 
١‏ نقذ ب "لل كز 0 د ااا 0 


0 00 شتوئ إل 2 6ه 1 0 سُورَة 
0 5 )4 فصلت: 21١‏ وَهَدًا بمَعْى الْعُلُوَ وَالِارْتِفَاع بإِجْمَاع السَلَفٍ. 


. فيد ب: "'عَلَى" كَقَوْلِهِ: ف وََسَموَت عل للوديٌ هود: 0ك وَقَوْلِهِ: # فَأسَمَوَى عَلَ سوقه- / 
الفتح: 045 وَهَدًا أَيْضًا مَعْنَاهُالْعُلُوُ وَالِارْتِمَاعٌ وَالِاعْتِدَالُ بإِجْمَاع أَهْل اللَعَة. 
*. الْمُقدُونَ واو مَع" الي تُعَدَّي الْفخل إلى المقغول مكق و الشتوى المالة ولتقبة عق 
ا وَهَذِوِ مَعَانِ الاسْتوَاء الْمَعْقُولَةِ في كَلامِهخ, لَيْسَ فِيهَا مَعْى اسْتَؤْلَ الْبَنَّهه ولا نَقَلَهُ أَحَد مِنْ 
8 مَل و و ف 9 6 ارم 0 0 ١‏ 
أَئْمَّة ِمَة اللَّة اين يُعْتَمَدُ قَؤُْم وَإَِا قَالَهُ متَأَجَرُو النّحَاةٍ عن شلك طريق لعفل وم 7" 
وقد سثل الخليل بن أحمد: هل وجدت ف اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: "هذا ما لا 
وك 2 أت 0 0 
تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها 
الثالث: أنه يلزم عليه لوازم باطلة, وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم: 
.١‏ فيلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستولياً على عرشه. لأن 
الله يقول: الام والح قد اد يَامِ ستو عل لمش يعشى 4 الأعراف: 
5 و" ثم " تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. 


*". أن الغالب من كلمة "استولى" أتما لا تكون إلا بعد مغالبة! ولا أحد يغالب 0 


.)3077 انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:‎ )١( 
.)3١7 /١( العرش للذهبي‎ :.)١ 57 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)73717 انظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ )*( 


آآ ااا 9غ إبىب؟__بيب 
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7 
3 


3 أَنَهُمْ قَالوا: لا يخُورٌ اسْتَوَى بَعْ اسْتَؤل 
إلا قي حَقّ مَنْ كَانَ عَاجِرًا © ظَهَرَ وَلّهُ سْبْحَائَهُ لا يُعْجِرْهُ سنك وَالْعَرْْ لا بُعَالِيُهُ في حَالء فَامْتََعَ 


ات 


وقال أيضا: " فَأَهْل اللَْة قَانُوا: لا يَكُونُ اشتوى مَعْى اسْتَؤْلَ إِلّا فِيمَا كان مُمَازعًا مُعَالًِا قدا 
غَلَب أَحَدُم صَاحِبَةُ قيل: اسْتَوْلَ؛ وَآللَهُ 1 يُتَازِعْهُ أَحَدٌ قِ الْعَدْضٍ" _- 

#. من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال» لأنه 
مستول عليها. 

قال ابن القيم نقلا عن الخطابي قوله: " لَوْ كَانَ الاسْتِوَاءُ هَاهْنا بمَعْى الِاسْتِبلاءٍ لَكَانَ الْكَلَامُ 
عَدِمّ القَائِدَة لِأَنَّ الله تَعَالَ قَدْ أحاط عَلْمَهُ وَقُدرئَهُ بَكُلَ شَيْءٍ وَكُلَ قَطْرٍ وَبْقْعَةٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ 
اريخ وت ادق قبا عقق تيه اللو 0 


تاسعا: الاعتماد على البيت المشهور: 
قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف و لا دم مهراق 


لتأويل الاستواء بالاستيلاء باطل» من وجوه: 


1 دن عر لي وس 1 000 . في رهه 2 
وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن أَبِكَة اللّعَة أَلْكَرُوه وَقَالُوا: إِنَّهُ بَبْتْ مَصْنُوعٌ لا يُعْرَفُْ في اللْعَةَه وَقَدْ عَم أنه 


أو اخْتَجٌ بحَدِيثِ رَسُولٍ الله يلِوْ اتاج إلى صِحتِه فَكْيْفَ بِبَيْتِ مِنْ الشّغْرٍ لا يُعْرَفْ إِسْنَادُة 


0م 6 اق ا )0 
وَقَل طَعَنَ فيه أَئمَّة اللعَة ‏ . 


.)١ 55 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (/ 40 .)١‏ 

(")مختصر الصواعق المرسلة (ص: 37/5”). 

(4) مجموع الفتاوى (5/ 45 ))١‏ وانظر: العرش للذهبي .)7١ 4 /١(‏ 


سس مطل 848 ف و©بى؟ب؟بببيب 
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ا " لَوْ صَحَّ هَذَا الْبَيْتُْ 
وح أنه ير خب 4 يكن فيه جا بن هو حكة خلبوم وف على حقيئة الانيواى» كإة 
شا هذا كَانَ لاخ لع في نوف و كان أمير عَلَى الْعِرَاقِ ول برو ان 


-_ 


هِيَ عَادَةٌ الْمُلُوكِ وَُوَينا أَنْ يخْلِسُوا مَوْقَ سَرير الْمُلْكِ مُسْتَوِينَ عَلَيْهه وَهَذَا هُوَ الْمُطَابقُ لِمَعْقَ 


. ع 2 ١‏ 
هَذِه اللَمطَة في الل" '". 


“. وعلى فرض صحة البيت» وأن المراد به استيلاء القهر والملك؛ لكان المستوي عبد 
الملك» لا أخوه بشرء قال ابن القيم: " لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْبِيْتِ اسْتِيلاء الْمَهْر ْمل لَكَانَ 
الْمُسْتَوي عَلَى الْعرَاقٍ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَء لا أحُوة بِشْرٌ» فَإِنَّ بَسََا يكحنْ يُنَانِعٌ أحَاة الْمْلْكَ 
وَل يَكْنْ مَلِكًا مِثْلَك َِكَا كانَ ييا لَهُ عَلَيْهًا وَوَالِيًا مِنْ جِهَتِهء فَالْمُسْتَوْل عَلَيْهَا هُوَ وَعَبَدُ املك 
لا بشْرٌ يخلاف الاسْيَواءِ ا وَهُوَ الِاسْتِقُرَارُ فيه وَالجُلُوسُ عَلَى سَرِيرهَاء فَإِنَّ نوَاب الْمُلُوكِ 
تَفْعَلُ هذا بإِذْنِ ا 

إذن: فما ذهب إليه النيسابوري من نفي صفة الاستواء وتأويلهاء مخالف للصواب الذي 


أجمع عليه السلف رحمهم الله فعفا الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. 


3 3 ا د 2 26 د عد 36 6د عد 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص: 79؟). 
(١؟)‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص: .)38٠١‏ 


ااال 8# ف0بلى؟ب__ يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





الثالئة: صفة الإتيان والمجيء: 

- مذهجب السلك: 

الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية الاختيارية» والسلف أثبتوا لله كْكَ إتيانا ومجيئا 
حقيقيين لِفَصْلٍ الْقَضَاءٍ بَيْنَ حَلْقِهِ في مَوْقِفٍ القِيَامَةِِ على ما يليق يلاله وعظمته من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

فإن صفتي الإتيان وامجيء لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب: : قوله تعالى: +( هَلْ يَظرُونَ إِلَّا أن يَأََهُمْ أمّهُ فى ظْلّلٍ مِنّ لماو البقرة: 


- 


5 قو عا !كَل مون ا أن 2 لْمَلَهَكدٌ َو 4 ريك 4 الأنعام: ام وقوله تعالى: 
«ا تأنه مه من حَيْتُْ ل بي ع يف3 ف فلوبيم ا ف #الحشر: .١‏ وقوله تعالى: # وَجَاء , يك وَالْمَزْك 01 
صَقًَا 4 الفجر: 0 


. 0 , 1 ع ع 

قال ابن جرير ': " يقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربمم الأوثان والأصنام إلا 
أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم؛ أو أن يأتيهم ربك» يا محمد بين خلقه 2 موقف 
القيامة" 0 


وقال البغوي: + أؤْياْقَ ريك 4 يلا كي لِمَصْلٍ العَضَاءٍ بَبْنّ خَلَقَهِ في مَؤْقِفٍ لقجامة"90) 


ومن أدلة السنة: حديث اك هُرَيْرَةَ ذإنه في حديث طويلء» قال قال تشول: الله علة: 
دسم 0 ك2 5 #ٍ 


وفيه: « . . . وَتبْمَى هَذِه الامّة فيهًا ماد فقوهًاء فَآئهم الله تارك وتعالى في صورة غير صورته الي بُرفون» 


)١(‏ هو الإمام أبُو جَغْمرٍ نحْمَدُ بنُ جَرثر بن يَربْد بن كَدٍ الطَِيّه مفسرء مقرئ» محدث مؤرخ» فقي اصولي» مجتهد, 
بطبرستان سنة: 5 ؟١ه»‏ واستوطن بغداد وتوفي بحا سنة: ١٠١“ه»‏ من مصنفاته: جامع البيان في تأويل القرآن» 
وتاريخ الامم والملوك» وتمذيب الآثار. سير أعلام النبلاء (5 ))58٠7 -55177 /١‏ لسان الميزان (5/ .)٠٠١‏ الأعلام 
للزركلي (5/ 59)»؛ معجم المؤلفين (9/ 407 .)١‏ 

(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان (؟5١/‏ 55 ؟). 

(؟) تفسير البغوي (؟/ .)١07‏ 


و 844 0س 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال سيره 





00 َك 000 لون ُو بلله منت قدا ات ينا ها فإذا ججاء ربا نا فاه همتهم اله تَعَالَى 


في عر نيرفن فل أنا ربكم فيقولون: أنت ريا يبون وضرب الصراط ين وري هكم أ 


34 
مسي رس ين ور 


عن 0 هُرَيرَة طلهه» قَالَ: قَالَ رَسُول الله طَلة: «إنَالله قال: إذا تلقاني عدي بشبر» تلقينة 


> 2 


2000 00 مص به ا ) (١‏ 


6 وإذا سي تلقينه باع وإذا : اله ا مر « 


هو- 


قال النووي: ' فَكذا هُوَ كر كُمْرٍ الخ جيه أَتيْنُهُ وَفِ بَعضِهًا جِئثةُ بأشرع و وق 
بَعْضِهًَا أَتَيْنهُ وَهَاتَانِ ظَاهِرَتَانِ وَالَْوَلُ صحِيحٌ أَيْضَا هأ ولحقة يزكيها التزكين قخو نهر لذ يككا 


ا 7 
عِنْدَ الختلافٍ اللّمْظِ وله أله" ". 


1١ 


4 3 


وقد حكى الإجماع: الأشعري حيث قال: "وأجمعوا على أنه كَيِنَ يجيء يوم القيامة 
والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقابما وثوابماء فيغفر لمن يشاء من المذنبين» ويعذب 
م 
منهم من يشاء» : 
ب - عرض رأ النيسابوري: 


ف هه 01 2“ ًَ و 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # هَل ينظرُونَ إل5 ن يَأنيَهُم ألّهُ فى ظللٍ * البقرة: :5٠١‏ 
" وأما إتيان الله» فقد أجمع المفسرون على أنه سبحانه منزه عن المجيء والذهاب» لأن هذا من 
شأن المحدثات والمركبات» وأنه تعالى أزلي فرد في ذاته وصفاته» فذكروا في الآية وجهين: 

الأول: وهو مذهب السلف الصالح السكوت في مثل هذه الألفاظ عن التأويل وتفويضه 


إلى مراد الله تعالى . 


. البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: " وجوه يومئذ ناضرة" » برقم: /31 4 لاء و7/499‎ )١( 
.)١87(-599 برقم:‎ »)١515/1( مسلم: كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية»‎ 

(؟) مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» »)5١51/5(‏ برقم: «-(5170؟). 

(*) شرح النووي على مسلم /١0(‏ 4). 

(؛) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: .)١58‏ 


سمل 748 4 ب 


أواء الفيسابورى الامتخاديهة من خلال تفسيره 





الغابي: وهو قول جمهور المتكلمين: أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل. 
فقيل: جعل مجيء الآيات مجيئا له تفخيما لما كما يقال «جاء الملك» إذا جاء جيش 
ع عِ ١‏ 

قلي جو محوفةة وول »لزج ياك لقره و ننه لبد اقب و17 

وقال في تفسير قوله تعالى: ج هَل يَنْظرُونَ إل أن أيهم الْمَلهَكةٌ أو يلق رَبك /ا الأنعام: :1١٠+‏ "أي 
ينتظرون» ومعى نى الاستفهام النفي» وتقدير الآية إكم د يؤمنوك بك إلا عنك بجيء أحل هذه 
الأمور: مجحيء الملائكة» أو مجيء الرب» ويعني به عذابه وبأسه كما سلف في البقرة» أو مجيء 

1 

المعجزات القاهرة" 0 

وقال في تفسير قوله تعاللى: + فَأنَهُمْ أَمَهُ مِنْ حّ ل اط في فُلُوِم أَلريْعَبَ )4 الحشر: :١‏ 
'ومعنى إتيان الله إتيان أمره وهو النصر إن عاد إلى الو 


وقال في تفسير قوله تعالى: # وَجَاءَ رَيّكَ َألْمَكُ صَفَا صا )# الفجر: " أي أمره بالجزاء 


7 


والحساب أو قهره أو دلائل قدرته. ويجوز أن يكون تمثيلا لول ذلك اليوم» كما إذا حضر 


ع 0 1 
الملك بنفسه وجنوده كان أهيب 1 


ج- نقد ري النيسابوري: 

النيسابوري نفى صفة الإتيان وامجيء» وتأوها بمجيء أمره بالجزاء والحساب والنصرء أو 
مجىء عذابه وبأسه. أو مجىء دلائل قدرته وقهره» ومعجزاته القاهرة» وهو بهذا وافق المتكلمين» 
وأهل التأويل» من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الصفات الفعلية الاختيارية بحجة أن إثباتما 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١‏ / ولاه- ١86ه).‏ 
(؟) نفس المصدر (3 / .)١95١‏ 
(؟) نفس المصدر (5 / 585). 
(:) نفس المصدر (5 / 495/8). 


سس مطل 848 فوبى؟ب؟بب بيب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الرد عليه: 


.١‏ أن تفسير الإتيان والمجىء بمجرد مجىء أمره بالجزاء والحساب والنصرء أو مجىء عذابه 
وبأسهع أو ججىء ذلاثل قدرته وقهره» ومعجزاته القاهرة» تأويل فاسكلءع وهو صرف للألفاظ 
الشرعية عن ظاهرها وحقائقها بلا مرجح أو دليل. 

؟ ٠.‏ وهو خلااف طريقة يقة السلف وإجماعهم. 

قال شيخ الإسلام: " , لْإنْيَاكُ الْمَنْسُوب إل الى قلا يَمْتَلِفْ قَوْلُ أيكةٍ السلّفٍء 
كفككول وَالبُمْرِيٌ وَالوْراعي 7" وَابْنِ بالتارة يتياه التي وَاليَثْ بْنِ سَعْدٍ وَمَالِك بْنِ أَنّسِ 
وَالشَّافِعِيَ ا م ما جَاءَ. وَكَدَلِكَ مَا شَاكل ذَلِكَ يما جَاءَ ني الْقُوَآنِ أو 
وَرَدَتْ به الشنّة كَأَحَادِيث الُولٍ وَنحُوهًا. وَهِي طَرِيفَةُ السّلَامَة وَمَنْهَجُ مَنْهَج أَمْلٍ السمّنّة وَالجَمَاعَةٍ 


وه 2ه 1 - - 1 ص 2 00 
يُؤْمِنُونَ يظاهِرهاء وَيكِلُونَ عِلْمَهَا ِل الله وَيَعْتَقِدُو 


2 
8 


نّ الله مَُبَهُ عن سمّاتٍ الْحَدَثِ" 


1 ّ ا 27 
وقال بن القيم: " وَقَوْلَهُ: +[ وا رَيّكَ وَاَلْمَكَ )4 الفجر: فَعَطْفُ عَجَىءٍ الْمَلَكِ عَلَى تجيئه 
لكان يال خلى كابر العكره ون كبنة متتكانةا خفيقة. كنا ا 
بن عجيء اليب سْبْحَائُ أو[ ايكون حَقِيِقَةَ مِنْ يِجيءٍ الْمَلَكِ وكَذَّلِكَ قَوْلَهُ: + هل يَنظرُوتَ َه 
أن تي ألم لَمَفبَكدٌ أ 5 َك ا ءَاِينتِ و يوم و يأق بقح عات ولي مه »)١‏ فَمَكَقَ بين 


فَقَسَمَ وَنَوّعَ) وَمَعَّ م هَذًا التَفْسِيمٍ تع 


3 4 


ُ 


ب م 


إنْيَانِ الْمَلَائْكَة وَإنَيَانٍ اليب وَإِنَيَانٍ بَعْضٍ آيَاتِ رَبك كَمَ 
10 


2 
ٍ 
أنْ 


يَكُونٌ القشكان واحدا فتأكله " 
إذن ما ذهب إليه النيسابوري من نفي صفة الإتيان والمجيء مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع السلف رحمهم الله تعالى» فعفا الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. 


)١(‏ هو أَبُو عَمْرِوء الأوْرَاعِنُء عَبْدُ اليحمَنِ بن عَمْرِو بن أبي عمرو واسمه محمد الشاميء شَيْخُ الإسْلام؛ وَعَاعُ أَهْلٍ السام 
ثقة جليل» من السابعة» وُلِدَ سَنَةَ: 84هء وتُوْيٌ: سَنَةَ:ٍ لاه »١‏ روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (9/ »)١٠١17‏ برقم: /4. تحذيب التهذيب (5/ 3578)» برقم: 5/07 . تقريب التهذيب» برقم: 59957. 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 405). 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص: /559). 


سمط 849 ف9ى؟بىب؟ب؟يب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





الرابعة: صفة الحياء: 

- مذهجب آلسلك: 

الحياء من الصفات الفعلية الاختيارية» والسلف أثبتوا لله كَيْنَ حياء حقيقيا على ما يليق 
بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

فكما أن المخلوق تنبت له هذه الصفة» وهي في مقام الكمال والمدح؛ فثبوتما لله تبارك 
وتعالى من باب أولى. فإن صفة الحياء لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة. 


فمن أدلة الكتاب: 


وم ما 


5 قوله تعالى: © إِنَ الله لا يستحيء ء أن يَضَرِب معلا )4 البقرة:‎ ١ 
؟سوقوله تعال :موا راق تقش رن القق )/ القبراب مام‎ 
ومن أدلة السنة:‎ 


عي اجر عن 
- - 


.١‏ عَنْ سَلْمَانَ الفارسي 5ه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إِنَرَكم ارك وتتالى حي كرن). 
2 0 0 5 ور و ووم 00 
سحي من عبد إذا رقع نديه إليه» انتردهما صمرا « 2 


م ررم 


نَّ وَسُولَ الله و : «ألا أخبركم عن لتر و 0 أَحَدَهُمْ 


١‏ . عَنْ أي وَاقِدٍ اللَبِيَ ذيدء أ 


وى إلى اللدقاوا ا لا ا دن 


و 


قال ابن القيم: " وَأَمَا حَيّاءُ اليب تَعَالَ مِنْ 0 ل ار 
0 العفو فَإِنَهُ حَيَاء كر وَبرِ وُجُودٍ وجول" '" 


.١ 548/8 أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء برقم:‎ )١( 

الترمذدي: كتاب الدعوات» باب 2٠١5‏ حدبث رقم: 56055. 

ابن ماجة: باب رفع اليدين فيالدعاء» برقم: 86/". وقال الألباني صحيح. 
(١‏ البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به اليجلس» برقم: 0 

مسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيهاء »)١7١/5(‏ برقم: 55-(51175). 
(0) مدارج السالكين (؟/ 5٠0‏ ؟5). 


مل 8484 ببلىلى؟بب ب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





ب - عرض رأ النيسابوري: 

قال رحمه الله: "واعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة على معان لا يمكن إثباتما بالحقيقة 
في حق الله تعالبى: ... ومنها الحياء» © إنَّ آله لا مَمْتَحِيءِ أن يَضْرِبَ مَمََلا / البقرة: 7؟. والحياء تغير 
يعرض للقلب والوجه عند فعل شيء قبيح. والقانون في تصحيح هذه الألفاظ أن يقال لكل 
واحدة من هذه الأحوال أمور توجد معها في البداية وآثار تصدر منها في النهاية مثاله: الغضب 
حالة تحصل ف القلب عند غليان دمه وسخونة مزاجه؛ والأثر الحاصل منها في النهاية إيصال 
الضرر إلى المغضوب عليه. 

فالغضب ف حقه تعالى محمول على الأثر الحاصل ف النهاية لا الأمر الكائن في البداية؛ 
وقس على هذا " 7". 

وقال: " والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم؛ واشتقاقه من 
الحياة» يقال: حبي الرجل كما يقال نسي وحشي إذا اشتكى النسا والحشاء وكأن الحيي صار 
منتقص القوة منتكس الحياة» وقد عرفت ف الأسماء الحسنى أن أمثال هذه الصفات إنما يجوز أن 
تطلق على الله تعالى بعد الإذن الشرعي باعتبار النهايات لا باعتبار المبادئ ... 


ومعنى قوله: © إنَ لَه ا يَنْتَحيء # أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحبي أن 

يمثل بها لحقارتماء ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا: أما يستحيي رب محمد أن 
٠ 3‏ َه 55 مق 1 )00 

يضرب مثلا بالذبياب والعنكبوت؟ فجاءت على سبيل المقابلة والطباق 1 

ج- نقد ري النيسابوري: 

النيسابوري نفى صفة الحياء» وقال بأتما مما لا يمكن إثباته بالحقيقة في حق الله تعالى» 
وتأوها بالترك» أو أتما على سبيل المقابلة» وهو بمذا وافق المتكلمين» وأهل التأويل» من المعتزلة 
والأشاعرة الذين ينفون الصفات الفعلية الاختيارية بحجة أن إثباتما يقتضي التشبيه والتجسيم. 


.)74 / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


.)58١4 -567 /05( نفس المصدر‎ )١( 


مطل 848 ببىبلى؟ب_بيس 
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الرد عليه: 

.١‏ أن تفسير الحياء بمجرد الترك» أو أتما على سبيل المقابلة» دون إثبات حياء حقيقي 
يليق بجلال الله وعظمته» تأويل فاسد. وهو صرف للألفاظ الشرعية عن ظاهرها وحقائقها بلا 
مرجح أو دليل. 

؟. وهو خلاف طريقة السلف. 


فالحياء كغيره من الصفات تبت 





0 على ما يليق به» مع نفى المماثلة لمخلوقاته. 
إذن ما ذهب إليه النيسابوري من نفى صفة الحياء مخالف للكتاب والسنة» فعفا الله عنا 


3 3 ا د 3 36 3 عد 26 6د عد 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الخامسة: صفة الغضب: 

- مذهجب آلسلك: 

الغضب من الصفات الفعلية الاختيارية» والسلف أثبتوا لله كبِنَ غضبا حقيقيا يليق بجلاله 
وعظمته» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

فإن صفة الغضب لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: + وَعَضِب أله عَلِنَهِ وَلَمَنَهُهوَأَعَدَّ له حَدَابًا عَظِيمًا 4 النساء: 
+5. وقوله تعالى: + قَلَمَآ مَاسَقُونَا هما مِنَهُمَ ند لتقت ميت © النغرف: 5ه. وقوله تعالى: 
+ لَِنْسَ مَا قَدَّمَتَ طم أَنفْسهُمْ آن سَخِط أَمَّهُ عتم )ل المائدة: ٠١‏ 

قال الحراس: " تضمّنت هَذِهٍ الآيَاتُ إِنْبَاتَ بَعْضٍ صَِاتٍ الْفِعْلٍ مِنَ الرُضى لل 
والعَضّب, واللَعنُ وَالكُر المتتخطء والمقت» والأسّف. 

وَهِيَ عِنْدَ أَهْلِ الحقّ صِفَاتٌ حَقِيقِية بِلَهِ عزَّ وَجَلَ عَلَى مَا يَليق به ولا دُشْبِهُ مَا يََصِفُ 
به الْمَخْلُوقُ من دَلِكَه ولا يَلُْ ِنّْهَا ما َي في الْمخلوق." 7". 

ومن أدلة السنة: 


2 5 َه َ 0 د 0 3 524 مة ره م 
.١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن الت يلد قَالَ: « لما خَلقَ الله الخلق كنب فى كابهء 02000 


0 00( 
ارش :ريني نفل غضبِي « 

؟. حديث الشفاعة عَنْ أَبي م هُرَيْرَةَ طلنه وفيه: « فيل آدم: إَرَبِي قد غضِب الي غضما لم 
م6 سم ع ع 2 


5 0 7 اق لس 3 سر 2 
سياد اير سيان ين 


.)١٠١95-1١١8 شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص:‎ )١( 
.74٠١ 5 (؟) البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى" ويحذركم الله نفسه". برقم:‎ 

مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه 235١١1//5(‏ برقم: 4 ١1-(781؟).‏ 
() البخاري: كتاب التفسير» باب " ذرية من حملنا مع نوح"» برقم: .4171١5‏ 

مسلم: كتاب الإعان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء »)١/5/١(‏ برقم: .)١915(-517‏ 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





7 عن أبي هُرَيرة ره لك قَالَ: قَالَ ول الله طلة: ل عضب الى ولا َه شير 


2 )00( 
إلى ربعي ادََضبلد ل ُو اللو سبل هه ' 

قال ابن أبي العز: " وَمَذْهَبُْ السَلّفٍ وَسَائِرُ الْأَئمَةِ إِنْبَاتُ صِنَة الْعَضّبء والرضّىء 
وَالْعَدَوَقَ والولايق ولحت والبغض» .ونمو .ذلك من الصّمَاتِء الَتي وَرَدَ ينا الْكِتَابُ وَالسسَئَة 
وَمَنْعْ م التَأويلٍ الذي يَصْرِفُهًا ع عَنْ حَقَائقِهَا التّحيئة" (" 

وقال ابن عثيمين: " الغضب صفة ثابتة لله لله تعالى على الوجه اللائق به» وهى من صفاته 


0 00( ال ا 0 07 1 5 0 
الفعلية 2 . ا ا ا 


ومن 6 الإجماع: 


بي العز» حيث قال: "ويام ارالك على 
كان 0 يُرِيدَهُ ولا يَشَاوُةُ وَيَنْهَى عَمَّا 06 و كَهُفُ وَيُبْعْضَةُ وَيَعَْضّبُ عَلَى فَاعِلِه وَإنْ 


كان كذ شاي دا 0 


ه 
ع 2و 


نالل ويه يا يحب وَيَرْضَاهُ وَإِنْ 


ا 


وقال الراس: 'إِنْبَاتُ جميع مَا وََدَ به الْكتَابث والكنة من الصّقات» لا فرق بَبْنَ الذَّائئة 
ِنْهَاء كَالْعِلم وَالْقُدْرَة وَالْإرَادَةٍ وَالْحيَاةٍ وَالسَمْع وَالْبَصَرِ ل وَالْفِعْلِية؛ عايض وَالْمَحَبة 
وَالْعَضَبٍ وَلْكَرَامَة وَكَدَلِكَ لا فَرْقَ بَْنَ إِنْبَاتٍ الْوَجْدِ وَالْيدَيْن وَتْوهمَاء وَبَيْنَ الاسْتِواءِ عَلَى 


.4 03/19 البخاري: كتاب المغازي» باب ما أصاب النهي من الجراح يوم أحد» برقم:‎ )١( 
.)١795(-1١١5 برقم:‎ »)١ 417/9( مسلم: كتاب الجهاد» باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله‎ 
.)5554 -451 (؟) شرح الطحاوية (ص:‎ 
.)١57 (؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ 
.)١١ عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين (ص:‎ ):( 
.)554 شرح الطحاوية (ص:‎ )5( 
.)١6١ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص:‎ )5( 


سر 288 4 يس 
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ب - عرض رأ النيسابوري: 

قال رحمه الله: " واعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة على معان لا يمكن إثباتما 
بالحقيقة في حق الله تعالى منها: ... ومنها الغضب + وَحَضِبَ أله عليه )4 الفتح: *... 

والقانون في تصحيح هذه الألفاظ أن يقال لكل واحدة من هذه الأحوال أمور توجد 
معها في البداية» وآثار تصدر منها في النهاية» مثاله: الغضب: حالة تحصل ف القلب عند 
غليان دمه وسخونة مزاجه؛ والأثر الحاصل منها في النهاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. 

فالغضب ف حقه تعالى محمول على الأثر الحاصل في النهاية» لا الأمر الكائن في البداية؛ 
وقس على هذا" '". 

وقال: " ومعنى الغضب في حقه تعالى قد عرفت مراراء أنه عبارة عن لازمه» وهو إرادة 
الانتقام" 0 


١ .‏ 6 1" 
وقالية"" أن الفضب بق نلله العال قار د إيقات الببووة قا موق 1 


ج- نقد رأي النيسابوري: 

النيسابوري نفى صفة الغضبء وتأوها بلازمه» وهو إرادة الانتقام» أو إرادة إيقاع السوءء 
وإيصال الضرر إلى المغضوب عليه. 

وهو بهذا وافق المتكلمين» وأهل التأويل» من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الصفات 
الفعلية الاختيارية بحجة أن إثباتما يقتضي التشبيه والتجسيمء لأن الغضب: حالة تحصل في 


القلب عند غليان دمه وسخونة مزاجه» وهذا لا يَلِيقُ بالله تَعَالُ. 


1 سيو الستارورق د غضاتب القرآن ورغاتب الفرقاة (1/ 4 
(؟) نفس المصدر /١(‏ 2980). 
(9) نفس المصدر (9/ 070؟). 


اسل #ه؟ سس 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





الرد عليه: 


.١‏ أن تفسير الغضب بمجرد إرادة الانتقام» أو إرادة إيقاع السوء» وإيصال الضرر إلى 
المغضوب عليه» دون إثبات غضب حقيقي يليق بجلال الله وعظمته» تأويل فاسد» وهو صرف 
للألفاظ الشرعية عن ظاهرها وحقائقها بلا مرجح أو دليل. 

؟. وهو خلاف طريقة السلف. 

قال ابن أبي العز: " ولا يُقَالُ: إِنَّ اليَضّى إِرَادَةُ اِْحْسَانِء وَالْعَضْب 
هَذَا نَفَىْ لِلصّمَةٍ إل 

“م أن الله تعالى غاير بين الغضب و«الانتقام فقال تعالى: + فَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أَنتَمَمََا مِنَهُرَ “4 
الزخرف: 2050 مإ ءَاسَفُونَا 4#» يعني: أغضبونا وأسخطوناء فالله سبحانه وتعالى يسخط على 
الكفار» ويغضب عايهم؛ ثم ينتقم منهم. 

قال ابن عثيمين: " + هَلَمَّآ #: هنا شرطية» فعل الشرط فيها: «ءَاسَفُوَا #» وجوابه: 
ممما مِنَهُرَ 4. 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام, لأن أهل التعطيل من الأشعرية 
وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب الانتقام» أو إرادة الانتقام» ولا يفسرون السخط 
والغضب بصفة من صفات الله يتصف بما هو نفسهء فيقولون: غضبهء أي انتقامه» أو 
بالإرادة» لأنحم يقرون بماء ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 

ونحن نقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقام» والانتقام نتيجة الغضب والسخطء 
كمااستولة إن التراب: بيج ارط 7 


5. أن عَلَيَاكُ دم الْقَلْب ف الْآَدَمِي أَمْدٌ يَنْشَأْ عَنْ صِنَةِ الْعَضّبء لا أَنَهُ الْمَضَْبُ. 


.)4515 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
انظر: تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: 5ه).‎ »)57١ (؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ 


للاخ #8 
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قال ابن أبي العز: " وَيُمَالُ لِمَنْ تََوّلَ الْمَضَب وَالرَضَّى بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: إن الْعَضّب عَلَيَاكُ دم الْقَلْبِء وَالبَضَى الْمَيْنُ وَالشَّهْوَةُ ولك لا يَلِيقُ بالله 


2 


َ 


تال ١‏ تال 1 عَلَيَانُ دم الْقَلْبٍ في الآدبي أَمرٌ ينْسَأْ عَنْ صِمَةٍ الْعَضَبِء 2 


وقال شيخ الإسلام: 'وَالْعَضَبُ - وَإِنْ كان بَعْضٌ النّاسِ يَقُولُ: إِنّهُ غَلَيَاكُ 5م الْقَلْبٍ 


ع- بن 


هو - ميفة كوم بتذس القطبان عير ان قم القب؛ وَِا دَلِكَ َنب فَإنَّ حَرَارَةٌ الْقَضْب 


نسحن الدَّمَ حٌَ يَعْلِيَ. فَإِنَّ مَبدأً الْمَضَبٍ مِن النّفْسِ مِي الي تَنَصِفُ به 
لان 


وقال: 1 َم كول الْعَائِلِ: 1 الكم ع غَلَيَانُ 5 الْقَأمْ 2 لاقام الى ٍ 7 


ًَ 


حَقن ب لمعت كذ يكو لقف اماي قبل وخودوء قله يحوة د ماك اليقاة أمكد. وَأَيْضَا 


ونا 


فَعَلَيَادُ دم الْقَلْبٍ يُقَارِنُهُ الْمَضَبْء ليس أن ميَدَ الْمَضْبٍ هْوَ عَلَيَانُ دم الْقَلْبِءِ كُمَا أَنَّ " | اه 
" يُقَارِدُ خْثْرَةَ الْوَجْهِء و" الْوَجَلَ " يُقَارِنُ صْفْرةٌ الْوَجْهِ؛ لا أَنَّهُ هُو" ا 

ه. أن غضب الله ليس كغضب المخلوق» فغضبه يليق به» كما أن غضب المخلوق يليق 
به» وكذلك سائر الصفات. فكما أن لله ذاتا تليق به ولا تشبه الذوات» فكذلك صفاته تليق به 
ولا تشبه الصفات» فالقول في الصفات كالقول في الذات. 

قال شيخ الإسلام: 'وَإِنْ قُأت - أي المخالف-: إنَّ لَهُ إِرَادَةَ تَلِيقُ بهِ؛ كُمَا 
للْمَخْلُوقٍ إِرَادَةَ تليق به قِيلَ لَك: وَكَذَلِكَ لَه حَحبّةُ تليق به وَلِلْمَخْلُوقٍ ححبَةُ تليق به وَلَهُ رضًا 
وَعَْضَّبٌ يَلِيِقُ تليق به وَلِلْمَخْلُوقٍ رضًا وَعَضَبٌ يَلِيقُ به وَإِنْ قُلت: الْعَضّبْ عَلَيَاكُ دم الْقَلْبٍ لِطّلّب 
الانتِقَام مبُمَالُ له: وَالْإِرادةٌ مبِل النّفْسِ إلى جَلب مَنقَعةٍ أو دفْع مَصَبّةِ فإِنْ قُلت: هذه إرادَه 
الْمَخْلُوقٍ قِيلَ لك: وهدًا عضب المسشلوقي" '' 


)0( شرح الطحاوية (ص: 555). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ .)91١‏ 
(؟) نفس المصدر (5/ .)١١9‏ 
(:) نفس المصدر (9/ .)١8-1107‏ 


0 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


وقال: "وقال المثبتون للصفات الشرعية لنفاتما لماذا نفيتم أن الله يرضى ويغضب ويحب 
ويفرح» ونحو ذلك مما نطق به الكتاب والسنة. 

قالوا لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم والتشبيه» فإنا لا نعقل الغضب إلا غليان دم 
القلب لطلب الإنتقام» أو ما يحصل عنه الغليان وكذلك سائرها. 

قالوا -- أي المثبتون- وكذلك إثبات السمع والبصر والكلام والإرادة ونحو ذلك» يستلزم 
التشبيه والتجسيمء فإنا لا نعقل الإرادة إلا ميل المريد إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء أو ما 
يلازم هذا المعنى» وإلا فإرادة لمراد لا ينفع صاحبه ولا يضره لا يعقل في الشاهدء قالوا إرادة الحق 
لا تشبه إرادة المخلوقين. 

قالوا: وكذلك غضب الحق ورضاه لا يشبه غضب خلقه ورضاهم فالقول في أحدهما 
كالقول في الآخر, أما تحويز أحدهما ومنع الآخر فهو مكابرة" 0 

5. أن الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر على عقوبته صفة كمال. 

قال شيخ الإسلام: " الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر على عقوبته 
صفة كمال وأما غضب العاجز أو غضب الظالم فلا يقال إنه كمال ونظائر هذا كثيرة" 0 

إذن ما ذهب إليه النيسابوري من نفي صفة الغضب مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف رحمهم الله تعالى» فعفا الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. 


3 3 ا عد 2 26 زد عد 36 6د عد 


.) الصفدية (؟/ جع- 0م‎ )١( 
.)57 /5( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


00 ا 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





السادسة: صفة الوجه: 

- مذهجب آلسلك: 

الوجه من الصفات الذاتية الخبرية» والسلف أثبتوا لله كيْنَ وجها حقيقيا على ما يليق 
بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

فإن صفة الوجه لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: + وَلَهُ لْسْرفُ ولعب كََيَتَمَا م تم وَجَهُ أيه ) البقرة: .1١‏ 


وقوله تعالى: وبق وَجْهُ رَيِكَ د ذو أَكلٍ وَالإكرَاِ الرحمن: ا 


قال ابن جرير الطبري: " يقول تعالى ذكره: كل من على ظهر الأرض من جنّ وإنس 
فإنه هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإإكرام؛ وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه 


00 ما 
فلذلك لخ 5 
وقال الشنقيطى: "اكه صِفَةٌ من صِفَاتِ الله العَلِيَ 3 صف يها نفس مَعَلَيْنَا أَنْ 


نُصَدّقَ رَبَنَا وَنُؤْمِنَ يما وَصّف به نَفْسَهُ مَعَ التَنزِيه لتَام ئ عَنْ مُشَابَهَةِ صِمَّاتِ الكل" "ا 


ومن أدلة السنة: حديث أي موسى الأشعري طنه» وفيه أن النبي 00 قال: لكام 


سه وو وهو 


ار رم دسل الل عار وحمل الها مَل الي 
0 00 عرف ال .50) 
وتسديئك عدار ون بامدر طقن قال: كات بو بدعاته 2 » 6 
ّ )0 


اا 5 00 


.)9/55( تفسير الطبري - جامع البيان‎ )١( 

.)501 /9( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(*) مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله الكقئلة: إن الله لا ينام» »)١517/1(‏ برقم: .)١79(-591‏ 

(4) النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخرء برقم: وقال الألباني: صحيح. انظر: النسائي مع حكم الألباني. 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





وو- 


قال البيهقي: " بَاث ذِكْرٍ آياتٍ وَأَحْبَارٍ وَرَدَتْ في إِنْبَاتِ صِفَةِ الوَجْدِ والْيَديْنٍ وَالْعينٍ 


_ - 


كد 7 1 2 3 4ه ور 2 1 عد ارصن في اسيل انر 00 
وَهَذِهِ صِمَاتٌ طريق إِنْبَايمَاالسَمْعء فَُثنُهَا لِوْرُودٍ حَبَرٍ الصّادِقٍِ يا ولا تُكَيِقُهَا" . 


وقد حك 0 وقال شيخ الإسلام: " إِنْبَاتُ جِنْسٍ هَذِهِ الصَّفَاتٍ قَدْ اتمَىَ لَب 
.ىم اذم وَأَتَكَنّهًا بكلوا ع غ أَهْلٍ الْفِقّه د والكوية وَالتَصَدُفِ وَالْمَعْرفة كك بل أل اكلام من الْكُلَابيَة 
والككاميّة ة وَالْأَسْعَرِيّة كُلُ هَؤْلاءٍ يُنْبِنُونَ يِه صِمَة الْوَجْهِ وَالْيَدٍ وَنَحُو َلِكَ" ' 


ب - عرض رأ النيسابوري: 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + كَأَيسمَا موأ َم وَجهُ أله سك أله وسِعٌ عَلِيِكٌ ) البقرة: 
وده م ف أو )4 ) أي فقد صادفتم رضاه ... وقد زعمت المجسمة من الآية, أن لله 
تعالى وجهاء وأيضا ماه واسعاء والسعة من نعوت الأجسام. والجواب أن الآية عليه لا له» فإن 
الوجه لو حمل على مفهومه اللغوي لزم خلاف المعقول» فإنه إن كان محاذيا للشرقي استحال 
أن يكون حينئذ محاذيا للغربي» فلا بد من تأويل هو: أن الإضافة للتشريف مثل «بيت الله» 
«وناقة الله» لأنه خلقهما وأوجدهما" ب 

وقال في تفسير قوله تعاللى: + بُرِيدُونَ وَجَهَمْ #الأنعام: ؟5: " ولا يثبت به لله تعالى عضوء 
كما زعمت المجسمة» ولكن المراد به التعظيم» فقد يعبر به عن ذات الشيء أو حقيقته" 0 


اا 00 
' أي ذاته أو جهة قربته" . 


00 


وقال 2 تفسير: : «اللديت يس يرِبدون وح أله الروم: 7 


.)868 الاعتقاد للبيهقي (ص:‎ )١( 

.)١75 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

© خفسير النيسابورق 2 غراتب القرآة بورغاتب الفزقان ١9‏ معت يض ا وانطن [/ 418) 
(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 85). 

(5) نفس المصدر (5/ .)4١5‏ 

(5) نفس المصدر (5/ .)58٠0‏ 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





جم- نقد رآي النبيسابوري: 
التأويل» من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الصفات الخبرية بحجة أن إثباتما يقتضي التجسيم 
والتشبيه» لذنما أبعاض وأجزاء لا تكون إلا للأجسامء والله ليس جسم . 


الرد عليه: 


.١‏ تأويل الوجه ب: الذات و بالرضاء » تأويل فاسد» وهو صرف للألفاظ الشرعية عن 
ظاهرها وحقائقها بلا مرجح أو دليل. 

؟. وهو خلاف طريقة السلف وإجماعهم. 

*. أن الله وبق أضَاف الْوَجْة إِلَ الدَّاتِ وَأضَاف النّعْت إِلَ الْوَجْهِ فَقَالَ: + وق مَعَهرَيقَ 
ذ لَبْكلٍ وَالكار “4 ايمن: 7 دَلَّ عَلَى أَنَّ ذكْرَ الْوَجْهِ لَيْسَ بِصِلَةٍ 


ا 8 ءَسَ ه ظُ َ ١‏ 
كار 4 صِفَة لوجي وأنَ الْوجة صِفَةٌ لِلدّاتِ '". 


ان 


فَوْلَهُ: 0 ذو لكل 


5 00 01 00 تر م 
5. أنه كان من دعائه ولِة: « وأسالكَلذة النظر إلى وَجهك» والشوق إلى لقائك »» و يكن لقال 


ذه النَظَر إِلَ الذات والقّوابٍ والرضاء ولا يُعْرَفُ تَسْمِيَةُ دَلِكَ وَجْهَا لَكَدَ ولا سَيِعًا وا بق '". 


م 


. أن قوله كلة: « ةر كه أرقت سبحا وه ما الى إلهيَصَره من حل ؛ 
قَإِضَاقَةٌ السبُحَاتِ يي هي خلال وله ِل الْوَجْه وَإِضَافَةُ التقئر لب تبط كك حَازٍ 
ونين أن الْمراة وجو 7". 


إذن ما ذهب إليه مساوم من نفي صفة الوجه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 


.)5 ٠08 انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص: 88)» مختصر الصواعق المرسلة (ص:‎ )١( 
تنس المصدن (صض4-+41):‎ )( 
.)5١١ نفس المصدر (ص:‎ )9( 


سر #888 ____س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





السابعة: صفة العين: 

- مذهجب آلسلك: 

العين من الصفات الذاتية الخبرية» والسلف أثبتوا لله كبك عينين اثنتين حقيقيتين» لا زيادة 
ولا نقص» وأثبتوهما على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. فإن صفة العينين لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: + وَلنْصَنَمَ عَكَ عَيَ ‏ طه: 5. قوله تعالى: +( وَأصَنَع الْملكَ 
ع هود: 000 وللؤسنون: . قوله تعالى: +( وَأصير لكر رَيكَ يلكا #الطور: 4. قوله تعالى : 
تر ْنَا جزآءُ من كان شْيْرَ )4 القمر: .١‏ 


ُُ 


ومن أدلة السنة: ١‏ . قوله صَله: الى عَليك نَل باغو - وَأَشَارَ إلى َيه 
-وَإنَالمسِيم لجال عور عور العين اليمتى» "كا هه 0 

تالفورن 1 ب لكيه هلم اللطلاسني اللتضردة من النديك تق هلا البايةه نذا 
يدل على أن لله عينين حقيقة» لأن العور فقد أحد العينين» أو ذهاب نورههما 00 

؟. أن النبي يبد قرأ قوله تعالىى: غ[إنَّألَهكانَ يما يرا )4 النساء: فوضع إيحامه على أذنه 
والتي تليها على عينيه" 5 


قال صاحب معام السنن: ' وضعه اصبعه على أذنه وعينه عند قراءته ميعاً ضير معناه 


اثبات صفة السمع والبصر اا 


.7 5017 البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: " ولتصنع على عيني"» برقم:‎ )١( 
0000-5974 برقم:‎ »)١99/1( مسلم: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم» والمسيح الدجال»‎ 
.)585/١( (؟) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ 
أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» برقم: 577/8 . وقال الألباني: صحيح الإسناد.‎ )*( 
.)*8.0 /5( معالم السئن للخطابي‎ )5( 


ااا 0 04س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





قال ابن خزيعمة: "فَوَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُؤْمِنٍ ل قت لَالِقَهِ وَمَارئه يا كلت الكالق الَْارُ 
َِفْسِء مِنَ الْعَيْنِ عي ؤي عن يني عن الل تجا وَتَعَالَ ما قَذْ تَبنَُ الله كي نكم كيه 
بان الي يل الّذِي جَعَلهُ اللَّهُ مُبَينَا عَنْهُ كبك في فَوْلِهِ: + وَأرَلْا إيَكَ ل 000 
لتم )4 النحل: 4 4» 5203 عَيْئَيْنِء فَكَانَ بَيَائهُ مُوَافِكًا ِميَانٍ حك اليل" 7" 

وقال الحراس: "بُنْبِتُ الله سُبْحَائَُ لِنَفْسِهِ عَْنَا يرَى يها جمِيع الْمَرِئِيّاتِ وَهِيَ صِفَةٌ حَقَِيقِيةٌ ! 
فل مافين بو لويش انها زنها جا +" مركبة مِنْ شحْم وَعَصّبٍ وَغَْرْهًِا. 

وََفْسِيرُ المعطّلة لها لوه أو بالف وَالعَابَة نف وتعطيلن. 

وما إفْرَادُهَا بي بَعْضٍ النُصُوص وَجَنْعُهَا في الْبَعْضٍ الْآخر؛ فلا حُجَة َم فيه عَلَى تَفْيهَا؛ 
6 ال ل ال ل سس وَيَقُومُ فِيهَا الْوَاحِدُ مَقَامَ 
الث نين كُمَا قدّمنا في الْيَدَيْنِ ' 


١ 


1 


ام 


إن 


١١ * 2‏ عور ل مس8 الى سار ا ل رن برف ساق ام 0 )0( 
وقال ابن القيم: ' فَأئبَت لِنَفسِهِ في نص كِتابه: الْوَجهَ 5 وَالْمَدَي : 


وقد حكى الإجماع: الشيخ ابن عثيمين فقال: " وأجمع أهل السنة على أن العينين 
اثنتان» ويؤيده قول النبي وَيْةُ في الدجال: " إنه أعور» وإن 7 ليبس ع ١‏ 


ب - عرض رأ النيسابوري: 


قال رمه الله : ' + يأعَيََا )4ه هود: 0 وليست العين بمعنى الجارحة» لأنه منزه عن عن الجوارح 
والأعضاءء فالمراد بما الحفظ والحياطة والكلاءة, لأن العين آلة الحفظ والحراسة" 0 


.)917/١( التوحيد لابن خزعة‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: .)١١8‏ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية »)٠١59 /١(‏ مجموع الفتاوى (5/ .)١175‏ 
(4) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 507). 

(5) عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين (ص: .)١١‏ 


(7) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ١؟).‏ 


لللااااااااااخ ا 4ب 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





وقال: " © وَلِنْصَنَمَ عل عَيَ * طه: 2+5 أي لتربى ويحسن إليك» وأنا مراعيك ومراقبك كما 
يراعى الشيء بالعينين إذا عني بحفظه؛ ولما كان العالم بالشيء حارسا له عن الآفات كما أن 
الناظر إليه يحرسه» أطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا الوجه. 

وأيضا العين. سبب الحراسة» فأطلق السبب. وأريد المسيب» ويقال* عين_الله. عليلة. إذا 
دعى له بالحفظ والحياطة" 8 


وقال: " + بأعيْنَا #الطور: 4 وهو مجاز عن الكلاءة التامة» والجمع للتعظيم والمبالغة" ا 


ج- نقد رأي النيسابوري: 

النبسابوري نفى صفة العين» وتأولها بالحفظ والحياطة والكلاءة» وهو بمذا وافق 
المتكلمين, وأهل التأويل» من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الصفات الخبرية بحجة أن إثباتما 
يقتضي التجسيم والتشبيه» لأتما أبعاض وأجزاء لا تكون إلا للأجسام, والله ليس بجسم. 

الرد عليه: 

.١‏ أن تفسير العين بمجرد الرؤية والحفظ والحياطة والكلاءة» دون إثبات عين حقيقية 
تليق بجلال الله وعظمته» تأويل فاسد» وهو صرف للألفاظ الشرعية عن ظاهرها وحقائقها بلا 
مرجح أو دليل. 

؟. وهو خلاف طريقة السلف وإجماعهم. 

“#. أننا إذا قلنا بأتما الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيناء فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين» 
وحينئذ يكون في الآية دليل على أنما عين حقيقية ا 

إذن ما ذهب إليه النيسابوري من نفي صفة العين مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 
رحمهم الله تعالى» فعفا الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. 


.)5 45 /4( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١55 /55( نفس المصدر‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: ؟5”5").‎ 


للاخ 785 4س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الثامنة: صفة اليد والقبض والأصابع: 

- مذهب السلف: 

اليدان من الصفات الذاتية الخبرية» والسلف أثبتوا لله كبن يدين اثنتين حقيقيتين» لا زيادة 
ولا نقصء وأثبتوهما على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. 

فإن صفة اليدين لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب: 


قوله تعا ى : ريرك الْحَزدَِنَكَ َكَل عنمي 4 آل عمرن: <. وقوله تعالى : + وكات الود يد أنه مقو 


ام ظ. 


ان ل لقان #المائدة: 54. وقوله تعالى: © أوَلريَرَوَا 1000-6 


نما قَهُمَ نهنا لهسا منيْكُونَ )4# يس: الا. وقوله تعالى: ( سبح الى يرو ملكر كل مو د وت انيس 


هد د ووس 


6. وقوله تعالى: 5 َالَ يبلس ما مَنَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلْقَتُِيَدَىٌّ #وص: ه“. وقوله تعالى: # وما مَاكَدَرَوأْ )أ 


ا وَالْمَحضٌ 2س ابو َس ألم 7 مو 4 الزمر: /ا". وقوله تعالى: 8 إنَّ اليرت _ يبَيِعُونَكَ | 


٠ #الفتح:‎ 5000 51 


- 


رورم 


ومن أدلة السنة: حديث 5 فرئرة كلف كال قال تشول اكد عله: عدار 


د 
3 


رد هم براه 


كسب طيب» عن لميب» و الها بيمينه» ري لصَاجبهءكنا” يري رك 0 


00 


وعَنْه طب أَنَّ رَسُولَ الله وله قَالَّ: تق يد كان وهات يتقال: أَرأسْم 


ل خسر سر 2 0ه 7 ل ميم مه 4 
مَا انمق منذ خَلِقَّ السمواتٍ والارض» 250 » وقال: «عَرْشه عَلى الماء» وَبيّرِه الاخرىالميرَآن» 


ل. عسهو 9( إى ا د 5 
يُخفض وبرفم » ٠‏ وق رواية: «إنتمين الله ملاى» . وغيرها من الأحاديث. 


هم 
يا 


43٠١ البخاري: كتاب الركاة» باب الصدقة من كسب طيبء برقم:‎ )١( 

بلي كا التائ ياب لول الصتقدمى الكسي: الطليب وترويتهاة 0/9/0 كيه وب زد 
(؟) البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى" لما خلقت بيدي» برقم: .741١١‏ 

مسلم: كتاب الركاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» (591/5)» برقم: 1-(:43). 


ااا 0# 4س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





وو- 
ع 


قال البيهقي: " بَابُ ذْكْرٍ آيَاتٍ وَأَخْبَارٍ وَرَدَتْ في إِنْبَاتِ صِنَة الْوَجِْ وَالْيَدَيْنِ وَالْعَبْنٍ 
وَهَذِهٍ صِمَاتٌ طَرِيق إِنْاتَا السَمغ» متها لوُْودٍ حبر الصّاوِقٍ بها ولا كينها" ”". 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: " هذا وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله يلو على إثبات اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لمماء وإثبات القبض بمما وتثنيتهماء 
وأن إحداهما يمين» كما مر وف نصوص كثيرة» والأخرى مال كما في صحيح مسلمء وأنه تعالى 
ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء الليل» وأنه تعالى يتقبل الصدقة من 
الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبهاء وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا 


٠ .‏ ُ بل 1 إفة 
يديه بمين» وغير ذلك ثما هو ثابت عن الله ورسوله 


وقد حكى الإجماع: الأشعري» والسجزيء وابن تيمية 


قال الأشعري: 0 وأجمعوا على أنه ص يسمع ويرى» وأن له تعالى: يدين مبسوطتين» وأن 
الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحاًء وأن 


8 1 . 0 0 
يديه تعالى غير نعمته 1 


وقال السجزي: " وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» بذلك ورد النص ف 
١ 6‏ 4 


6 و 


وقال شيخ الإسلام: " إِنْبَاتثُ جنر هَْهِ الصَّمَاتِ قل اتفقّ 35 عَلَيْه يَلفث؟ ١‏ 
من أَهْلٍ الْفِقْهِ وَالَْدِيثِ وَالتَصَوْفِ وَالْمَْرمة وَأَئِمَةُ أَهْلٍ الْكَلام مِنْ الْكُلابَة والكرّاميّة وشم 


زرو روم ودعي > ني ا 
كُلٌ عَوْلَاءِ يُنْيُونَ بِلهِ صِفَةَ الْوَجْهِ وَاْيَد وََحْوِ ذَلِكَ 


.)268 الاعتقاد للبيهقي (ص:‎ )١( 

(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)8١١ /١(‏ 
(©) رسالة إلى أهل الثغر (ص: 171). 

(4) :زسالة السجزي إلى آهل زبيد (ص» 8؟). 

(5) مجموع الفتاوى (5/ .)١75‏ 


ا سل 884 فى؟ب_يس 
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اليدان اثنتان بلا زيادة ولا نقص: 

الثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله كَيْكَ ليس له إلا يدان اثنتان» ففي الكتاب: 

قوله تعالى: + لِمَا حلفت سَدَىَ #اص: ها والمقام مقام تشريف » ولو كان الله خلقه بأكثر من 
يدين» لذكره, لأنه كلما ازدادت الصفة التي بما خلق الله هذا الشيءء ازداد تعظيم هذا الشيء. 

وقوله: 2 بَلَيدَاهُ متَسُوَطءَانِ #المائدة: +27 ف الرد على من قالوا: « يد سه #المائدة: 4 بالإفرادء 
والمقام مقام يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة العطاء» كثر العطاء» فلو كان لله تعالى 

ع 57 556 ١‏ ع ّ )00 8 

أما السنة: فقوله ولِدُ: « .طوى الله تعالى السماوات بيمينه والارض بيده الاخرى »2 . ولم يذكر 
أكثر من اثنتين. وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. 

فما ورد مفردا مضافا كقوله: +[ يَدُأسَّهِ “4 يفيد العموم» فيشمل كل ما ثبت لله من يدء ولا 
يمنع التعدد إذا نيع وقد شغ أن لله دان القان. 

وما ورد بالجمع كقوله تعالى: + يما عَوِلَتَ أَيدَِآً 4# يس: :7١‏ فإما أن يقال أن أقل الجمع 
اثنان» كما هو رأي بعض العلماء» وعليه ف: © آِْيَ 4 لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين» 
وحينئذ تطابق التثنية: + بَلَيدَاهُ مََسُوطتَانِ 4» ولا إشكال فيه. وإما أن نقول: إن المراد بمذا الجمع 
التعظيم؛ تعظيم هذه اليدء وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. 

أ شك 8 5 ليد 5 لتغنة 00 
وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع . 


قال البيهقي: ' وَقَالَ اله وَبْك: +[ وَالَينإبسٌ مَامَتَمَكَ أن شَْجْدَلِمَا حَلَفَتُِيَدَىّ #ص: ./١‏ 


ان 0 0 0 2 - 0 مه 5 َه 1 00( 
ِتَسْدِيدٍ اليّاءٍ مِنَ الإضّافة وَذلِكَ تحقيق بي التنيية 2 . 


.4/8١ 5 البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة". برقم:‎ )١( 

مسلم: كتاب صفات لمنافقين» باب صفة القيامة والجنة والنار» (51/5 ١؟)»‏ برقم: 58-(/0810؟)» و(5788). 
(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: 0-5795 07")» تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: 55). 
(؟) الاعتقاد للبيهقي (ص: 88). 
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ب - عرض رأ النيسابوري: 


سوا مي بء» 


قال رحمه الله:' + يَدُ أله مَوَقَ يديم )#الفتح: 2٠١‏ فإن اليد تحتمل القدرة والجارحة لكنها 


١ 
,( بالنسبة إلى القدرة مرجوحة"‎ 


" #إِيَدك الْكيْدُ #آل عمران: 25 أي بقدرتك يحصل كل الخيرات وليس ف يد 
غيرك منها شيء. وإِنما خص الخير بالذكر وإن كان بيده الخير والشر والنفع والضرٌّء لأن الكلام 
إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو الذي أنكرته الكفرة» أي بيدك الخير تؤتيه 
أولياءك على رغم من أعدائكء, أو لأن جميع أفعاله من نافع وضار لا يخلو عن حكمة 
ومصلحة وإن كنا لا نعلم تفصيلها فكلها خيرء أو لأن القادر على إيصال الخير أقدر على 
إيصال الشر فاكتفى بالأول عن الغاق" 7" . 


١‏ # بل يدَاه مَبَسُوَطءَانٍ )4 المائدة: 4 واليد ف اللغة تطلق على الجارحة المخصوصة- 
وهو ظاهر- وعلى النعمة ... وعلى القوة ... ولا شك أن اليد بمعنى الجارحة في حقه تعالى 
محال» للدليل الدال على أنه ليس بجسم ولا ذي أجزاء خلافا للمجسمة؛ وأما سائر المعاني فلا 


ءِ فم 
بأ نا 7 


00 


وقال: " ومعنى: : + وَهْوَأَلص :يِل الريتح جْثَرًا ت ابي يدَىَ وَحْمَْته الأعراف: ث3 أمام نعمته) 


وهي الغيث الذي هو من أجك النعم وأحسنهاء وهذا بكسب الأغلب" , ّ 


وقال: 3ض له: + حَلَفَتٌ ِيَدَىَ #اص: دا كلام المجسمة فيه ظاهر وغيرهم حملوه على وجوه 
منها: أن اليد عبارة عن القدرة يقال مالي بحذا الأمر يد أي قوّة وطاقة. ومنها: أتما النعمة. 


ومنهاة آنا للناكيد ولتدل على حيدم الواسيطية ا 


.)48./١( تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١88 /5( (؟) نفس المصدر‎ 
.)51 15 /9( (؟) نفس المصدر‎ 
.)551١ /9( نفس المصدر‎ ):( 
.)108 /0( نفس المصدر‎ )©( 
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يد يد أله فَوَقَ دِيم 4 الفتح: ٠٠‏ قال أهل المعابي: هذا ثيل وتخيبل ولا جارحة 
هناك. ا اليد النعمة» أي نعمة الله عليهم بالحداية فوق إحسانهم إلى الله بإجابة البيعة . 


وقيل: اليد القوة» أي نصرته إياهم فوق نصرتحم لرسوله. وقيل: يد الله بمعنى الحفظ» فإن 
المتوسط بين المتبايعين يضع يده فوق يدهماء فلا يترك أن تتفارق أيديهما حتى يتم البيع) والمراد 
4. ال ٠.‏ 000 

وقال: " # وَالْارَصٌ بسكا قِْضَنُهُ يوم الْقيَنَمَةِ والتموائك مووي نت مين # الزمر: /لى ولا 
0 ا ع 1 0) 

ج- نقد رآي النيسابوري: 

النيسابوري نفى صفة اليد» وتأوها بالقدرة» والقوة» والنعمة» والحفظ», فلا يد حقيقية لل 
ولا بمين» ولا قبض» ولا أصابع. 

وهو بمذا وافق المتكلمين» وأهل التأويل» من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الصفات 
الخبرية بحجة أن إثباتما يقتضي التجسيم والتشبيه» لأتما أبعاض وأجزاء لا تكون إلا للأجسامء 

الرد عليه: 

١‏ أن تفغسير اليد بمجرد القدرة والقوة والنعمة والحفظ. دوك إثبات يدين حقيقيتين تليق 
يحلال الله وعظمته» تأويل فاسد» وهو صرف للألفاظ الشرعية عن ظاهرها وحقائقها بلا مرجح 

؟ . وهو خلااف طريقة يقة السلف وإجماعهم. 


#. أن صفات الله كبْقَ الخبرية الغيبية ك: الوجه والعينين واليدين والساق» ليس للعقل 
فيها مجال: وما كان هذا سبيله؛ فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن نتعرض له. 


.)١ 47-4١55 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)58٠6 /١( (؟) نفس المصدر‎ 
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5. أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعم أو القوة في مثل قوله: + لما حَلَنَتُ يدق 4» 
لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقطى ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة ة قوتان» والقوة 
لا تتعدد» فهذا التركيب بمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. 

5. أنه لو كان المراد باليد القوة» ما كان لآدم فضل على إبليس» بل ولا على الحمير 
والكلاب, لأتحم كلهم خلقوا بقوة الله. 

5. ولو كان المراد باليد القوة» ما صح الاحتجاج على إبليس» إذ إن إبليس سيقول: 

قال البيهقي: " وَقَالٌ اللَهُ وَبْكَ: + َال يس ما مَِمَكَ أن سَنَجْدَ لِمَا حَلَنَتُ ِيَدَقَ #ص: 70,. 
بِتَسْدِيدِ الما منّ الْإِضَافَة وَذَلِكَ تْقِيقٌ في في التَثْنِيَة وق ذلك مَنْعْ من خَيْلِهِمًا عَلَى البْعْمَةٍ 


ىا 


الْقُدْرَة؛ِ لِأَنَهُ ليس تخصيمص التي في يع الو ولا لي ديه مغ يصبح؛ مامز 
أذ خى: ؛ وَلأنُّ حرج عبج النخْصِيص وَتَفْضِيلٍ آَم الفلا عَلَى إثليسء وَحَدلهَا عَلَى الْقُدْرة أو 
عَلَى لبَْمَةِ يزيل مغق التَْضِيلِ؛ لاشتراكهما فيا" '"أ 

لا. أن اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة» يمتنع أن يراد بما النعمة أو القوة» 
فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد بما القوة. لأن 
القرة ال ترصق مل الأوضاف ”77 

8. أن نفي صفة اليدين بحجة التجسيم والتشبيه باطل» لأنه لا يلزم من إثبات اليد لله 
أن نمثل الخالق بالمخلوقين» لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفى مماثلة 
الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس. 

أما الشرع: فقوله تعالى: + لِيسَ كن ود َلسّمِيعٌ البصِيرٌ )4 الشورى: .1١‏ 


وأما العقل: فلا يمكن أن بماثل الخالق المخلوق في صفاته؛ لأن هذا يعد عيباً في الخالق. 


.)268 الاعتقاد للبيهقي (ص:‎ )١( 
.)" 08-81 (؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ 


ا 0 7ب 
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وأما الحس: فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغيرء 
وضخم ودفيق.. إخّ فيلزم من تباين أيلي المخلوقين وتفاوهم» مباينة يد الله تعالى لأيدي 
١‏ 00 
قال السَمّاريي: " فَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَب السَلّفٍ الصالِح, وَعْلَْمَاءٍ التَابلّة» وَمَنْ وَاقَمَهُمْ مِنْ 
0 7 ا م 


هل الأثرء أن الْمُرَادَ بِالْيَدَيْن إثبَاثُ صِمَتَيْن ذَاتِيَئَيْنِ تُسَمّيَانِ يَدَيْن تَرِيدَانٍ عَلَى النْعْمَةِ وَالْقُذُرَة 


- 7 7 


00 1 


إذن ما ذهب إليه النيسابوري من نفي صفة اليد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 


رحمهم الله تعالى» فعفا الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. 


دا ارا 0 ونا لم ترد 
دراج (لسعام لد وام 


اا ا نايا 
07 200 


.)5١ 5 انظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ )١( 
.)571١ /١( لوامع الأنوار البهية‎ )؟١(‎ 
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الباب الأول: الإيمان بالله 


الفصل السادس 
مسائل الإيمان 
ويشتمل كلي علي تمهعيد. وأربعة حباحث: 
القمهيد: أهمية مسائل الإيمان. 
الميحره الأول: تعريف الإيمان. 
المبحرئه الثافي: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المرحرقه الهاليثه: الاستثناء في الإيمان. 
المبحيه الواوع: حكم مرتكب الكبيرة. 
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التففيط: 
أهمية مسائل الإيمان 


مسائل الإبمان يُعيّر عنها العلماء بمسألة: "الأسماء والأحكام"؛ ومرادهم ب: "الأسماء": 
اسم العبد في الدنياء أمؤمن هوء أو كافر» أو ناقص الإيمان؟ 

ومرادهم ب: " الأحكام": حكمه في الآخرة» هل هو من أهل الجنة» أم من أهل النار» أم 
من يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في الجنة؟ 

ومسائل الإيمان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع الاختلاف فيها بين المسلمين؛ بل 
إنها أول مسائل النزاع والافتراق بين طوائف هذه الأمة» ثم ترتب عليها اختلافات أخرى. 

قال الإمام بهد اسل 0 " وَهَذِهِ الْمَسَائِنُ - أَعْني مَسَائِلَ الْإِسْام وَالِْمَانٍ 
وَالْكُفْرٍ وَالتِمَاقٍ - مَسَائِلْ عَظِيمَةٌ جِدَاء فَإِنَّ الله عَلَّقَ بمَذِهِ الْأَسْمَاءٍ السَعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ 


04 


3 


وق ان ني ال اكه واه و نواه د وا رون هت 2ه لوقه ١‏ برق يد بم كه قا 
وَاسْتِحْمَاقَ الجنة وَالتار وَالِاختلاف في مُسَميَاهَا أَوّل الختلافي وَقَعَ في هَذِهِ الْأمََّ وَهُوَ خلاف 
ص 5 ره 8 َه 0 ه 0 ه 2 للب 8 و 
اْحوَارِج للصّحَابَة حَيّْتُ أَخْرَجُوا عْصَاةَ الْمُوَجْدِينَ مِنَ الإسّلام بالكليّة وَأَدْحَلُوهُمْ في ذَائِر 
درقه رم عار م اه نم 0 ع 
الكفرء وَعَامَلُوهُمْ مُعَامَلَةَ الكفار» وَاسْتَحَلُوا بِذَلِكَ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ وَأْمْوَاهُمْ. 
2 حي ل رةه دق ا 0 مم كن > قن ان رهم ؟ره كيده 2 ام ا 
مّ حَدَتَ بَعْدَهُمْ خلاف المُعْتَرلّة وَقَوْهُمْ بالْمَنْزِلَة بَيْنَ المَنْزِلتَيْنِء © حَدَتَ خلافٌ 
.6 2 د 2 7 م ً 3 .6 ِ 
الْمْرْجمَق وَقَوْحُم: إِنَّ الْمَاسِقَ مُوْمِنٌ كايل الْإِمَانِ. 
وَقَنْ صَنَفَ الْعْلَمَاءُ قَدِيمَا وَحَدِيئًا في هَذِهِ الْمَسَائل تََانِيفَ مُتَعَدَّدَةَ وَيمنْ صَنَّفَ في 


هو- 


الْإمَانٍ مِنْ أَئِمَةِ السَلفي: الْإمَامُ أَخمث وأَبُو عَبَئْدٍ الْقَاسِمْ بْنُ سَلَام» وأَبُو بكر بن 


2 


70 م 3 2 2 3 
ا" بْنُ أَسْلْمَ الطُوسِيٌ. وَكَثْرَتْ فِيهِ التَصَانِيفُ بَعْدَهُمْ منْ جميع الطوائفي" 0 


)١(‏ ستأق ترجمته لاحقا. 


(؟) جامع العلوم والحكم .)١١5--1١1١5 /١(‏ 


ااا 99 0س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





المبحيفه الأول: 


تعريف الإيمان 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


قال رحمه الله تعالمى: "قوله: +( حَقَّ يُؤّمِنَ )4 البقرة: 258١‏ اتفق الكل على أن المراد منه 


الإقرار بالشهادة, والتزام أحكام الإسلام" . 
وقال. فق تقسير قوله تعالى: "+ فَأَحْسَوَهُمٌ َرَادَهُمْ آل عمران: 17: واستدل بالآية من 


3 : 1 
قال: إن الطاعات داخلة في مسمى الإهان» وأنه يزيد وينقص بحسب زيادتما ونقصاتها" ' ا 


لاس لاسا رسا ظرو > محجوم 


وف تفسير قوله تعالى: 8 وَإِذًا تَلِيتٌ عَلَيهِمَ >إينه. زادتهم يمنا 4 الأنفال: ؟» وف معرض 
تعداد أوجه زيادة الإيمان قال: " الثالث: أن يقال: الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار 


والعمل» كما ينبىء عنه ظاهر الآية» لأنه لما ذكر الأمور الخمسة» قال: + أَوَلتِكَهُمْ 


لْمُؤْمِنونَ ‏ الأنفال: 4» فدل ذلك على أن كل تلك الخصال داخلة في مسمى الإيمان» ويؤيده 


ع قن 


ما رواه أبو هريرة أن النبي 0 قال: «الَِان ا أعلاها شهادة أنل به 07 6 


اذى عن الطريق. 01 شين لإيَان» 7" 


وإذا كان الإبمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة» فبسبب التفاوت في العمل يظهر 


؟: 
اتتفاوت في الإبمان» وإن لم يكن التفاوت في الإقرار والاعتقاد متصورا" 47. 


(1) تفسير النيسابوري -.غراقب القرآن ورغائب الفرقان (1/+11): 
(؟) نفس المصدر .)5١1١/5(‏ 
(؟) البخاري: كتاب الإبمان» باب أمور الإيمان» برقم: 5. 
مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإعان» »)55/١(‏ برقم: مه-(5؟). 


(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (©/ 4-0/8 /60). 


ااا 9# 0س 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





وقال: "لير إنَّ ألَيِنَ َامَنَْأ # الأنفال: */ء ويدخل فيه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ع ١‏ 
ورسله واليوم الآخرء والانقياد لجميع التكاليف" 0 


ع 


وقال: + ليردادا إِيمَدنًا مع ينهم الفتح: 4» أي يقينا مع يقينهم» أو إيمانا بالشرائع مع 
إعاتحم بالله. وعن ابن عباس أن أول ما أتاهم به النبي كله التوحيد» فلما آمنوا بالله وحده» أنزل 


الصلاة» شم الركاة شم الجهاد» شم الحج ' 0 


وقال: "والمعنى: + وَلكنَ لَه حَببَ يكم الاين الحجرات: فأطعتموه فوقاكم العنت» 
والكفر واضح. وأما الفسوق والعصيان فقيل: الأول الكبائر والثاني الصغائر. ويحتمل أن يكون 
الكفر مقابل التصديق بالجنان» والفسوق مقابل الإقرار باللسان» لأن الفسق هاهنا أمر قولي 
بدليل قوله: +[ إن جَآءٌٍ فَاسِق با 4# الحجرات: >. سماه فاسقا لكذبه. والعصيان مقابل العمل 
بالأركان" .0 


رس هر« 


وقال في تفسير قوله تعالى: اك لْمُصَّدَوِنَ “4# الميذيدة ع "مقن قرا بتشديد الذال 
فقط. فمعناه: إن الذين صدقوا الله ورسوله وأقرضواء ويندرج تحت التصديق: الإبمان وجميع 
ع ع ع . .4 0 
الأعبال الصانقات إل أنه افد الانفاك بالك ريض علي , 


سم 


وقال في تفسير قوله تعالى: # ومأ 
للد ونوقأ كو وَدلِكَ دِينُ الْقَمَةِ )4 البينة: ه: " استدل بالآية من قال: إن الإيمان عبارة 
عن مجموع الاعتقاد والعمل» بيانه أن الله تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص وهو التوحيد ثم 
عطف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة» ثم أشار إلى امجموع بقوله: #[ وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةِ 0 


وده َْ 07 مي لج ع > ب ا عن سس سل م 
مدأ إلا لَعبِدُوا الله مَخِصِينَ له ادن حتفا وَبقِيموأ 


010 


3 سير الوسابورف ص غراني القرآة وكاني الفقان 1 
(؟) نفس المصدر (5/5: .)١‏ 

(9) نفس المصدر (5/ .)١155-1١51‏ 

(4) مخسير التيسابوري حاغراتب القرآت ورغاتب الفرقان 9ه اه 8 
(5) نفس المصدر (545/5). 


ااا با 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





ب - الخلاصة: 


يتضح من خلال هذا العرضء أن النيسابوري يرى أن الإيمان هو: اعتقاد بالجنان» وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان. 


فمما يدل على إدخاله العمل في مسمى الإبمان: حكايته الاتفاق على أن المراد من 
الإبمان: الإقرار بالشهادة, والتزام أحكام الإسلام» أي العمل بأحكام الإسلام والإيمان. 
وأيضا جعل من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه: أن الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد 


والإقرار والعمل. 


ميرو ما مح عر ووى دام الى عر يك 


وقرر أن ظاهر قوله تعالى: .8( إِنَّمَا ألْمُؤْميوس ألذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجلَتَ قلوبهُم وَإِذا تيت 


د 


ل عرو ع 
- 


دي ل اسيرع ب ملجوء | سد ىح سعد اس لع كد مه 27 ع وى 7 أ كس هد سم 7 دمج سورع هه 
عليهِمْ إيلته, زادتهم إيمنا وعلل ربهم تحرطو . لْذِيتَ يقيموت الصَّلَوه ومِمًا ررفتهم يتهفون 
و 2 
ا عع عه 
4 سرف قن .د 


ينبئ أن الأعمال داخلة في مسمى الإان» ثم احتج على ذلك بحديث: «الإِمَانُ بضع وسبعون 


10 لاغعير ل ح عر 


ًّ دسا وو ٠‏ ”> ماس اس ادل 1 35-7 6 وو 56 
طم درجلت عند رَيْهم ومَعْفِرة وررزف حكرير الأنفال: 5-5 


1١ 


2 
72 


شعبة » . 
إذاً النيسابوري يرى أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» ورأيه 
هذا موافق لرأي أهل السنة. 


قال شيخ الإسلام: " وَمِنْ أصُولٍ الْفِرْقَةِ النَّاجِيِّ: أن الدين والإيمان قول وعملء قول 
القلب واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح» وَأَنَّ الْإبمَانَ: يَزِيدُ بِالطاعَةِ وَيَنْقُصُ 


00) 11 0. َ 


.. 
0 حي اغبي 


3 3 ا د 2 26 زد عد 26 6د عد 


.)١١7 العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


ااال #94 0س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





المبحيفه الثاني: 


زيادة الإيمان ونقصانه 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


آذه 


قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ‏ كَأَحْمَوْهُمَ َرَادَهُمٌ * آل عمران: 1077: 
"واستدل بالآية من قال: إن الطاعات داخلة في مسمى الإبمان» وأنه يزيد وينقص بحسب 
اذا 

وقال: "وفي تفسير قوله تعالى: 2 وَإدَا ليت علي عابلنه َادْهُمَ إِيمَسًا ) الأشفال: + 
قالت العلماء: زيادة الإبمان تكون على ثلاثة أنحاء: 

الأوّل: بقوّة الدليل وبكثرته» فإن كل دليل مركب لا محالة من مقدمات. ولا شك في أن 
النفوس مختلفة في الإشراق والإنارة» والأذهان متفاوتة بالذكاء والغباوة» فكل من كان جزمه 
بالمقدمات أكثر وأدوم كان علمه بالنتيجة أكمل وأتم» وكذا من سنح له على المطلوب دليلان 
كان علمه أتم ممن لا يجد على المطلوب سوى دليل واحد» ولذا يورد العلماء دلائل متعددة 
على مدلول واحد وله در القائل: وف كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

الثاي: بتعدد التصديق وتحدده؛ فمن المعلوم أن من صدق إنسانا في شيئين كان تصديقه 
أزيد من تصديق من صدقه في شيء واحد, فمعنى الآية أنهم كلما سمعوا آية متجددة أتوا بإقرار 
جديد. 

الغالث: أن يقال: الإيمان: عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» كما ينبىء عنه 
ظاهر الآية» ... وإذا كان الإيمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة فبسبب التفاوت في العمل 


1 ٌ 2000 : ف “ياك 00 
يظهر التفاوت في الإيمان» وإن لم يكن التفاوت في الإقرار والاعتقاد متصورا" 2 . 


63 خسو البسابيري ساغراتني القرآت وكات الفرقات اا ا 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5775/9). 


لل لللاااااااخ نا يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





وقال: " # يدادو ِيمَنًا مّعَ إِيمنهمّ الفتح: 4» أي يقينا مع يقينهم» أو إيمانا بالشرائع 
مع إماتحم بالله. وعن ابن عباس أن أول ما أتاهم به البي كَل التوحيد» فلما آمنوا بالله وحدهء 
ع ُْ تُ تُْ ع ١‏ 
أنزل الصلاة» ثم الركاة» ثم الجهاد, ثم الحج, أو ازدادوا إيمانا استدلاليا مع إيمانهم الفطري" 0 

ب - الخلاصة: 

يتضح من خلال عرض أقوال النيسابوري» أنه يرى أن الإيمان: يزيد وينقص ويتفاوت» 
والزيادة تكون في التصديق والعملء» بقوّة الدليل وبكثرته» وبتعدد التصديق وتحدده. وبالتفاوت 
في العمل. 

ا قال ابن عبد البر: " أَجْمع أَهْل الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى 


الْإِمَانَ 1 وَعَمَلٌ) ولا عَمَلَ إل بنية» َالْإِمَانُ عِنْدَهُمْ يِيدُ بالضّاعَةٍ وَيَنْفُْصْ بِالْمَعْصِيَة 
ذم ) 0 


ُ 
2 أ 


نََ 


لفاك كلها عِندَهُمْ لِمَانَ 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: " وأجمعوا على أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص 
1 فيه 


0. 


5 راع ع 5 0 
وقال شيخ الإسلام: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينتقص أ 


د 3 3 عد د 26 6د عد 6د عد 


.)١ 45/5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 8 8؟).‎ 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: .)١55‏ 

(:) مجموع الفتاوى (0/ 5107). 


ا الا الاا 00 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الميحرق الثاليه: 
الاستثناء في الإيمان 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


ته 14 


قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله كيْلَ: # إِنَّما الْمَؤمم, 1 
ا نا ل سر جا ا | 7 ل سه م م 
اك يمنا وعل رَيّهِمَ يَمَوطُونَ . ألذيت يقيموت ألصَّلَوْهَ وَمِمًا 
حي م هه ا « ل ع:ة ' واعلم أن الأئمة أنفمة تفقوا على أن 


أ 
00-6 
م 


ررفتهم ينمعون . وْلتِكَ هم الْمومو 
الرجل المؤمن يجوز له أن يقول أنا ثم اختلفوا في أنه هل يجوز له أن يضيف إليه حقاء أو 
لاء بل يستثني فيقول إن كنا الله 

والأوّل - أي الجزم وعدم الاستثناء-: مذهب أصحاب أبي حنيفة لما ورد في الآية 
ولأن الشك ف الإيمان لا يجوز لأن التصديق والإقرار كلاهما محقق. 

والثاي: مذهب أصحاب الشافعي» وأجابوا عن الآية بأنه لا نزاع في أن الموصوف 
بالصفات المذكورة مؤمن حقاء إنما النزاع في أن القائل أنا مؤمن» هل هو موصوف بتلك 
الصفات جزما أم ل 

وأما حديث الشك 7" فمبني على أن الإيمان عبارة عن الأركان الثلاثة» ولا ريب أن كون 
الإنسان آتيا بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه ... على أنا لا نسلم أن الاستثناء لأجل الشك؛ 
وإنما هو لزوال العجبء أو لعدم القطع بحسن الخاتمة» أو لنوع من الأدب» ففيه تفويض بالأمر 
إلى علم الله وحكمه ... عن الحسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إمانان: فإن كنت 
تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب» فأنا 

اك ريون 


مؤمن» وإن كنت تسألني عن قوله: 00 إِنْما المزم ور الأنفال: ,2 فو الله لا درق أمنهم أنا 
1 6 


ع 


أم لا 


. مقصوده من حديث الشك هو: قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله‎ )١( 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( / 50/4-ه/ا6). 


ل الاا 00 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





ب - الخلاصة: 
يتضح من خلال هذا العرض أن النيسابوري يرى جواز الاستثناء في الإيمان» وأنه مبني 
على أن الإيمان عبارة عن الأركان الثلاثة: اعتقاد الجنان» وإقرار اللسان» وعمل الأركان. 
ويرى أن الاستثناء ليس لأجل الشكء وإنما هو لزوال العجب, أو لعدم القطع بحسم 


وادهاا عواني اراي آحل الست قال اباجريه " وطرين الدتكائة واه ولتابعين ل 
بإخْمسانء عِنْدَهْمْ أن الاميطتاء في الْأَعْمَالٍء لا يَكُونُ في الْقَوْلِ وَالتَصْدِيقٍ با 
الاسيفقاة في الأغعالي الموج لجقيقة لاني" 90 


" والعائرة كه المتعاية اكه ئكّة التَابعِينَ وَجْنْهُورٍ السّلَفٍِء 


مَذْهَتُ أَهْلٍ الحتديث» وَهُوَ الفتشوث إِلَّ 1 ل نَُ الْإعَانَ 0 وَعَمَلٌّ يَزِيدٌ وَيَنْقُصْ) يَرِيدٌ 
0 


ا 


بالطّاعَة وَيَنْقُصِ المع لقص كور الاسة: 
2 ع 1 2 دق 1 0 8 3 ةق فيه 1 مه 3 5 َه 
وقال الإمام أ حمد: اذمَبٌ إلى حدِيث ابن مسعود : الاستثتَاءِ ف الإيمان, لون 

الْإِمَانَ 0 وعمل» وَالْعَمَه الْفِعْله فَمَدَ جنا بِالْمَوْلِ و أنْ نَكُونَ 1 دَدْ فَكمزنًا 2 العَمّل) 

(4 0 


هو- 
أن 


َيُعْجِبْني أَنْ تَسْتَئْيَ في الإِجَانٍ» تَقُولُ: أن مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اله 


د 3 3 عد 6د 26 6د عد 6د مد 


)5010-555 الشريعة للآجري (؟/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ 5.05). 

(*) حديث ابن مسعود, هو ما رواه القاسم بن سلام؛ قال: قَالَ رَجْلُ عِنْدَ ابْنٍ مَسْعُودٍ: أنا مؤمنّ! فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
َََنْتَ مِنْ أَهْل النّة؟ فَقَالَ: أَنَجُوء فَقَالَ ابن مسعود: أَقَلا وكلت الأول كما وَكلْتَ الْأُخْرى؟ ". الإيمان لأبي عبيد 


القاسم بن سلام: باب الاستثناء في الإيمان» برقم: 9. وانظر: الشريعة للآجري (؟/ 551) 


(:) السنة لأبي بكر بن الخلال (*/ »)50٠‏ برقم: .١٠١58‏ 


ااا 819 # يب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





حكم مرتكب الكبيرة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 

قال رحمه الله تعالى: 'والفاسق في الشريعة: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو 
عند أهل السنة من أهل الإيمان» إلا أنه عاصء وعند الخوارج كافرء وعند المعتزلة نازل بين 
المترلعين " 0 

وقال: "والذي عليه أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة والإمامية» القطع بأنه سبحانه 
يعفو عن بعض العصاة, وأنه إذا عذب أحدهم فلا يعذبه أبداء... 

... أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو في حق البعض والتوقف في البعض» فقد تمسكوا 
بنحو قوله عز من قائل: # إِنَّ ألَهَ لا يَمَفْرٌ أن يِشْرَكَ يو وَيَمْفْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يسام 4 النساء: 
وبأن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضتاء فلا بد من الترجيح لجانب الوعد» بصرف 
التأويل إليه» لأن العفو عن الوعيد مستحسن في العرف»ء وإهمال الوعد بالضد. 

... وأيضا إن صاحب الكبيرة أتى بما هو أفضل الخيرات وهو الإيمان» ولم يأت بما هو 
أقبح القبائح وهو الكفرء ولا يهدمه ما سوى الكفر من المعاصي" 0 

وقال في تفسير قوله تعالى: '# هَمنّ عفى لهد مِنّ أَخبه شَىْء 4 البقرة: 17: " وقد يستدل 
كحذا على أن الفاسق مؤمن, لأنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولي الدم» ولا شك أن 
هذه الأخوة بسبب الدين # إِنَمَا ألْمُؤِْمُونَ إِحَوَةٌ 4 الحجرات: 2٠١‏ مع أن قتل العمد العدوان» 


بالإجماع فى الكداتر ايشا بداتحال تدب إل العفو عن القال من والعقين نا ولع العا 


.)5١07-5؟.05‎ / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)25١ -#56 /05( نفس المصدر‎ )١( 
.)4854 /1١( نفس المصدر‎ )9( 


سل 18908 4س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





2 عرس ص 


وقال في تفسير قوله تعالى: # وَلَفَدُ حصا عَنِكُمَ وَأَشَّهُ ذو فَضْلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ * آل 
عمران: ؟5١:‏ " ثم إن ظاهر الآية دل على أنه تعالى قد عفا عنهم من غير توبة» لأنها غير 
مذكورة» فصارت الآية دليلا على أنه قد يعفو عن أصحاب الكبائر... وقد يستدل بالآية على 
2 فو 4 1 00 
أن صاحب الكبيرة مؤمن لأنه ماهم مؤمنين" 2 . 

وقال: " قال علماء السنة: كل أهل الإبمان موعودون بالجنة وإن كانوا من أهل الكبائر 
٠ 1 . ٠.‏ 8 7 و 7 :. 03 8 1 00 
غاية ذلك أنحم يعذبون بالنار مدّة إن لم يكن عفوا وشفاعة ثم يخرجون إلى الجنة 

ب - الخلاصة: 

يتضح من خلال عرض أقوال النيسابوري» أنه يرى أن مرتكب الكبيرة مؤمن إلا أنه 
عاصء وأنه تحت مشيئة الله فقد يعفو عنه» أو تناله الشفاعة» فيدخل الجنة بلا عذاب» أو 


ل 


ورأيه هذا موافق لرأي أهل السنة» قال الطحاوي: " وَأَمْله الْكَبَائر 0 مه مُحَمَدٍ علد في 
النار اد إِذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَجَدُونَ وَإِنْ ل يَكونُوا نَائبِينَ: بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللّهَ عَارِفِيينَ مؤمنين» 


َم في ميق وكوي إن ساء عَوَ كم وعم عله فطلو كما كر ولق ي ككايه: وير 


5 


0 /ع2) وَإنْ فاه عديَوم ف الثار بعَدْله ن خْرِجْهُمْ مِنْهَا ينمت 


ع ل 5 0 0 000 "م 00 
وَشَمَاعَةٍ الشافعينَ من أَمْلٍ طاعَته م يَبِعَنْهُمْ إل جَدته 


تلج انيار قو لله 


93 0 2 لله 


00 0 
لال دررسة) 
ا 


ا ان 


.)585-5؟/1١‎ / تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟‎ ١( 
.)55 / 5( (؟) نفس المصدر‎ 
.)55 متن الطحاوية (ص:‎ )9( 


اس لل 0س 


آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 


الباب الثاني 
الإيمان بالملائكة. 
ويشتمل على ستة فصول: 
فصل ]لآو[ [: المراد بالإيمان بالملائكة. 


النأنق: خلق الملائكة. 


|أفصل 

|أفصل 

]أفصل |أنأأث: صفات الملائكة. 
|أفصل |أر ]يع: أعمال الملائكة. 
]أفضل |لكأمير: عدد الملائكة. 
|أفصل .|أسأصاي: تفاضل الملائكة. 


اك ا 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


الفصل الأول: 
المراد بالإيمان بالملائكة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 
أولا: تعريف الملائكة في اللغة: 


قال رحمه الله تعالى: " والملائكة جمع مأذك؛ وأصله مألّك: بتقديم الحمزة من الألوكة: هي 
الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام فقيل: مأذّك وجمع على فعائل مثل مأل وشمائل» ثم تركت 
همزة المفرد لكثرة الاستعمال وألقيت حركتها على اللام. وإلحاق التاء لتأنيث الجمع نحو حجارة 
وقد لا تلحق" 0 


ثانيا: تعريف الملائكة في الاصطلاح: 


قال رحمه الله تعالى: " وللناس في حقيقة الملائكة مذاهب: منهم من زعم أنما أجسام 
لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات وهو قول أكثر 
ا ا 

ثالثا: المراد بالإيمان بالملائكة: 

قال رحمه الله تعالى: " وأما الابمان بالملائكة فهو الإبمان بوجودها ... ويدخل في الإبمان 
بالملائكة اعتقاد هم معصوموك» وأن لذهم بذكر الله وحياهم بمعرفته وطاعته» وأنهم وسائط 
بين الله وبين البشر» وهم وصلت الكتب إلى الأتبياءة ولكل طائفة منهم مقام معلوم وجزء 


مقسوم من أقسام هذا العاله" . 


(6) تشم الممنابوري .قرفب القرانة ورضافب الفرفان(1/ 05 


(؟) نفس المصدر. 
(9) نفس المصدر (؟810/5). 


ااا 8# 0س 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





ب - الخلاصة: 
من خلال هذا العرض يتضح أن ,أيه في التعريف اللغوي للملائكة» وكذلك ,أيه في المراد 
من الإيمان بالملائكة» يتفق مع ما ذهب ! 37 السنة» قال شيخ الإسلام: " وَالْمَلَائِكَةُ يُسُْلْ 
الله وَلَفْظُ الْمَلَكِ يَتَضَمَنْ مَعْى الرَسَالَة مَإِنَّ أَصْل الْكلِمَةِ مَأَذّك عَلَى وَْنِ مَفْعَلِ» لَكِنْ 0 
الِاسْيِعْمَالٍ خْفْمَتْ. بِأَنْ الث ب يكَهُ المَمْرَةِ عَلَى السّاكن قَبْلَهَا وَحُذِفَتْ الَْمرْكُ وَمَلَا 
و من الْمَأنّك وَالْمَلَذَكَ ب بِتَقْدِم الَمْرّة عَلَى اللّامء وَاللّام عَلَى الَمْرَةء وَهُوَ الرَسَالَةٌ 
تفع التق على لأ 9 


أما من ناحية المراد بالإيمان بحم فأهل السنة يرون أنه: الإقرار الجازم بأن لله ملائكة 


26 هي ااه 


وَكَذَلِكَ الْأَلوكةُ بتَقْدِ 


موجودين مخلوقين من نور» مربوبين مسخرين») موصوفين بما وصفهم الله ورسوله من صفات 
خَلقية وُلّقية» قائمين بما ؤكل إليهم من أعمال خير قيام, متفاضلين فيما بينهم, وأتحم جم 
: بعس () 

غفير» لا يحصي عددهم إلا الله وَبْكَ 


أما من ناحية التعريف الاصلاحي فقد خالف أهل السنة» فإنه قال بأنما أجسام هوائية؛ 
بينما مذهب السلف أتما أجسام نورانية» فملخص تعريف أهل السنة للملائكة أنهم: عالم غبي؛ 
وذَوَاتٌ مَوْجُودَة قَائِمَةٌ بنفْسِهَاء وأجسامهم نورانية لطيفة» قادرة على التشكل والظهور بأشكال 
مختلفة بالْقُّْرَةِ الْإِلَيّ ومسكنهم السماوات» ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يَأْكُلُونَ ولا 
يَشْرَبُونَ وا يَتَنَاكَحُونَ» يُسَبَحُونَ اللَيْل وَالنّهَارَ لا يَفْمْرُونَ» ولا هم شْرَكَاءَ مَعَ الله ولا أَنْدَادَاه بل 


اع ا 2 
عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ولكل وظائف خصه الله بما' . 


.)071 /١07( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )59 الإيعان» د محمد نعيم ياسين ( ص:‎ .)5١ انظر: أعلام السنة المنشورة (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير الألوسي - روح المعاني 257١ /١(‏ و"45)» و(١١/88"*)»‏ تفسير الطبري > جامع البيان /١5(‏ 575)» 
فتح الباري لابن حجر (5/ 903)» مجموع الفتاوى (4/ 884): و(ه/ 294): لوامع الأنوار (1/ 4435)» 
الكليات (ص: 855))» معارج القبول (؟/ 557).» أعلام السنة المنشورة (ص: »)4١‏ شرح العقيدة الواسطية 
للهراس (ص: 57)» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص: 255 و54)»؛ معجم لغة الفقهاء (ص: 551). 


ااا م 0س 
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الفصل الثابي: 
خلق الملائكة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


أولا: وجودالملائكة: قال رمه اله تعالى: '" ولا نزاع البتة بين الأنبياء ليمك 2 إثبات 


الملائكة» وذلك كالأمر المجمع عليه بينهم" 7 


ثانيا: مادة خلق الملائكة: قال رحمه الله تعالى في معرض تعداد الفروقات بين إبليس 


والملائكة: " وأيضا إنه من النار + حَلََيى مِن ار )4 ص: 05 وأنهم من نورء لقوله َلك « 
المإنكة ينور ' وَخْقَ حادم ماحم نْنار»' لي 

ب - الخلاصة: 

من خلال هذا العرض يتضح أن ,أيه في إثبات وجود الملائكة» وكذلك ,أيه في مادة 
خلقهم؛ متفق مع رأي أهل السنة» قال الألوسي: " واختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم 
على أنما موجودة ... فذهب أكثر المسلمين إلى أنما أجسام نورانية» وقيل: هوائية قادرة على 
التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى" 0 


عروءر 


وقال شيخ الإسلام: " فَإِذَا كَانُوا رق من ُور؛ وَهُمْ ا يَأكُلونَ ولا يَسْرَبُونَ؛ بَنْ هُمْ 
نهد ابطوا جَوْنًا #الإلفاقة 233 يتكلقون ومشمفوة وتتفيؤون وتعتعذوت وينزلونه كها لبرت 


لِك بالتُمطوض المتجريعة" 07 


(1) تفسير اليسابوزي. - غراقب القران وزغائب الفرقان (1/ 814): 

(؟) مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» (57915/5)» برقم: .)5995(-5٠‏ 
(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4١ / ١(‏ ؟). 

(4) تفسير الألوسي - روح المعاني .)5١١ /١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (/ 804). 


ااال 88 0س 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الفصل الثالث: 
صفات اللملائكة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 

قال رحمه الله تعالى: " ولا خلاف ف أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحونء» 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأما الجن والشياطين فعاف وى 7 

وقال: " وللناس في حقيقة الملائكة مذاهب: منهم من زعم أتما 0 لطيفة هوائية 
تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات وهو قول أكثر المسلمين" 7" 

وقال: " وأما أوصافهمء فكما قال أمير المؤمنين علي ذفه: منهم سجود لا يركعون, 
وركوع لا ينتصبون» وصافون لا يتزايلون» ومسبحون لا يسأمون» لا يغشاهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا قفلة السو" 

وقال: " واعلم أن الجمهور من علماء الدين على أن الملائكة كلهم معصومون عن جميع 
الذنوب لقوله تعالى: ©( يحَاهُونَ ربكم من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ مَا يؤّمَرُونَ 0 فلا شيء من 
المأمورات بل ومن المنهيات- لأن المنهي مأمور بتركه- إلا ويدخل فيه" لأ 

وقال رحمه الله تعالى في معرض تعداد الفروقات بين إبليس والملائكة: " إن إبليس له ذرية 
لق لد فا : + أفتْسَحِدُونه. وَدْرَيسَهه أَوَليآ من دُوفٍ ‏ الكهف: .ه. والملائكة لا ذرية لحاء 


ذه 


لأنما تحصل من الذكر والأننى» ولا إناث فيهم' ) 0 


)شنو اللومابورق د خراني: لتر اند روشانبيه لزان 3 ارا 
)١(‏ نفس المصدر .)5١7 7/1١١‏ 
(؟) نفس المصدر .)5١6 /1١(‏ 
(:) نفس المصدر .)5١5/1١(‏ 


(ه) تشهر التبسابوزي جاغرائب القرآن وركائب القرقان (6 0941:7: 


200 
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وقال في معرض الكلام على نزول القرآن إلى السماء الدنيا: "وليس يبعد أن يكون 
للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم" . 

وقال: " وأولي أَجْنِحَة: أي أصحاب أجنحة: أراد أن طائفة منهم؛ أجنحة كل منهم اثنان 
اثنان» وبعضهم أححة كي د ثلاثة» وبعضهم أجنحة كل أربعة أربعة ... وعن رسول الله يل 
أنه رأى جبرائيل لعفل ليلة المعراج» وله ستمائة جناح 0 0 


قال ل: " #عَلَيهَا مَك 4 التحريم: 2 أي موكل على 00 الزبانية التسعة عشر» 
الموصوفون بالغلظة والشدة في الأجرام» أو في الأفعال» أو 001 

ب - الخلاصة: 

يستخلص من خلال هذا العرضء أن النيسابوري يرى أن من صفات الملائكة طاعة الله 
ع وعدم مخالفة أمره» وأنهم يسبحوك الله دوك انقطاع أو فتور ليلا وكاراء فلا ينامون ولا يسهوك 
أو ينسونء ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون» ولا يوصفون بالأنوثة وهم معصوموك من جميع 
الذنوب» وطم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة بقدرة الله» ويوصفون بعظم الخلق» وأن 
مسكنهم السموات. 

وما ذهب إليه هو نفس مذهب أهل السنة) ل 0 
د 4 الأنبياء: 3ع أي الْمَلَائكَةٌ عبَادُ الله مُكيَمُونَ عِنْدَهُ في مَنَازِلَ عَالِيَة وَمَقَامَاتِ 


سَامِيَة وَهُمْ له ف غَايَةِ الطًا ع عَةَ فَوْلَا وَفِغْلَا الا سينو بالْعَوَلي ب وه 

7 2-1 4 الأنبياء: 07؟» أي لا يَكَقَدَّمُونَ بين يَدَيّه بأمر» ولا يخالفونه فيما أمرهم به بَلْ 

5) (١ |ه٠‎ 0 > و‎ 

يُبَادِرُونَ إلى فِغْله 2 . 

.)501 / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمينء والملائكة في السماءء برقم: 55715. 
مسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» 2)١5/8/١(‏ برقم: .)١75(-57/8٠‏ 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه / 5.1). 

(4) نفس المصدر (5 / .)25١‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 535). 


0 0000 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





وقال ابن جرير الطبري: "عن عبد الله بن الحارث» قال: قلت: لكعب الأحبار 
ظِ مسبَحُون أجل الاو لا سوق الأنبياء: .٠‏ أما يشغلهم رسالة أو عمل؟ قال: يا بن أخون 
إنحم ججعل لهم التسبيح» كما لجعل لكم النفس» ألست تأكل وتشرب وتقوم وتقعد وبحجيء 
وتذهب وأنت تنفّس؟ قلت: بلى قال: كلك خعل لقع دوبيا 77 

وقال ابن حجر: " وَذَكْرَ في ريبع الْأَبْرارٍ عَنْ سَعِيدٍ 5 00 َالَ: الْملَائِكَةُ ليْسُوا 
ولا بَأْكُلُونَ ولا يَسْرئون» ولا يَتََاكَخْون ولا يعَوَالَدُون" (". 


- - 


ولا إِنَآثاء 


2 
0 
طم 


تر لل ساسح فر ست كس جح سا سا 


2 البغوية 0 ملكا لسعادة رجلا و السيكا عَلَيَهم 4 الأنعام: 5 يَعْني: 
0 سَلَنَا إِلَيْهِمْ مَل » َعَلنا يَجُلاه يَعْني: في صورة رَجُلٍ آدَمِيَ . .. وَكَانَ جتريل | لعفل أن 


هار مرك اس 1 
ّي ول ني صورة دخيّة الْكَلِي وجاء الْملكَانٍ إل دَاؤْد في طوزة َجْلَئني" '". 
١ 2‏ 1 6 5 
وقال الي . أى الملائكة, لأنمم يسكنون السموات 0 


وسئل ابن مسعود عن قَوْلِ الله تعال: # فَكَانَ كَآب فوسَير أو دق .وحن إن عدو 7 


2 0 0 0 ف عم تنص إلى 
أوحى ف النجم: 5 - 2٠١‏ فمّال: أَنهُ «رأى جيريل؛ لَه سِتَمائَة جتاح» ١‏ 


.)475 /١( تفسير الطبري - جامع البيان‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر (5/ 3057). 

() تفسير البغوي (5/ .)١1١‏ 

(4) هو أبو البركات» حافظ الدين» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» فقيه حنفي» مفسرء نسبته إلى " نسف " ببلاد 
السند» بين جيحون وسمرقند» وتوفي سنة: ١٠١/اه.‏ من تصانيفه: عمدة العقائد» مدارك التنزيل وحقائق التأويل في 
التفسير» وكنز الدقائق في الفقه الحنفي. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 2؛ تاج التراجم لا 
قطلوبغا (ص: »)١75‏ الدرر الكامنة (/ »)١17‏ الأعلام للزركلي (5/ 517)» معجم المؤلفين (5/ 70). 

(5) تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (9/ .)١١/8‏ 

(5) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» والملائكة في السمائ برقم: 5715. 
مسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» 24)١5/8/١(‏ برقم: .)١75(-17/8٠‏ 


ا اااا 0 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





الفصل الرابع: 
أعمال الملائكة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


قال رحمه الله: " وأما أصنافهم فمنهم حملة العرشء + وَل عرس رَيْكَ موقَهُم يسبل ملي )4 

الحاقة: /ا١»‏ ومنهم كابر الملائكة جبرائيل صاحب الوحي والعلم» وميكائيل صاحب الرزق 
1 5 )00 رحس سس 
والغذاء» وإسرافيل صاحب الصورء وعزرائيل ملك الموت” '» ومنهم ملائكة الجنة» + وَالمليكة 


يَدَخُلُونَ لهم من كل باب الرعد: )2 ومنهم ملائكة النار» # عَلَيَا يسَعَةَ عَم )4 المدثر: 0 ومنهم 

الموكلون ببني آدم عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومنهم الموكلون بأحوال هذا العالم» ٍ#وََلمة د 
ٍِ 00 

صَفَا 4 الصافات 1 


وقال في تفسير الآيات الأولى من سورة النازعات: " قال مقاتل: يعني بمذه الطوائف 

جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأعوان كل منهم. فجبريل موكل بالرياح والجنود» وميكائيل 
٠. 2‏ 0 5 1 . ع 5 "فيه 

موكل بالقطر والنبات» وإسرافيل بنفخ الصور» وملك الموت عزرائيل وأعوانه بقبض الأرواح" . 


8 0 سل لم ع2 ع 5 

وقال: " م عَليهَا مَلَيَكَهَ )4 التحرم: <. أي موكل على أهلها الزبانية التسعة عشرء 
الموصوفون بالغلظة والشدة في الأجرام» أو في الأفعال» أو فيهماء لأنه لا تأخذهم رأفة بمن 
4 


بل 0 


عصى الله 
وقال: " مُعَقّباتٌ: جماعات من الملائكة تعقب في حفظه وكلاءته ... لأن بعضهم 

يعقب بعضاء أو لأنحم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه ... قال ابن جريج: هو مثل قوله تعالى: 

)١(‏ لا دليل على أن اسم ملك الموت: عزرائيل. 

(١؟)‏ تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)5١5 / ١(‏ 


(؟) نفس المصدر (5 / 498 ). 
(:) نفس المصدر (5 / .)7091١‏ 


اسه 8 0ب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





السيئات. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من الجن والإنس والوام» في نومه 
)0 


ِنِ الْيَمِينِ وع نآل ال د يعد #ق: 417 صاحب البعين يكس اينات والذي عن يساره يكتب 


ويقظته 
ب - الخلاصة: 


يستخلص من خلال هذا العرضء أن النيسابوري يرى أن من أعمال الملائكة: الوحي» 
والتوكيل في الرزق والغذاء» والنفخ في الصورء وحمل عرش الرحمن» وقبض الأرواح» وحفظ 
العباد؛ وضبط أعملهم وأقوالحم» وأن منهم خزنة الجنة» وخزنة النار. 

وآرؤه هذه متوافقة مع ما ذهب إليه أهل السنة» قال ابن القيم: "وَمِنْ هَذًَا اخْتِيَاُهُ مِنَ 
الْملائِكّة الْمُصْطَفَيْنَ مِنْهُمْ عَلَى سَائرِهِمْ كجبريل» وَمِيكائيل» وَإِسْرَافِيلَ ... فَجِبْرِيكُ: صَاحِبْ 
لوخي الَذِي به حَيَاةُ الْقُُوبٍ والأزقاح» وميكائيل: صَاحِبْ الْقَطْرِ الَّذِي به حَيَاةُ الْأَرْضٍ 


يوان 0 0 صَاحِبُ الصُور الَّذِي إِذَا تَمَحَ فيه أخيث تَفْكَيُهُ بإِذْنٍ الله 
ا 0 


وقال ابن كثير: ةبعك 4 الأنعام: 65١‏ أَئْ مَلائكة ولوق ذَلِكَ قَالَ د بْنُ عباس 
وَعَيْكَ واحل: لِمَلَكَ المؤت. أَعْوانٌ عن الملفكة ْرِجُونَ الرُوح فق تند قِيَفْبِضْهًا مَلْكُ 
0 2 1 إفة 
المَوْتِ 2 . 


8 طصي 


1 ددم ود اث سماد سم ح ويك سح جح 3 د 


. لل لله 1 


و 1 


0 يَتَعَافَبُونَ عَلَيْهه حَرَسٌ بلي وَحَرَسنٌ تار يكْمَظُونَهُ منّ م الْأسْواء ولكاوكارهم كنا 
يَتَعَاقَبُ مَلَائكةٌ آحَرُونَ لِفْظٍ الْأَعْمَالٍ مِنْ خَيْرٍ أو اتح ك1 0 وَمَلَائْكَةٌ بِالتَهَاِ 
فاكان. .عن :اليميق .والشجال. يكلباق: الأخمال». عنابسة "ريق يكلية التشائقع وصتاسرهة 


.)١57 / 5( تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)5 4 /١( (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد‎ 


(؟) تفسير ابن كثير (573//5). 


ا ال الاا 0 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





الشّمَالٍ يَكَتْبُْ السيّئات, وَمَلَكَانِ آحَرَانٍ يحْمَظَانِهِ وَيكْرْسَانِهه واحد مِنْ وَرَائْهِ وآخرٌ مَنْ قُذَامِه 


فيد يل أزوعة انلذك بالدوان واريعة أملذك باللتن يذخ حاوطان وكاتيان 


000 
وقال: " ثم الْمَلائِكَة عَلَيْهِمْ السثَلَامُ باللمققة ة إِلَ ما هَيَّأّهُم الله لَّهُ أفْسَا قْسَامٌ قَمِنْهُمْ حَمَلَهُ العَرْضٍ 
كما تَقَدّمَ وِكيعُن وَمِنْهُمْ الكَرُويبُونَ الذِينَ هُمْ حَوْلَ الْعَرْشٍء وَهُمْ أَشْرَفُ الْمَلائكة مع حَمَلةٍ 

الْعَرْشِ' 0 
وأما خزنة الجنة» قيل في مقدمتهم رضوان 7 قال تعالى: ير ميق ابوت أندَرا 
0 الس نا عو ]دا جازوها وفوقة: لوزن وقال 2 12ئه يل سكت بار 
َاَمُخْلُوهَ] حَالِرِينَ الزمر: 0 


وأما خزنة ل اتتلاء قال تعالى: # وَقَالَ لَ ألَينَ فى أل 
0 0 


يم اذغوا رق 


ذِنَ فى ألنارٍ لِحَرَبَةٍ 
يحَيْفٌ عَنَا يَوَمَا مّنَ لْعَدّاِ 4 غافر: 245 وقال: + وَبَادوَْيََميكُ لِيَقضِ عَلِْيَنا 
4 ريك كَالَإِكَك 4 3 0 ا 


3 3 ا د 2 26 عد عد 36 6د عد 


.)7075 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)45 /1( البداية والنهاية‎ )( 
.)558 (؟) معارج القبول (؟/‎ 


ا مسسسسل 89896 4س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





الفصل الخامس: 
عدد الملائكة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 
قال رحمه الله تعالى: " وأما شرح كثرتحم فقد قال يَليه: «أطت السماء وحوق لها أن تئط ما فيها 


را وقالة "وغ كع إن سدرة المديى غك جد 


السماء السابعة وساقها في الجنة وأغصانما تحت الكرسيء فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا 
د 


موصع قدم إلاوفيه ملك ساجد أو راكم» 


ال 


ب - الخلاصة: 
يرى النيسابوري أن الملائكة لا يعلم عددها إلا الله لفرط كثرتماء وهو رأي أهل السنة» 


فعَنْ مَالِكِ بْنِ صَّعْصّعَةَ رَضِيّ اللّهُ ء ليم قَالة كال لد وفيه: : «ترفملي البيتا 7 ا 
0 عه ل 3 00 0 مر ير تك بر ير ف 4 
قال ابق نيص "واشلول يه عن أذ 5 اه 59 أنه لا يعرف هن 


-ه 2 م 


جميع الْعوَا مَنْ يَتَجَدَّدُ مِنْ جِنْسِه في كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلَْا عَيْرَ ما ثَبَت عَنِ الْمَلَائِكَةٍ في هَذًا 
ب" كا 
)١(‏ الترمذي: كتاب الزهد» باب في قول النبي كل: ' أذ تَغلّمون ما أغلم لسَحكفع قليلا"» برقم: 501. 

ابن ماجة: كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء» برقم: .4١5٠‏ ولفظه عندهما: والك الات ون با ا رامنا 


4 ةو 


وض ع أصَاب لاضع جَْهنةساجد]لله». . وقال الألباي: حسن دون قوله: لوددت. 
(9) نسو السايري د كرني الازاله ورغافيه القرقان 5 014 
(؟) نفس المصدر (5/ 89ه). 
(4؛) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم؛ برقم: 17 557. 
مسلم: كتاب الإعان» باب الإسراء» »)١ 55/١(‏ برقم: .)١57(-559‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر (17/ .)5١5‏ 


سر #889 


أواء الطدسابورى الامتقفادية من شلال تافسيره 


- 





الفصل السادس: 
تفاضل الملائكة 
أ- عرض رأي النيسابوري: 
أولا: تفاضلهم فيما بينهم : 
قال رحمه الله: " وأما أصنافهم فمنهم حملة العرشء» +( وََخِلٌ عرس رَيْكَ مَوقهُم يِذ لَه )4 
الحاقة: /ا١»‏ ومنهم كاير الملائكة جبرائيل صاحب الوحي والعلم» وميكائيل صاحب الرزق 
(١ 1 * .‏ 
ران ا 
وقال: 0 + كَأَرْسَلْنَا إِليِهَا روحَمًا )4 مرم: / 6١‏ يعي جبرائيل» لأن الدين يحيا به وبوحيه 
: 000 
والإضافة للتشريف 2 . 
٠ 5‏ 5 .4 ب آذآ 2 به د كه ااء :3 3 
وقال في تفسير قوله تعالى: +[ 0 الملتيكه وَألرُوحٌ فيبًا / القدر: ؛: "أما الروح فالأظهر 


أنه جبرائيل» خص بالذكر لزيادة شرفه" .2 
ثانيا: المفاضلة بين الملائكة والبشر: 


قال رحمه الله: " لما خصص الله تعالى أبانا آدم بالخلافة» ثم علمه من العلوم ما ظهر 


بذلك مزيته على جميع الملائكة؛ اقتضت حكمته البالغة أن جعله مسجودا لهم" ب 


(]) تقس الفيسائوري ك غرافب القرانبورغائب الفرقان (908:/10). 
(؟) نفس المصدر (5/ 0/17 5). 
(؟) نفس المصدر (5/ 89ه). 
(:) نفس المصدر .)55٠0 /١(‏ 


اسل 888 ب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





دس 


وقال في تفسير قوله تعالى: + وَإدَ فلا كيك أ سَجُدُوالِددمَ البقرة: 24: " ومما يناسب 
تفسير الآية» الكلام في أن الأنبياء أفضل من الملائكة أم بالعكسء قال أكثر أهل السنة 
بالأول» ومالت المعتزلة والشيعة إلى الثاني" 0 

وقال في معرض تعداد أدلة عصمة الأنبياء: " البي له أفضل من الملك كما مرء 
والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» فالنبي د 

وفي معرض الرد على المعتزلة» قال في تفسير قوله تعالى: # نهم ل سول و او 
ذى الْعَرْشُ مكين مُطاع َم أمِينٍ )# التكوير: فحد زاوو " اسعدل فى الكفاف بالآيانت على لفضيل 
الملك على الأنبياء» وقال: لأنه وصف جررائيل بصفات الكرامة» ثم وصف النبي كلع بقوله: 
وَمَاصَا حبك يِمَجَنُو ن )4 التكوير: » وشتان بين الوصفين. 

قلت: أمثال هذا التغليط من باب الجنون» وهذا نشأ من سماع لفظ المجنون. والتحقيق 
أن ذكر جبرائيل ومدحه وقع استطرادا لبيان مدح النبي كل والمبالغة في صدقه. فإن الكفرة 
زعموا أن القرآن إفك افتراه مجنون بهء وأعانه عليه قوم آخرونء, فلم يكن بد من نفي الجنون 
عنه. ووصف جبرائيل بالأمانة والمكانة وغيرهماء فإن شرف الرسول يدل على شرف لمرسل إليه 
وصدقه. فالعجب من الزمخشري أنه كيف سمع لفظ المجنون فاعتراه حتى استدل به على 
مفضولية أشرف المخلوقات» ولم يعلم أن ذكر جبرائيل ووصفه بأوصاف الكمال اتفق لغرض 
تزكية البي وَل والعجب من الإمام فخر الدين الرازي أيضاء أنه كيف أورد حجته الواهية في 
ميرو ول تعر للتحواب عن مع كمال محرصه على :تزييق أنهي 1 7" 

ب - الخلاصة: من خلال هذا العرض يظهر أن النيسابوري يرى أن الملائكة يتفاضلون فيما 
بينهم» فأفضلهم جبريل اله ثم ميكائيل وإسرافيل» ثم حملة العرش» كما يرى أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة. وهذا مما لا خلاف فيه مع أهل السنة. 


.)55١ -7 45 / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)؟57/1١( (؟) نفس المصدر‎ 
.)555 / 5( نفس المصدر‎ )( 


اال 88# 7س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





قال ابن ا ' وجبريل الكقث: وهو أفضل لملائكة" ”"' 

وقال ابن القيم: لد هَذَا اخْتيَائهُ من الْمَلائِكّة الْمُصْطفََ مِنْهُمْ عَلَى سَائِرهِم 
كجئريل» وَميكائيل» وَإسْرافيل" '"" 

وقال ابن كثير: " ثم الْمَلَائِكَةٌ عَلَيْهِمْ السام بالْمْبَةِ إِلى مَا هَيَأَهُمْ الله لَهُ أَقْسَامٌ كَمِنْهُمْ 
ل فزن كما تقكع جخزف» وبنهع الكزويئون اَن هع حل العزض وفع أطرث العلديك: 
مَعَ حَمَلَة الْعَرشٍ" 0 


كما أن رأي جمهور أهل السنة أن الأنبياء وصالحي بني آدم أفضل من الملائكة» قال شيخ 
الإسلام: "وقد ذَكرَ جَمَاعَةٌ مِن الْمْْقَسِبِينَ إل الْنّة: أن الْأَنيَاةَ وَصَالِحَ الْبَشَرِ أَنْضَلْ من 
0 0 


82 


وقال المتقاريني: " َالأَِيَاء أَمْضَِ مِن الْأَوْليَاءِ وما أَفْضَلْ مِن الْمَلايكة" (' 


جل اننا قل ولام 


0 ' 3 
0 لك 


)١(‏ هو زين الدين» جمال الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي» 
الدمشقيء الحنبلي» الشهير ب: ابن رجبء محدثء حافظء فقيه» أصولي» مؤرخ. ولد ببغداد سنة: /اهء وقدم مع 
والده إلى دمشق وهو صغير. ومع بمكة وبمصرء وتوف بدمشق سنة: 35/اهء من مصنفاته: فتح الباري» شرح 
صحيح البخاري - مخطوط» رياض القدس شرح سنن الترمذي» جامع العلوم والحكم. انظر: ١‏ إنباء الغمر بأبناء 
العمر »)57٠0 /١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (*/ »)١١‏ لأعلام للزركلي (*/ 555؟)؛ معجم المؤلفين 
.)١ ١8 /(‏ 

(؟) لطائف المعارف (ص: »)١55‏ وانظر: تفسير ابن كثير (8/ »)3١‏ تفسير الألوسي > روح المعاني /١5(‏ 55). 

(") زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 5 5). 

(4) البداية والنهاية /١(‏ 45). 

(ه) مجموع الفتاوى (4/ 55؟). 

(3) لوامع الأنوار البهية (9/ 69/6). 


ممصم 884 43تبىب؟ب؟_____ يس 
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اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 


الباب الثالث 


الإيمان بالكتب 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
|أفصل الأول: المراد بالإيمان بالكتب. 
|أفصل |أنأنغ: خصائص الكتب السماوية. 
|أفصل |إنأأث: اكتاب الخاتم. 
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الفصل الأول: 
المراد بالإيمان بالكتب 


أ: عرض رآي النبسابوري: 


مه 1 


قال رمه الله 2 تفسير قوله تعالى: 00 دَلِكَ يان لله الله ميل الكتت البقرة: ك/اا: يعني 
0 
جدس الكتب السماوية» أو القرآن 
قال رحمه الله: "وأما الإيمان بالكتب فأن تعلم أن كلها وحي من عند الله» وليس 

5 اه ل 4 
لأحد من المخلوقات أن يلقي فيها شيئا من ضلالاتهم» ولا سيما في القرآن العظيم 

ب: الخلاصة: 

يتضح من خلال هذا العرض أن النيسابوري يرى أن المراد بالكتب هي السماوية» وأن 
المراد بالإيمان بما هو العلم بأنما وحي ومنزلة من عند الله» وهذا هو مذهب أهل السنة. 

قال الهراس: ا جمْعُ كتاب, وَهُوَ من الكتب؛ 2 المجمْع وَالضْمٌ وَالمُرَادُ يما 
الْكُنْبُ المنبّلة مِنَ السّمَاءِ عَلَى عَلَى اليُسْلٍ عَلَيْهُمْ الصّلاةٌ وا لسلا" 

وعقيدة أهل السنة في الإيمان بالكتب السماوية: الإقرار الجازم بأن لله كْكَ كتباء أنزلها 
على رسله بالحق والهدى والنور» وأتما كلام الله على الحقيقة» وتتضمن شرائع واجبة العمل بما 
على من نزلت إليهم ول ولا يعلم عددها وأسماءها إلا الله إلا ما ماه الله منها في كتابه» 
واتباع خاتمها والعمل 3 


.) 0509 /5( ٠١5 / 5( »)88 / وانظر: (؟‎ »)59/5 / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟ / 80). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: ؟57). 

(5) انظر: شرح الطحاوية (ص: 075")) أعلام السنة المنشورة (ص: 57)» معارج القبول (؟/ 7177)» شرح العقيدة 
الواسطية للفوزان ( ص: )١١‏ . 


سمط 888 الىببب؟ب_______ ب 
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الفصل الثائى: 
خصائص الكتب السماوية 

أ- عرض رأي النيسابوري: 

أولا: وجوب الإيان بما: 

قال رحمه الله تعالى: " الإيمان بجميع الكتب السماوية أعني التصديق بما واجبء. لأن 
الفلاح منوط بذلك. فيجب تحصيل العلم بما أنزل على محمد وَلِةٌ التفصيل ليقوم بواجبه علما 
وعملاء لكنه فرض كفاية لقوله تعالى: #وماكانت : تك المزيتوة افوا 0 
وَكَهَ يَنْهُمْ طَلِيمَهٌ لِسَتَفَفَهُوأ فى أَلدِسِنِ )4 التوبة: 217١‏ الآية. وأما المنزل على الأنبياء المتقدمين 
فالإيمان به واجب على الجملة» لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفتها مفصلة» 


كنا إن حرها قينا نتن كفاسناها شيناك فب علينا الأعان جلك لفاس 71 


ثانيا: اتحاد المصدر: 


ل ا 2 م م صيهب سس 20 


.-. ذه 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ©( ,3 


أَلَى ل رسولف وألكتب الذي لفق 0 ا 5 "'وقيل: إن المخاطبين 
ليسوا هم المسلمين والتقدير: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا بموسى والتوراة» وبعيسى والإنجيل» آمَنُوا 


محمد ل والقرآن» وبجميع الكت اللتزلةتوى قبل لذ بحظتها فق" 0 


قاحس علريه خب عنص تب عه 


وقال: " ا لما ين يكيو ادف يع أي مقرا بأن التوراة كتاب منزل من عند 
الله تعالى» وأنه كان حقا واجب العمل به قبل ورود ناسخهء وهو الإنجيل المصدق أيضاء لكونه 
ا 0 
مبشرا بمبعث محمد َلك كالتوراة" ' 
)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان »)١ 50-١55 / ١(‏ وانظر: (؟ / .)١٠١١‏ 


(؟) نفس المصدر (5 / 8١ه).‏ 
() نفس المصدر (7 /5307ه). 


سمط 989 ىب؟بلى؟ب_ بيس 
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هم 





ثالنا: اتحاد الغاية: 


قال رحمه الله تعالى: " وقٍ قوله: +( مُصَدِقًا لَمَا بين يدي 4 آل عمران: * ... وفيه أنه تعالى لم 


يبعث نبيا قط إلا بالدعاء إلى توحيده وتنزيهه عما لا يليق بهء والأمر بالعدل والإحسان 
0 ا 
وبالشرائع الي همي صلاح كل زماك : 

وقال في تفسير سورة الأعلى: " ثم بين أن ما في السورة من التوحيد والنبوّة والوعيد 

َّ 5 ع تن ع. 4 ع 0020 

والوعد» كانت ثابتة في صحف الأنبياء الأقدمين, لأتها قواعد كلية لا تتغير بتغير الأزمان 2 . 


رابعا: كوها هدى ونور: 


جه ره 


قال رحمه الله تعالى: " 0 اده : لتَوَودَ فيا هدفئ و 4للائدة: 44» العطف يقتضي 
التغاير فقيل: الحدى بيان الأحكام والشرائع والنور بيان التوحيد والنبوة والمعاد. وقال الزجاج: 
المدى بيان الحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه» والنور بيان أن أمر النبي كلع حق. وقيل: فيها 
هدى يهدي للحق والعدل» ونور يبين ما استبهم من الأحكام؛ فهما عبارتان عن معبر 


ره 


وعم امبرو سعر سا س هه 


وقال. ف تفسير.قوله تعالى: وداه لْإِيجِيلَ فيه هدى ونور وَمُصَدّكًا لَمَا بين يديد مِنّ 
التررمة 5 )4د للائدة: 5 0 وأما النور فبيان الأحكام الشرعية» وتفاصيل التكاليف» واللهدى 


الأول: أصول الديانات كالتوحيد والنبوات والمعاد» والحدى الثاني: اشتماله على البشارة بمجيء 


-010 ع 1 1 )0 
محمد طَلِو لأن ذلك سبب اهتداء الناس إلى نبوته" 2 . 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (* / .)١١١‏ 
(؟) نفس المصدر (5 /58101). 
(9) نفس المصدر (” / 58ه). 
(:) نفس المصدر (7 /5307ه). 


لسلسمل 898 فةىى_____ب 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





خامسا: يصدق بعضها بعضا: 


عو مر 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + وَكَالتِ الَهُودُ لَْسَتِ التصرَئ عل شَّىْءِ وَقَالتِ 
الصرئ لست المهوة عن سَىْءٍ وهم يَتَلُونَ ألْكِكبَ له لبقرة: 20 ب وهم كلرن الكقت 4 
الواو للحال» والكتاب للجنسء أي قالوا ذلك وحالهم أتمم من أهل العلم والتلاوة للكتب» 
وحق من حمل التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله أن يؤمن بالباقي ولا يكفر به» لأن جميع 


)0 
الكتب السماوية متواردة في تصديق بعضها بعضا" 2 . 


سادسا: اللاحق ينسخ السابق: 


قال رحمه الله: " + مُصَدَهَالِمَا بين يَدَيْه المائدة: 2:5 أي مقرا بأن التوراة كتاب منزل من 
عند الله تعالى» وأنه كان حقا واجب العمل به قبل ورود ناسخه. وهو الإنجيل المصدق أيضاء 
9 20 
لكونه مبشرا بمبعث محمد يو كالتوراة ١‏ 


١ .-.‏ 5 ف -2 204 ص 4 ته 2 
قال رحمه في تفسير قوله تعالى: 0 شير رمصتان الى أنزل فيِهِ لكان البقرة: 1 


" واختيار الجمهور أن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان. عن النبي َلك «نزات صحف إبراهيم أَوّل 


. ا 5 ١‏ لك م ٠‏ (0)9» (:) 
لبلة من رمضانء وانزلت التوراة لست مضينء والإجيل لدّلاث عشرة: والقران لاربع وعشرين» 


.)755 / ١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (5 / 591). 

6 و مارك وَاثْلهَ 7 الأسقع د أن لني 2 قَالَّ: » أَْزِنَثْ صُحْفْ إِبْرَاهِيمَ 5 يل من شَهْرِ رَمَضَانَ وأَِتِ 
اموه لت مَصيْنَ من سَهْرٍ رَضَائء وَأنلَ الإنْجين إقلات عَسْرةٌ خَلث مِنْ شَهْرٍ رَمَضَائء وَأنْلَ البو مما عَسْرَ 
حخَلَثْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْلُ الْقَُآنُ لأزع وَعِشْرِينَ مَضَّتْ مِنْ رَمَضَّانَ ». وهو مخرج في مسند أحمدء برقم: 2159/5 
لعي الأكير لاطران» بيرق 520 ليله برقم: ؛ مسندك أبي يعلى» برقم: ؛ مصنف ابن أبي 
شيبة» برقم: 450151 السنن الكبرى للبيهقي» برقم: 4١/875155‏ شعب الإيمان له برقم: ١5+‏ 25 الأسماء والصفات 
له برقم: 5 59» وخرجه الألباني في الصحيحة: برقم: 2١515‏ وحسنه في صحيح الجامع الصغير» برقم: 551 .١‏ 


(5) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)501١ /١(‏ 


سمل 8818 ؛بى؟بى؟7ب ب 
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ب - الخلاصة: 

يتضح من خلال هذا العرض أن النيسابوري يرى أن الواجب الإيمان إجمالا بكل 
الكتب» وكذلك الإيمان التفصيلي بما علمنا تفاصيله؛ أما القرآن فيجب تحصيل علومه للقيام 
بواجب العلم والعمل به. 

كما يرى أتما متحدة المصدر فكلها من عند الله ومتحدة الغاية» فإتما تدعو إلى توحيد 
الله وتنزيهه عما لا يليق به» وتدعو إلى العلم والطاعات والأخلاق المحمودة» وتدعو إلى نبذ 
الكفر والشرك والجهل والمعاصي والأخلاق المذمومة. 

ويرى أنما هدى ونور» وأنه يصدق بعضها بعضا ويؤيده؛ واللاحق منها ينسخ السابق» 
وأنه كلها نزلت في رمضان. 

وهذا كله ما لا خلاف فيه مع أهل السنة» قال ابن أبي العز: " أمّا الْإِمَانُ بِالْكُتُبٍ 
ْمَل عَلَى الْمُرْسَلِينَ مَُؤْمِنْ با ستّى الله تَعَالى مِنْهَا في كتابهء مِن التَوراة وَالْيجيلٍ وَالربُور 


4. 


وَنُؤْمِنُ بِأنَّ لَه تَعَالَ سِوى ذَلِكَ كُنبَا أَنْرَكَا عَلَى أَنْيَائه لا يَعْرِفُ أَسَْاءَهَا وَعَدَدَهَا 3 الل 
تَعَالَ. وَأمّا الْإِمَانُ بِالْقُرْآنِء فَالْإقرَارُ به» واتباع مَا فِيهء وَدَلِكَ أَمرٌ رَائِدٌ عَلَى الْإِمَانٍ بِعَبْرهِ مِنَ 
وسو ١‏ 

اي 


مر 


وه 


وقال الشيخ حافظ حكمي: " وَمَعْىَ الْإمَانٍ بالْكُتْبٍ التَّصدِيقٌ الَازمُ بان كُلّهَا مُتَرّلَ مِنْ 
عِنْدٍ الله كبك عَلَى رُسْلِهِ إل عِبَادِه, 1 الْمْبِينِ وَالحُدَى الْمْسْتَِينِ أ كَلَامُ الله كن لا 
اه 7 000 1 0 
كلام غيرة» وَأن الله تا تكلم كا حقيفقة 


وقال شيخ الإسلام: " الدي' 


ل ل ان 
لا شَرِيكَ له : 


6 شرح الطحاوية (ص: .)3١7‏ 
(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول (؟/ 5377)» وانظر: أعلام السنة المنشورة (ص: 57). 
(؟) مجموع الفتاوى (17؟/ 54- 550). 


ااا لي 0س 
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الباب الثالث: الإيمان بالكتب 


الفصل الثالث 


الكتاب الخاةم 


ويشتمل علي حبحثين: 


المبحي الأولء: موقف القرآن من الكتب السابقة. 
المبحره الثافي»: خصائص القرآن الكريم. 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الميديهه الأول: 
موقف القرآن من الكتب السابقة 


أ-عرض رأي النيسابوري: 
أولا: مصدق لها: 


قال رحمه الله: " وف قوله: مُصَدَقًا لِمَا بيْنَ يدي )4# آل عراة: 8ه إثه لو كان من عل غير 
الله لم يكن موافقا لسائر الكتب المتقدمة» لأن من هو على مثل حاله من كونه أميا لم يخالط 


1 1 و 114 
أهل الدرس والقراءة إن كان مفتريا استحال أن يسلم من التحريف والجزاف "2 . 


وقال في تفسير قوله تعالى: # طس يَنَكَ ايت الْفّنَانِ ‏ الدمل: :١‏ " تلك الآيات التي 


. نه 8 . عع ّ 1 00 
تضمنتها هذه السورة» آيات القرآن الذي علم أنه منزل مبارك مصدق لا بين يديه 2 . 


ثانيا: ناسخ لها ومهيمن عليها: 


فصيو عي 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 8( وَأََلنا إِلكَ الْكِتَبٌ بَِلْحَنَ مُصَّدَّقَا لِمَا بيت يَدَيْهِ 


0. 
- 


هو 


مِنَ ألححتب وَمَهَيمِنًا عَلَنَوِ أ للائدة: 48: " منّ الله تعالى على نبينا ولد بإنزال القرآن إليه 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب» أي جنسه؛ وهو كل كتاب سوى القرآن نازل من السماء. 


وفي المهيمن قولان: قال الخليل وأبو عبيدة: هيمن على الشيء يهيمن إذا كان رقيبا على 
الشيء وشاهدا ومصدقا. وقال الجوهري: أصله أأمن بهمزتين» قلبت الثانية ياء لكراهة اجتماع 
الهمزتين» ثم الأولى هاء كما في هرقت وهياك. ولمعنى إنه أمين على الكتب التي قبله لأنه لا 


ينسخ البتة ولا يحرف" 0 


.)٠١١ / تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟‎ )١( 
.)5957 / (؟) نفس المصدر (ه‎ 
.)50٠ / ”( نفس المصدر‎ )9( 


ااا #ي# 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





ب - الخلاصة: 
ما ذهب إليه النيسابوري من أن القرآن مصدق ومؤيد لما سبقه من كتب سماوية» وأنه 


ناسخ ومهيمن عليهاء هو عين ما ذهب إليه السلف ذيك. 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: +( ييل عَليكَ الكتب بِآلْحَقَ مُصَدَكا لَمَا ين يديه )4 


آل عمران: *: 4# مصدقا لما بين يديد 
سم 95غثر و وو راسم - ور 0 2 6م َ ههه ع 2 
لله الأَنْييَاءِ فَهِي تُصَدَّفَةُ بها أخبَرث به وَبَشْرَتْ في قَدِيم الَّمَانِء وَهُوَ يُصَّدّفْهَ لِأنّه طَابَقَ مَا 
. 0 َ 0 ه ص و 02 8 4 5 1ه )00 
خْبَرث بهء وَبَشَرَتْ مِن الْوَعْدٍ مِن الله بإِرْسَالٍ مُحْمَدٍ وَل وَإِْرَالٍ القرْآنِ العَظِيم عَلَيْه' . 
2 0 
ّ كُلهًا مُتَقَاريَةُ | لمَعجٌ 0( 


ا 

وقال بعد أن ذكر أقوال السلف في معن المهيمن: ' وَهذه انال 
إن اسم قدي يَتَضْمَّنٌ هَذًَا كُلَُ فَهُوَ ل وَشَاهِدٌ وَحَاكِمٌ عَلَى كه كِتّاب ل جَعَلَ الل 
هنا الكتاب الْعَظِيم الّذِي أنْزْهُ آخِرَ الكتب وخامها وأثملها وأعظمها وأكملهاء حَيْتْ جمع 


فيه حَحَاسِنَ مَا قَبْلَهُ وَرَدَهُ مِنَ الْكَمَالَاتِء مَا لَيْسَ في غَيرِه؛ مهدا جعلة كاهدا:وأمينا سافنا 


(١ 


تفظوت ) الحجر: 0 


د 3 3 عد د 26 6د عد 6د عد 


ا عبراو كر را 
(0) تسيو لين كتير (8/ :4 11). 


او يي 0س 


آراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 
الميديفه الثاني: 
خصائص القرآن الكريم 


أ: عرض رآي النبسابوري: 
أولا: وجوب اتباعه والعمل به: 


قال رحمه الله تعالى: " ثم كما أمر الرسول بالتبليغ والإنذار» مع قلب قوي وعزم صحيح, 
أمر المرسل إليهم» وهم الأمة بالمتابعة» فقال: 0 تبثا ما أل كم من ربكي الأعراف: 3 
ومعنى كونه منزلا إليهم: أنمم مخاطبون بذلك مكلفون بهء وإلا فهو بالحقيقة منزل على الرسول» 
قالت العلماء: المنزل متناول للقرآن والسنة جميعا. عن الحسن: يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب 


1 000 
اللّه وسنة رسوله )2 . 


ثانيا: تككل الله بحفظه من الزبادة والنقص والتحربف: 

قال رحمه الله " وهاهنا نكتة» هي أنه سبحانه تولى حفظ القرآن» ولم يكله إلى غيره» فبقي 
محفوظا على مر الدهورء بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظهاء وإنما استحفظها الربانيين 
والأحبار» فاختلفوا فيما بينهم ووقع التحويض" 7" . 

ثالثا: العموم والشمول: 


ب صجح ىه 


- 5 : 5 5 أذ“ و 7 

قال رحمه الله عن عمومه» في تفسير قوله تعالى: + دفي إل هنا الْقرءَانٌ درك نقه وَمَنْ 
يلع أ الأنعام: و" أي لأنذركم با أهل مكق وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم. 
َ . َ ل اورم 


.)١589 / ( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١1( 
..)5١7 / 4( نفس المصدر‎ )١( 
نفس المصدر (" / 5ه).‎ )5( 


ااا ب # ب 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





وقال عن شمولهء في تفسير قوله تعالى: # ما رطا في الْكتَب من شَىْو د الأنعام: 3 
"«من» مزيدة للاستغراق» أي ما تركنا وما أغفلنا شيئا قط. وقيل: للتبعيض أي ما أهملنا فيه 
بعض شيء بحتاج المكلف إلى معرفته. والكتاب اللوح المحفوظ المشتمل على جميع أحوال العالم 
على التفصيل. وقيل: القرآن لأنه هو الذي تسبق إليه الأذهان فيما بين أهل الإيمان. 

... وما من علم إلا وفي القرآن أصله, ومنه شرفه وفضله» كقوله: # وَكُلُوا وأَشْرَنْوأ ولا 
ا انه لايحِبٌ الْمسَرفِينَ )4 الأعراف: »١‏ للطب. وقوله: # وهو أسْرَح سين الأنعام: .0 
للحساب. وكقوله: 0 ان م يِالْعْرفٍ وَأَعْرِضٌ عَنٍ كيت الأعراف: 8 للأخلاق. 

وأما تفاصيل علم الفروع فذكر العلماء أن السنة والإجماع والقياس كلها مستندة إلى 
الكتاب» كقوله: +[ وب اك وَلُ هَحْدُوهُ وَمَا نيكم عَنَّهُ فَأنتهوأ | الحشر: 0 وكقوله: 
# وَيَييعٌ ِعٌ عَبْرَ مَل الْمُؤّمِينَ النساء: ددح وكقوله: # فأعيروأ الحشر: 3 

وقيل: إن القرآن واف ببيان جميع الأحكام, لأن الأصل براءة الذمة عن التكاليف كلهاء 
وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصلء وكل حكم لم يكن مذ را في القرآن بالمطابقة أو 
التضمن أو الالتزام لم يكن ذلك تكليفاء أو يكون باقيا على أصل الإباحة" 0 

وقال في تفسير قوله تعالى: + وَبَرَلنَا عَِيَلَكَ الْكتّب يَنْيدنًا لُكل شَْءِ أ التحل: 5 
"قال الفقهاء: إِنما كان القرآن بيان جميع الأحكام لأن الأحكام المستنبطة من السنة والإجماع 
والقياس والاجتهاد كلها تستند إلى الكتاب حيث أمر فيه باتباع رسول الله كلو وطاعته» وورد 
فيه: # وَبسَِّعٌ عير ميل الْمُؤمِينَ النساء: 2118 وجاء: فَأَعمَروأ الحشر: " 

وقال آخرون: إن علم أصول الدين كلها في القرآن. وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة 


م ل 5 ,5 00 
إلا ما ورد به نص القرآن» فإذن القرآن واف ببيان جميع الأحكام, والقياس ضائع" "2 . 


عقسير التيسابوري داغراتن القرآن ورقائب القرقان زم تر 


.)59/-591/ / 5( نفس المصدر‎ )١( 


سو في 0س 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





تسد : الخلاصة: 

يرى النيسابوري وجوب اتباع القرآن والعمل به وأن الله تولى حفظه من الزيادة والنقصان 
والتغيير والتحريفء بخلاف الكتب المتقدمة» وأنه عام للثقلين إلى يوم القيامة» وأنه شامل فما 
من علم إلا وفيه أصلهء وفيه أيضا بيان جميع الأحكام, لأن الأحكام المستنبطة من السنة 
والإجماع والقياس والاجتهاد كلها تستند إلى الكتاب. 


وهو 2 ذلك كله متفق مع السلف ركمهم الله والنيسابوري» وميع المسلمين. 


قال ابن أبي العز: " وَأمّا الْإِمَانُ بالْقُرْآنِء مَالْإِْرارُ به» واتباع مَا فِيهء وَدَلِكَ أَمْرٌ رَائدٌ عَلَى 


وقال جمال الدين القاسمى: "وإنما ختمت النبوة به» لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق على 
مصالح الناس في كل زمان وكل مكان. لأن القرآن الكريم لم يدع أمَا من أمهات المصالح إلا 
جلاهاء ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها. فتمت الرسالات برسالته إلى الناس 


01 
احمعين 2 . 


6. 


وقال شيخ الإسلام: "ودين الْإشلام هُوَ دين الْأَوْلِينَ والآخرين مِنْ اين ولْمرْسَلِينَ 


حوس ص ير فلن وح لا مه 


قَؤْله تَعَالُ +( ومن يبح غَيْرَ اسم دِينًا فلن قبل نه هِنَهُ 4 آل عمان: ٠م‏ عَامٌ في كُلّ رّمَانٍ 
وَمَكَانِ" 0 


« 


اس 00 
ا 7 
تا (نقبار قا لام 
مه ول قزل ل لحك الخال الم 
ولول دلايرة للد ري ا 


.)©98 /١( وانظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ »)9١7 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
.)8٠١ /8( تفسير القاسمي - محاسن التأويل‎ )١( 
.)5١9 /1١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ا 


آراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 


الباب الرابع 
الإيمان بالأنبياء والرسل 


ويشتمل على خمسة فصول: 


أفصل ألأو]: الفرق بين النبي والرسول. 


إفأرنع: الإيمان بالأنبياء والرسل. 


أرأيه: دلائل النبوة. 


فصل | 
5 
]أفص] |أنأأث: خصائص الأنبياء والرس. 
أفصل | 
فصل | 


لكأمسر: تفاضل الأنبياء والرسل. 


5 


اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الفصل الأول: 
الفرق بين النبي والرسول 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 8 وم أَرَسَلْمَا من هَبَيِكَ من رسُولٍ ولا تي الحج: 
>ه: "اخصص أولا ثم عمم» فكل رسول نيء وليس كل ني رسولاء فقد لا يكون معه كتاب 
بل يؤمر بأن يدعو إلى شريعة من قبله» وقد لا ينزل عليه الملك ظاهرا وإِنما يرى الوحي في المنام؛ 
ِ : َ )1 
أو يخبره بذلك رسول في عصره» ولا بد للكل من المعجزة 

ب - الخلاصة: 


من خلال عرض ,أيه في الفرق بين النبي والرسول يتضح أنه يرى بوجود فرق بينهماء وأن 
كل منهما منبأ ومأمور بالدعوة والتبليغ» بيد أنه تردد في الفرق بينهما بين ثلاثة إحتمالات» 
دوك ترجيح لأحدها. 

فالإحتمال الأول: عنده أن النبي لا ينزل معه كتابء وإِنما يدعو ويقرر شريعة من قبله» 
وهذا عليه بعض السلف. 


قال القاضي عياض: " وَقِيل: شًّ مُفَْرقَانٍ منْ وجو إِذْ قَد اجِتَمَعَا ؛ في البق الي هِيَ 
الاطلاغٌ عَلَى الْعَبْبِء وَالْإعْلَامُ يحاص النبُوّوء أو الرَفْعَةٍ لِمَعْرفَةِ دَلِكَء وَحَوْزٍ دَرَجْتَهًا. 

00 في زِيَادَةٍ الرسالة للرسول» وهو الْأَمْرْ بِالْإنْدَارٍ وَالإغْلام ... وَقَدْ ذَهَب بَعْضْهُمْ 

0 قد جَاءَ بِشَرْع مُبْتَدَ وَمَنْ 1 يَأتِ به بي غَيْرُ رَسُولٍِ. وَإِنَ أمِرَ بالإبلاغ 
3 ار' 


-_ 


١ 


062 


أىا 


.)30 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)48/8/١( (؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 


ااا لا 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وأما الإحتمال الثاني والثالث وهو: أن النبي إنما يوحى إليه في المنام» أو أن النبي يخيره 
بالنبوة رسول في عصره؛ فهذان الاحتمالان لا دليل عليهماء» فخالف السلف في هذا. 

كما أن إحتمالاته خلت مما رجحه شيخ الإسلام إذ قال: " فالنبي هو الذي ينبثه الله 
وهو ينىء بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ 
فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة؛ 
فهو نبي» وليس برسول ... وقوله: +[ من رسُولٍ وَلَا مي ) الحج: :45 فذكر إرسالاً يعم النوعين» 
وقد خص أحدهما بأنّه رسول؛ فإِنّ هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من 
خالف الله ... فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين 
عندهم؛ لكوتم مؤمنين بحم؛ كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلّغه العلماء عن 
الرسول. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة ... وليس من شرط الرسول أن يأقِ 
بشريعة جديدة؛ فإنّ يوسف كان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على 
شريعة التوراة" 0 

فشيخ الإسلام يرى أن كلا من الرسول والنبي مرسل من الله ومنبأ. كما أن كلا منهما 
منبئمٌ ومبلغ وداع إلى ما أوحي إليه به. 

وما الفرق بينهما أن: 

الرسول: من أرسل إلى قوم مخالفين لأمر الله ليدعوهم إلى عبادة وحده لا شريك له؛ 
سواء أرسل بشريعة وكتاب جديدين» أو سابقين. 

والنبي: من أرسل إلى قوم مؤمنين» ليعلمهم ويأمرهم بما يعرفون أنه الحق» وهو يعمل 
بشريعة من قبله» فالنبي مثل العالم. 

فما ذهب إليه شيخ الإسلام في الفرق بين الرسول والنبي» هو الراجح والله أعلم. ورأي 
النيسابوري يخالف ذلك . 


.)7١/8 -1/1 5 النبوات لابن تيمية (؟/‎ )١( 


ااا 0س 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الفصل الثابي: 
الإيمان بالأنبياء والرسل 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 8 وما أَرَسَلْمَا من هَبَيِكَ من رسُولٍ ولا تي 4 الحج: 


عن النبي وله أنه سئل عن الأنبياء فقال: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قيل: فكم الرسل 


َ 0 ”5 الى 7 انم 
منهم؟ قال: « ثلامائة وثلاثة عشرجما غفيرا» . 


سس عو حت سا لم 


وقال في تفسير قوله تعالى: +( وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا رسلا مّن مَبِكَ مِنْهُم من عَصَصَنَا عَلَيكَ 
وَِنَهُم من لم تَقصْصٌ عَلَيِلَكَ #غافر: +: " ذهب بعض المفسرين إلى أن عدد الأنبياء مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفا. وقيل: ثمانية آلاف» نصف ذلك من بني إسرائيل والباقي من 
الناس. ولعل الأصح أن 0 لا يعلمه الا الله لقوله تعالى: +( أَلَمَ يَأ يأيَيُم يسم 0 0 
قَلَِكمْ فَوْوِ نوج وَعَادٍ و3 د تر وانيك يا تدهم لا لمهم إل أَشَّهُ ا إبراهيم: 5» لكن 
الإيهان بالجميع واجب”" _- 

وقال في تفسير قوله: 0 كلوه 1 : "وليس المراد بعدم 


التفريق عدم التفضيل لقوله تعالى: + يَلَكَ الرْسلُ فَصَلْمَا بعَضَهُمَ )4 البقرة: +50 بل المراد عدم 


التفريق 2 الإيمان م وق اعتقاد نبوكم» لظهور المعجزات على أيديهم حسب دعاويهم. والغرض 


00 
منه تزييف معتقد اليهود والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى دوك نبوة ة محمد صل 


)١(‏ مسند أحمدء برقم: 557» ابن حبان» برقم: »851١‏ المعجم الكبير للطبراي» برقم: 2780١‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء :4)١7 /١(‏ وقال الألباني بعد جمع طرق الحديث: فهو حسن لغيره» والله أعلم. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ 5557)» برقم: 55578. 

.)4٠ /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (5/ 55). 


(4) قير التيسابوري -غرائب القرآن ورغائبه الفرقات 9/ زيم ). 


ااا لق ب 
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ب - الخلاصة: 

من خلال هذا العرض يتضح أن النيسابوري يرى أن عدد الأنبياء والرسل ثما لا يعلمه إلا 
الله مع إيراده الحديث الذي بين عدد الأنبياء والرسل. ويرى وجوب الإيمان بحم جميعا دون 
تفريق بينهم. 

ورأيه لا يبعد عن رأي السلف» بل هو متوافق مع رأيهم» فمذهب أهل السنة أن الإيمان 
بالأنبياء والرسل ينقسم إلى قسمين: الإيان المجمل: وهو الإبان بأن لله رسلا غير من ماهم 
الله تعالى» لا نعلم عدهمء ولا أسماءهم . ولا أخبارهم, إلا ما أخبرنا الله عنهم» كما أوضحت 
ذلك الآيات» قال تعالى: + وَرُسُلَا د فَصَصَكَهُمَ عَلِيَكَ من قل ورسلا لَمْ نَفَصْصْهُمَ 
عَتَلَكَ النساء : 54 

والإبمان المفصل: وهذا لا بد أن يتحقق من جهتين: 

الجهة الأولى: الإقرار الحازم ببعثة من ماهم الله في كتابه -وهم الخمسة والعشرون- 
وتأييدهم من قبل الله كبن لدعوة أنمهم: وتصديق ما قص الله علينا من أخبارهم. 

الجهة الثانية: الإقرار الجازم بنبينا محمد ولد أنه مبعوث ومؤيد من قبل الله كبن وتصديقه 


فيما أخبر» واتباعه وطاعته فيما أمر»ء واجتناب ما تمى عنه وزجر» وذلك بالعمل بشريعته ول. 


غَية إعانك. بشابر الأشل يعاناك. ,ساد شل | ف رَارْكَ كم وَلِعَانُكَ بمْحَمَّدٍ د 0 به 
ِ 0 2 5 1 
نونك يواغ لك نا كاه واد" . 


)١(‏ هو شَيْحُ الإساآم, أَبُو عَبْدٍ الل مُحَمَدُ بن نَصْرٍ بن الحَجّاج المروزِييُ» إمام؛ حافظ, فقيه أصولي» محدثء مَوْلِدُُ: 
ِبَعْدَادَ سَنَةِ: *“١٠هه‏ وَمَنْشَؤُهُ بتَيْسَابُوْرَ وَمَسْكَنْهُ سَمَرْقَندُ وتوف بحا في محرم سنة: 7915هء من مصنفاته: كتاب 
القسامة» في الفقه» وتعَظيّم قدر الصّلآة» والسنة. انظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 8**).: الأعلام للزركلي (/ 
؛ معجم المؤلفين /١١(‏ 78). 

(؟) تعظيم قدر الصلاة /1١(‏ 5919). 


ا 0 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


2 
- 


الباب الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل 


الفصل الثالث 


خصائص الأنبياء والرسل 
ويشتمل علي حبحثين: 


المبحيثه الأول: خصائص الأنبياء والرسل عامة. 
المبحيثه الثافي.: خصائص نبينا محمد يه. 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الفيديثه الأول: 
خصائص الأنبياء والرسل عامة 


تكلم التببياب وتو دق الفمره عن الاقةايق متسائض ١الالتياء‏ والوسل» وف زول الزن 
عليهم؛ وعصمتهم, وأنه تنام أعينهم دون قلوهم. 


أ- عرض رآي النيسابوري: 


أولا: الوحي 


قال رحمه الله تعالى: "ثم أمر نبيه وَلُ أن يسلك سبيل التواضع» وهو أن حاله مقصور 
على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية» إلا أنه امتاز بنعت الإيحاء إليه» وكفى به بونا 007 0 


وقال في تفسير قوله تعالى: 2 ل إِنمآ آنأ بكر مَتلك يوج إل أَنَا إِلهكر إله ود »# 
فصلت: +: " وتوجيه النظم إن لا أقدر أن أحملكم على الإيمان جبراء فإني بشر 089 ولا 


ع ع ع 3 
امتياز إلا أني أوحي إِليْ التوحيد والآمر امنا 


ثانيا: العصمة: 


0 قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # مَاكانَ شر أن يُؤْقِيَهُ 
لَه ألكتب وَالْحَكم وَالمُبْوَةَ ثم يقْوْلَ تاس كوُيُواْ عبكادًا لِى من دوَنٍ ألو * آل 
عمران: 79: " والتحقيق أن الأنبياء موصوفون بصفات لا يحصل معها هذا الادعاء» لأن 
النفس مالم تكن كاملة بحسب قوتما النظرية والعملية لم تكن مستعدة لقبول نزول الكتاب 
السماوي عليه وللحكم» وهو فهم ذلك الكناببه وبييزة 77 


.)5515 /4( تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)5/8/5( (؟) نفس المصدر‎ 


(9) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ .)١95‏ 


ااا ا يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





وقال في تفسير سورة الأعلى: " وحين أمره بالتسبيح» بشره وشرفه بإيتاء آية باهرة» وهي 
أن يقرأ عليه جبرائيل ما يقرأ من الوحي الذي هو أشرف أنواع الذكرء فيحفظه لا ينساه, إلا ما 
شاء الله أن ينساه وهو أحد طريقي لعب" 0 
؟. العصمة في التبليغ: قال رحمه الله تعاللى: وأما ما يتعلق بالتبليغ فاجتمعت | لأمة على 
عصمتهم عن الكذب والتحريف في ذلك لا عمدا ولا سهوا وإلا ارتفع الوثوق" 0 
وقال: " وأما الإبمان بالرسل فإن تعلم كونهم معصومين عن الذنوب في باب الاعتقاد في 


0 1 2 ًَ 5 ع‎ ُ ٠ ٠. . 1 


“. العصمة من ارتكاب الذنوب: قال رحمه الله تعالى: " واعلم أن الناس اختلفوا في 
عصمة الأنبياء عليهم السلام ... وأما المتعلق بأفعالهم ... المختار أتمم لم يصدر عنهم 
الذنب حال النبوة لا الكبيرة ولا الصغيرة" 8 
وقال في تفسير قوله تعالمى: 2 قَالَ إِنْ جَاعِّكَ لِلنّاس إِمَمَا #البقرة: ؟1: "وف الآية دليل 
على أنه يلد كان معصوما عن جميع الذنوب» لأنه لو صدرت عنه معصية لوجب علينا الاقتداء 
به» وذلك يؤدي إلى كون الفعل الواحد ممنوعا منه مندوبا إليه وذلك محال" 0 


وقال في تفسير: # وَمآ أَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ إلا لطاع #انساء: 4: "وفيها دلالة على 


أن الرسل معصوموت عن المعاصي وإلا لم يجب اتباعهم في جنيع أقوالحم وأفعالي" /'أ 


(1)عبيو السابورق د غرافب القزاة وزغافي الفرفان [/ 214 ). 

(؟) نفس المصدر /١(‏ 555). 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ 88). 

(4) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١(‏ 85١1-/58؟).‏ 
(5) نفس المصدر (١/1077/؟).‏ 

(5) نفس المصدر (9/ 499 ). 


ااا 4ت وإت؟ىب؟ب؟ب__يس 
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دام سه 


وقال في تفسير قوله تعالى: +[ وَكا تيح آمهم وَأحدرَهُم أن ينولك عن بض ما أل 
أله إِليْكَ المائدة: 48 " قال بعض أهل العلم: في الآية دليل على أن الخطأ والنسيان جائزان 
على النى صلم لأن التعمد في مثل هذا غير جائز فلم يبق إِلّا الخطأ والنسيان فلو لم يكونا 
1 . 4 0 00 
جائزين أيضا لم يكن للحذر فائدة" 2 . 


- ل .0 ع 1 :5 ً 5 1 00( 
وقال: " ومن عقائد أهل السنة أن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر" 2 . 


كالما: تناو أهينهو دون مَلويهو: 
قال رحمه الله تعالى: " هذا نوع آخر من قبائح أفعال اليهود» والسبب في نزوله أنه كل لما 
قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا من أحبار فدك فقال: يا محمد» كيف نومك؟ فقد أخبرنا 


عن نوم النبي كنم الذي يجيء في آخر الزمان» فقال صَلوٌ: «ثنام عيناي ولابنام قلبى». قال: صدقت 


يا محمد مر 0 


ب - الخلاصة: 

رف اليسنابوري 6ن عضت الأثنيان والرمليت دون نسار النخيرة لوجي وأئةاناء 
أعينهم ولا تنام قلوكم» وكذلك العصمة قي: التحمل» والتبليغ) وارتكاب الكبائر من الذنوب. 
فينساه بسبب نسخه فنسيانه دليل النسخ. ومعصوموك 2 التبليغ) فل" يكذبون ولا يكتمون. 


() تس اليسازوري -غرائي: القران ورظانب: القرقات (9/ 01): 

.)485 /4( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(©) لم أعثر على الحديث بهذا القصة» لكن لفظه ورد في حديث آخرء في صحيح ابن خزعة» برقم: /4. وصححه 
الألباي في السلسة الصحسحة؛ (؟/ 2»)3١١‏ برقم: 515. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: 
فَقُلْتْ با رَسُولَ اللِّ: أَنَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتر؟ فَقَالَ: 5 عإئشّة إن حب تمان ينام قلبي»» خرجه البخاري في 
صحيحه: كتاب التهجد» باب قيام النبي 0 بالليل في رمضان وغيره» برقم: 5417 .١١‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي» »)5059/1١(‏ برقم: 65 5-(798). 


(8) تسر اليسايرري - غرافب الفزانة.ورخاقت القرفاة 1 641). 


لاسو لاج [ لس 
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ام 


قال شيخ الإسلام: 'فَإِنّهُمْ متَقِقُونَ عَلَى أن الْأَثَاءَ مَعْصُومُونَ فِيمَا مُبَلُْوتَهُ عَنٍ الله تَعَالَ 
وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ الِسَالَة إن اليَسُولَ هو الَّذِي يُبَلَعُ عَنٍ الله أَْرهُ وَتَهْيَُ وَحْبرَهُ وَهُمْ مَعْصُومُونَ 
في تثليغ الرِسَلَةِ باق الفسطلمين» بعَيْثْ لا يجوز أن يَستدَءٌ في ذَلِكَ شَيئء ين اللخطا" '". 

كما يرى النيسابوري أن الأنبياء والرسل معصومون حال النبوة من الكبائر والصغائر» إلا 
على سبيل الخطأ والنسيان والسهوء فإنه يرى أنه يجوز أن تصدر منهم صغائر الذنوب بطريق 
الخطأ أو النسيان. 

فبالربط بين أقواله والجمع بينهاء يحمل قوله بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر, 
بالمطعة دوق الإفزار على الذنوب الطلقاء ولكن فك تفع ننهم يحض الضغائر عن طريق اللظاً 
والسهوء ثم يوفقون للتوبة منها دون تراخ أو تأخير» كما قال السلف. 

فمذهب أهل السنة أن الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر» كالزق» والسرقة» ونحو 
ذلكء أما الصغائر فالراجح أتما قد تقع منهم بطريق الخطأ أو النسيان» غير أتمم لا يُمَرُون 
عليهاء ويوفقون للتوبة منها دون تأخير. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة» ومن ذلك: 


3 8 ِ 03 000 ست ادص اج حت ا نبب ى لاليرليو وه جر لسسع ا 2 04 2-0 اي 
قوله تعالى: ع فأكلا ينبا فبِدت طما سوء'تهما وَطْفِقَا يخْصَِانٍ علبهما من ورق الجنة 


رم أ حر ره لي 


وعصو ادم ربه: فغوى . م أجتبله ربه. فئاب عليه وهدَئ طه: ١٠ 35-١١‏ 


فآدم عليه السلام عصى بمخالفته أمر ربه بالأكل من تلك الشجرة» وقد منع من ذلك» 


لكنه سرعان ما انتبه فتاب واستغفرء فقبل الله توبته» قال تعالى: +[ ْلَه ءَادَمْ من ويه كت 


1 20 7م واد 
نَاب عليه َه هو توب يحم ]4 البقرة: 30 . 


ع 


وف حق نبينا كلِدٌه قال الله تعالى: + عما 21 علككاول أَدَنتَ لهم )4 التوية: +؛» وقال: 
+ ييا آلتَى لم نحم مآ أَحَلَّأمَهُ لَك #الحرم: ٠‏ وقال: +[ عبس يول . أن جَةء لقي )4 عبس: .١ - ١‏ 
ففي كل هذه الحوادث عاتب الله نبيه وَلُ على ما بدر منهء فدل على جواز وقوع الصغائر 


منهم. 


.)417٠ /1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


سس لص #ي فى؟بى؟ب؟ب_يس 
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قال ابن غيف البر" وققلرة أن انطو اكد عتر كه ره الطعار اه دنه 
ال سم ِأَنَهُمْ مَعْصُومُونَ من الْكبَائِرِ صَلَوَاتُ الله 
2-8 1 درت 000 
وجاء ف فتح الباري: وَالأنبيًا ءُ مَعْصُومُونَ منّ الْكَبَائر بالإجماع 5 
قال شيخ الإسلام: "لْقَوْلَ بِأَنَّ الْأَنْيَْاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَبَائِرٍ دُونَ الصَّعَائْرِ هُوَ قَوْلُ 
كر حُلقاء الإشلم تيع الطَّوائفٍ» حَقٌّ فك إل فول ا أَمْلٍ الْكُلَام كُمَا ذَكْرَ أَبُو الْحَسَنِ 


َه 


الآمدي: ( أَنَّ هذا مَوْلُ أختر الأَشعريّةء وهو أَيْضًا قَوْلُ أكثر هل التَفْسِيرِ وَالَْدِيث والقمَهَاي 


بَلْ هُوَ 0 اسلف والأئقة اه وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِيِهِمْ ل مَا يُوَافِقُ هَذًَا ل ا 
وقال: " هُمْ مُتَقُِونَ عَلَى أَنهُمْ لا يُمَرُونَ عَلَى خَطإ ف الدِينٍ أَصْلاء ولا عَلَى فُسُْوقِ ولا 


.0 يدا ! 


مر لوراك ا رو 
وَعَامَةُ الْجُمْهُورٍ اين جْوْرُونَ عَلَيْهمْ الصّعَائرَ يَفُولُونَ: إِنّهُمْ مَعْصُومُونَ من الْإفْرارٍ عَلَيْهَاه مَلَا 
و كو عَنْمْء ما يَضُنُفُْ 00 

يَصدرٌ عنهم ما ء 


وقال: " وق الْذِي عَلَيْهِ حْمَهُورُ النّاسِء وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْآنَارٍ الْمَنْقُولَة عَنْ السسَلّفٍ: 
إِنْبَاتُ الْعِصمَةِ مِنْ الإقْرَارٍ عَلَى اونب تعاناء وَالكدٌ عَلَى مَنْ يَقُوا 2 يحور إفرَايُهُمْ علد 70 « 
وَخْجَجْ الْقَائِِينَ با لَعِصْمَةِ إِذَا خْيْرَتْ الاكذل على هذا التؤلى" / 5 


3 3 3 عد 2 26 زد عد 26 6د عد 


.)53957 /5( التمهيد (9/ 557)) وانظر: الاستذكار‎ )١( 
.)59 /8( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 715). 

(5) منهاج السنة النبوية /١(‏ 47/7). 

(ه) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 591). 


ا 9ن هإب؟ب؟ب؟ب_يس 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





المبحيشه الثاني: 
خصائص نبينا محمد عل 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


أورد النيسابوري في معرض تعداد فضائله كلد حديثين في فضله عليه الصلاة والسلام» 
وهي من خصائصه كذلكء فقال رحمه الله: " وأما الأحاديث في هذا الباب» فعن ابن عباس 
قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله ولع يتذاكرون وهم ينتظرون خروجه. قال: فخرج حتى 
إذا دنا منهم "جمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم فقال بعضهم لبعض: عجبا إن الله تبارك وتعالى 
اتخذ من خلقه خليلاء واتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلّمه 
من آدم اصطفاه الله عليهم وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فسلم رسول 
الله ود على أصحابه وقال: «قر س مع تكلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهوكذاك» وأن موسى 
نحي الله وهوكذاك؛ وأنعيسى روح الله وكلمنه وهوكذاك» وأن آدم اصطفاه الله وهوكذاك . الأوانا تجبيبواالك 
ولافخر» وأنا حامل لواء الحمد بوم القيامة ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والاخرين على الله ولافخرء وأنا أول شافع 


واول شفيع بوم القيامة ولا فخر» وانا أول من يحرك حاق الجنة فيفتح الله لي فيد خلنيها ومعي فمّراء المؤمنين ولا 


0( 
فحر» َ 


)١(‏ الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل الني كلد برقم: 871. وضعفه الألباني. لكن يشهد له حديث أب هُرَيْرَة 
1 1 اط صلل “4 ره 0 ره 0 - 0 قرة يدري غرة 0 ا 00 3 
طقن قَال: قال رَسُول الله 2 «انا سيد ولد دم نوم العيّامّة وأول من تنشى عنة القبرء وأول شافع وأول مُشَفْع»» رواه 
مسلم: كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا طَلةٌ على جميع الخلائق» »)١787/5(‏ برقم: 7-(57178). وحديث أبي 
ا ع اذى وك د رن ّ رس ار ل ل 00-0 0 جوز نس لخي 2 2 7 57 ف 0 
سعيك قله قال: قال رَسُول الله 2 وان سيد ولد ادمتوم القيامَة ولا فحر» بدي لواء الحمدٍ ولا فخرء وما من نبي مذ 
ور 2 00 كي در وه ره 59 اماه 
ادمَفمَنَ سواة إلا تحت لوائى» وأذا اول من تنشق عَنْهُ الارض ولا فخر»»؛ رواه ابن ماجة: كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» 


برقم: ل رد والترمذي: كتاب المناقب» باب قي فضل الي 2 برقم: 6 2©. وصححه الألباني فيهما. 


ما #____يب 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





وفي الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله َل: «أعطيت خمسا ل يعطهن أحد قبلى: كان 
كل نبي دبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى كل حمر وأسود؛ واحلت ل الغنائم وم نحل لاحد قبلي» وجعات لي 
لض ظيَة وطلهورا ومسيدا ذأئيا ربل أدركه المافةصاق ستي كاه وتصرت برغب على الهد وين بدني 


3 . 00 
مسيرة شهر» واعطيت الشفاعة» : 


وقال: "ثم أراد أن يحقق عموم رسالته إلى المكلفين فقال: + كَل يتايهًا ألنّاسن إن 


رَسُولُ أله َم جميكًا الأعراف: ه» وانتصابه على الحال من ِلبَكُمْ وفيه ليل على 


و 


نََ 


وقد تمسك جمع من العلماء بالحديث المشهور: «اعطيت حمسا ل بعطهن احد قبي ارسلت إلى 
الأمر والأسودء وجعات لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت ل الغنائم؛ وتم بي 
0( 
النبيون» 2 . 
ورد بأن جموع هذه الأمور من خواصه لا كل واحد واحد» وبأن آدم بعث إلى كل 
أولاده في ذلك الزمان فيكون مبعوثا إلى كل الناس وقتقذ. 
ولا يبخفى ضعف هذا الرد» لأنا نعلم من دين محمد أنه خاتم النبيين وحدهء في رواية 
أخرى: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»» وإذا كان بعض هذه الأمور من خواصه لزم 
أن يكون كل واحد منها كذلك. وأيضا أن آدم لم يكن مبعوثا إلى حواءء لأتما عرفت 


.553/ البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي له: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا", برقم:‎ )١( 
.)071(-« مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بدون باب » (3270/1؟)» برقم:‎ 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ 5-4). 

(؟) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بدون باب » »)927/1/١(‏ برقم: ه-(078). 


(5) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (/ .0« 00). 


صر 98ج اببس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تتسيره 





ذز سه صر 


وقال في تفسير قوله تعالى: + دفي إل هنا الْفَرَءَانُ درم بد وَمَنْ لم الأنعام: " أي 
من بلغه إلى يوم القيامة" ليا 
ب - الخلاصة: 


يتضح من خلال هذا العرض أن النيسابوري يرى أن من خصائص نبينا محمد كلِدٌ أنه 
نصر بالرعب مسيرة شهر. وجعلت له الأرض مسجدا وطههوراء فأيما رجل من أمته أدركته 
الصلاة فليصل. وأحلت له الغنائم» ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء. وأكرمه الله بالشفاعة 
الكبرى يوم القيامة. وأنه لع أعطي جوامع الكلم. 

كما يرى أن من خصائصه كذلك أنه خاتم النبيين. ويقول بعموم رسالته يليُةْ وهو أنه 
بعث إلى الناس كافة» إلى كل أحمر وأسودء وإلى العرب والعجم, وإلى الثقلين الإنس والجن» إلى 
يوم القيامة. 


وهذا كله مما لا خلاف فيه مع السلف رضوان الله عليهم أجمعين» فلله الحمد أولا وآخرا. 


3 3 3 د د 26 6د عد 6د مد 


15) تفسير النيسايوري غراف القرآن ورغانب الفرقات (#ر بناه). 


ااا الخ #4 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الفصل الرابع: 


دلائل النبوة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 


أولا: المعجزة: 


قال رحمه الله تعالى: "وهذا جواب آخر برهاني» وذلك أن طريق معرفة نبوة الأنبياء ظهور 
المعجز على أيديهم؛ ولما ظهر المعجز على يد محمد ولك وجب الاعتراف بنبوته, والإبمان به 
وما أنزل عليهء كما اعترفوا بنبوة إبراهيم وموسى وعيسىء» فإن تخصيص البعض بالقبول 
وخصيص: الأعضى ولد برسي الافظية ل ال ار 

وقال في تفسير قوله تعالى: © تم بَعثَنَا من بَحَدِهِم موس رِكَايننَآ 4 الأعراف: :٠0١‏ " في 
قوله: + يَِاييِنَآ ‏ دلالة على كثرة معجزاته, وأن النبي لا بد له من آية ومعجزة بما يمتاز عن 
المتنبي" ب 

وقال في تفسير قوله تعالى: 0 يأنوْكَ يكل سلحر عَلِيمٍ الأعراف: " وف الآية دلالة 
على كثرة السحرة في ذلك الزمان» ولهذا كانت معجزة موسى شبيهة بالسحرء وإن كانت 
مخالفة في الحقيقة» كما أن الطب لما كان غالبا على أهل زمن عيسى كانت معجزته من 
جنس ذلكء كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وكانت الفصاحة والبلاغة غالبة في عصر 


نبينا وَل فلا جرم كانت معجزته العظمى وهي القرآن من جنس افصاو" 29 


.)4١7 /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)5565 /9( (؟) نفس المصدر‎ 
.)599 /9( (؟) نفس المصدر‎ 


ااا #9 0س 


أواء الطدسابورى الامتقفادية من شلال تافسيره 


- 





ثانيا: الإخبار بالمغيباءته الماضية والمستقبلية: 


عد سام ٍٍّ 
ه. 


ة له 59 تفسه قله 7 مه وده عع د 1 4 ع )2 22 مم )2 7 
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: +( وَإِذْ فلم يَمُوسئ لن نَؤْمِنَ لك حَقَّ نرى الله جَهِر: 
أَحَدَدَكم الحقينة وَأَنَشُّمَ تتظروم البقرة: هه: ' شم 2 الآية فوائد منها: ا ومنها لما أخين 
٠. 7-0‏ ع ع 8 )0 
محمد كيوٌ عن هذه القصة مع كونه أمياء تبين أن ذلك من الوحي : 
وقال: " فمن المعلوم بالضرورة من أحوال عيسى أنه ما كان عالما بجميع المعلومات. 
فعدم إحاطته بجميع الأشياء فيه دلالة قاطعة على أنه ليس بإله» ولكن إحاطته ببعض المغيبات 


لا تدل على كونه إلا لاحتمال أنه علم ذلك بالوحي أو الإلهام" 7". 

وقال: "'وفي قوله: # سَتَغْلبوت * آل عمران: 21١‏ وقد وقع كما أخبرء إخبار عن الغيب» 
فيكون معجزا دالا على صدق النبي 0 

وقال: " قيل: إنه كان من أول أمره بخبر بالغيوب. واعلم أن الإخبار عما غاب معجزء 


ذال على أن بالف تكن ضبان عاونا بالوسين 1 
ثالثاء بشارة الأنبياء السابهين باللأحقين: 


قال في تفسير قوله تعالى: + وَءَامُوأ يمآ أَنرَلْتُ لما مَعَكُمم البقرة: 4١‏ ' وفيه 
تفسيران: ... والثائي أنه حصلت البشارة بمحمد يليِعٌ وبالقرآن في التوراة والإنجيل» فكان الإيمان 
بمحمد والقرآن تصديقا للتوراة والإنجيل» والتكذيب بمحمد يليد والقرآن تكذيبا لحماء وف هذا 
التفسير دلالة على نبوة محمد ولِةٌ من جهة أن شهادة كتب الأنبياء لا تكون إلا حقاء ومن 
1 يالك © . 32 عق © 26 5 )6 
جهة أنه وَلْةُ أخبر عن كتبهم ولم يكن له وَلةُ معرفة بذلك الأمر قبل الوحي ٠.‏ 


.)5595-591١ /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١١7/5( (؟) نفس المصدر‎ 
.)١١١ /9( نفس المصدر‎ )5( 
.)١55 /5( نفس المصدر‎ ):( 


(5) تقسير التيسابوري ح غرائب القرآن ورغائب الفرقان [1/ +810). 


اخ 9# يس 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





رابعاه طبيعة دموة الرمل واتفاقمو عليما: 


حيث قال رحمه الله تعالى: "واعلم أن الطريق إلى إثبات نبوة الأنبياء بأمور أحدها: إظهار 
المعجزة على يده مطابقا لدعواه ... والثاني: أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح 
ما هوء فكل من جاء ودعا الخلق إلى ذلك» وادعى الرسالة» وكان لنفسه قوّة تكميل الناقصين» 
غلب على ظننا أنه النبي الحق» فأشار سبحانه إلى هذا الطريق بقوله: + يَتأيهًا َلنَاسُ قَدَ 
جََنَك مَوَعِظَةٌ ين ربكي )4 يونس: هه الآية. 

ثم أشار إلى طريق ثالث في إثبات النبوة فقال: +( كُلْ أَرَمَيْشُم )4 يونس: +ه» الآية. وتقريره 
أنكم تحكمون بحل بعض الأشياء وبحرمة بعضهاء فإن كان هذا مجرد التشهي فذلك طريق 
باطل مهجور بالاتفاق» لأدائه إلى التنازع والتشاجر واختلاف الآراء وافتراق الأهواء» وإن كان 
لأنه حكم الله فيكمء فبم عرفتم ذلكء» فإن كان بقول رسول أرسله إليكم فقد اعترفتم بصحة 
النبوةة ولك كان افتراء على اإزلراة 17 


ب - الخلاصة: 


من خلال هذا العرض يتضح أن النيسابوري يرى أن طريق معرفة نبوة الأنبياء ظهور 
المعجز على أيديهم؛ لأنه طريق العلم بصدقهم. لكنه يرى أنه ليس الطريق الوحيد لمعرفة صدق 
النبي» وَإِنما هناك طرق أخرى» ك: الإخبار عن المغيبات» وبشارة الأنبياء السابقين باللاحقين؛ 
وطبيعة ما يدعو إليه النبي» وهو الدعوة إلى الحق» والعمل الصالحء واتفاق الرسل على ذلك» 
والحكم بحل بعض الأشياء وبحرمة بعضهاء لأنه لا بد أن يخبرهم بذلك رسول من الله عن الله. 

إذاً التيسابوري يتفق مع السلف في إثبات دلائل النبوة» وأنما ليست قاصرة على المعجزة 
فقط. وهو مسلك محمود, نسأل الله أن يرفع درجته في عليين» وإيانا وجميع المسلمين. 


.)55٠ /9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


اخ ا يس 


5 


اراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





الفصل الخامس: 
تفاضل الأنبياء والرسل 


أ- عرض رأي النيسابوري: 
.١‏ الأنبياء والرسل أفضل البشرء وهم متفاضلون فيما بينهم: 
قال رحمه الله: "وأن تعلم أن البي كله أفضل ممن ليس بنبي» خلافا لبعض الصوفية» وأن 


بعض الأنبياء أفضل من بعض» كما قال تعالى: يَلَكَ اسل َصَلْمَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ )4 البقرة: 


000 
: 7” 


وقال : " كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدا أفضل من سائر الأنبياء» فكذا 
انعد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان على أن النبي أفضل من ليس بنبي" 7 

؟. الرسل أفضل من الأنبياء: 

حيث قال: " واعلم أن الأمة أجمعت على أن بعض الأنبياء أفضل من بعضء وعلى أن 
محمدا أفضل الكل" 5 

وقاليع "نينا قوله: # وَرفَعَ بَعْصَهُم دَرَجَلتٍ )4 البقرة: + فقيل: المراد بيان أن الرسل 
مراتبهم متفاوتة» فاتخذ إبراهيم خليلاء وأعطى داود الملك والنبوة» وسخر لسليمان الجن والإنس 
والطير والريح. وخصٌ يحبى بالعفة والطهارة وعدم الحاجة إلى النسوان» وخص محمدا ولو بالبعث 

4 ّ م 
إلى الثقلين» وكونه خاتم النبيين» إلى سائر خصائصه . 


.)88 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 
.)١79 /9( (؟) نفس المصدر‎ 

(6) تش للعدر (8/ 6 

(:) نفس المصدر (5/ /). 


ااا #9 إإتإ؟ىب؟ب__يس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





*. أفضل الرسل أولو العزم منهم: 

حبك قال رجه الله ى تقسير قولة تعالى: # وَإِذْ أَحَذَنَا من ليحن مِِتَهَهُمَ وهنلك وين 
وج وَإِراهِم وموسول وعسى أبْنِ مم الأحزاب: : " أي اذكر وقت أخذنا في الأزل مِن النبِيينَ 
مِيثاقَهُمْء بتبليغ الرسالة» والدعاء إلى الدين القويم» من غير تفريط وتوان. وقد خصص بالذكر 

١ ع‎ 0500-2 

خمسة لفضلهمء وقدم نبينا كد لأفضليته" , ١‏ 

1 أفضل أولي العزم من الرسل هو محمد 4: 

قال النيسابوري: " واعلم أن الأمة أجمعت على أن بعض الأنبياء أفضل من بعضء وعلى 
أن محمدا أفضل الكل 0 

وقال: " انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدا أفضل من سائر افيا 7 

ب - الخلاصة: 

يتضح من خلال العرض السابق أن النيسابوري لا يختلف رأيه في تفاضل الأنبياء والرسل 
مع رأي أهل السنة» فإنه يرى أن الأنبياء أفضل البشر» والرسل أفضل من الأنبياء» وأن أولو 


العزم منهم أفضلهم» وأن محمدا وكللِدْ أفضلهم على الإطلاق. فكان رأيه سديدا في هذه المسألة 
فر حمه الله تعالى» و-ميع المسلمين. 


000000 00 
ا 
لش (! لسَعَا مف مومس ون ا 7زم 


يام 
ا ا د00 


> ما جا ور نت ايا ) الام اا قم 

اانا 7 74 ل 

ار لمم 0 0 اسم 
0 ريا له 


00 
2 


.)4 55-5157 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)0-4 (؟) نفس المصدر (؟/‎ 
.)١079 /5( (؟) نفس المصدر‎ 


ا يس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تتسيره 


الإيمان باليوم الآخر 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 
التفهيد: أهمية الإيمان باليوم الآخر 


أفصل الأو[: القبر: سؤاله وعذابه ونعيمه. 
1 
اأفصل 
[أفصسل 


أنأأث: أحوال يوم القيامة. 


أفسل | 
]أنإنج: أشراط الساعة. 
| 
| 


0 الجنة والنار. 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





أهمية الإيمان باليوم الآخر 


ع ل ١‏ 
الإمات باليوم الاخر هو الإبمان بكل ما أخبر به النى يل مما يكون بعد اموت 017 
وهو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة» فلا يكتمل إيمان المرء إلا به» فهو عقيدة من 
عقائد الإسلام الأساسية» فإن قضية البعث والنشر بعد الموت» والحشر للعرض والحساب» ومن 
ثم الجزاء بالجنة والنار» هي الت يقوم عليها بناء العقيدة بعد وحدانية الله تعالى. 


7 2 


قال تعالى: طٍِ 1 لذن اموا اموا أله وَرَسُولوء وَالْكتبٍ أل َ تَرّلَ عل مه 


و 


مع ر 6وممه 4 تي م2 سم م 20 
وألحكتب ألَذِى أنْلٌ من قبل من يَكَرٌ بأللّه و و وَرَسْلِ- وَالَوْوِ الآخز 


لم 


إن - 


لع ارو أت 2 0 وف ...و لانن 00( 
ورسله» وأليُوم الاخرء وتؤمن بالعدر خيره وشره» 
والإيمان بأحول اليوم الآخر وعلاماته من الإيمان بالغيب الذي لا يدركه العقل» ولا سبيل 


معرفته إلا بالنص الشرعي» ولذلك كان الإيمان بما من صفات المتقين قال تعالى: © هُدَى 


م لك عمسم 


ليك وما 


فده و هه 2 واس ص7 سه ص ساس سام م مص 4- 5 5 


لِلْمتَقِينَ ٠‏ الذين يؤمنون لغب وَبِقِمُونَ الصَّلَة وما ر ررفتهم عون ٠‏ والذين وصور نما 


إل 


2 لع سر مه 2 اردع 
أنزِل من قِلِك ويا لاخر هر بوقون البقرة: 5 -4. 


.)55 العقيدة الواسطية (ص:‎ )١( 
البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل البي 2 برقم: ان‎ 6 
.)8(-١ برقم:‎ »)95/١( مسلم: كتاب الإيمان» باب لإيمان والإسلام والإحسان»‎ 


ااا ا يس 


5 
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ولأهمية الإيمان به. نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإبمان به بالإيمان باليوم الآخرء كقوله 
2# عن .د 9 ود 1 11 007 ا ال د وق 93 
تعالى : +[ ليس لبن أن نولو وجوه ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلْكنَ ابر مَنّ ءَامَنَ بألل لآخز ه 
برد 10 وقوله: +( باخ ين هذا يدها ل وكليطا يف1 و انر يعلد كل 5 3-3 


3 14 غم وم رو معي خلس 0 


لرسولٍ إن باشتي تؤمنون نَ لله ليوو الآخزر دَلِكَ خير واحسّن ويك له الننساء: 8 وقوله: 


َ 2ق مه 00111 4 


2 0 م بوء م دمرس 62 عرس أ ص 
+ دَلِحكُمْ يوْعَظ يو من كان بوص بِأّهِوَالْو الآ وَمَن ين اله يِل له عا الطلاق: .١‏ 
وتما يدل على أهيته أن الله كَيْنَ جعل الإيمان باليوم الآخر من أسباب الحداية والإيمانء 
كبن قال سا2 © إِنَّمَا يَحَمِرٌ َحْمْرٌ مَسَحِدَ أللَّعَ مَنَ امن يله وَألْيْوْوِ الآخر وَأقَام أَلصَّلَرْةَ 


- 


دكن اتحكرة :1 خفن إلا الله 2 كمع وليك أن يكوا عن الموتيرت التوبة: 14 


فإن الله كَْنَ أخبر أن سبب كفر الكافرين» وعدم هدايتهم وإماتهم أتمم كانوا لا يرجون 
البعث والحساب بعد الموت» قال تعالى: © إِنَّمْمْ كَانوا لا يرَجُونَ حسابا 4 النبأ: 0. 


كما جعله سبحانه من أسباب نيل الأجر العظيم» ومن أسباب الأمن وعدم الخوف د 
الفزع الكبر» قال تعالى: + إِنَّ لذن مَامَُواْ وَلذت هَادُوأ وَلتٌصَرَئ وَالصَّديعِيتَ مَنْ ءَامَنَ أله 
وَالْموْوٍ الآخ وَعمِلَ صَلِحَا قَلْهُمَ جرهم عند رَبهِمْ لحرت عَلييِمَ ولاه هُمْ روت 4 البقرةة 
؟-. وقال: ع الوصو وُه َالو الكز وليك سوبي جا عط )4 النساء: م 


ومن أهمية الإيمان باليوم الآخرء أنه يَُوّم ويضبط سلوك المؤمن» ويوجهه للإيمان والصبر, 
والعمل الصالح؛ وحسن الخلق» والبعد عن كل ما يسخط الله فليس هناك قانون يجعل سلوك 
البشر سويا مستقيما كما يصنعه الإيمان باليوم الآخرء كما قال تعالى في وعيد وتخويف 


مرو 


المطففين في الكيل: + ألا بظن أكيك أَبم مبعُوثونَ ليو عظِيم . يوم تقوم ألّاس لِرتٍ الْمَلِينَ )* 
المطففين: 5 -5 . 
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وتما يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخرء كثرة ذكره في القرآن بأسماء متعددة» منها: 
.١‏ يوم القيامة: قال تعالى: +( مله يحَكُم بيهم يوم لْيَمَةَ )4 البقرة: .1١+‏ 
؟. يوم الدين: قال تعالى: 0 مَلِكِ وم الربني الفاتحة: 4 


0 وىء سوم 


1 يوم الحسرة: قال تعالى: # وَأنذِرهربوْمَ اكسْرَةٍ مرم: 1م 


2 2 . ده د مم > عم 6٠م‏ جر رصةه لامر >< > جوج . أ[ ري ل عه 
5. يوم البعث: قال تعالى: +[ وَفَالَ الْذِينَ أونوأ للم وَالْإِيمنَ لَعَدُ َثْثْرٌ فيكتي أله إل يوْمِ 
ض و رو 8 م لوو صورءدو عه 5 ع2 اا ل ا 2 
ا فَهنذًا يوم أَلَْحَثِ وَلَمكيَحكُمْ قشر ال الروم: كلك 5 


سس لو 6 لص مت سل مر سرع 


ه. يوم الحساب: قال تعالى: + وَدَالْوأ ريا يحل لا قطنا قَلَ يور ليساب )ا ص: .1١‏ 
5. يوم العلاق: قال تعالى: © لِسَذِرَ بوم آللاق غافر: هل 
يوم التناد: قال تعالمى: +( وَيمَوَمٍ إِّه أَحَاف عَلتَكر نوم لَنَادٍ )4# غافر: ؟+. 


. يوم الفصل: قال تعالى: #إنَ يوم لْفَصَلِ مِِقَثْهِرْ لمعت الدخان: 4 


.8 32 2 رمع مي . ممم خ بيعب لوو مدل 
65 يوم الوعيد: قال تعالى: # وَنقِحَ في الصور ذلك يوم ألوعِيدٍ 4 ق: ا 


< ص رك كاد ها اج .ريد ص‎ -. ٠. 
.”4 يوم الخلود: قال تعالى: .#ز أَدَحُلُوهَا َل دَلِكَ يوم دلو )#ق:‎ .٠ 


ع 


. + يوم الخروج: قال تعالى: +[ يوم يْمَعُوتَ ألصَيْسَةَ الح دَلِكَ ينم لوج )4 ق:‎ .١ 
.7 يوم الجمع: قال تعالى: # وَبْتذْرَ َوْمَ ليع ارب فيه #الشورى:‎ . ١١ 

3 ويوم التغابن: قال تعالى: 0 مك لوو الحم لِك يوم ألتَعَاينٍ التغاين:‎ . ١ 
.1. الدار الآخرة: قال تعالى: +[ وَإِرَ أَلدَارَ الْآخْرَهَ لَهِىَ الْحيوَانُ 4 الحسكبوت:‎ .١ 4 
.٠: دار القرار: قال تعالى: + وَإِنَ لْكْرَةَ هى دار ألْصَرَارٍ )4 غافر:‎ .٠ه‎ 

15. الساعة: قال تعال: 00 يسسَلُوتكَ عن الََاءَة لين ري د الأعراف: 00 


الآزفة: قال تعالى: وَأنذِرَهُم يوم الرِفةٍ غافر: 4 


الواقعة: قال تعالى: + إدًا وفعت الْوافعَة الواقعة: ١‏ 


<2 


4. الحاقة: قال تعالى: + أَلَآنَُ . مَالَاَهُ . وما أَدرَكَ مَاأحَاقَدُ 4 الحاقة: ١‏ - ©. 


ااال 98ب 4س 
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21 


1 


.5 


1 


الطامة: قال تعالى: طِ وَإِدَا جَأءتٍ الطَامَهُ لكر التازعات: 8 


الصاخة: قال تعالى: 00 فإِدًا جَآءَتِ لصَآحَّهُ 4 عبس: 0 


الغاشية: قال تعالى: © هل أتنك عريث الاش د الغاشية: .١‏ 
القارعة: قال تعالى: # الْقَارعَةٌ . ما ألْمَارِعَةٌ ونا ارك ها اله 5 القارعة: حامر 


هذا غيض من فيض مما يدل على أهمية الإبمان باليوم الآخر. 
والإبمان باليوم الآخر يتضمن أموراً, منها: 
الإبمان بما يكون قبله» ك: سؤال القبر وعذابه ونعيمه» وأشراط الساعة. 
الإبعان بأحوال يوم القيامة» ومن أهمها: 
.١‏ النفخ في الصور. 
البعيفه و الشون واطيشر ؛ 
”. العرض والحساب ونشر الكتب. 
5 الميزان. 
ه. الحوض. 


5. الصراط. 
7 . الشفاعة. 


ج- الإبمان بالجنة والنار. 


وسيكون الكلام في هذا الفصل عن هذه الأمور» بإذن الله تعالى. 


د 3 3 عد د 26 6د عد 6د عد 
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الفصل الأول: 
القبر: سؤاله وعذابه وفعيهه 


قال ره الله تحال + " 8 أَكَإيْن ات أَوَ يِل انتم مم ع ع أَعَفَنِكُمَ آل عمران: ©1١44‏ فيه 
أن الإيمان التقليدي لا اعتبار له» فينقلب المقلد عن إيمانه عند إعدام المقلد من الوالدين أو 
الأستاذء وكذا عند موت المقلد» فيعجز عند سؤال الملكين في قوهما له من ربك؟ فيقول: هاه 
لا أدري. فيقولون: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هاه لا أدري كنت أقول فيه ما قال الناس. 
5 1 )1 
فيقولان له: لا دريت ولا تليت 
وقال في قوله تعالى: # ألتَادُ سعورت علها عدو | فعفكًا غافر: 5" إما للدوام كما 
٠‏ 5 5 5 و< 2 #0 7 0 
مر في صفة أهل ال حنة: وهم رِرَفهم فها بكرة وعيشيًا )أ مرم: 601 وإما لأنه اكتفى ف 
بإيصال العذاب إليهم في هذين الوقتين. وفي سائر الأوقات إما أن يبقى أثر ذلك وألمه ُ 
وإما أن يكون فترة» وإما أن يعذبوا بنوع آخر من العذابء الله أعلم بحالهم. وفي الآية دلالة 
ظاهرة على إثبات عذاب القبر لأن تعذيب يوم القيامة نحي ء 2 قوله: سوم ا لكام 4 
ان 
غافر: "5 1 
الخلاصة: أثبت النيسابوري سؤال القبر وعذابه بعد وقد أثبت ذلك أهل السئة» قال 
ابن أبي العز: 'وَقَدَ تَوَاتَوَت الكقاد ى: عَنْ رَسُولٍ الله عدر ف و تِ عَذَابِ الْقَيِ وَنَعيمه) لمن كان 
لِذَلِكَ أَمْلاء وَسْوَالٍ الْمَلكَبْنء كيَحِب اعْبَقَادُ ثُبُوتِ ذَلِكَ 0 به ولا يَتَكَلّمْ ني كتفي إذ 
00 


لَبْس للْعَقْلٍ وُقُوفْ عَلَى كيْفِيته لِكُوْنِه لا عَهْدَ لَهُ به في هَذِهِ الدَّارٍ' . 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟ / 175؟). 
(؟) نفس المصدر (5 /58). 
69 شرح الطحاوية (ص: ه٠55).‏ 


ااا ا 0س 
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الفصل الثابي: 
أشراط السافة 


أ- عرض رأي النيسابوري: 

أولا: أشراط الساعة الصغرى: فذكر اثنتين من علامات الساعة الصغرى» هما: 

.١‏ مبعث البي وَفِ: 

قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله كَل : 0 كَهَلْ يلوت | إل التاعدٌ أن 0 04 2 
أَشَرَاطها #عمد: ١‏ : "وقوله: + أن تيبم د يدل اشعمال من الكاعة» وأشراط الساعة إمناراماء 
من الققاق القير وغيري 'ويده.ميعة بين ِ فإنه نبي آخر الزمان» ولهذا قال: 0 
وَالسَعَهايِّ» وأشار بالسبابة والوسطى/" ١‏ !' 


وقال: " # ف أن 7 من ونه )4 النازعات: +4 أي إرسالك وأنت آخر الرسل» وخاتم 


الأنبياء» ذكر من أذكارها وعلامة من كي 
.١‏ انشقاق القمر: 
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + وَل سد لله سيرد َي َعَرِهُويهَا 4 الدمل: *: 


"وعن الكلبي: هي الدخان وانشقاق القمر وما حل بحم من 520 ف الدنيا" 3 


.570١ البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» برقم:‎ )١( 
.)851(- 4 مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (597/9)» برقم:‎ 
.)١8 / 5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )؟١(‎ 
.)4554 / 5( (؟) نفس المصدر‎ 
نفس المصدر (ه / 4 ؟2).‎ ):( 


ا اا ا 20 
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وقال "وقوله: + أن كَِْيجُم 4 عمد: 1 بدل اشتمال من السَاعَدٌ وأشراط الساعة إماراتماء 
من انشقاق القمر وغيره" 1 

وقال في تفسير أول سورة القمر: " أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة # أَرْمَتِ 
كمه 4 النجم: اه إلا أنه ذكر هاهنا دليلا على الاقتراب وهو قوله: + وَأََْىٌ آلْصَمَرُ )4 القمر: 0١‏ 
في الصحيحين عن أنس أن الكفار سألوا رسول الله يلِهُ آية» فانشق القمر ا 0 


ثانيا: أشراط الساعة الكبرى: 


قال رحمه الله تعال: " ثم قال: 1 ل ايش 59 الأنعام: 5» وأجمعوا على أن 
المراد بمذه الآيات علامات القيامة. 


عن البراء بن عازب قال: كنا نتذاكر أمر الساعة إذ أشرف النبى صلى الله عليه وآله 
فقال: «أتذاكرون الساعة؟ إنها لاتقوم حنى تروا قبلها عشرآدات: الدخان» ووانة ات كودوفييا بالمشرق» 


وخسما بالمغرب» وخسما بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس من مغربها» وباجوح وماجوح» ونزول عيسى» 


000 "زم 
ونارا رح من عدن» 


وقال: "ثم بين مآل حال عيسى اككة بقوله: َإِنَهُه يعني: عيسى» © لعِلم لِسَاعَةَ '* 


َ 
الزنخرف: ١‏ لعلامة من عللامات القيامة" 1 ا 


.)١١* / 5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(١؟)‏ البخاري: كتاب التفسيرء باب وانشق القمرء برقم: 5/857. ولفظه: فرقتين» بدل مرتين. وبرقم: 258578 بلفظ: 
مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمرء(55/5١5)»‏ برقم: 45-(107). ورد باللفظين» في روايتين. 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5 / 5١؟).‏ 

(4) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» (5/4؟؟5)» برقم: ))5901(-14٠0‏ 
برواية حذيفة بن أسيد الغفاري» وليس البراء بن عازب. 

(5) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (*/ »)١91‏ وانظر: (5 / 5 .)١١‏ 

(5) نفس المصدر (917/5). 


اق سس | 
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وقال في تفسير قوله تعالى: + إِد َالَ أله بيس - إن موكيا فِعَكَآً نإ آل عمران: 0ه : 
" والمعنى: إِنٍ رافعك إلي ومتوفيك بعد إنزالك إلى الدنيا. ويؤيده ما ورد في الخبر أنه سينزل 
ويقتل الدجال» شم إنه تعالى يتوفاه بعل ذلك" 0 


لد سوه دوم 


د اه ني ا م يني ج- 

وقال: " ثم شرع سبحانه في بقية أخبارهم ' فقال: # وتركنا بِعصَهم يَوْمَِذٍ يِذ يَمُوج 4 الكهف: 
4 أي حين يعخرجون ما وراء السد مزدحمين في البلاد. ويروى أتمم يأتون البحر فيشربون 
ماءه؛ ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجرء ومن ظفروا به» ممن لم يتحصن منهم من الناسء ولا 
يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة وبيت المقدس. شم يبعث الله ا وهو دود يكون 2 أنوف 
الأبل والغنم فيدخل آذاكم فيموتون" ١‏ 0 

ب - الخلاصة: 

ما ذهب إليه النيسابوري من إثبات أشراط الساعة العشرة الكبرى» وإثبات العلامات 
الصغرى» كمبعث النى يللْوٌه وانشقاق القمر في عهده. موافق لما عليه أهل السنة رضوان الله 
عليهم» فرحمه الله تعالى» وجعل الفردوس مثوانا ومثواه. 

قال القرطبى: " وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: # فَقَدَ جآ أشَرَاطها #محمد: 18 
ع ع 322 ع - 7 1 )5( 
أي دنت» وأوها النبى 0 لأنه نبى آخر الزمان» وفل بعث وليس بيى وبين القيامة بى : 
قال ابد كفن "وذ انه فتلق عاق اق العلماءه أن الشقات القَمَرِ قد وَقَعَ في رَمَانٍ 


النّوم وك وَأَنّهُ كانَ إخدى الْمُعْجِرَاتِ ا ؛ 


.)١7١ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 
(؟) أي: يأجوج ومأجوج.‎ 

(") تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 557). 
(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)١5١5‏ 

(5) تفسير ابن كثير (1/ 47030). 


آ الل 8 إب؟ىب؟ب؟ب؟يس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الفصل الثالث: 
أحوال يوم القيامة 


أولا: النفخ في الصور: 
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # وَلَهُ اَلْمَلْكٌ يوم يُنَمَح فى الصّور )4 الأنعام: “: 


"والصور باتفاق أكثر أهل الإسلام قرن ينفخ فيه ملك من الملدمكة" 7 , 
وقال: " ونفخ الصور من باك الل . و" الظاهر أن نفخ الصور مرتان» وبعضهم 
روى أنه ثلاث نفخات: الأولى للفزع كما جاء في «النمل»» و«الثانية للموت وهو معنى 
الصعقء والثالثة للإعادة. والأظهر أن الفزع يتقدم الصعق فلا يلزم منه إثبات نفختين" 0 
الخلاصة: يرى النيسابوري أن النفخ في الصور من آيات القيامة» ويرجح أن النفخات 
اثنتان» الأولى: للموت والصعقء والثانية: للإعادة. وما ذهب إليه لا يخرج عما ذهب إليه أهل 


السنةع» قال ابن عثيمين: " وهما نفختان إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون 
' 1 ا ا 00 5 0 

إلا من شاء الله والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم 2 . 

وذهب جمع من العلماء» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أنما ثلاث نفخاتء قال 

1 3 


ان 


شيخ الإسلام: 'وَالْقُرَآنُ قَدْ أَخْبَرَ بِثَلاثِ تمَحَاتٍ: َفحَة الْمَرَع .. وَتَفْحَةِ الصّعْقٍء وَالْقِا 


.)٠١١ /9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
(؟) نفس المصدر (5/ ؟555).‎ 

(9) نفس المصدر (5/ .)١5‏ 

(4) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: .)١١54‏ 

(ه) مجموع الفتاوى (5/ ١4)55؛‏ و /١5(‏ 55). 


اهو با 3 الى__ يس 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





١ 


0 ل ' .. 7 5 . ع سه ساو ه ووم و 1 سا 
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ©[ قل لذت ككروأ سَععَلبُوت وتُحشروت |1 


54 مه 1 ٠‏ .0 00 
جَهَتَمَ 4 آل عمران: 17: وفيها دليل على صحة البعث وا حشر بإخبار الصادق 2 . 


0 


9 


وقال في تفسير قوله تعالى: +( كنف كروت بِألَّهِ مَحَكُدَكُمْ أَمومًا كم كم 
8م وء ده م و لل :1 . #١‏ ع 
فبك ف فييك ف إلي ُيْجَعُوتَ )4 البقرة: 18: " واعلم أن هذه الآية دالة على أمور: 


... ومنها الدلالة على صحة الحشر والنشر ... لأن الإعادة أهون من الإبداء" 0 


وقال: '# إِنَّهُ بَْدَوَا لق ثم يُحِيدُه *4 يونس: 4» وهو استقناف فيه معنى التعليل» كأنه 
قال: إن الذي قدر على الإبداء يقدر على الإعادة بالطريق الأولى» كقوله: © وَننئِكَكمٌ في ما لا 
تَعَلَمُونَ )4 الواقعة: ١‏ يعني أنه سبحانه لما كان قادرا على إنشاء ذواتكم أؤلاء ثم على إنشاء 
أجزائكم حال حياتكم ثانيا شيئا فشيئاء من غير أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه» وبوقت نموّه 


وجب القطع بأنه لا يمتنع عليه إعادة تلك الأجزاء بعد البلى والتفرق" 0 


- 
ده سس سه 


5 ا ٍِ آذ هك - + شم 5 الع عَِ 

وقال في تفسير قوله تعالى: # كمابدانا] أو حَانٍ عيدة: الأنبياء: 4 "أي تعيد أول 
الخلق كما بدأناه» تشبيها للإعادة بالابتداء في تناول القدرة هما على السواء. فكما أوجده 
ع 1 1 1 
أولا عن عدم يعيده ثانيا عن عدم أ 

الخلاصة: يرى النيسابوري وجوب الإيمان بالبعث» لأن القادر على الإنشاء أولاء وعلى 
إنشاء أجزاء الإنسان شيئا فشيئا ثانياء قادر على إعادة تلك الأجزاء بعد البلى والتفرق» بل 


الإعادة أهون. وما ذهب إليه موفق وسديد. 


.)17١ / 9( تفسير التيسابوري - غرائب القرآت ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) نفس المصدر .)5١09/1١(‏ 

(5) نفس المصدر ( / 0ه). 

(:) نفس المصدر (ه / لاه)ء وانظر: (2 / ٠.1‏ ه)ء (ه / هد (ه / ولا؟/ (ه / لاز ه- لؤه)ء (1/ 5ذ١).‏ 


اق #سس لس 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





ثالثا: العرض والحساب ونشر الكتب: 


ع صحيه له 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعال: يالوم هر يوقونَ البقرة: 4: " وف تقديم الآخرة 
وبناء «يوقنون» على «هم» تعريض بأهل الكتاب, وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على 
خلاف حقيقته» ومن غير إيقان» وأن اليقين ما عليه من آمن بما أنزل على محمد» وعلى غيره 
من الأنبياء» وهذا في معرض المدح؛ ومعلوم أنه لا بمدح بتيقن وجود الآخرة فقط» بل به وبما 
يتبعه من الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار" 3 


ا 20 سمه له وى د دشر 


وقال في تفسير قوله تعالى: # هَمن بَيِمَ هَدَاىَ فلا حَوَفٌ عَلهِمَ وَلَا هم يحرُونَ )4 البقرة: ا 
" وهذا يدل على أن المكلف الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف عند الموت» ولا في القبرء 
ولا عند البعث» ولا عند حضور الموقف, ولا عند تطاير الكتب» ولا عند نصب الميزان» ولا 


- - مه به م و ه1426 020 له ,1 
عند الصراط» + إِنَّ ار فَالوا ره 0 مَتَرُُ عَتَهرُ الْمَكِِِكَةٌ ألا ناوأ 
000 


به مس 


وار راشتنا واوا ا عدو ته فصلت: 8٠١‏ 


2ح مانيو ا 


وقال في تفسير قوله تعالى: + وَِذَا فح في الصور نَفَحَه وآِدَة 'ه الحاقة: 0 0 معن فرغ من 
بيان القدرة والحكمة؛ عاد إلى ما انجر منه الكلام» وهو حديث الحاقة» والنفخة الواحدة» عن 
ابن عباس أتما الأولى التي عندها خراب العلم» وف رواية عنه أتما الثانية» لقوله بعد ذلك: 


وعد سرصون ل د قاد الحاقة: 2 والعرض عند الثانية 00 


سح سد الوه 


وقال" وعن النبي عل أنه قال: «من يحاسب بعذب»» فقيل: يا رسول الله: © هَسَوْفٌ يحَاسَّبُ 


9 00,050 
حسابا سير ]4ه الانشقاق: قال: «ذلكم العرض من نوقش في الحساب عذب» ١‏ 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1 / .)١40‏ 

(؟) نفس المصدر .)١5507/01١(‏ 

(؟) نفس المصدر (5/ 1417 8). 

(4) البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء, برقم: 1875. 


(5) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 559)» وانظر: (5/ 457). 


سو اال 0ب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





رأيه في نشر الكتب والدواوين: 

- اموة .0 ي أذ ا له و 2 02 ا را وو رس سر ا سس سس سي حك 

قال في تفسير قوله تعالى: 00 وهو الْقَاهِر فَوَفَ عِبَادِوء وَبِرْسِلٌ ع حفظة الأنعام: 5 
' قالت العلماء: من فوائد هذه الكتبة أن المكلف إذا علم أن الملائكة الموكلين عليه يكتبون 
أعماله في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة» كان ذلك زجرا له عن 


ام 
القبائح" ". 


وقال في قوله تعالى: 3 أمَوِ دح إِككيبًا ]4 الجائية: "يريد كتاب الحفظة ليقرؤه" 


وقال في تفسير قوله تعالى: 00 آذ َرأ كنبك كَق يحَفْسِكٌ الوم عليِكَ حَسِيبًا )4 الإسراء: 15 
"وروي أن يؤتى المؤمن يوم القيامة صحيفته» وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسيئاته 
في جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى إذا ظن أنما قد أوبقته» قال الله تعالى له: فقد غفرتها لك 
فيما بيني وبينك» فيعظم سرورهء ويصير من الذين قال الله في حقهم: # وجوه يِومِيذٍ مسَفرَة . 
0 


ل سسفط 0 ل« . رخفو 


مَاعكد سنت 4 عبس: مع وم 
وقال: " وإنما قال: بين بين يديهم م بيهر كه الحديد: لأن ذلك جعل إمارة النجاة» ولهذا 
ورد أن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونما من 
5000 5 1 0( 
خمائلهم ووراء ظهورهم 
الخلاصة: 
قرر النيسابوري وجوب الإيمان بالحساب والعرض ونشر الكتب والدواوين» ضمن الإيمان 
باليوم الآخرء فلا خلاف مع أهل السنة في ذلك. 


)سير التسابووي - غرافب القرآن .ورعاهب القرقان 8ق 
(؟) نفس المصدر (5/ 5 .)١١‏ 
(9) نفس المصدر (4/ ١8م).‏ 
(4) نفس المصدر (5/ 54؟). 


اس ل إلى يس 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





وابعا: الميزان: 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # وَالْوَرْنُ يد ال # الأعراف: 28 ثم بيّن أن من 
جملة أحوال يوم القيامة وزن الأعمال ... وفي كيفية الميزان قولان: الأول ما جاء في الخبر «إنه 


تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها» . 

كيف توزن فيه وجهان: أحدها أن اللؤمن تتصور أعماله بصور حستة وأغمال الكافر 
بصور قبيحة فتوزن تلك الصور ذكره ابن عباس. وثانيهما أن الوزن يعود إلى الصحف التي 
تكون فيها أعمال العباة .... وعن عيذ الله بن و" قال قال وسول. اللد «ؤقى برجل بوم 
القيامة إلى الميزان ويؤتى له بّسعة وتسعين سجلاكل سجل مد البصر فيها خطاباه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم 


يخي له قرطا سكالأمملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله فيوضع في الآخرة 
م 
درجم . 
الخلاصة: أثبت النيسابوري الميزان» ووزن الأعمال» من جملة أحوال يوم القيامة» ومن رأيه 


أن الموزون هو: الصحف» أو صور الأعمال. 
بينما يرى أهل السنة أن العامل نفسه قد يوزن» قال ابن عثيمين: " ولكن عند التأمل 


نجد أن اكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل؛ ويخص بعض الناس فتوزف صحائف 
أعماله, أو يوزك هو نفسه" 0 

وقال ابن أبي العز: " فَتَبَتَ وَرْنُ الْأَعْمَالٍ وَالْعَامِلٍ وَصَّحَائِفٍ الْأَْمَالٍء وَتَبَتَ 
600 


7 
1 و 


4 كِمَئَانِ. وَاللَهُ َعَالَ أَعْلَمْ بها وَرَاءَ ذَلِكَ من الْكَبْفِيّاتِ 
)١(‏ كذا في الأصل: عمرء ولعله: عمرو» وهو ابن العاص»ء كما في سنن الترمذي وابن ماجة» والله أعلم. 
(؟) الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله برقم: 75179. 

ابن ماجة: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» برقم: .47٠١‏ وصححه الألباني فيهما. 
() تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان (9/ 501). 
(4) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟/57 .)١‏ 
)0( شرح الطحاوية (ص: .)5١9‏ 


لاو سي يس 


5 


اراء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





خامسا: الصراط: 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # أَهَدِنًا الصَرَط آلْمَمْمَقم )4 الفاقه: 0 
اختيار لفظ الصراط دون الطريق أو السبيل» تذكير للصراط الذي هو الجسر الممدود بين طرفي 
كك 000 
جهنم؛ سهل الله تعالى علينا عبوره ووروده 

وقال في تفسير قوله تعالى: # فلا أََنْحم الْعََبََ البلد: ١غ‏ " وعن مجاهد والضحاك: هي 


الصراطة يضري الى نتن يحي" 0 

وقال في تفسير قوله تعالى: # وَإِن مَمَكْرَ إلا وَارِدُهَا #مرم: :7١‏ " وعن ابن مسعود 
ولقيين وققاذقة كو اللنواو نعل شراط ةلمرا دوه اي 

وقال: ِ ل عل نوج في الْعلمِينَ الصافات: إنه تعالى سلم على نوح الروح» لأنه 
يحتاج إلى سلام الله ليعبر على الصراط المستقيم؛ الذي هو أدق من الشعر» وأحدٌ من السيف» 
وهذا يكون دعوة الرسل حيضل وب «اسلم سلم»" 4 

الخلاصة: 

أثبت النيسابوري الصراط جسرا ممدودا يُضرب على متن جهنم, يردُه الخلائق ويعبرونه. 
وما قرره موافق لما عليه أهل السنة؛ فالحمد لله رب العالمين. 

قال الأشعري: "وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم؛ يجوز عليه العباد بقدر 
أعمالهم؛ وأتحم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر لا 


(1) تفسير التيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)1١١ /١(‏ 
(؟) نفس المصدر (5 / *5.0). 

(؟) نفس المصدر (4 / 5.7). 

(؛) نفس المصدر (ه / 58ه). 

(5) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: 7 .)١5‏ 


او لكي # يس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





ساد سا: الشفاعة: 


وس( هه 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + وَلَا يُقَبَلُ يسهَا سَفلعَةٌ 4 البقرة: 4 " ثم إن الأمة 


ذآ# اح هته 


أجمعت على أن محمد ول رتبة الشفاعة في الآخرة» وعليه يحمل قوله تعالى: # عم أن يبَعَمَكَ 
0 ل 1 | هو ل 0 0 00 
ربك مَقَاما مود | 4ه الإسراء: 26 0 ولسوفٌ يعطيلف ريك فترضح #ه الضحى: ه 

"وف الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله يَلدْ: «أعطيت حمسا م بعطهن أحد قببي: كان 


0 ا 0 1 . ان‎ 2 ١ 
. كل نى نبعث إلى قومه خاصة وبع ت إلى كل احمر واسود ... واعطيت الشفاعة»‎ 


وقال في تفسير قوله تعالى: +[ لا بَمْعٌ فِيهِ ولا حَلك وَل و 1 0 وو هُمْ اَمو 4 
ساس ا ب ا لْكفْرونَ هم 


امون )4 ليدلٌ على أن ذلك النفي مختص بالكافرين» وعلى هذا فتصير الآية دالة على ثبوت 
.هت (١‏ 4 
الشفاعة في حق الفسٌّاق 


وقال: " ثم قال: وار جد لهم كي تصِيرًا )4 النساء: هؤ» احتجوا بهذا على إثبات الشفاعة 


في حق الفساق من أهل القبلة» لأنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن النفاق» فلو حصل نفي 
الشفاعة مع عدم النفاق» لم يبق هذا زجرا عن النفاق من حيث إنه ا 
وقال: " 5 لا تنفع الشفاعة» إلا شفاعة من أذن له الرحمن وَرَضِىَ لَك أي لأجله 


51 


.)58٠١ /١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب التيمم» باب 2١‏ برقم: 5*. وكتاب الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجداء برقم: 478. 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» »)927/0/١(‏ برقم: 8-(071). 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ 5). 

(5) نفس المصدر (5/ 8). 

(5) نفس المصدر (5/ .)57١‏ 

(5) نفس المصدر (4/ 017/5). 


اال 49 04س 


أواء الفيسابوري الامتغفاديه من خلال تفسيره 





وقال في تفسير قوله تعالى: +( وَكر ين مَلَكِ فى أَلسَمواتٍ لا مد سَقَعَنُهُم مين إِلّا م بد 

أن يَأَدْنَ هه لمن يماد وبَرْضج ل النجم: 7: " ثم بين أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا برضاه . 
وقوله # لمن يَنَهُ #ء أي لمن يريد الشفاعة له» 2 ويَرْصحَ #, أي ويراه أهلا أن يشفع له 
فههنا أيضا أنواع أخر من المبالغة. الأول: توقيف الشفاعة على الإذن. والثاني: تعليقها بالمشيئة 
فيهم» منه أنه بعد أن يؤذن في مطلق الشفاعة يحتاج إلى الأذن في كل مرة معينة. والثالث: 
رضا الله الشفاعة» فقد يشاء ولكن لا يرضاهء كقوله: # ولا يضق / لَحمادِه وَألْكْشرَ #الزمر: 0 وهذا 


عند أهل السنة واضح" 0 


الخلاصة: 

أثبت النيسابوري رتبة الشفاعة للنبي وَلعٌ في الآخرة» ويرى أتما ثابتة في حق أهل الكبائر 
والفساق من أهل القبلة» كما أثبت شرطى الشفاعة» وهى: إذن الله» ورضاه» مستدلا بالكتاب 
والسنة» متوافقا مع السلف. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


د 3 3 عد د 26 6د عد 6د عد 


.)5١05 /5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


الل #48 ف ىبىب؟ب؟ببيب 


5 





الفصل الرابع 


الجنة والخار 
خلق الجنة والنار ووجودهما: 
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + وَيَمَرِ أَلذِت ءَامَنُواْ ويروأ ألصلِحَنتٍ أن طم 


َه وعد 


جتن يزع رمن انها لاني حفن توذا نباي قدو رنقا الا هذا 7 نَؤْكسَا من قبل 
اَمو و تبي وَلّهُمَ فيهآ روج مم و وه هم فِيهَا خََإِدُوتَ البقرة: ه؟: " إنه سبحانه لما 
ذكر دلائل التوحيد والنبوة وانجر الكلام إلى ذكر عقاب الكافرين» شفع ذلك بذكر ثواب 
المؤمنين جريا على سننه المعهود من ار الترغيب مع الترهيب» وضم البشارة إلى الإنذار» 
والجمع بين الوعد والوعيد» والجنة والنار. وهل هما الآن مخلوقتان أم لا؟ ظاهر الآية من نحو 
قوله: + أعِدَّتَ لِلْمتَقينَ 4 آل عبراة 10 ظِ عدت للُكفرونَ )ا البقرة: 4 والأحاديثء» كقوله ١‏ 
في حديث صلاة المخنسوف: «إني رأت الجنة فتناوات منها عتقوداء ورأت النار فلم أركاليوم منظرا قعل»/"أ 2 
ع - 3 
يدل على وجودهماء وكذا سكنى آدم وحواء الجنة" 7 


ورد على مزاعم المعتزلة واستدلالهم بقوله تعالى: ص و كارت 1 ومجهمر #الففرض: 
على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» لأنمما لو كانتا مخلوقتين لعرض لما الفناء» فقال رمه 


اه سس هيو 


لله: " وهذا يناقض قوله: 2 كلها دَآيمٌ )4 ارعد: ٠‏ وعورض بقوله: + أَعِدَّتٌ للْمُتَقِينَ آل 
غمرانة “7# اع 0 أَعدّتَ لكين )4 آل عمران: 01١‏ ويحتمل أن يقال الكل بمعنى الأكثر ومن هناك 
قال الضحاك: كل شيء هالك إلا الله والعرش والجنة والنار" 0 


.5151 البخاري: كتاب النكاح» باب كفران العشير» برقم:‎ )١( 
مسلم/ كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يله في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» (7/ 575)» برقم:‎ 
لاا حزلا.9).‎ 

(9) سير التيسابوري د غرافب القرآن ورغاتنا الفرقان 19 اه ١‏ 

(؟) نفس المصدر (5/ 58 ). 


ص سس للملممل 6# فهببىبلى؟ب؟يب 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





دوام الجنة والنار وعدم فنائهما: 

قال في تفسير قوله تعالى: + حَدِاييت يبا مَا دَامَتٍ التَمُوتُ وَالْأرِْضُ )4 هود: ٠.0‏ أي 
مدة بقائهما إِلّا ما شاء رَبّكَء وفيه استدلالان: الأول أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء 
السموات: والأرض المتداهية بالاتفاق. الناق اسشناء المشيعة . 

والجمهور من الأمة على أن عذاب الكافر دائم» وأجابوا عن الآية بأن المراد سموات 
الآخرة وأرضها المشار إليهما بقوله: +[ يوم تبَدَلُ الأرّض َي أ لْرْضٍ وَالسَمواتُ إبراهيم: 24 ولا 
بد لأهل الآخرة مما يظلهم ويقلهم فهما السماء والأرض» وإذا علق حصول العذاب للكافر 
بوجودهما لزم الدوام. 

وأيضا القرآن قد ورد على استعمالات العرب» وإنحم يعبرون عن الدوام والتأبيد بقوهم: 
«ما دامت السموات والأرض» ونظيره قوطهم: «ما اختلف الليل والنهار» و «ما أقام ثبير وما 
لاح كوكب» . 

وأما الأستدلال بالاستضاء فقد ذكر ابن قيبة وابخ 0607 والقرا أن هذا الاستثناء لا 
يناقي عدم المشيئة كقولك: و «الله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وقد يكون عزمك على 
ضربه البتة وتعلم أنك لا ترى غير ذلك" "' 


عد 


وقال في تفسير قوله تعالى: + مَاعِندَكْد يَمَذُ وَمَا عِنْدَ أ باق #النحل: 245 وفيه 0 
على أن نعيم الجنة باق لأهلها لا ينقطع. وقال جهم بن صفوان: إنه منقطع, والآية حجة 


1 ا 


4 


)١(‏ هو أَبُو بكر محَمَدُ بن القَاسِمِ بن بَمَّارٍ بن الأَنْبَارِي» المقْرُِ النَحْوِيُ اللَغويّ» ولد سنة: ١/ااه»‏ وتوفي في: 7ه 
من مصنفاته: الوَقْفٍ والأبتداء» والميشكلء وَعَرِيْب العَريْب النبويء والرّاهر في اللغة وَالكاقٍ. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 0-515 175؟): شذرات الذهب (4/ »)١57‏ الأعلام للزركلي (5/ 4 28). 

)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 5ه-08). 

(9) نفس المصدر (4/ 307). 


و 44 يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





الخلاصة: 
ما ذهب إليه النيسابوري من تقرير أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء وأنمما 


باقيتان» فلا تفنيان ولا تبيدان» موافق لما عليه أهل السنة» فرحمة الله عليهم أجمعين. 


قال ابن كثير: "والجنة والنار موجودتان الآن» معدتان لأصحابمماء كما نطق بذلك 
القرآن؟ وتواترت بذلك الأخبار عَنْ رَسُولٍ الله ييِهْ وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة, 
3 46 .0 2 3 .11 )1 
المستمسكين بالعروة الوثقى» وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة 
وقال شيخ الإسلام: ' وَقَدَ القق كلك الأكة لها فاته أَهْلٍ المنة وَاْجَمَاعَة عَلَى 
مه لحار مَا لا يَعْدَمُ ولا يَفْى بالْكُلِيّق كالجنّة وَالئَارٍ وَالْعَرِشٍء وَغَيْرٍ دَلِكَ. و1 يَقْلْ 
ِعَنَاءٍ جميع جبِيع الْمَخْلُوقَاتِ إل طائقة وك أَهْلٍ الْكلام الْمُبْتَدِعِينَ كَالجَهُم بْنِ صَّفْوَانَ وَمَنْ وَافَمَهُ 


مِنْ امقر وَنحُوجِمْ َهَذَّا قَؤْلُ باطِكْ جَُالُِ كتاب الله وَسْنَةَ َسُولِهِ وَِجْمَاعَ سَلَبٍ الْأمَةٍ 
فم 


ا 


وَائْمّتهًا 


حر حر 


ره يي 5 _- 


وقال الطحاوي: 5 وَالثَارُ عَتْلُوقَعَانِ لا تَفْتَيَانِ أَبدًا ولا تبيدان: وأن الله تعَال خُلقَّ 


وقال ابن أبي العز: " فَاتَّمَقَ أَهْلمَ المسْئّة عَلَى أَنَّ اله وَالنَارَ عخْلُوقَنَانٍ موجودتان الآنء وم 

يزل أهل السنة على ذلكء حَقٌ نَبَعَتْ نَابِعَةٌ مِنَ الْمُعَْرلَة وَالْقَدَرِيَة» َأَنْكَرَت ذَلِكَء وَقَالَتْ: بك 
شع ا ١‏ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ!! "١‏ 6 

زاج للقن قبل (فلان 


2 1 6ح 0 


ما محونى مره ”2 لاحك ا 
ا و ل نا ين ولع (لعرز 
اا ل 2 1 


0 


.)750 /1( التهاية في الفعن والملاحي لابن كثير‎ )١( 
.)3017 /١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") متن الطحاوية (ص: 77). 

(4) شرح الطحاوية (ص: .)57١‏ 


ااا ال 00 


5 


اراء الفيعابيورىي الامتفادبعة من شلال سيره 


الباب السادس 
الإيمان بالقضاء والقدر 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 
|أفصل الأمل: القضاء والقدر. 
|أفصل النأنق: مسألة أفعال العباد. 
اأنصل |أن[أث: مسألة تكليف ما لا يطاق. 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





الفصل الأول: 
القضاء والقدر 


أ- عرض رأي النيسابوري: 

أولا: مرتبة العلم: 

قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: + أَلَمْ أَمّل لَكُمْ إِيَّ أَعَلَمْ عَيَبَ السَموتٍ 
َالأَرْضِ ‏ ابترة: +.: " وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثهاء فييطل مذهب 
هشام ابن 0 أنه لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها" 1 

وقال: " + أَنَرْلَهُ. يَعِلَمِوء #انساء: 015 تحلى له بصفة العاليية» حتى علم بعلمه ما 

7 

كان وما ا 

.- 4 .2 5 سد رت وت سس عه 02 سم عِ 1 

وقال في تفسير قوله تعالى: # مَلنَفْصَنَّ ليم علو وَمَاكنا عَاِيِيتَ © الأعراف: “: " وفيها 
أنه سبحانه عالم بالكليات وبالجزئيات» ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السموات» 
فالإلمية لا تكمل إلا بذلك" 47. 


ال م سم أ هه 


وقال في تفسير قوله تعالى: +( عام الْعَيَبِ وَآلشَّملْدَةَ ' ارعد: ؟: " أي هو عالم بما غاب 


عن الحسء وبما حضر له» أو بما غاب عن الخلق وبما شهدوه., أو بالمعدومات بالمسوو” 


)١(‏ هو أبو محمد حِشَامُ بن الحَكم الشيباني مولاهم؛ الوه الواسطي البغداديء الَافِضِيٌ المسَبَهُ من كبار الرافضة 
ومشاهيرهم وكان مجسماء توفي بالكوفة سنة: ٠53١ه»ء‏ وقيل 99١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 547 5)» لسان 
الميزان (5/ 5 »)١‏ الأعلام للزركلي (8/ 86)؛ معجم المؤلفين .)١58/١(‏ 

(؟) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١(‏ 57)» وانظر: (/410). 

(؟) نفس المصدر (؟085/5). 

(:) نفس المصدر (7/90١؟).‏ 

(5) نفس المصدر .)١57/4(‏ 


سر 49 بيب 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 


وقال: "وفي قوله: نفك دليل على أنه سبحانه عالم بالخفيات» لا يعزب عنه 
ُ 00 
سي 2 
وقال: "وفي قوله: وَسِعَء بلفظ الماضيء دلالة على أنه تعالى كان في الأزل عامًا بجميع 
المعلومات» فلا يخرج عن شيء عن مقتضى علمه وهو معنى جفاف الأقلامء وطي الصحف» 
ولزوم الأحكامء وسعادة السعيد» وشقاوة الشقي» ويعلم من عموم كل شيء أنه علم الماضي 
والحال والمستقبل» وعلم المعدوم أنه لو كان كيف يكون" 0 

وقال: والعلم ا محيط ليس إلا لله تعالى" 5 نعته بالعلم الكامل" 0 

ثانيا: مرتبة الكتابة: 

قال رمه الله في قوله تعالى: جز قالَ يلما عند وق فى كنب لا يَضِلٌ رَقِ ولا ينَى )4 طه: 
"وقوله: + عِلْمَهَا عِندَ رق )“4 مع قوله: + فى كسب © » لا يتنافيان» بل المراد أنه تعالمى عالم 
بجميع المغيبات مطلع على الكليات والجزئيات من أحؤال الموجودات والمعدومات» ومع ذلك 
فإن جميع الأحوال ثابتة في اللوح المحفوظ ثم كان لقائل أن يقول: لعلها أثبتت في اللوح 

ع : : > 2ش مس دي 2س 0 5 

لاحتمال الخطأ والنسيان» فتدارك ذلك بقوله: + لَايَضِلُ رَقَ ولَاِيَسَى 4 " 0. 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 4[ مَاَرَطَْا فى الْكمب من شَىْء الأنعام: ود" والكناب 

1 00 1 3 1 3 2-8 

اللوح امحفوظ المشتمل على ميع أحوال العام على التفصيل 


.)7075/5( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١1( 
.)585/5( (؟) نفس المصدر (9//ام 88-5 ؟). وانظر: (5/؟؟5)»‎ 
(؟) نفس المصدر (5//9؟).‎ 

(5) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (8/5). 

(5) نفس المصدر (087/4). 

(5) نفس المصدر (7/9). 

(0) نفس المصدر (080/6). 


ااسسسللللممل 44 وإبلبلىلى؟ب؟ب_ يب 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





ثالثا: مرتبة ا مشيئة: 


سم لس سه عو 4 - 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: للم 220 المائدة: م 
"وفيه دليل على أن الكل بمشيئة الله تعاللى" 0 


وقال: " ثم بين أن الكفر والإبمان والطاعة والعصيان كلها بمشيئته وإرادته وتسخيره 
)000 


ج مو مجو 


وتدبيره فقال: . من يسا الله فضا 0000 وَمَن يَمَأيجعَلَهُ عل صراْلٍ مُسَمَّقِيم إل الأنعام: وم ' 
وقال في تفسير قوله تعالى: 2 ألا نما طبِرَهُمَ م عِندَ أله 4 الأعراف: :٠8١‏ " ومعنى الآية أن 
٠ : 1 :‏ م 5 - 2 ىج سه دو م 31 
كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله وبتعديره» + وَلكنَ أَكرَهُمَْ لا يَعَلَمُونَ أن 
ِ 1 ا 000 
الكل رهين عشيئته وتقديره» فيقولون هذا بيمن فلان أو بشؤمه 5 


بل - لامر 


وقال: " # وَيََدى مَن ينَاإِكَ رط مسقم * يونس: 205 ومن هنا ذهب أهل السنة إلى 
أن الحداية والضلالة» والخير والشرء كلها بمشيئة الله تعالى وإرادته" 0 


سم 1 


وقالء 7م ينين بقرلةه # ولو سَءَ أَلّهُ ‏ الشورى: 8, إِلخ. أن السعادة والشقاوة والهداية 
والضلالة متعلق بمشيعته وإرادته. .وهذا على مذهب أهل السنة ظاف 0710 

وقال: "واعلم أن العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد والقدرة» ولكنه بعد السعي 
البليغ يجب أن يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فهو بقضاء الله وقدره, وأن الحذر لا يغبي عن 


100 ا ع ١‏ 0 7 
القدر" ". و أنه لا يدخل ف الوجود شيء إلا بأمر الله ومشيكته" ”". 


.)59/4( وانظر:‎ »)50٠/17( تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)514-51/8( (؟) نفس المصدر (707/8)» وانظر:‎ 

(؟) نفس المصدر (107/9.؟). 

(:) تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان (51075/9). 

(5) نفس المصدر (59-74/5): انظر: (3/5-/)» و (80/5). 

(5) نفس المصدر .)١٠١5/5(‏ 

(0) نفس المصدر (591/5). 


مطل #48 إببىبى؟ب؟بببيس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





رابعا: مرتبة الخلق: 
قال رحمه الله: " وذلك أنه تعالى: 8( هَعَالّلْمَا يرِيدُ )# البروج: 216 خالق لما يشاء كما يشاءء 
5 ب ش 1 

لا اعتراض لأحد من خلقه عليه» وعلى أفعاله» وعلى النظام الذي اخترعه؛ الكل منه وبه" 2 . 

وقال: " فإن مبدأ الكل لو لم يكن قادرا على كل الممكنات وخرج شيء من الأشياء عن 
علمه وقدرته وتأثيره وإيجاده» بواسطة أو بغير واسطة ١‏ يصلح لمبدئية الكل. فالهداية والضلالة» 
والإيمان والكفر» والخير والشر» والنفع والضرء وسائر المتقابلات» كلها مستندة ومنتهية إلى 
قدرته وتأثيره وعلمه وإرادته. والآيات الناطقة بصحة هذه القضية كقوله تعالى: # وَلَوْ سَآء 
يخود عي وى مس دض دوم سم سوم ملاس ل 24 بو رفظ 
فَدَدَكْم أجعِيت 4 التحل: 5 © وَلَوَسْنمَا ليسا كل تقين هُدَّسهًا “أ السجده: 0 # كلل 
با 000 م2 0 
من عِندٍ الله النساء : 020 كثيرة" 0. 

وقال: " كل أثر يصدر عن فلك أو ملك أو جني أو إنسي» فخالق ذلك الأثر في 
الحقيقة هو الله 'تعالى» لقوله: ل له لْذَلقَ والكس الأعراف: 204 ويتفرع على هذا ... أن 


خالق أعمال العباد هو الله تعالى" 7 


وقال: " قالث الأشاعرة: عموم قوله: # حَيلقٌ كل تَىَحَءِ 4 الأنعام: يدل على 
أنه خالق أفعال العباد" ا 


4 


2 20 4 9 وه 020 عت بل لبوك 7 لاس 
وقال في تفسير قوله تعالى: + وَكدلِكَ جَعَلْمَا لكل تي عدوا الأنعام: 2:٠‏ قالت 
الأشاعرة: لا شك أن تلك العداوة معصية وكفرء وأن جعلها شرفا لآية تدل على أن خالق 
6 
الخير والشرء والطاعة والمعصية» والإيمان والكفرء هو الله" " . 


.)١1-١5/1١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١58-184/1( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)5514/9( (؟) نفس المصدر‎ 

(:) نفس المصدر .)١8>/9(‏ 


(0) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)١48/9(‏ 


سو اليو 0س 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





هه 


5 ف يه #4 5 سح 7 دوم مكوء ده خبو يق 2 ء له 
وقال في تفسير قوله تعالى: # من يَبَدٍ أللّهُ فَهِوَ الْمَهَمَدِىَ ومن يَضْلِلَ فَأَوْلِيكَ هم 
يرون الأعراف: 17: " ولا يخفى أن ظاهر الآية موافق لمعتقد الأشاعرة أن الحداية والضلال 


بل جميع الأفعال بخلق الله تعالى" 7 , 


-ه 


وقال: " احتجت الأشاعرة بقوله: +( ك1 َحْيمَكَ ويك 4 لاشل: ١‏ وقوله: +( لق 


َلَىَّ )د الأنفال: م» على أن الأعمال والعقائد كلها بخلق الله وبتكوينه" 0 


يي - 
ل 2 و م 
٠.‏ 


وقال في قوله تعالى: 8 و لله يرو من يِسَاء )4 النور: :١‏ "دلالة على أن الركاء» وهو 
الطهارة من دنس الآثام لا يحصل إلا بالله» وهو دليل على أنه خالق الأفعال والآثار" 0 

ب - الخلاصة: 

أثبت النيسابوري القدر لله كبْكَ بمراتبه الأربع: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» والتي لا 
بمكن الإيمان بالقدر إلا بماء فمن أنكر شيئا منها فلا يعتبر مثبتا للقدر. 

فأثبت العلم الأزلي الكامل لله كبْكَ والشامل وامحيط بكل شيء» وأنه سبحانه كتب 

مقادير كل شيء في اللوح ا محفوظ» وأن كل ما يجري في الكون فهو بمشيئة الله النافذة» وقدرته 
القاهرة» ولا يدخل في الوجود شيء إلا بأمره ومشيئته. وأثبت كذلك أن الله خالق كل شيءء 
ومن ذلك أفعال العباد. 

وهو بهذا الحد وافق أهل السنة, إلا أنه عند عرض رأيه في مسألة أفعال العباد» من جهة 
مدى تعلق أفعالهم بحم» يتضح مدى مخالفته لأهل السنة» وموافقته للأشاعرة» كما سيتبين في 
الفصل التالي. 


09 تفسير النبسابورق ك غرائب القرآث ورغانب الفرقان (#اعر م 
(؟) نفس المصدر (08/9"). 
(؟) نفس المصدر .)١71١/5(‏ 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





الفصل الثابي: 
مسألة أفعال العباد 


أ- عرض رأي النيسابوري: 
قال رحمه الله: " فعل الإيمان يتوقف على أن تحصل ف القلب داعية جازمة إلى الإيمانء 
وفاعل تلك الداعية هو الله تعالى» وكذا القول في جانب الكفرء فإن سمى الداعيتين أحد 


باللطف والخذلان فلا مشاحة في الأسامي" 0 


وقال ف لقننو قوله تعال: 2# 00 7 لَه سكينته, عل ر عر سو م د 30 "واحتجت 

الأشاعرة بإنزال السكينة» وهي داعية ا والقنات». .ويقولةة 6329 على أن الدواعي 
)/ 1 

والأفعال كلها بخلق الله تعالى 

وقال: " * ثم استدل على كمال علمه بنوع آخرء قائلا: + ألا يَعلَمُ مَنَ حَلَقَ )4 لللك: 01 
وبحل «من» رفع: أي ألا يعلم من خلق مخلوقه, وذلك أن خلق البشيء يتوقف على معرفة 
تفاصيل كمياته وكيفياته وسائر أحواله لماه يقع الترجيح من غير مرجح» وهذه مقدمة جلية. 

أو نصب: أي ألا يعلم الله من خلقه. وجُوّز أن يكون «من» بمعنى «ما»» ويكون إشارة 
إلى ما يُسِيُهِ الخلق ويجهرونه ويضمرونه في صدورهم؛ وهذا يقتضي أن تكون أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى. 

وقد يستدل بالوجهين الأولين أيضا على ذلكء لأن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه 
لكان عالما بتفاصيلها بناء على الآية. ولكنه غير عالم بتفاصيلهاء لأنه لا يعرف مقادير حركته 


.)١71/9( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)545/8/9( (؟) نفس المصدر‎ 


سو #ي 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وسكونه» وكمية الجواهر الفردة الواقعة على مسافته» بل لا يعرف الأسباب السابقة والغايات 
١ 31 ٠. 3 1 2‏ )00 
اللاحقة» لا بكلها ولا بأكثرها في كل فعل من أفعاله." 2 . 


٠‏ و 5 0 . م رسوة اد امج ا لرعرة اع 2 ع وى سيبرونب سه 

وقال ف تعسير قوله تعالى : # أوَلمَ بروأ إِلَ الطير فهر صفَاتٍ وَيِفَيِضَنَ ما يمُسكهن إلا 
َلرحمَنُ يد لللك: :١9‏ " قالوا وفي الآية دليل على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله تعالى» 
5 ع ١‏ 11 
لأن استمساك الطير في الحواء فعل اختياري لاء وقد أضافه الله تعالى إلى يي 1 


وقال: 0 قالت الأشاعرة: إن جموع القدرة مع الداعي هو الموعجب للفعل" 0 


عرق سلسااءة 


وقال في تفسير قوله تعالى: +( عَم بر لَه أن يهَدِيَةُ َدْرَحَ حدر اسلو )4 الام 

٠‏ : " بيانه أن العبد قادر على الإيمان وعلى الكفرء وقدرته بالنسبة إلى الأمرين سواءء ولا 

يترجح إلا لداعية» ولا معنى للداعية إلا علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا 

على مصلحة زائدة. ومجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل» ولا بد أن تنتهي تلك الداعية 
0 


إلى تخليق الله وتكوينه دفعا للتسلسل . 


وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # الحسمد لله الت الكايةه الفاتحة: ؟: "شنعت 
الجبرية على المعتزلة ومن يجري مجراهم بأنكم تثبتون للعبد فعلا واختياراء واستحقاق الحمد إنما 
يكون على أشرف النعم وهو الإيمان» فلو كان الإيمان بفعل العبد لكان المستحق للحمد هو 
العبد. والجواب أن الإيمان باختيار العبد, لكن الاختيار أيضا مستند إلى الله تعالى فاستحق 


0 نا 


(1) تفسير التساوري دغانب القرآن ورضافب الفرقان در 
(؟) نفس المصدر (9/5؟25). 
(؟) نفس المصدر (4/ه9"). 
(:) نفس المصدر .)١50/9(‏ 


8) سير اللبساروري د غراني القزان ورقافت الفرفات 11 4ه 


سو و 0س 


آراء الشيسايبورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


هم 





وقال في فوائد قوله: #[ وَإِيَكَ مَمْمَعِيتَ )4 الفاتحة: ه: " الأولى: لا شك أن للعبد قدرة بها 
يتمكن من الفعل والترك» وإنما يحصل الرجحان بمرجح. ولو كان ذلك المرجح من عند العبد 
عاد التقسيم» فلا بد أن ينتتهي إلى الله تعالى. 

وأيضا كل الخلائق يطلبون طريق الحق مع استوائهم في القدرة والعقل والجد والطلب؛ ولا 
يفوز به إلا بعضهم, فليس ذلك إلا بإعانة الحق. 

وأيضا قد يطلب الإنسان حاجة من غيره ويدافعه مدة مديدة ثم يقضي حاجته؛ فإلقاء 


تلك الداعية في القلب ليس إلا من الله فثبت أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا 


قوة على طاعة الله إلا بتوفيق 0 


وقال: " فأقول: لا ريب أن للإنسان إرادات وقوى بما يتم له حصول الملائم واجتناب 


ع ١‏ ع 31 
المناقي» إلا أن تلك الإرادات والقوى مستندة إلى الله تعالى» فكأنه لا اختيار و 


وقال: " المؤثر في حصول فعل العبد هو مجموع القدرة والداعية المنتهية إلى تخليق الله دفعا 
0( 


٠ 01‏ م 
للتسلسل أو الترجيح من غير مرجح0 . 


وم عدلاطط هام برام يعر بر سه ويجار را 


وقال في تفسير قوله تعالى: +[ يَنْكَ َس د حَلَتَ لها مَاكَبت ولي مَاكسَنت ولا متتو 
عَمَا كَانوأ يملُونَ 4ه البقرة: وم" 5 الآية تدل على أن للعبد كسباء ولكن الأئمة اختلفوا في 
تفسيره» فالأشعري على أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدور أصلاء لأنه لو كان موجدا لأفعاله 
لكان عالما بتفاصيل فعله وليس كذلكء ولما وقع إلا ما أراده العبد وليس كذلكء بل المقدور 
والقدرة كلاهما واقع بقدرة الله تعالى» لكن الشيء الذي حصل بخلق الله وهو متعلق القدرة الحادثة 
هو الكسب ... ومنهم من زعم أن القدرة الحادثة مع الداعي توجب الفعلء فالله تعالى هو الخالق 
للكل بمعنى أنه سبحانه هو الذي وضع الأسباب المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود. 
والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر في وقوع فعله هو القدرة والداعية القائمتان به» وإلى هذا 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)١٠١57/1١(‏ 
(؟) نفس المصدر .)١51/١(‏ 
(؟) نفس المصدر (589/9). 


ااال تس[ 


أواء الطدسابورى الامتفادية من شلال تافسيره 


هم 





ذهب إمام الحرمين وهو مناسب لقول الفلاسفة. وزعم جمهور المعتزلة أن القدرة مع الداعي لا 
توجب الفعل بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منهما إن شاء فعل وإن شاء ترك وهذا هو 
الفعل والكسب. فهذا تقرير المذاهب» وقول الأشعري أقرب إلى الأدب» وقول إمام الحرمين أقرب 
إلى التحقيق لأن نسبة الأثر إلى المؤثر القريب لا تنائي كون ذلك المؤثر منسوبا إلى أثر آخر بعيد» 


4 ع ع ع 95 ع ١‏ )1 


وقال: ".ورف قال ولكك الثلرخ القفوة مظلفوة: أن القعل حصويه البوم سيب 
00 
الكست" 1 


دا 


وقال في تفسير قوله تعالى: كله لمك حيصا يلما نكيب كل لقن ) ارعد: 5 "قال 
الواحدي: لأن مكر جميع الماكرين بتخليقه وإرادته» ولأنه لا يضر إلا بإذنه» ولا يؤثر إلا 
بتقديره. وقالت المعتزلة: إنه جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره. وقيل: أراد فلله جزاء 
مكر الماكرين. 

قال الواحدي: والقول الأول أظهرء بدليل قوله: +( يَدَلَهُ ما تَكْ كل تفي 4 » يريد أن 
أكسابها بأسرها معلومة لله تعالى» وخلاف معلومه ممتنع الوقوع» فلا يقدر العبد على خلاف 
معلومه. وناقضت المعتزلة بأنه أثبت لكل نفس كسباء فدل على أنه مقدور العبد. وأجيب بأن 
المقتضي للفعل عندنا هو مجموع القدرة والداعي» وهذا معنى قوهم الكسب حاصل للعبد" 0 

وقال: " واعلم أن العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وأنه واجب 
الرعاية في جميع الأشياء. ولتذكر له أمثلة: ... وأيضا القول بأن العبد لا قدرة له أصلا جبر 
محضء والقول بأنه مستقل في التصرف قدر محض وتفويضء والعدل أمر بين الأمرين» وهو أن 
العبد يفعل الأفعال ولكن بواسطة قدرة وداعية يخلقها الله تعالى فيه" 0 


.)5١١-14-05/1١( تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)585 /9( (؟) نفس المصدر‎ 

(؟) نفس المصدر (9/ 85 ه). 

(:) نفس المصدر (599-59//5). 


اا ا 0 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





ب - فقد رأي النيسابوري: 

من خلال هذا العرض ظهر أن النيسابوري يرى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» كما 
يرى أن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة واختيار» بحا يتمكن من الفعل والترك» بيد أنه يرى أن 
المؤثر والمهوجب في حصول فعل العبد هو مجموع القدرة والداعية المنتهية إلى تخليق الله» فمشيئة 
العبد وقدرته تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره» فكأن العبد لا اختيار له» ويقول أن العبد لو 
كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلهاء ولكنه غير عالم بتفاصيلهاء فلم يثبت للعبد قدرة 
مؤثرة» ومجموع القدرة والداعي هو المسمى بالكسب الحاصل للعبد. 

وهو بمذا سلك مسلك الأشاعرة» فإنحم يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهي 
كسب للعباد» وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب» ولا تأثير لقدرة العبد في الفعل. 





قال الجرجاني: "الْمَمْصد الأول: في أن أَفعَال العباد الاختيارية وَاقعّة بقدرة الله له وَحدمَاء 
وَلَيْسَ لقدرتهم تأَثِير فِيهَاء بل الله سْبْحَائَهُ أجرى عَادَته بن يُوجد في العَبد قدرّة واختيارا. 

ذا لم يكن هُنَاكَ مَانع أوجد فِيهِ فعله الْمَفْدُور مَُارنَ هماء فٌيكون فعل العَبّد مخلوقا لله: 
إبداعا وإحداثاء ومكسوبا للعبد. 


فالمقاة مككيه اناه مقارتعة لقدرقد وارادقه عم غير أن يكون كُتاك ملة ثاثر أء مها فى 
5و ٍ 1 رنة: وإرادية من عير مله ابيز او 2 


_ وا )00 
وجوده سوى كونه محلا لَه . 
وقال البيهقى: " في كتاب الله كنك دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ صَادِرَةٌ منْ جهّة 
لمر مدت 2 5 - 5 
اللَّهِ تَعَالىى خَلقَاء وَمِنْ جهّة العبَادٍ كُشبًا" ا 0 
فالأشاعرة أرادوا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية» فجاءوا بنظرية الكسبء وهي في مآلا 


جبرية خالصة, لأنما تنفى أي قدرة للعبد أو تأثير. 


.)١١5 /7( المواقف للإيجي» مع شرحه للجرجاني‎ )١( 
.)5/ /9( وانظر: الفصل لابن حزم‎ »)١158 (؟) القضاء والقدر للبيهقي (ص:‎ 


اسلو 8# 4 يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





قال شيخ الإسلام: " ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولء بل حقيقة قولحم قول 
جهم: إن العبد لا قدرة له ولا فعل» ولا كنت 

والله عندهم فاعل فعل العبد» وفعله هو نفس مفعوله؛ فصار الرب عندهم فاعلاً لكك ما 
يُوجد من أفعال العباد. ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح" 00 

والصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وهو أن العبد له قدرة وإرادة» وهو 1 
حقيقة» كما قال شيخ الإسلام: "وَبِالجُمْلَة فق 1 نَجْمْهُورُ أَهْلٍ المسمّنّة م مِنَ الستَلّفٍ وَالْخَلَفٍ يَقُوا 
إَِ الْعَبْدَ لَهُ قُدْرَةٌ وَإِرَادَةٌ وفع وَهُوَ فَاعِلٌ حَقِيفَة اثة خالق ذلك كلف كما هو خالق كاه 


م "! 00 
سي ١‏ 


مح 


وقال: " وَالْعَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنْ وَالْكَافِلٌ وَالبْوُ وَالْمَاجِرُ وَالْمُصَلِي وَالصائمُ. وَلِلعِيَادٍ قُذْرَة 


عَلَى أَعْمَاِِم وَإَِادَةٌ وَآلَهُ حَالِقُهُمْ وَحَالِقُ قُدْرَِمْ وَإِرََتِمْ. كُمَا قَالَ تَعَالَ: +[ لِمَن سََ وك أن 


أن سرعم 0 حل ره رةه 


1 ل مشا الله ر رَبّ ألْعْلَمِوتَ )4 التكوير: روما 


تن ا ناوه 


هو- 
ع 


وقال شيخ الإسلام: "وأئِمَةُ أَهلٍ السْنّة وجْنْهُويهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الله 0 


روه 0 


عِنْدَهْ فخ اليمن هُوَ الفيخلوق: َيُمَرقُونَ بن كن أَفْعَالٍ الْعِبَادِ حَخْلوقَةَ مَفْعُوا لَه للب وَبَيْنَ أن 
يَكُونَ نَ تَفْس فِْلِه الَّذِي هُوَ مَصّدَرُ فِعْلٍ يَفْعَلْ فِغْلاء فَإنّهَا فِعْك لِلْعبْدٍ مَعْى الْمَصْدَرِء وَلَيْسَتْ 
3 0 ُ وده 86 وو سك >1 كع رلا و وو 5م غ 

علا للدت تَعَالَ بهذا الاعْيَارء بَ حي مُمَعْولة لَه وليب تعَالَ لا يَنَصِفْ مفْغولاجد' ”ذا 


د 3 3 عد د 26 6د عد 6د مد 


.)557 /١( النبوات لابن تيمية‎ )١( 
.)١١١ /9( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١٠١8 (؟) العقيدة الواسطية (ص:‎ 
.)١١ /9( منهاج السنة النبوية‎ )5( 


0 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 


الفصل الثالث: 
مسألة تكليف مالا يطاق 


اختلفت أقوال الطوائف في هذه المسألة» والسبب في ذلك هو عدم تحديد معنى " ما لا 
يطاق"2 وما المقصود منه: هل هو الممتنع عادة؟ أو هو المستحيل كال جمع بين الضدين؟ أو هو 
ك: تكليف الكافر وهو لا يؤمن؟ ك: تكليف أبي لحب وقد أخبر أنه يموت كافرا. 


وأقوال الطوائف المخالفة في المسألة, ثلاثة: 


القول الأول: قول الجهم بن صفوان: وهو جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا. ك: 
تكليف الأعمى البصرء اك أن يسير إلى 00 

القول الثابي: قول المعتزلة: وهو عدم جواز تكليف ما لا يطاق لقبحه عقلا. 

قال عبد الجبار الحهمذاني: " فإن كل عاقل يعلم بكمال عقله أن شتكليف الأعمى بنقط 
المصحف على جهة الصواب» وتكليف الزمن بالمشي قبيح" 0 

القول الثالث: قول الأشاعرة: جواز تكليف ما لا يطاق. 


)١(‏ اليّمن: هو العاجز عن السير بقدميه. 

.)59177 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة (ص: 5717)» وانظر: المواقف للإيجي» مع شرحه للجرجاني (9/ 537). 
(5) الملل والنحل /١(‏ 45). 


اسلو افع 7س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





وحجتهم في ذلك كما قال الى" " تكلبك كا ل تطاق: عجان عندناء ا كذمنا اننا 
من أنه لا يجب عَلَيْهِ شَمْءء ولا يقبح مِنْهُ شَيعْءء إِذْ يفعل مَا يَشَاءء ويحكم مَا يُريد لا معقب 
2 

لكنهم يقولون إن ما لا يطاق مراتب. 

أدناها: أن بمتنع الْفِعْل لعلم الله بِعَدَم وُقُوعهء أو تعلق إِرَادَت أو إِخبّاره بِعَدَمو 
والتكليف بَِذَا جَائِ عندهم إِجْمَاعَاء وَإِلّا لى يكن العَاصِي بِكُفْرِهِ وفسقه مُكَلَفا بِالإمّان وترك 
الْكُبَائِرِ بل لا يكون تارك الْمَأُمُور به عَاصِيا أصلا. 

وأقصاها: أن ممتنع لتفس مَفْهُومه كجمع الضدين» وقلب الَقَائْقَ» والتكليف بمذا 
مختلف فيه عندهم» فبعضهم جوزه مطلقاء ومنهم من منعه. 


وأوسطها: أن لا يتَعلّق به الْقُدْرَة الحَادِنّة عَادَة سَوَاء امتنع تعلقهًا به لا لتفس مَفْهُومه 
كخلق الْأَجْسَام أم لا كحمل الجبَّل والطيران إِلَ السّمَاءء والتكليف بهذا جائز عندهم وإن لم 


7 0ض 


ثانبا: مذجب آالسلك: ومذهبهم 2 هذه المسألة التفصيل» وأنه على وجهين: 

الوجه الأول: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: النوع الأول: ما هو ممتنع 
عادة كالمشي على الوجه؛ والطيران» وكالمقعد الذي لا يقدر على القيام» والأخرس الذي لا 
يقدر على الكلام. النوع الغابي: ما هو ممتنع في نفسه كا جمع بين الضدين» ونحو ذلك. 


فهذا الوجه بنوعيه» قد اتَمَقَ حَمَلَهُ الشّرِيعَة عَلَى أنَّ مِذْلَ هذا لَيْسَ بوَاقِع في الشّريعةِ. 


)١(‏ هو َاضِي الْقُضَّاةَ عضد الدّين عبد البَحْمْن بن أحْمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازِيَ» ولد بإيج من نواحي 
شيراز بعد سنة:٠/5ه»ء‏ وَنُوقٌ مسجونا سنة: 5هل/اه» من مصنفاته: المواقف في علم الكلام, وَقِ أصول الْفِقّه: 
شرح مُختصر ابْن الخاجبء وَقٍِ الْمعَانِ وَالْبَيَان: الَْواعِد الغياثية. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي /٠١(‏ 
5) الدرر الكامنة (*/ »)١١١‏ البدر الطالع /١(‏ 557). 

.)5957 /9( المواقف للإيجي» مع شرحه للجرجانٍ‎ )١( 

(") انظر: نفس المصدر . 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





قال شيخ الإسلام نقلا عن أبي الحسن الزعفراني: " تَكليفُ مَا لا يُطَاقُ لِوْجُودٍ ضِدّهِ 
مِنْ الْعَجْرِ وَدَلِكَ مِثْل أَنْ يُكُلّفَ الْمُفْعَدُ الْقِيَامَ وَالْأَعْمَى الحَطٌ وَنَقْطَ الكتابء وََمْئَالَ ذَلِكَ 


ص 


قَهَذَا ينا لا يجُورُ تليق وَهُوَ ينا الْعَمَدَ الإِجمَاعٌ عَلَيْهه وَدَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ 0 ند تلعدة 
با 0 ع وَالْمُسْتَجِيلٍ وَذَلِكَ يُوجِبُ خُرُوجَةُ عَنْ الْمَفْدُورٍ فَامْعَ يق آل 
0 الغابي: ما لا يقدر على فعله» لا لاستحالته ولا للعجز عنه. لكن لتركه 


5-5 


والاشتغال بضدهء ك: تكليف الكافر اللإيمان في حال كفرهء فهذا جائر لِأَنَّهُ غَيْدُ عَاجِرْ عَنْهُ 


0 


0 


ولا مُسْتَجِيلٍ مِنْك هَهُوَ كَالّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الْعلْمِ لاشْيعَالِهِ بالْمَعِيسَةِء وهذًا قَوْلُ جْمْهُورِ النّاسِ 
مِنْ الْقُمَهَاءٍ وَالْمُتَكَلِمِين وَهُوَ قَوْلُ جْمْهُورٍ أصْحَاب الْإمَام د 
ولكن هل يطلق على هذا بأنه تكليف ما لا يطاق؟ جمهور أهل العلم منعه» وهو 
الراجح. 
قال ابن أبي العز: " وَاحْتَجٌ مَنْ قَالَ بوْرُودهِ بأمرٍ أي َب بِالْإِعَانِ فَإِنهُ تَعالى أخبر يانه 
لا يُؤْمِنْ وَأَنّهُ سَيَصْلَى را ذّات َبء فَكَانَ مَأْمُورا بِأَنْ يُؤْمِنَ بأنهُ لا يُؤْمِنْ. وَهَذَا تَكُلِيفٌ 
الج ع بَيْنَ الضّدَيْنِ وَهُوَ تحَالُ. 
وَاجوَابٌ عَنْ هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مَأمُورٌ بِأَنْ ؛ 
0 حَاصِلَة كَهُوَ غَيْرْ اجر عن صل ) مَانِء كُمَا كُلَفَ إِلّا ما 
.. ولا يَلْرَمُ قَولَهُ عن لِلْمَلَائكَة: # أَنتُونٍ يَِسْمَاءِ هَوْلاءٍ البقرة: ١‏ مَعْ عَدَمْ عِلَمِهِمْ 
5 لا لِلْمْصَوْرِينَ يو الفقافقه. «أحيرا ما ل وأفكال: ذللق بت أنه لين :فكليك 
3 


طَلَبٍ فِعْلٍ يُقَابُ فَاعِلهُ وَُعَاقَبُ تَرَكُة » بل هُوَ خطاب تَعْجِيزِ 


ع 


.)701 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)*0١ -598 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
.5١١5 البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء برقم:‎ )©( 
.)5١١17/(-95 برقم:‎ »)١575/( مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»‎ 
.)445 شرح الطحاوية (ص:‎ )4( 


ااا ا 0س 


أواء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





_ 
5 عم 


فب٠هد‎ 


وقال شيخ الإسلام: " قُنْت: وَهَذًا الْإجْمَاعٌ هُوَ إِجْمَاعٌ الْمُمَهَاءِ وَأَهْلٍ الْعلْم فإِنّهُ قد 
طَائفَةٌ م مِنْ أَهْلٍ الْكلام إِلَّ تكليف الْمُمْتيع لِذَّاته 4 وَاقِعْ في الشَريعَةٍ وَهَذَا فق الرَّازِي) وطاق 
قله وتعئر أنَّ تكليف أي لَب وَغَِْ من هذا الْبَابِ حَيْتُ كُلْفَ أَنْ يُصَدّقَ بالْأخبَارٍ الي 
5-0000 أنه 1 5010 الخد اكه اله له نزية والة يمتلى الكاد بعد 
دُعَاءِ النَّىَ كل ل إلى الإبمَانٍ كَمَدْ حَمَّتْ عَلَيْدِ كُلِمَهُ الْعَدَابٍ: كَالَّذِي يُعَاينُ الْمَلَائِكة وَفْتَ 


ا 6 رةس وم ام ال و ار 4 2 0 ١‏ 
الْمَْتٍ 4 يَبقَ بَْد هذا ابا مِنْ جهَة الول يمَذَْن الْأمْرينِ الحمنَاقِضَين" 7" . 


ع 


نَ 


إذاً: الراجح من قول السلف أن الله إنما يكلف العبد بما يطيق» ولا يكلفه بما لا يطاق. 


فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة» قال شيخ الإسلام: " وَإِذَا عْرفَ 
هذا مَإِطْلَاقٌ الْقَْلِ تَكلِيفٍ ما لا يُطَاقُ مِنْ الْبدَع الحادِةِ في الإشلام" '"". 
ثالثا: عرض ري النبسابوري: 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 9 إِنَّ لت ح كفَرُوأ سوا عَلَيْهِمْ ءَأَندَّرِتَهِمْ أمْ لَه 
درم و 32 اناق ارين مكل صنيو فق المترف عقر راو كدق كز » 
البقرة: > - “7: " الآية الأولى فيها الإخبار بأن الذين كفروا لا يؤمنون» والإنذار وعدمه عليهم 
سيان. والآية الثانية فيها بيان السبب الذي لأجله لم يؤمنوا: وهو الختم والتغشية» فاحتج أهل 


لمق والكبدن ونظا ها هك تكليق ا يلاق 7 


ته 021 


وقال: ' ' ومن الناس من تمسك بقوله: مي يداه سَمَاءِ هؤلاك البقرة: »١‏ على جواز 


-ٍ 


تكلية مالا يطاق» وهو ضعيفء لأنه إِغا استنبأهم مع علمه بعجزهم يكين لحم بدليل قوله: 


إن كحم دقن )4 ابو 30 7 


.)507 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)817 /( مجموع الفتاوى‎ »)50 /١( در تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١54 / ١( تفسير التيسابوري - غرائب القرآت ورغائب الفرقات‎ )*( 
7؟5).‎ /1١( نفس المصدر‎ ):( 


صر #19 فبفبلى؟ى؟ب؟ب_ يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





وقال: ' أما الأشاعرة فقالوا: تكليف من مات على الكفرء كأبي لحب مع العلم بعدم 
إيمانه تكليف بالجمع بين النقيضين. والجواب أن العلم بعدم الإيمان ليس تكليفا بعدم الإيمان 
حتى يلزم التكليف بالنقيضين» والتكليف بأمر ممكن لذاته ممتنع لغيره» غير التكليف بأمر 
مستخيل لذاته الذى سو عل البو 7 

وقال: " الدعاء: # رياولا ْنَا ما لام فَهَ لنابو- البقرة: 5» ومن الأصحاب من 
تمسك به في جواز تكليف ما لا يطاق» إذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلب تركه ار 

وقال في تفسير قوله تعالى: +( قل لَلَد ست كتروأ سَتفلبوت وَتُحْشَرو إِلّ جَهَكَمْ 
وَيِمَسَ الْمِهَادُ #4 آل عمران: ؟١:‏ " وفي الآية حجاج للقائل بتكليف ما لا يطاقء فإنه تعالى أخبر 


عنو الى شغررة إن حونيه: قل البنوا وازاعوا لانقلني للخبر #زي77 


0 


سر 


وقال: "+ سَيِصَل نارا 018 طب )4 المسد: وطالما استدل به أهل السنة ف وقوع 
تكليف ما لا يطاقء قائلين إنه تعالى كلف أبا لمب بالإيمان» ومن جملة الإيمان تصديق الله في 
كل ما أخبر عنه؛ وما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار» فقد صار مكلفا بأن يؤمن 
وبأن لا يؤمن وهو تكليف بالجمع بين النقيضين 

وأجيب بأنه كلف بتصديق الرسول ولد فقط» لا بتصديقه وعدم تصديقه» حتى يجتمع 


النقيضان» وغاية ذلك أنحم كلفوا بالإيمان بعد علمهم بأتمم لا يؤمنون" د 


.)5١ / تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟‎ )١( 
.)54 / 5( نفس المصدر‎ )١( 
.)١١١ / 5( (؟) نفس المصدر‎ 
.)091 / 5( نفس المصدر‎ ):( 


ااال #س يس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





رابعا: الخلاصة: 


يتضح من العرض السابق أن النيسابوري يرى عدم جواز تكليف ما لا يطاق» فإنه 
عندما يمر بالآيات التي احتج بما القائلون بجواز تكليف ما لا يطاق» يبين احتجاجهم بما 
بصيغة توحي بأنه لا يوافقهم في رأيهم: كقوله: احتج أهل السنة و: ومن الناس من تمسك 
بقوله» و: ومن الأصحاب من تمسك به و: وفي الآية حجاج للقائل بتكليف ما لا يطاق» 
و: وطالما استدل به أهل السنة في وقوع تكليف ما لا يطاق. 

كما أنه قد يعترض على أقوالهم» ويضعف استدلالهم» ويبين وجه الضعفء ثم يذكر 
الضواب بق امسالة. 


وموقفه هذا من هذه المسألة متوافق مع الراجح من رأي أهل السنة الذي تم تقريره» وهو 
أن الله إِنما يكلف العبد ما يطيق» ولا يكلفه ما لا يطاق. 


لالض (لسْياو ا اي قلكلة قم 


00 


5 2 مر 55 8 5 
لمن دل ل 27 اليل (ليك 


0 سسا لايل 2 0 إل 20 ل 
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- 





الشاتههه 


الحمد لله ذي الفضل «الإنعام» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام» نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. الذين هم للحق والمهدى المنار والأعلام بمء أسا اسك 

فبعون الله تعالى تم إعداد هذه الرسالة» التي رجوت بها إتقان عقيدة السلف والصحب 
الكرام» واكتساب التأصيل ولملّكة العلمية الكافية في هذا التتخصص فبذلت لأجل ذلك ما 
قدر الله بلي من الجهد, جعلها الله ذخيرة العقبى» للفوز برياض الصالحين» والنجاة من دار 
الهالكين. 

فاللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى» لك 
الحمد على كل نعمة أنعمت بما علينا من نعمك العظيمة» وآلائك الجسيمة»؛ لك الحمد كثيرا 


ثم إنه ثما يجدر في ختام هذه الرسالة» ذكر أهم النتائج والتوصيات» فمن أبرز نتائج هذه 
الرسالة» ما يلى: 


أولا: حياة النيسابوري الشخصية والعلمية: 

تبين من خلال البحث أن كُيْبٍ التراجم لم توف النيسابوري حقه من التعريف» وأن 
أوسع من ترجم له هم الشيعة» خاصة الخوانساري في كتابه روضات الجنات» ومنه استقى أكثر 
من ترجم له. 

كما أنه لم يعرف من نسبه إلا أنه: الحسن بن محمد بن الحسين» ويلقب ك1 نظام الدين» 
أو نظام الأعرج, أو النظام الأعرج, أو النظام النيسابوري» وأنه ولد في قم ونشأ في نيسابور. 

ولم تذكر كتب التراجم تاريخ ولادته» واختلف في وفاته اختلافا كبيرا. غير أنه أمكن من 
خلال البحث تحديد وتقريب الفترة الى عاشهاء وأنما ما بين (550ه - ١.4/اه).‏ 


سه 4 اي ف9ى؟بىبى؟ب؟يس 
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- 





ولم تذكر من مشائخه إلا شيخا واحداء هو القطب محمود بن مسعود بن مصلح 
الفارسي الشيرازي. وم يعرف من تلامذته أحد البتة» غير أنما ذكرت عددا لا بأس به من 
مؤلفاته» وتتميز أنما 2 فنوك متنوعة. 

أما تفسيره فقد تضمن خلاصة جهود من سبقه من العلماء والمفسرين خاصة الإمامين 


الزمخشري والفخر الرازي» وتفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وما فتح الله عليه. 


د 
ع 


وحوى الكثير من الفوائد والغرائب في شتى الفنون» بدأ بالقراءات» والوقف والابتداء. 
وأسباب النزول» ثم اللغة والبلاغة والنحوء ووصولا إلى الفقه والعقيدة وعلم الكلام» وغير ذلك 
من العلوم, إضافة إلى التفسير. 

ثالثا: منهج النيسابوري: 

يتميز النيسابوري بأنه ذا شخصية مستقلة» فيناقش ويرجح» متحررا من التعصب 
والتقليد. 

وسلك في مسائل الاعتقاد منهج المتكلمين» وعلى أصول الأشاعرة بوجه خاصء» ومع 
ذلك فقد خالفهم في مسائل كثيرة» ووافق فيها أهل السنة. 

أما بخصوص التوصيات: فإنه إن كانت من توصية بعد ختام هذه الرسالة» فإنني 
أحث وأدعو إلى تحقيق هذا السفرء وهو تفسير النيسابوري» تحقيقا علميا شاملاء» فالطبعات 
الموجودة غير محققة التحقيق العلمى المعتبر. 

فإن تفسير النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» يحتاج ويستحق العناية 
والاهتمام» وأن يخدم بالتحقيق والدراسة والنشر» وبيان الصواب من الخطأ. خدمة للعلماء 
وطلبة العلم» لينهلوا من معينه. 


2 
- 
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الذهارس 


وتشتمل حلي: 
1- فهرس الآبات القرآنية. 
1- افهرس الأحاديث النبوية. 
1- فهرسر الأعلام. 
خ - فهرس الفرق. 
0- فهرسر المصادر والمراجع. 
"- فهرسر الموضوعات. 


ا 
أهعك- 


راء الفيعابورى الامتخاديهة من خلال سيره 





فهرس الآيات القرآنية 


الآيابتهم- أهو السورة- وق الآية 


سورة القاتحة 





”اك 5ة كك 
6 جر ني مد م ماس هه ا - 0 ع 

+ الْحمَد له ربب العسدلميت . الريحمن الريْجِم . مَلِكِ نوم الرسني .إيْاك 

دمن 5ه 3 


صضءه > 


١‏ تتتور ع لقنا الفا للقت عاط الزن أ 
1 الى 


عَلِْهِمْ عير المفْضّوب عَلهِر ول آلضَا إن د الفاتحة: د“*" 5 
سورة البقرة 

١‏ + هُدَك يتين . . ٠‏ بالخ هر يوقَوْنَ 4 البقرة: 4-١‏ امع رمام 

ف اليه أ سوك عَلَتهِمَءَأَندَزتهُمْ )4 البقرة: 5 - “ 5 

| وَمَايحْدَحُوت إلا أَنْسَهُمْ * البقرة: ؟ دا 


رو و م لكسمى 


6 ا 0 ع 5 


0 رك و 2ه سطش 1 دس كلب 35 لاتق 
+ يتأئا ألنا أعْبْدُوأرَيَي ألَرِى حَلفَم ولد نَّ من بكم لعلكم 
5" ات 


ا ١5م"‏ 25 


»1 |خ وَإِدَكُمم ف رب . ٠‏ ون لم تفْعَلُوأ د البقرة: 77 - ٠4‏ ولق 


6 | وبر أل ءامنا وَصمنوا ألصَيِحَتٍ أَنَّلُمْ 4 البقرة: ٠٠‏ نا 
68 + إِذَأللّه اسح أن يَضْرِبَ معلا )4 البقرة: 5 551 
»٠١5‏ ,20 

0 ته د خ 4 1 3 

# كَيْفَ تكفروت ,يله وكنتم أ البقرة 50 52 

2,5” 15١ 
رمك_ ع ساس رعو 500 ع ع‎ 

١‏ ظٍِ / لَرِى حَلقَ لكم ف الارضٍ جميعا )4 البقرة: "> وى وى 

55 
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5٠١051١ ١ ». وَإِدْ كَالَ رَبك لِلْمَلتبِكَةَ إِيْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ #ابقرة:‎ 2| ١١ 
رم مج >وت روزة سم ا © الات‎ - ٠ 
0 ظٍِ و ءَادَمَ ا لأسماء كلها البقرة: ا‎ 


15 |« ألم أَكل لَك إِنّْ ألم عَيْبَ السَمْوَتٍ وَالأَيضٍ 4 البقرة: + 1 

ه٠١‏ « وَإِدَ كُلَنَا للمَكيِكَدَ ) أَسَجُدُوْلآدَم 4 البقرة: 3 000 
١5‏ ييه كاب عَلَبَهِ | َه هلوب ْليحِمْ )# البقرة: 11 كل 
وَل رن 


ع وى ددشر 


١/‏ # فَمن بَيِعَ هَدَاىَ قلا م وَلَا هم يحرَيونَ )4 البقرة: /؟ /؟ 
08 + وَءَامِنُوا يمآ أَنْرّلْتُ مُصَدًْا لَمَا مَعَكُمْ )4 البقرة: .4 لس 
18 # أَلَذِينَ يَطْنُونَ أَحَثم مُلهُوأ رَيَهُمٌ )4 البقرة: 4 3 


م كد وه رللرم وم كعد 


"٠‏ |2 ولا يُعَبلُ يها سَّمَع ولاهُم يُنصَرُونَ )# البقرة: 48 4م 


5 + وَإِدْ ُلثْمْ يكمُومئ أن نُوْمِنَ لك حَقَّ رَى أله جَهرَةٌ )4 البقرة: هه 0 
؟؟" # وذ الاسم مومول لترففه البقرة : ا هه 
قن +إِنَّ لدي اما والترت هَادُوأ وَأَلتَصَرَى 4 البقرة: 7+ 1م 


ب © ألم تََلَم أن أله عل مز مَىْءِ قير )4 البقرة: ١ ٠١5‏ 


6" | وَكَالتِ الَْهُودُ لَيْسّتٍِ التّصلرَئ عل صَىْءٍ )#البقرة: ١١١‏ مم 


20 وه 4 ا كس عر 


11 |2 وََهِامْسْرِفُ وَالْكرِبُ يسما تولُوأْ هسم وه 4 البقرة: ١١‏ /ه” ره" 
10" 


00 


إِقْ جَاعِلْكَ ناس اِمَامًا . . لَايتَالٌ عَهَرى الطَلِِينَ #البقرة: ١١‏ م 


دغ بء برعي عي بتر بك مح سد وو 
5 


"7/0 


م البقرة ١5‏ 54 


لَه إلا هو #البقرة ١‏ كه كم 1 


خ سر 2 د د سَطَّ 

8" # وَكدلِكَ - نحم أمه و. 5-7 م١‏ 56 
١ َ 0 0‏ 8١د‏ 
م" + إِنَّفى حَلَقٍ أَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَاَخْيِلَفٍ ألْيَلٍِ وا تَهَارٍ 4 البقرة: ١١4‏ 5 














الل 00 
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: وَأَلَدينَ ءَامَْوَا أسَّدّ خبًا يله )#البقرة: ١١5‏ 


# دحيم البقرة: 7 


ه-ه 
2 أَمََ دل أ 


لِك ِنَأ َه مَرَّلَ الحكتب بالْحَقّ البقرة: ١7‏ 


ا 


سي 


1 ود ه وو ع سطظء 


سس الْرَ أن نولو وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ )4 البقرة: ١017‏ 
١‏ يطل ليك عي الفصاش ف ل ده لبقرة: ١78‏ 
اليه اموأ كيب عَلَيْحكم ألصَيَامْ 4 البقرة: ١107-17‏ 
# سر مض 9 57 #أدرل قد المرَكَانٌ البقرة : م١‏ 

+ وَالفدنَة أَسَّدُ من الَْدلٍ #البقرة: ١‏ 

إ( هَمَنِ أعْتّدَئ عَلِيَكُ مأَعتَدُوأ عليه بِِملٍ مَا أَعْتّدَئ عَلِتمحْ #البقرة: ١14‏ 
م ل البقرة: 5١‏ 


إِنَّ أَلْذِيح ءام و العين اكما مَجَِهَدُوأ 4 البقرة: 5١‏ 


ب 


دس نوو ست 


كَعجّ > ترس ره َ 
حو نَؤّمِنّ . ٠‏ .وَسَيَِن سَيَنّ اَي للنّاس لَعَلَهُمَ يَكَدَ ون 4 البقرة: 0 


11 


أعل الصكلوات والصّكلزة الوسطن البقرة: .57 


+ يَلَكَ الرْسَلُ ل بَحَصَهُمْ عَلّ بَعَضٍ #البقرة: ١5+‏ 


سو بآ _- سن 


+ لا بيع فِيهِ ولا حَلّه وَل سَفاعة شفعة والككر فرون هما الموج البقرة: " 


دين دب 0 َه سس صرح سا وه ع 
+ أله لد له إلا هو الك الَْيوم )4 البقرة: ١00‏ 


رعو صخ وو 


يه من رَيَدء وَالْمَوّمنو نَ 4 البقرة: 1" 


+ ربا و1 تَحَمِلَمَامَا لا طافَة لنَابهو- البقرة: 15 








١٠١5 ؛»‎ 48 


١6 


55 


571 


57 
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555 


١م‎ 


كحك 505 


) ه55” 


١6 ؟‎ 


كىن كا ”/ا؟ 
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»١1 


»ه1٠١‎ 51١ 


11 


26 


ل الاك 
مق؛ ملك 


١85 كلك‎ 


وا 


5717 




































































سورة آل عمران 
كمه سر 2 ضح سا د له سسحت سه سس ته ع يس ص سرس 2 سو يك انض 
0 + رَلَ عَلِيكَالكتاب بِالْحقّ مم دَقَا لما بين يديه وَأنْلَ التورية وَالإجيلَ . | حروى أد.ى 
2 و وا يس ص - 1 7 
مِن قبل هدى لئاس وَأَنرْلَ الْفروَانَ # آل عمران: ١‏ - 6 
1 4و ودس سا / 
وه © هن م الكتب وخر مِتسَلِبِهاتٌ . . آل فغران: 7 508 
سم 5 ووم كل 
؟© | قل لذت كقروأ سَتَعْلبُوت * آل عمران: ١١‏ 
حس 
"© ا سهد أَنَه َه لا إِلَهَ إلا هو )4 آل عمران: ١ ١‏ 
+ه ' 070 “ووه 11 ١‏ 2 م سر سه ست 5 
01 لي اللهم مديك الملك تون الما لك من تَعَلهُ 4 آل عمران: ٠‏ 2557 511" 
ا ترج 
6 |2 كل إن كسم تون الله فَأتيعُونٍ يُحَِبَكُمْ ألّهُ )4 آل عمران: ١١‏ 51 
61 | قَالَ كَذَلِك ألَهيضَمَلُ مَايَهَآهُ 4 آل عمران: ١55 4٠‏ 
لاه 8 إِنَ الله ريف ورم بكم دَأعبدُوه *# آل عمران: ١ه ١5‏ 
بره + وَمَكروأ ا 2 لَه حي ألْمَكنَ )4 آل عمران: 4ه كلك لد 
5 
6 |2 إِدَالَ أَلَه يس إِنْ مُتَوَوْيلك وَرَافْعَكَإِلَ *# آل عمران: هه الام 


56 + مَاكانَ بس أن يو تَهُ لَه ألكتب 4 آل عمران: 75 قاف 


5١‏ مه )4 آل عمران: 5./ 0 ا 
1١‏ | ةرهم حَنِيِمَاوَمَاكانَ مِنَ لْسَرَكِنَ 4ت | مضل 
*5 | وَأمّمُوأ ألَارَأَلَقَ لدت لِلْكرينَ 4 آل عمران: ١١‏ 4 
64 | وَسَارعوا إِل مَعْفْرَوَ من رَيّحكُمْ وَجَنَّةِ )4 آل عمران: ١١‏ 1 
516 + هين مَاتَ أوَ هيل أنقَلَِم عَلَ أَعَمَيَكُم آل عمران: 45 ١‏ من 
55 #حَيَّىإِذَا قَضِلَتُم وَتَسَْرعَكُمْ آل عمران: ١٠6‏ 50" 














30" | + آلَدنَ قَاكَ لهم آلنَاسُ إنَ لاس قَدَ جَمَعْوا لم العمران: +1 | 5075 75" 


ااا اللا 0س 




































































آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 





57 


14 


الا 


07“ 


0 


/ 
“7 
كلا 


اا 


7 


,/ 


وم 


م 


5م 


/ 


4 


هم 


ك/ 














و ا ل شرح يي - : 
إِنَمَا 5[ +الشيطن ؟ ف وَلياءه. فلا تحافُوهمٌ 4 آل عمران: ١٠7/6‏ 


1000 عرو ع عبن خب تبر 


َلَذِينَ يذ كرون الله قِيلما وفعودا وَعَلْ جِنُوبِهمٌ آل عمران: ١5١‏ 


صورة النتساء 


و" 


8 
تر سج لو 4 جل 0 سسج ع مع جه ياه ا بي 
إنَ لله لا يعفر أن يسرك بو وَيَعْفْرَ مَادونَ ذَلِكَ لِمَن يسع 4 النساء: 48 


مه 


َه مر سد 001 كح ل له 26 
: وَعَضِسَ أللَّهُ عَلِيهِ وَلَعَنَهءوَ اَعَد عذايا عَظيمًا 4 النساء: 937 


له د 7 ل 2ه 2 


دع دح بام ع #ر م 4 2 أ سس الس سس برو 
3 حْهمو مِنَ الناس ولا مَسْتَحْعونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهَمْ 4 النساء: ٠١‏ 


3-4 
5١ 
ا‎ 9 


سه سحت سر 27 اسم ع 


عي دج اء دوساو هر دح اح مي 
: ومن يعمل سوءا أَوْ يظلِم نمْسهه ثمَّ يسْمَعْف رِ أله النساء: ١٠‏ 


ل ساك ا 


: وَسَيِعٌ عَيْر سا موك النساء: ١١‏ 
لماج 25 82 عامس ى 
8 وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ لله قيلا 4 النساء: ١١١‏ 
+( يلين امنْوَا َامِنُوأ به ورَسُولِوء وَاَلْككبِ #النساء: ١‏ 


+ إِنَ الْمَتَفْقِينَ رع نَ أله وَهوَ خَدرِعَهُمَ 4 النساء: ؟45 ١‏ 


# ون يد لَهُمْ تصِيرًا 4 النساء: هع ١‏ 














١ ه٠‎ 


15 


17 


١ 


١17 


كهكاء هك 


اا م5 


51 


571 


51 


1م 


51 


”7/ 5 / 


5 / 


54١ 







































































آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 





6و 8 مره 7 
1م + وَالموِسُونَ بأ والمور 1 أَوْلتكَ م أجرا عظه) )4 النساء: 0 577 
در سشبرل و 2 2-2 و لملاكف ,”٠٠١‏ 


مو وص م مداحج مرج لم 
شلا تتفت تلك انلك 
اكات هآات2, 


يلك وَكلَمَ لَه موس تحكليمًا #النساء: ١714‏ ألم 


44 














4 كيسني اسه ع إن 


و 2 دبيرم 
١ 5‏ نآ أَنَلمَا ورد وبا هُدَى وَنُوكٌ ... )4 المائدة: + دل 
ل سه ساح سس خخ سر كك هه و عن ع ترس بغ 
4 وَقَمِينا عل َاتَرهم بعدسى أبن رم مصّد مصدقا إما بين يديه من التورنة ا وى 
عبن عير حو عبر ور م ذه ل 05 
اسه الْإيجِيلَ فيه هدى 0 المائدة: امف 
؟1١‏ | وَأََلنَاَكَ الكتب يِالْحَيّ مَصَدّقَا َم بي يَدَيّو ' المائدة: 4 | 235307 849 
6 1 َامَيحَ أَهْوَاءَهُمَ وََحَدَرَهُمْ أن يَفْقِمُوْلَكق المائدة : 6 كن 
15 يكأيها لين امنوأ من يريك * كم ... نولك أسّهُ )4 المائدة: 4ه - هه كع لاع 
هه ريعي د محرو وسومي عع ودع و2 53 روه كت مك7 
ظٍِ تِ الهود يد الله مغلولة عْلْتَ يديهم ولعِنوا المائدة : 3 5 


6 كَمرَ لدو َالو رك أله هو الم مح 4 المائدة: ؟7,‎ ََ ١ 


_/ 
"1 الس مَاهَدَمَتْ شر آَشْْهُمَ أن سَخْط أَمَّهعَليَهِمَ ]ا لمائدة: .م 5*١ 21١‏ 
01 + جَعل لله الْكعبسة ألْبَيَتَ اكرام نمازتي )4 المائدة: 00 01 
_/ 


1 














تَعَلَمْ مَاق تَفَيى ولا أَعَلَمُ مَاف تَفْسِكَ # المائدة: ١١‏ 006 


هو أَلَزى خلة من طِينٍ )4 الأنعام: 5 


_/ 
8١‏ الوك اك ا د جلا وَلَلبَسََا عَكيّهم 4 الأنعام: 9 حك 
ا 75 
_/ 


2 م مهواء ره للوسق ريه سام عِ 
َإَدَهٌ ل ألَهُ سيد بين وَبيسكمْ وأو إِلحّ 'الأنعام: ١5‏ - 














ااا #لا# 0س 

































































١١١ا/‎ 














أراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 


+ مَافرَطنا ف لكب من شَّىْءِ 4 الأنعام: ١نم‏ 


د سيسات مس وروح | جيو لس ع سس م 


8 من هما اكد يضَلزه ومن يِمَأ جعلة عا: راط مسقم ه الأنعام: وم 
مسن يمسي وس 2 صردع شيج 2 


هه مل 


200 


+( وك تطرْ لذ يدَعُونَ ويهُم ِالْعَدَوةَ وَلْمَئْنَ #الأنعام: ؟ه 


8 


ل لوس صرح مم و سج عم ره 


رن ع ع 
وهو القاهر فوق عِبَادِهوء الأنعام: 7١‏ 
: وض أسْرَع للست 4 الأنعام: 5" 
وَلَهُ الْملك يوم يُنَمَحٌ فى ألصُورٍ #الأنعام: ٠‏ 
0 مج عِ 
أب الأقلرت 4 الأنعام: “7 


4 


ِنَّ أمَهَ ملق لَب وألنّوىك © الأنعام: 30 

ع مر 6س لسن 5 2-2 - موه 392 رو < د ف ع 

وهو أَلْذِى أنشأ كم من تفي وحِدَوَ مستفر وَمِسمَودمٌ 4 الأنعام: .1/7 
ب عد 


: + الكمدوات وأ رْضٍ . . 4 الأنعام: 3٠١١‏ ع ١.١”‏ 


رص ع2 


وح --ه 20 ى رو 01 وه ع 
تدذركه الأبصر وهو يدرك الأبصر الأنعام: ١‏ 


كم 


7 كرس سا 


ِكَ جَعَلْمَا لِكْلِ تي عَدُوًا 4 الأنعام: ١١7‏ 


4 به 


و 2 سرح و سير ” س عد 3 
8 ترد أللَّهُ أن بهد يه شرح صدره للاسّلام 4 الأنعام: ه؟ ١‏ 


0 
لي بيد بيغ ليا | ميغ سبيغ بيه 


2 | 


ع 0-4 > 


رو 3-011 آ هه ا 000 عِ 
ينظرونَ إلا أن تَأنيِهِم المليكة أو يَأقَ ريك *4 الأنعام: ١١‏ 


١ 


ا عن ار قد دح هر اه 01 3 
قل إِنَّ صلق و 1 وبحياى وَمَمَاقٍ يِل 4 الأنعام: ١5”‏ 


00 ررد ل 504 سر ع 5 
ظٍِ فلنقصن ليم بعلو وَمَا كا غايبيت 4 الأعراف: ٠7‏ 
م ال ل 0006 


هعرج في سوم . 4 6< . عرو كك 
# وَالْورْنَ يَوَمَيذٍ لحقّ فمن ثقلت موازينه, الأعراف: 8 - 14 

















5” 5 


5215 


7 


كت 275 


57 


5. 


5 


“ا 


15 


ك“5521٠‎ 


6ه 


””” 0468 


ده 


2١ 1/‏ ”5 
05 
ا سم 
50 


١1١ 


ا 0 




































































آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 





أ هضوم كذ 2 2 ينيد م 
"١١‏ ا وَكلوا وأشْرنوأ ولا رفوا نه ايب آلْمْسَرِدِينَ )4 الأعراف: "١‏ .م 


0 


١١ *‏ | فُلَِمَاحَرَم ري الْفوئحِسَ مَاظَهَرَ وها ومَابَطنَ )4 الأعراف: 7 0 


0 - 


ل له 
و ع دهع + ب ا مس م ل سام و 0 5 كي 4ه 1 كلى 
# إك ربكم أَلَّهُ أأزى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْأرَض في سِنَة أَيَامٍ م 
١ *‏ وى وى 
ستوى عَلْ الْعرشٍ 4 الأعراف: 4 ه لإ وى 
اع .هم 
صو 6 سس س” ع د هه سر أ[ وم > ع 
١1‏ | ادعوا ربكم تَصرَعَا وَحْفْيَةَ #الأعراف: 5ه ا كم 
5 مم و لي صا ىل سلا رمم لح براحي يبي خب و2 5 . 
68> (|:. وَهوَ الَف برسيل ألرِيتحَ | بيت يدَىَ رَحْمتِو #الأعراف: ٠ه‏ 511 


1 س2 


315 | لْقَدَ أَرَسَلََا نوا إِكَ قَوَم َقَالَ يعوو أَعَبُدُوأ لَه ' الأعراف: وه | 2157 ١١‏ 
١‏ + أَفَأْمُِواْمَكرَ أَسَه )4 الأعراف: 13 ١6‏ 
١78‏ + ثم بَعََنا من بَحَدِهِم مُوس يتنآ # الأعراف: ٠١٠‏ لل 


لمعه لسن س. وسخة* ا 
١68‏ # قد جسلحكم يق من رد الأعراف: ٠١5‏ هه 


لاا عير بو بول سس لسعو 


1 ١٠١-1007 فال عَصَاه فَإِذَاهىَ تَحَبَانُ مين . تع يدم )4 الأعراف:‎ + ١ 
م‎ ١١١ يَأْوْكَ يكل سجر عَلِيِوٍ * الأعراف:‎ + 10 
بين‎ ١١07 وَيِدَرَكَ وَءَالِهَمَكَ #الأعراف:‎ 2| 7" 
عن‎ ١١ ألا إِنَمَا طَيِرَهُمْ عِندَ أنه 4 الأعراف:‎ + 7 
اي ع‎ ١ وَلْمَّاجَاهَ موس لِمِيمَددنا وَكلّمَهه وَجّهُ. الأعراف:‎ + ١: 


له مه 


6 ا واتخذ وم سومئ ينأ بَحَدِو مِنْ نهم عِجَلَا #الأعراف: /0114 5١1251150‏ 


“> | إِنَ ألْقَوم أَسَسَصَعَمُونٍ وَكدوأ يَمَدلُوتَف )4 الأعراف: ١٠١‏ 1 


7 -_ 


م١‏ كل ينها آلناه إن رَسُولُ أله بكم جمِيكًا )ل الأعراف: مها ل 


8 من يداه فهو المهترى )د الأعراف: 11 


5١ ١ ”/ 














ااال 4و 0س 

































































آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 





























+ وه الاك لس فأدغوه يها وددوأ ارين و ف 11 

١ "8‏ الى هلا 
سَِجَرُونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ 4 الأعراف: ا ا 
١5٠‏ + يِسسَلوَكَ عن السََّةَ لين مرَسَنها الأعراف: ١0‏ ١م‏ 
١‏ | خْذ التو وأ اَلْرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ للتهليت 4 لأعراف: 199 |0 5.5 

سورة الأنفال 

١0‏ نما الْمُؤْسمُوس ألَذِنَ إدا اذكرَ أله وَحِلَتَ عت لوي وإ اتيت علج اا 4ل 

اسه رَادمهُمَ إيمدنًا متطارفل نهذ بر )4 الأنفال: ١‏ - 4 ا اا 
١57‏ |2 كما أَحْرََكَ رَيْكَ ' الأنفال: ه ام 
65 إير لق لَلَنَّ )4 الأنفال: / اهم 
6 |2 ويمكرون ويم 000 َيْرُ ألْمَحكرِنَ / الأنفال: ٠.‏ 5 
١5‏ 01 إِنَ اد مَنءَامتواأ 4 الأنفال: ”7 ونا 

سورة التوبة 

71 
0 5 ره حَقَّ يََمَ كلم ألو التوبة: > 1" 
١:‏ # إِنّمَا يَحَمَرٌ مَسَدَِدَ ممكعد الله من «امرت الله 4 التوبة: ١‏ لين 
١:8‏ م[ وَأمَهُ ا يهرى أَلمَوْم ألطا لظللميت 4 التوبة: 1 م١١‏ 
6 | كُلَين كن َابَاوْك وأ نوكم وَلِحْونُكُمْ * التوبة: + 6 
6١‏ إر أل لَه سَكينتَه. عل رَسُولِهِ وكل الدر فق التوبة: ؟ ١م‏ 

؟ 0 ا#ٌٍإِلَا تهِرُوأ يُمَوْبْكُمْ عَدَاًا ألما '* التوية: وم 5 هوا 
67 ا لاخحَرَنَ إت أله معنا #التوبة: 6٠.‏ ا 
64 | عَمَا أسّهُ عَنلك لِمَ أَْنتَ لَهُرَ )4 التوبة: *؛ 8 













































































آراء الفيسابورى الامتخاديهة من خلال تفسيره 





ههة١‏ + وَالْمْؤْمونَ وَالْمؤْوِيَت بَعَسغ ول به 4 التوبة: “7 5/0 
65 إ«# ات أله يَحَلم ب رَهْمْ وَتَجَوَسْهُم )4 التوبة: 7 ١/1‏ 
١61/‏ ال«اماكنت لبي لس ءَامَوا لَيسسْتَغْفروا مُق رسكن التوبة: ١ ١١‏ 
03 | أَُوأ لله وكونوا م مَعَ أاصَديقيت 4 التوية: ١١15‏ الا 
64 واتناكات التزرزة كبرة ا كانه بدو 1 كا 


























"18 اا لاَق الوب وَالاضَ فى يب ياو نه ستو عل لمش يرد ادر 4 يونس: + أ‎ ٠ 
ع نه دنا للق 3 3 تم يخِيدُهه )4 يونس 5 ع‎ 010 
١7 ١7 ع وَيَعَبُدُورت من دوت أَننّوُما لا يرهم يونس:‎ 167 
م١‎ ١١ دحوأ آسَهَ مُخِلِصِينَ لَه ألرّبنَ * يونس:‎ | 3 
4 ٠٠ وَيَجَدى مَن يشَآةإِلَ رط مُسَلَقم # يونس:‎ 53 
1 ١١ حل د نت شما حَسَنْوا َلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ 4 يونس:‎ 
ا الا فد قد جَآَنَكُم مَوْعِظَة ين تَيَمٌ يونس: 01 رقا‎ 55 
0 قل ريسم * يونس: 5ه‎ | ٠67 
ه"‎ ٠١١ قل أنظروأ مَادا ف السَموت وَالْأَرْضٍَِ * يونس:‎ | 
سورك جود 2ن‎ 
١45 وان وَل وَقّْ أحَافُ عَكيٌ عَذَابَ بور كير )4 هود: م‎ | 6 
الاإِنَهمَ ينونَ صَدُورَهرٌ . . . وَمَاعِن دَآبَمَ 4 هود: ه - > ل‎ 2| 0٠ 
١17 1 : ا +( لا يتقف نض إن ردت أن أقصَحَ لك لإدهود‎ 
وَأَصَنَع لمك بأَعينَا 4 هود: لالم ا‎ + ١ا/؟‎ 
5١ 533 واسكوت عل عَلَ لوي #هود:‎ 21 07 














سو #لايم ‏ #___ يس 













































































١ :ا‎ 


١ا/ه‎ 


١ا/لك‎ 


١ اا‎ 


١ا//‎ 


1١/1 


١/8١ 


١/85 


١/1 


١/5 


هما 


كما 


١/ىا/‎ 


١مم‎ 


١9 
































أراء الفيعاببورم 


1 بدو ون تون ١‏ هذاه يتتفتتيقا يوسف: 40 
ا تأكثرا ين رن مد )4 بوسق: م 

سورة الرعد 
رن لتر د وا 4 أنتر علق" 4 الرعد: ؟ 
+ وَفِ الْدَرَضٍ قِطمٌ مُتَجورَتٌ * الرعد: ؛ 
# عَدِدَالْميب وَالشَّبْدَةَ الحكبير الْمسَعَال © الرعد: ؟ 
000 من بِيْنِ يدَيّهِ وَمِنّْ حَلْفِوِم #الرعد: ١‏ 
٠‏ . لدعي يازظ ) الرعد: 09 - 4 
0 6 الرعد: هم 
0002-2-6ظ 


سورة إبراهيم كف 


دم وى ماح ل 
جنات عدن يلخلو: 


وَمَآأَرَسَلَمَا مِن رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانِ فَوَمِدء * إباهيم: ؛ 
الذبت 0 رو فح 0 8 

5 07 2-7 

0 سر د مج ير ا صم 2 


يوم تَبِدَل الأرض عير الأرضٍ والسحوات إبراهيم : 1 
سورة الحجر 
































الاقتفاديه من خلال تفسيره 


555 7 


١ 28 


57 


15 


كك ”5 


5305 


7 


و 


هه 


3 


5 


على آأاللىب ثم 


١ك‎ 


575 







































































ةا 
هك 


راء الفيسابورى الامتفادية من خلال تفسيره 





6 ألا قَالَ ومس يَقْنَطُ من يحَمَةَ ريه إلا الصَّالُوت 4 الحجر: 1ه 06 
١‏ |2 إن رَيلَت هر الى ألْعِليمُ 4 الحجر: 5 ١/1‏ 
سورة النحل 














5 ل سن وم 
(إ أَكْمَن يلق كُمَن كم لاَق أفَكابَدَكَرُوتَ / النحل: 0 1 
015 | + وَألَه يحَلم ما رويك وما تو ) النحل: ١/1 ١‏ 
١65‏ 0 ا ا أمف أعَبْدُوأ الله النحل: ؟ع ١‏ 
55 + اليك زكر لمْبينَ لِلئّاس * النحل: 46 "55١‏ 
ججحوون ور جه كك 5ك 
7 ا وََمسسَجِد ما في الْسَّمْوتِ . . . يحَافُونَ ريَهُم أ النحل: ١-618‏ 3 
إخ وبرلا عَكيلَكَ أل شاك 6 


-ه 


5 |خ# اعقوم َه اق #النحل: 1 8 














3٠١‏ إلا مَدْعَمِلَ ناته مَكَرِ وق مر مود الدسل: 00 | ها 
ل ل و 1 ا 

.6" # إِنَاللَهَ لَذِينَ آتَموا وَلْذِينَ هم نُحْسِنُوت 4#* النحل: ١‏ 00 

سورة الإسراء 

اج اشتكق لزت نري يَسَبَدِى لكل" الإسراء ١.‏ 3 

"١>‏ | أفْرا كنب ككف ِحَفْسِك الوم عليّكَ حَيِيبًا 4 الإسراء: 4 ١‏ رض 

5 |2 ومن أراد الأنشدة وَسَعئ ها سَعَيهَا وهو مَوؤْمِنٌ 3 الإسراء: 1 ه ١‏ 

.6 ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يو وآ عِلُعٌ 4 الإسراء: 83 ١‏ 

5" م مده لَه كما يقولُونَ 4 الإسراء: 4 لمنلا 

/ا.ء؟" + نسيح له لت لوت المع وَالْارْضُ وَمَنِفِين )4 الإسراء: 44 الا ا ١‏ 














اا الاا 0 







































































آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 





مول لوعو رده 


|2 وإِذا كرت ريك في الْفرءَانِ وحده ولوأ علك أدبكرهم قور 4ه الإسراء: 45 م 


١‏ ”همق 


وه و ل 00 1 
6 |2 أَرْليَك الْذن يدغورت يتتغومي إل رَيّهِمٌ #الإسراء: لزه 
01 وليك الذين يد نرب د بت إِك ريه الإسراء 4 لاه ١‏ 


3٠١‏ الْوَإِدَامَسَكُمُ ألصُرٌ ف ابر صَلَّ مَن يعون إل َِّاهُ 4 الإسراء: 7+ م 
١‏ إخ عك أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامَا حَحَمُووًا |4 الإسراء: ٠/9‏ 8 
١7‏ اخ قل لَْنِ سمحت لاض وَالْحِن الإسراء: م 1" 
“1 إلا 














لهل أتغروا التق ف الإسرادة 1 ) 

سورة الكهف 
"١ 5‏ + وَلَاشْرِكُ في حكيوء أحَدًا الكهف: 55 1 
"١‏ # ولا يِظلمْ رَيّكَ أَحَدَا )4 الكهف: 45 1 
ا لحل + أفنْسَحِدُوته: ودرَيسَههٍ أَوَليآء من دوف ... * الكهف: ٠.‏ /” 
">١١‏ # وتَركنا بعصم يَوْمَيِذِ يَمُوجُ ‏ الكهف: 55 6 


6" ا مَلَإنَمَا سر يمل بوسَحإِلَ. . . * الكهف: ٠٠١‏ 7" 














سورة مريم 


2 


0 ١ إنَا سرك بعلي أسَمَةء يح كأ مرم:‎ + | "١6 
رج مرش جوع ور مس اسطيعة خرل دعر د يي‎ 


- 
ع < بروج لوس د كله د 


"5 # وأنذِرهر يوم الحسْرَةٍ 4 مريم: م 1 
"١‏ لتك ينم ماك ويا 4 مع +١‏ 3 
71١*‏ | وَإِنِمِسَكْ إِلَاوَارِمهَا . . . ثم م لين أنهو 4 مرم: 7١‏ - م“ 8 
+ إن حكُنُ من السَّمْوتٍ وَالْاَرَضِ إِلَّ إن السَمَنٍ عبْدًا 4 مرم: ؟ه 


؟ ؟" / ١‏ 














ولا ىس 




































































آراء اأضحيها ي الاضتفادية من خلال تسيره 

















سورة طه 
رسام صح م م 7 
508 9 تنزيلا مَمَنَ حَلنَ رض . ٠.‏ اليَحَنْ علَ الْعَرّشٍ * طه: » - ه 00 
5 | إن أتَأرَيْكَ ملم تلك ... إِنَّىَأنا آمَهُ )4 طه: "١6 ١ - ١‏ 
/؟؟" # وَلنْصَنَعَ عل عي * ذه وم 0 575" 
0" + لَحَميسَدَكرأوَيحْسَ 4 طه: 1 5م 
حص #إِنَنى معجكما أُسْمعٌ ورك )4 طه: 45 4 50١‏ 
"١‏ | ٍ دَلَ علْمْهَا عند رق فى كسب لَايِضِلٌ رَقَ وَلَايَسَى 4 طه: ١ه‏ 8/1 
3١‏ |2 أَلابرَوْنَ ليجع لهم واولا يَمَِكُ طم صَرَا وَلَاتَفَعا )4 طه: 5م كن 
5 # وَلْقَدَ قَالَ هم هروث من قبل يَمَوَمِ إن َمَا يشميو )4 طه: .1 1 
17 |خ# وعنتث الَو » للَحَيَ الْيوْرٍ )وطه: ا ١/15‏ 
5 + تكلا ينا . ٠‏ .م أجتبله ريه ]4 طه: ١-ولىا‏ 5 
سعورة الأنبياء 
| لمايليهم ين ذحكر مد نيهم ُدَثٍ 4 الأناء: ؟ 2 
55 # يحون أجل والتار لا يفتروت د الأنبياء: ٠١‏ 11 
يك 
ا ١‏ لوكت فهما الهلا / َه لفسدهًا )4 الأنبياء : 3 كك 
55 ه١١‏ 
ليق + وَمَآ سان قبَللك من رَسُولٍ إِلَّا ني ليد الأنبياء: " م 
9 | وَكَالُوأ . ٠‏ . لا مويه / الأنبياء: 75 - 17 0 
"5١‏ |2 خَلقَالِإِضْنُ مِنَعسََلٍ )#الأنبياء: 1م 4 
١‏ اا لاله إلا لت سْبَحَبَك إِن كنت بن الطيلبيت 4 الأنبياء:/م | ١/١‏ 



















































































اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 





"2 


* غ2" 


5 ؟" 


هع" 


"5 


/ا ع" 
0" 


"566 


وه" 


وه" 


"6 


اه" 


:+ ه ؟" 


هه" 












































كما ل ااه #الأنبياء: ٠١4‏ 8 


سورة الحج 
+ أن ظٍ 0 ٍ الحج: 3 56 
إِنَألَهيفْعَلُ مَايُرِييدُ ‏ الحج: ١:‏ كك لل 5.6.١‏ 
00 20000 م 205 
+ ما أَرَسَلََا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا ني إذا تم الحج: د ٠١‏ 








سورة الموّمنون 




















+ وَلْفَد أَرسَلَنَا حا إل كوه وَصِِ- فال يمو أعَبَدُوأ أله 4 المؤمنون: ال اا 
+ ونين يوون ل أي إِلَ ريم عون 4 المؤمنون: 5٠١‏ 68 
+ وله لمكت اليل وَاَلتَهَارِ أ أقلا تمَقَلُورت ) المؤمنون: 00 
2١١5 48‏ 
ظٍِ قل لمن الْأَرَض ومن فيهسآ ... عدلى ألْعَيِِ 4 المؤمنون: 8 - 17 ا قن 
١"‏ 
سورة الور 
و كن الله يرق من يَآءُ #النور: "١‏ م 
سورة الفرقان 
وَكَدُوا من دون َإلِهَدٌ لا يلقو يا َه يلون الفرقان: + م١‏ 
:1 وسح ان كك لا موت 4 الفرقان: ./ه ١/5‏ 
+[ ثم استويط عل الْعَرّشٍ أليّحَمَنُ صَسْكَلٌ يوء جيرا 4 الفرقان: 05 م 
سورة الشعراء 








أت الْقوَم لظ دِلِمِينَ الشعراء: 5١1205 ٠١‏ 




































































آراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





1 ا وَمَارَبٌ الْعْلَمِيت 4 الشعراء: +" 51 














0 ا نَرَديه الزوح الْدَمِينُ . . . يِلِسَانِعَرٍ مين )4 الشعراء: ١10-198‏ 4 
سورة النمل 
اط سيِنْكَ >ابكث لمان وَسحدَابٍ مين ) النمل: ١‏ 7 














| وَملِاخْمَدينهِ سبريكا ينيو فحرُوَهًا )#النمل: 1 5 
سورة القصصر 

"4١ ١4 وَلْمَابلمَ دهم وَأسْتَوَهَ 4 القصص:‎ 2| "6١ 

1" #كل سَيْءٍِ مَالِكُ لَّا وَجَهَه. الصف ان وم 














55 + حَلَقَ ألّهُ َلسَموتِ وَالْأرْضَ )4 العنكبوت: 4 7 ١6١‏ 


1" 2 وَلِت ألذا ر الْآَخْرَهَ لَهىَ الْحَمَوَانُ ]4 العنكبوت: 4 م 


ل مايوه م را رء م كيو ص 


15 | فَإِدَا ركبو في ألْفْكِ دعوأ لَه حلصي له ألذِينَ )4 السكبوت: 0د | ”28 ١53‏ 














سورة الروم 
6 إل صَرَيَ لَك مَتَلَا من شيك هل ' بدن 
ضرب الروم : 1 

3 د يهاس اعد ين ره" و ع باهر فرق ج كلاء الى كل 
55" ظِ فاقم وجهك للدين حَنِيفًا فطرت الله الروم: ٠‏ 1 
حيس + لنت برِبدُونَ وبحَه أله )4 الروم: ١‏ ره" 
55 + أنه ألزى حَلقَم سق ل جيل حَىا جَعَل 44 الروم: مه 26 

لس نر صهة 2 © جر و مج جر مء ار سم 
51 | + وَمَالَالْذِينَ أووا العم وَالإيمنَ لعَد لَِتَشْمٌّ )4 الروم: <ه م 














سورة لقمان 


جو 21 


|غإرت َلصَّرَلِكَ لظام عظِيمٌ * لقمان: س0 5 ها 


ااا ل 4# 



















































































آراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 

















سورة السجدة 
١‏ | ثم ستو عكَالْعرش )4 السجدة: ؛ ا 
0" # ور واه م قا 
وف ظٍِ رو 66 َمُوقُ الْمَآه إِلَ الْأَرْضِ الْجُررِ )4 السجدة 0" 15 
سورة الأحزاب 
/” + وَإِذَ أَخذَنا مِنَ 1 من لبن مَِفَهُمْ وهنلك وَمِن نوج دالأحزاب: ٠١‏ 0 
60" إير 2 دين رجالكة #الأحزاب: 6٠‏ م7١‏ 
ا" + ونه لا ينسح من الْحقّ لق #الأحزاب: 7ه ا 














سورة سباً 














ا + يَعَلَم مَايلِجُ في الأرَضٍ وَمَا يحرج مها /#دسباً: ١/1 ١‏ 


























سورة بسر 

0" لافيت وق انوي تسق اتدل ْ )0 

ٍِ لوم نحْيَمُ عل فواههم ود بهم ونشهد أرَجلهم 4 يس: 58 
|2 ويروا أن حَلَقَا لهم ضما عيِلَتَ عَمِلَتْ يديا أنْصكمًا 4 يس: “١‏ نك كك 
58 : مَسَبْحنَالْزِى يرو ملحت كر شَىْءِ واه حون ]4 يس: ال 51" 
سورك الصاكات 

م1 + وَالصَتَفّتِ صا 4 الصافات: ١‏ 8" 

55 | سَلَمَ عَلَ وح ف الْعََمِينَ )4 الصافات: 75 2 
سورة ص 

لم # وَقَالُوا ريا يللا مِطْنَا َل بور أَلِسَابٍ )4 ص: 5 سام 














0ك 




































































آراء اأضحيها ي الاضتفادية من خلال تسيره 





























5 | + كَليَإنِِسٌ مَامَََكَ أن سَنَمُد لِمَا حَلَدْتُِيَدَقَ #ص: “١‏ رت 
1 + حَلَقَى مِن نَارِ ]4ه ص : 7ن 4" 
سورة الزمو 
سن + تعب د سه حص لَه ألييت ليت ألدِينُ لايش أ الزمر: ؟ م ١10701880‏ 
1م" ولا 0 رض لِعِبَادِو ألْكْفْرَ #الزمر: 7 ع 

516 3ك أن 1 كته عبد أله مخِصًا لَه َلَينَ )4 الزمر: 3 7 ١‏ 
1" ار عدوم شِدَمُ ين دونو )4 الزمر: 14-ه١‏ ه؛ ١‏ 
50 + الدنَ يد" ا ا 0/1 1 
0١‏ | صَرَب الله مَثَلا يَجْلا فيه شُرَواءُ مَتَسَككْسُونَ “4 الزمر: ” 1 
|2 أ راكظي] ولق قل . لاق لفقم ) انمره حي نينا 
م" 8 وَإِدَا دك رَأنّهُ وَحَدَهُ )4 الزمر: هه ١م‏ 
4 | + ين آرت لِسَبَطنَّ عاك وَلتَكْونَ من ليرِينَ / الزمر: 0+ ه6١‏ 
0 ل ل 
ل وَمَا قَدَرُوأْ للحن درم وَالَْرَضٌُ جمِيِكًا قنْضَنكُه #الزمر: 17> 58 
(. يق الريك الكرا و إل الكل ور 4 الزمر: 78 0 
سورة غافقر 
/51 | د دَلكُم أنه اذا دع الله وَحَدَه. ححَدَرَشْرٌ “4 غافر: ١١‏ م 
5510 + ذو اعرش . ٠‏ . ندر بوم آلنّلاقِ )“4 غافر: ١٠١‏ 8 
0038 (. وَأَنذِرَهم يومالرَةٍ 4 غافر: ١‏ ام 
٠‏ ا وَيمَوَمٍ ِو أَحَاف عَلتَكْ بوم ألََادٍ )4 غافر: ١‏ 0 
اس 0 دك وى 
"٠١‏ | لالع كاله نوك ون اكه كو وعد ٠‏ | ... 



















































































عه 


. الفيعابورىي الاستفادية من خلال تتسيره 

















"6" | وَإنَالآَخْرَة م دار ألْعَرَارٍ “4 غافر: ٠9‏ ان 
."م تاد يعرم تور عله عدوا عفنا عشي )4 غافر: 4.5 نص 
١‏ + فَفَاكَ ألَدِينَ فى َلَارِ لِحَرَئَةِجَهَنَمَ أَدَعُوأْ رَكَكُمْ ]4 غافر: 49 دنا 
4" | م وَلعَدأرسَلنَامْسْلآ من منِكَ نهر من صصص عليكَ ع« 0 "٠١‏ 


سورة قصلت 














05 |2 فُلَإِنَّمَا نَأ مت مَتْلْك وجح إِ1َمَ * فصلت: ‏ 0م" 

ا +« ثم سوه إل لتم وى دُحَاُ 4ه فصلت: ١١‏ ماك 

0م +« وَقَانُوا للدي لِمَ سهد علا 4 فصلت: "١‏ 50 

5 + إِنَّ اليس َالو رين َنَهُ ... ُْلَامنَ عَمُور 4 فصلت: اع الس نا 

14 سَيُرِهِمَ نينا الْدَفَاقَ وف أَنَفسيِمَ #فصلت: ١ه ا‎ | "٠ 
سورة الشورى‎ 


دوم # نكاد السَمو اتويت قط ريمع # الشورى: ه ١8‏ 

0 النا ونوَ ير لذي لر فيه #الشورف: حس 
وننذر وم الجمع ربب فيه الشورى 17 

م" لك للق أنه ويد #الشورى: / 55 


2 1 اكع الما 
لبصصِيِرَ 4 الشورى: ١‏ 00 


4 أ لصتيو سَى أ وَهْوَ التهِيمأ 


امات اللا 
65 |2 وَهْوَ اَلْوَل ألْحَمِيدٌ 4 الشورى: ١4 ١‏ 
15 | وحَرذاً سَيْكَوَ سَيَكَه مَتَلَهَا 4 الشورى: 6٠‏ 5.5 5.9 
"١‏ | كان ل بتر أن مُكَلِمَهُ مه | ٠‏ إِنَه عِلنّ حكيمٌ أ الشرى: ١ه‏ 8 














سورة الزخرف 














_ رعس 22 سس وى سس سل رصح كو 5 
56 # وَلَين سَأْلنَهُم مَّنْ حَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ )* الزخرف: 1 ١م‏ 


االو ل [ اس 







































































اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 





8م 


”م 


5م 


5 


م١‎ 


فض 


5" 


حك 


م 


يض 


حرش 


0 


سم 
0 






































- يو له 


# وَمَكَلْ مَنَ سلما من قََِكَ ين يُسْلئَآ 4 الزخرف: ه؛ 


رتم 


# فَلْمَا ءَاسَمُو ا 


جب 


ننْفّمنَا مِنْهُمٌ 4 الزخرف: هه 
# لَعِلم ِْسَاعَةٍ 4 النخرف: >1١‏ 
لمَفَِامَاتْتهيه الأنشى الزخرف: ١‏ 


عد حم 


+ وَمَادوأ يمك لِيَقْضٍ عَلْنَنا ديا كَ مَلَِكَمٌ مكبو )4 الزخرف: ٠/٠‏ 
# وَلَين سَأَلَتَهُم من لهم لفون أله 4ه الزخرف: 07 

سورة الدخان 
© إِنَّ يوم الْمَصَلٍ ميم فقنو اشيه الدخان: 4٠‏ 


سورة الجائية 


لسع مظاة بجر را سروه 
: 000 أمَّدّ جا َي ع أ مَوَ دَحَ إل كتيبًا الجاثية: 1" 


سورة الأحقاف 


2 دلا برسم 0ه 
م بِعْنَه فقد جاء أشرَاطها #عمد: ١١١‏ 
وداه الب وَأ الْقْقَرَآة )4 حمد: ++ 
سورة القتم 


هَوَاليِف اودلا د في فُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِرْدَادُوَا إِيمَدنًا 4 الفتح: ؛ 


( معتل عه ور )4 النح: + 






































١7 


١ه5"“؛,‏ :5ه” 


11-1 


57 


9 


م١‎ 


516 


للا 


١7 


بضضة يفردرة 


57 


١١٠٠١ /لاى.‎ 


الى كب همهم 


ا 1 ” 


57 


كك 




































































آراء اأضحيها ي الاضتفادية من خلال تسيره 

































































/” 
0 «محَنَدميُولُ أمَّهِوَالنَ مُه دعل لكر »4 الفتح: .58 41" 
سورة الحجرات 
رضن +[ إن جآء كد دسق ييا سكو أ ِ الحجرات: > "١‏ 
ممم | + ملك لنَدَحَببَ إل الاين وويتةفى مويك كه تالكر 4 ١‏ 7. 
له 3 
م عط إلا المرمتون لحو 4# راط ١‏ 31/5" 
سورة 3 
ا 0 د يلض إلْمتَلِقَيَانِ ل إِلَادَ ماد لاما ١‏ 
0" و يم في ألصور ذَلِكَ يوم ألْوَعِيدٍ 4 ق: ١ ٠١‏ 0 
م + مَايبَدَلٌ القول دَق إ ق: 4 ا 
ان + أدَخُلوهَا سك دلِكَ يوم الود ق: 84 حس 
55١‏ انتوق ألشَيْحَة بالعق كلك يم للتزرع دو حر 
سورة الذاربات 
:4" وف ايك أن صِرُويَ 4ه الذاريات: "١‏ 3/ 
539" ا وَمَاحَلَفَتٌ أْلْنَّ والإذس إِلَا ليحبْدُونِ ...دو الْفوَهَ )4 الذاريات: 5ه مره | 5لا ١١9‏ 
سورة الطور 
ع 85" | وَأَصيرَلك5 رَيْكَ فإ إنَكَ ْنَا #الطور : 4/1 0ك 5" 
سورة النجم 
"> © فَكَانَ كاب قوسن ومن اوح إِك عَبّدِو مآ أوحى ]4 النجم: 8-. 11 
1" + وَكْر من مَلكِ في أَلسَموتٍ لا مُق سَّفَعتُهُمَ )4 النجم: ب 8 














اا ل الا 







































































عه 


. الفيعابورىي الاستفادية من خلال تتسيره 





اعم 0 وَأنَِّكَ رَيْكَ الْسْتَ )* النجم: 4١‏ لاى ١٠٠١‏ 














4" + أت لزه النجم: 01 0 
سورة القمر 
8 وَأَنْمَىَّ ألْعَمَد لَعَمَرْ '“# القمر: ١‏ رض 














مهم 1 4 26 21 ) هر ١‏ ا 






































سورة الرحمن 
لس 6 تر 0 /اه ”2 ره ”2 
اهم + كَلُمنْعليَاَنٍ وبق وْجَهُ رَيْكَ ذو لَكَلٍ وَالْإكراو 4 النحمن: ١7 - 5١‏ 00 
سورة الواقعة 
5 إل إِذَا وفَعتٍ الْواوِحَةٌ 4ه الواقعة: ١‏ 8 
م وَنْنِشِكَكُمٌ في مَا لا تَعَلَمُونَ )4 الواقعة: +١‏ مسن 
سورة الحديد 
امام عع 
م لد سم ل 000 ما ال مر 
5 # م أستوى عل العَرّشٍ عله مَايلِحُ في الأَرْضِ وَمَا عوج منْبَاوما ينزل من | .7 505 
أصيل وكا يتخ هروط مك إن 1خف: 4 الحديد: 4 الث 
م 
وه" بين لدم يسيج )4ه الحديد: ١١‏ 57 
5 ا إِنَالْمُصَّدَدِينَ 4 الحديد: ١‏ 7" 
سورة الحشر 
50000 350 
لاه" # فأتنهم لله من حم عند ركتءاً الحشر: 5 57 
0 | وماك" ذم الول فَحْدُوه وَمَانبَكُ عَنَّهُ هوأ #الحشر: ١ ١‏ 














اس ا 0س 






























































آراء الشيسابورى الامتقادية من خلال تفسيره 

















مر اع و مس سح سس لخ 2د 2 02 0 
04 | + لين أرجأ لا رون ممَهُم ولِين فوتلوأ لاينْصرُوتهُم )4 الحشر: ١١‏ ا 


سورة التغابن 
”٠‏ ا هْوَالرَى حلفي فو كاز وسكر مُوْمن أ“ التغابن: ١‏ م 
ديق + يَعَلَه مَاف السَموتِ وَالْارضٍ وَيعلد مَا ضِرُونَ وم التغاين: 6 بلدا 
م + بو شك لور المع لِك يوم اتابن التغاين: .4 م 


سورة الطلاق 


























6” | دَلِكم يوعظ بد من كان موص بِأَمّهِ وَالْبَرَو 4 الطلاق: ١‏ ام 


سورة التحريم 


سس 


5" | + ييا أل لِم حم مآ أَحلَ أمّهُ لك )#التحرم: ١‏ 6 
6 ا( علتها مل 5 د التحريم: ” 1 مل 














سورة الملك 
وم # ألا بعلم من حَلقَ وهو اللطِيف اير )/# لللك: ١2:‏ اك 


2 ارت 2 ردت 
ام + َأْمِنثم مَن في أَلسَمَِ “# الملك: ١١‏ 


آ-ه 


5 














ب عسلوة ع د ا و ل 6 
5 |< أوَلرَ روا إِلَ الطير فوقهم صفَتٍ وَيَقَيِضَنَ ‏ الملك: ١9‏ م 
سورة الحاقة 


اين + لآق ٠م‏ َافَهُ . وَمَآأدرَكَ مَاَلَانَةُ )4# الحاقة: ١‏ اسم لض 
لس ع سد مغرو دع سمغ م ل ير / 

ا فَإِذا نيِح في الصورٍ نفخة وآجدة 4 الحاقة: ١‏ الحضس 
كت 755 


١ ا وَصجِلُ عرس رَيَكَ هوفَهُمْ يوذ كيه )4 الحاقة:‎ "١ 
"17 نت حو نهم اومعت حر مات‎ # 


تع 


ضر # يَوْمِذِ معرَصُونَ ا خض مَك حَافيَةٌ إ الحاقة: 0 0 














ا ا ال الا 




































































آراء اأضحيها ي الاضتفادية من خلال تسيره 





سورة المدثر 






































عدم # ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحيِدًا )4 المدثر: 0 ره 

0و أو تاقيوسة ع ويك ان ألَارِ إلا ملَهَكَه ه المدثر: تودرع 514 
سورة القبامة 

لاي تر وير آم . إل راك ظِرَهُ 4 القيامة: 7 - م١‏ 4" 
سورة الإنسان 

مام + وَإِدَاوليتَ م َل مهما ولك كرا | )4 الإنسان: ٠١‏ 0 
سورة النباً 

ا + أل عل الْارْضَ مهندًا. . اماف المتي 1 مج ا '#ه النبأً: >-؟ ١‏ 17 














سورك النازعات 


























+١ 7‏ وَِدَا كت الطَاَهُ اكب )4 النازعات: 4م 5 
خض + ذم أنت من وكرنها )4 النازعات: 47 00 
سورة عبسر 
٠‏ | + عبس وَيَولَ . سه الْخَقَى 4 عبس: ١ - ١‏ ان 
ان + فَإِدَاجََ ار ا 00 
01 | + وجوه يوذ موه . صَاكه مُستَِشرَة )4# عبس: 78 - 88 مك 
سورة التكوبر 
65 | + إِنّه لمَولُ رَسُو لكو . . . وَمَاصَاحبكرُ بمَجْيُونٍ 4 التكوير: 5١-19‏ ل 


57 0 5 1 














او الإو 0س 




































































آراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





سورة المطففئين 










































































8 ال ألا يظنٌ وكيك أَبَم مَبمُوونَ ...رت الْلينَ ه المطففين: + - > م 
56 لمم عَن رَمَهُم يوم يِذ لَحَجْويْونَ ‏ المطففين: ١‏ نك 
سورة الانشقاق 
م + فََمَامَنَ أوق كلبة . ٠‏ ونصل سه سَعِيِرا 4 الانشقاق: - ؟ب٠١‏ 1 
سورة البروج 
سورة الطارق 
1 م يَكيدو ددا وأكِدكِدًا )4 الطارق : اح ا 
سورة الأعلى 

م مج هوه 0008 ورسم 1 تا اسرد 
6 | + سبح أسْمَوَيْك الل . .. مَجَعَله غنَه وى الأعلى: ١‏ 0 
56١‏ + الى حَلقَ ضَوَ .الى قَدّرَ فهر الدع لم لق )“4 الأعلى: ؟- 4 ل 
50 +( ترق )4د الأعلى: ١6 ١‏ 
سورة الغاشية 
597 # هَل أَتَنكَ حك حَرِيتُ اَلْعَنشِيَةٍ )4 الغاشية: ١‏ عم 
سورة الفجر 
:وم ول رصح _ر دعو سا ع +2556 
عا ربك وا 2 5 ه الفح ٠ ٠:‏ 
# وجا رد وَألْمَكُ صَنَاصَهًا )4 لفجر 5 
سورة البلد 
6 |< فلا أَمَحَمَالْمَمبَةَ )# البلد: ١١‏ 00 














سر 9و 4س 




































































آراء اأضحهها ي الاضتفادية من خلال تسيره 





سورك الضحى 


















































ان # وَلسَوْفَ يُعِْيلك ك رَبْكَ فَيْضحَ 4 الضحى: ه 1 
ا # وَأمَبَِمَةَ ريك فَحَرْت )4 الضحى: ١ ١١‏ 
سورة العلق 
10م +[ مرا أ َك الى مَلَقَ ' العلق: ١‏ / 
سورة القدر 
64 عل نََرّلُ الملتيكة وَألرُحٌ فيبًا 4 القدر: ؛ 0 
سورة البينة 
٠‏ | ونا روا ل ينذا له ون 4 ليا ته 4 لبينة: ه 0 

ل 7 1 

١> جَرَآؤْهُمْ عِنَدَ رَيَهِمَ جَتّتَ )4 البينة: + حبر‎ ٠ 1 إِنَّ لذن كَمَروا من‎ + ١ 
سورة القارعة‎ 

يدك + الْمَارعَةٌ . ما الْمَارِعَهُ .وما أَدريكٌ ما الْقَاعَةٌ )4 القارعة: ١‏ - م 5 














سورة الكوثر 


.5 # فَصَلٍ لريِك وأخحمرّ )4 الكوثر: ١‏ 5 
سورك المسد 


























55 # سَيِصَل نارا ذَاتَ طَبٍ )4 المسد: 1 
سورة الإخلاص 
ود وعدا مهو د ميوم 0 1 
5 # قل هو الَهُ أحد . أله أ تي ده مَلِدولم يولد ام ع وال 
٠‏ 


51 













































































أهعك- 


راء الضيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 
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١ه‎ 


١5 








فهرس الأحاديث النبوية 


«أنتذاكرون الساعة؟ إنها لاتقوم حتى تروا قبلها عشرآنأت: . . . » 


رمو 


«أحيوا ما حلم" 


6 


2 
سد عضب على قي َو كيه نف إن اي » 

وأطث الساء وحّلا أوشمامافنيا موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أوراكم» 
«أعطيت خمسا لمبعطهن أحد 60» 

دلخي رك 6 الكثائر « 


«ألا برك عَن التَمر الثاكئة؟ ء» 


و 
ير | بحر ً 


ًِِ 5 ع 8 0 ,2 ام 4 
«امرت أن اقاتل الناس حَنىتَشهدوا انلا إلهإلا الله ...» 
أن سيد ولن أدم نوم اليَامَة » 
0د ١‏ 3 0 و 1 
«انا عند ظن عبدى بى» وآنا مَعَهُ حين كذ كزنى . 0« 
«أنْ نوم بالله» وملائكه» وكثبه» وَرَسَلهء واليَوْم الآخر . . .» 
«انت من بمنزلة هارون من موسى » 
ار ل 0 ل 4 
«إنَ ربكم تارك وتعالى حَبي كردم 6» 
7 و0 00 و 4 
«إنَ ربكم تارك وتعَاى حَبي كردم » 


م عرض عر 7 
ادع اك قو خزاي الو قاس 1 من 6ااري_ جيه سرض به لاريض 
« انزات صحف إبراهيم اول ليلة من شهر رمَصانَ » 



























































آراء الفيسابورى الامتخاديه من خلال تفسيره 





/ا١‏ تركاينره أه لكتابء فليكن أول ما ثدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 0« ”2 


0 «إلعَلَى عا من علم له لسك ال اللملا َعلمَة . . ١‏ 
1 كدو كه ا مو هيم 
0" «إدَا يجاو ايحن 7 0 أوتكايه» 51" 
"١‏ إد«» إَالله اناب والتقى لازام ... 0 
؟" «إوَالله قال: بارشو و٠‏ 5 
«زاللابنى حك لئس عور . 0 
ع الول مل ابت َمل ايه بتولون: يكبا وسعديك. . 1 
تن زه وفك يزاين #6 :7و١‏ 
5" «دَمَن لضا و ايمنيَا شي “منكام الناس» 1" 
7" |(إني رات الجنة فتناوات منها عتموداء ورأيت النار فلم أركاليوم منظرا قط » م 


|« أولكلكمثوبان» 1 


"5 «الإَانضمٌوَسَبُْونَ مب أعلاها شهادةأ نا !ا له الله . 174 
٠‏ الله ؟» 0« /؟" 
١‏ | «يعشت ا والساعةككائيْن» 00 
؟” | ينيَالإسلامعَلى خَمْسء شْهَادةأ نا إل يا الهو ا 7 ا 
1" | «تنامعيناي ولانام قلبىي» 1" 
4ه ل سس سس سا ع سس اهم 
ين « ثالآث من كن فيه وجّد بهن حَلووة الإمَان: » ١‏ 
ه” إجى ا اوه لكنئفة أرقت سبحا توه ما ا إليَصرْه حلقه» 8 














سر 4 7س 

































































اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 





م 


م 


6 


م 


2 


١ 


> 


5 


َك 


هه 


كع 


/و 


1: 


6: 


اوه 


بحن 


مه 


6+: 








6 سر معي 


«خُلقت الملكة ين نور. وَخْنَالجَادمنمَاحمنْنار وَخَلِقَ ادم مما وْصِ ف لكم» 
«رأى جبريل» لَهُ متياثة 3 جناح» 
نوقلي لبي تامور فال تْجبريل » فعال: ار 


رن وحمي جبَادةال» 


راس د سمس 


0 لم اد م 

«قد لد سد لن 2 اللعك . 

1 0 ديول على الفطرق فأبا اند أ و عصان تق 0 َمَحْسَِنهِ . 

ل 00 


«لايصان أحدك ف ثوب واحد وليس على عانقه منه شيء» 


20 عار 


00 كلمن يمير لله ول د ا ثث.» 


0007 كبَف يكايه. فده قوق الرْش: » 


فس ف 6ه ل نر سف ع ااه 26 و 
ل حك 
وه 2 
«ماثة ني وأريحة وعشرون أ ©« 


2 
23 
8 ره سيف سار 1 اصح ره وو سا بير 


«ما من عبلٍ مشهد ذلا إله إلا لله ةم بده ورَسُولةإ حَرْمَه على الَار» 


«المصلي ناجي ربه» 


«منتصدق بعل ترم كدب طيب» ابل اللا الطب . 


«مَنَ ع عَمَا 6ه - أ ا 


يك 
7 2 


مك نَُ أخركلامه لا إلهإا اللهدخَل الحَنّة» 


ال ان 


«مَنْلِيّ الها شرك به شي َل الله ومَن يمرك يد دخل ار 








50 


كرك”ء لام" 


501١ 


١6 


5١ 


51 


را 


١006 


1 


0 


وجيت فجرت 


5١ 


١/1 


5 


51١ 


517 


0 


١ك‎ 


سو و 4س 

































































اراء الفيسابوري الامتخادية من خلال تسيره 





حت 


كه 


لاه 


مه 


ان 


55 


1, 


> 


55 


ه56 


15 


/ا5 


57 


14 








ص 
سس ع ص هم و 
08 


«مَنْمَات وَهوبعلم أنه | لديا ان الله 


«من يحاسب عذب» 


ل ا 


دوه و 


0 1 0 1 22 
«هل تضارُونَفي الشتّمْس ل سدوها سحاب» 
د م 


2 وَأسأل كلذ وَالَض إلى بهت ولق الى اك» 


من موا 1 


ها لها لاس اريُوا عَلَى 0 5-0 2 خرن اس ولاعامًا :.: 
ها َاِنشَةإوَعبِينامَان ابا قلبي» 

اتكاف اأري 2 المع ليناد وقال2 لاد عى أبن >4 
2ن ماين لمؤاخذونبما كلمي ؟ قال: كملكا ا 1 
«نؤتى برجل نوم القيامة إلى الميزان ويؤنى له بسعة وتسعين سجلا . 
:لاسا لا عيض الست وق لذ واقهار سد 

«نطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى» 


4 ل 


2 تقول الله: نا أده فيقول: بويك ياد يصوت إن لمر 6 


نينا نا 
لضن (لسياو ا زم 


مل معلا م غ0 0لا 0 0 
2 لاه ل نامر ار 
1 5 


“يلل © مسن لايل 8- )0 اللي 0١‏ 000 








حر 


١17 


ل 


5 


/لاه”. ه55 


56 


د.” 


51 


١65 


518 


576 


57 


"1 


515 


لاسو 8#إي 4س 





















































أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تفسيره 





فهرس الأعلام 

اسم العَلّم رقم الصفحة 
-١‏ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن شاهادر - المعروف ب: داية ان 
؟- أحمد بن عبد الحليم - ابن تيمية ا 0 0 0 21100 
- أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى 8 
4- أحمد بن فارس ا ل 511 
ه- أحمد بن محمد بن سلامة - أبو جعفر الطحاوي انان 
>- أَحْمَدُ بن ُحَمّدِ بن عَبْدٍ الله الطُلمنكيه ب ا ب ل ا 
- أَحمَدُ بخ كد - بن الْقَاسِمِ الرُوْدْبَارِيٌ لا واس رمع والحوي والمط و لو ع اوم و 1 قا 

- إسماعيل , بن حا - أَبُو نصر الفارابي الجَؤْهَرِي 0 
8- إسماعيل بن عمر بن كثير 010101178 اذ ا 1 
-٠‏ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 0 000 
١‏ المُسَيْن بن مَسْعْوْدٍ بن محمد بن المَرَاء البَعَوِيٌ ل ل ل لي لا 
17- سعيد بن جبير 0 
-١‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ا 
؛ ١‏ - سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 5 
- سَهْلُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عُنْمَانَ المشمي - أبو حاتم المَحِسَْانق ال 0 
15- عيد البحمن ين أخند ين رتجب: - أبو الفرج يي ا 
-١‏ عبد البَحمّن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى ةس 


سلس ممص #989 وب_بلى؟ب_يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





- عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السّهيلئ 1 0 00 00000 
9 عَبْدُ اليّْمّنِ بن عَمْرِو الأَورَاعِييُ م م ا ا م 0 
-٠‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ملعا ااه اعم لز وا ا اه ووو لا ال يمالا و ا 61773 
-١‏ عبد الرزاق بن أحمد الكا يي ا 0 
عبد الغافر بن إسماعيل- أَبُو الحسن القشيرى 0 
3 عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ بن محمد بن قُدَامَ و ا 
5 ؟- عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ل ا ا ل لل 
ه- عبد الله برك سعد سَعِيْدٍ بن كُلذَبِ لني 
5؟- عبد الملك بن عبد الله الو ان 
- عبيد الله بن سعيد السجز: 9بب0010010-7 ا 
08- عبيد الله بن محمد - ابن بطة العكبري ا 
8- عَثْمَان بن عمر - اين المتاجب توه باجو وه تكو ل طاو لع الاسم لامش خالل ل و 7 ل 
-٠‏ علي بن أبي علي بن محمد بن سال الآمدي ااا 
-"١‏ عَلِينُ بن أَحْمَدَ بن سَعِيْدِ بن حَرْمِ الظاهري ل ل 
؟*"- على بن أحمد بن مُحَمّد الواحدئٌ رس 
+"- عَلِيُ بن إِسمَاعِيّل ؛ بن أَبي بِشْرٍ الأشعري ا 1 0000 
4*- علي بن عَلِنَ بن مُحَمّد بن أبي الْعِرّ [1ذ[ز[ز[ [ [ذ[ 000001 
ه»- على بن تُحَمّد السمرقندى - الشهير بالمّوْشّجِي ا ا 
1- علي بن محمد بن علي - الشريف الجرجاني ان 
07- قتادة بن دعامة السدوسي 0 


سل #98 فىى______ يس 


أواء الفيسابوري الامتفاديه من خلال تتسيره 





- المبارك بن محمد بن محمد الجزريّ - ابن الآثير معو عو اوسو عابو اام لسو وا و ا 
*- خُحَمَدٌ الْأَمِينُ بن مُحَمَدٌ الْمُخْتَارُ الشنقيطي ا 000 
6غ- محمد باقر بن زين العابدين الخوانساريٌ الخو مون قا بالق عأ مط ف روا اا ا 17 
0- محمد بن أبي بكر بن أيوب - ابن قيم الجوزية ل ا 
- محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 0000 ااا 
4 - محمد بن أحمد بن سالم السفاريي 8 
44 - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 0 
نوع قث يا لايع خقر عازه نشي ريد التيلعو ا 
4- محمد بن إِسْحَاقَ بن خْرَعَة ومسفام مس و ان اجاج وما دج ني ا وو و ل 
4- خُحَمَدُ بن جرثْرٍ بن يريد - أَبُو جَعْمرٍ لطبي 0000 
- محمد بن الحُسَيْنِ بن عَبْدٍ الله الآجْرَي اا 
48- محمد بن خليل هراس عب مجه ور لقع الو لا ا ا 7 
.ه- محمد بن السيد بن حسين الذهبى 000 
-١‏ محمد بن صالح بن عثيمين و ع كرح لدعا عي معاي أنه أ جوع العا رمه وو مزل وو ا 68٠‏ 
؟-- حُحَمَدُ بن الطب بن مُحَمَدٍ - القَاضِي أَبُو بَكْرٍ الَاقِاذََ ا 
7ه- محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي 0 
: ه- محَمّد بن عبد الكريم الشهرستاني 79ب ا ا 5 
هه- محمد بن عبد الله بن عيسى - ابن أبي زَمَنِين مسلط انتم نو مع موا اول و ١13‏ 
5- محمد بن عبد الله بن محمد - ابن العربي بب00102-2 001 
/اه- محمد بن على بن الحسين بن موسى بابويه القمى ل ا 


سس سيط ويم لىلىبب___ يس 
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ه- محمد بن على بن محمد الشوكانى 00 
48- محمد بن عمر بن حسين - فخر الدين الرُازي م تعد ب لا رمس ع اماو و 15 
- مُحَمَّدُ بن القَاسِم بن بَشَّارٍ بن الأنْبَارِيّ اا 000 
اا كويد كن ين الشيزع حفضير الذي الطوسى ل 
- محمل بن محمد بن محمود - أبو متصور الماتريدئ 0001 ا 
#وا- فد ين فكرم بن على - ابن منظور ع ا و ا ل ل 80 
0 حَحَمَدَ بن نَضْرٍ بنٍ المحجّاج المرْورِيّ ف ميس اموا ولو نوو مو م و 8 
"- محمد تقي بن مقصود علي الأصفهان المجلسي 000 0 ااا 
7 محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي - أبو القاسم الرُمخشري ا م 
1"- عَحْمُود بن مَسْعُود بن مصلح الْمَارسِي قطب الدّين الشِيرازِيّ 00 
"- مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ا 
8- مقاتل بن سليمان ا 
- هِشَامٌ بن الحكم 93ب 2000« 
١/ا-‏ يحبى بن شرف النووي متو كردي توه الوم نموم لكان «اللسايوا و الجووع السلاواة اجا 1/71 
- يُوسّف بن أبى بكر محمد بن على الَوَازْمِنَ السكاكي 00000001 
7- يُؤْسْفُ بن عَبْدِ الله بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الَرِ 00 
إلا ومسي ال 0 
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فضرس المصادر والمراجج 


1 القران الكريم‎ .١ 


؟. آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانء المؤلف: إسحاق بن الحسين المنجم؛ 
عالم الكتب» بيروت» ط: ١ 408 2١‏ هه الأجزاء: .١‏ 

لا الآيانة عن أصول' الديانة للؤلق أو 'للسين الأشعري». الحقق» 3. فوقية حسين محمود 
دار الأنصار - القاهرة» ط: 2١‏ 7917 ١هء‏ الأجزاء: .١‏ 

4 الإبانة الكبرى» المؤلف: ابن بَغلّة العكبري» المحقق: رضا معطىء وعثمان الأثيوي» ويوسف 
الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» دار الراية للنشر» الرياض» الأجزاء: 9. 

ه. إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد, المؤلف: عبد السلام اللقاني» المحقق: أحمد بن فريد 

المزيدي» معه دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان» ط: 2١‏ 471 ١ه-‏ 70.01م. 

5. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ المؤلف : ابن حجر العسقلاي» تحقيق: 
مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د زهير بن ناصر الناصر» الناشر: جمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)» ط: 2١‏ 
6ه - 1994 م الأجزاء : .١9‏ 

. إثبات الحد لله كَيْكَ وبأنه قاعد وجالس على العرشء المؤلف: أبو محمد محمود أبي القاسم 
الدشتي ( ت 555ه). تقديم: مسلط العتيبي» وعادل آل حمدن» ط:١21 57٠١‏ اه. 

. إثبات صفة العلوء المؤلف : ابن قدامة المقدسىء المحقق : أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة» السعودية» ط : 2١‏ 509 ١ه‏ / 988١م‏ الأجزاء : .١‏ 


4. اجتماع الجيوش الإسلامية» المؤلف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع 
الفرزدق التجارية - الرياض» ط: ١غ 5١8‏ ١ه‏ / 988 ام الأجزاء: ؟. 


سو #ي 0س 
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ىها5٠5‎ »:5 الاحتجاج بالقدر» المؤلف: ابن تيمية») الكيي الإسلامى - بيروت» ط:‎ ٠ 
.١ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الأجزاء:‎ 

١‏ الأدب المفرد المؤلف: الإمام البخاري؛ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ط: “, 4.9 ١ه‏ - 984 ام الأجزاء: .١‏ 

١‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد المؤلف: صالح الفوزان» دار 
ابن الجوزي» ط: 4. 47٠١‏ ١ه‏ - 999 ١م,‏ الأجزاء: .١‏ 

7" الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» المؤلف: أبو المعالي الجويني» المحقق: د. محمد 

5 '. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن محمد القسطلاني» المطبعة الكبرى 
الأميرية» مصرء ط: لل +85 اه الأجزاء: .٠١‏ 

ه. أركان الإسلام, المؤلف: الشيخ عبد العزيز بن بازء إعداد ومراجعة: د. محمد لقمان 
السلفى» دار الدعوة للنشر» الرياض» ط: 857١ 2١‏ ١اه.‏ 

5. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي - ط: 5 ه.:١اه.‏ 9/86ام. 

. أساس التقديس في علم الكلام, المؤلف: فخر الدين الرازني» مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت» ط: 4١8 ١‏ ١ه‏ - 990١م‏ الأجزاء: .١‏ 

8 أسيات نزول القرآن» المؤلف: أبو الحسن الواحدي» المحقق: كمال بسيوي زغلول» دار 
الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط: 4١١ 2١‏ ١ه‏ - ١1991م.‏ 


- المدينة المنورة ل اع اه 4 3 الأحراءة 7 
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٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: ابن الأثير» المحقق: على محمد معوض - عادل 
أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية» ط: ١9914 - ه١ 4١٠ ,١‏ م الأجزاء: /. 

5١‏ أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منهاء المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» دار الشريعة» 
ط: 0 54:١اه-‏ #..5م الأجزاء: .١‏ 

الأسحماء والصفاتء المؤلف: أبو بكر البيهقى» تحقيق: عبد الله الحاشدي» مكتبة السوادي» 
جدة - السعودية» ط: ١51 2١‏ ه - ١199‏ م الأجزاء: ”. 

*. الأسماء والصفات نقلا وعقلاء المؤلف: محمد الأمين الشنقيطى, الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ط: ه» العدد الرابع» ربيع ثاني اه الأجزاء: .١‏ 

5 ”. الأشاعرة في ميزان أهل السنة» المؤلف: فيصل بن قزار الجاسمء المبرة الخيرية لعلوم القرآن 
والسنة» الكويت» ط: 2١‏ 57/8 ١اه-‏ ا١٠8٠5م.‏ 

5" أشراط الساعة» المؤلف: يوسف الوابل» دار ابن ا حوزي» السعودية- الدمام» ط: /ا” 


55٠‏ اه 


5 الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: ابن حجرء تحقيق: على محمد البجاوي؛ دار الجيل - 
بيروت» ط: 541١17 2١‏ ١ه‏ -9917١مء‏ الأجزاء: 8. 

أصول السنة» المؤلف: أحمد بن حنبلء دار المنار - الخرج - السعودية» ط: 4١١ 2١‏ ١ه.‏ 

8 أصول السنة» المؤلف: ابن أبي رَمَنِينء تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري؛ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - السعودية» ط: 2١‏ ه٠١‏ ١هء‏ الأجزاء: .١‏ 

8 الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية» المؤلف: د. عبد القادر بن نتحمد عطا صوقيء» دار أصول السلف» الرياض- 


السعودية» ط: 5 455 ١اه-ده.‏ .ام الأجزاء: 7. 


اسل 4ب 0س 
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0٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبنان» ط: 0١‏ /7٠ا١:١اه-‏ 11 ١م.‏ 

."١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» المؤلف : صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة» ط : الطبعة 
ا 1717 اه 1..'ام الأجزاء : .١‏ 

؟” الاغْتِصّامء المؤلف: الشاطبي» تحقيق: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير» الجزء 
الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد, الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» السعودية» ط: ١579 2١‏ ه - 8/. .٠١م‏ الأجزاء: 7. 

8”. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» المؤلف: فخر الدين الرازي» المحقق: علي سامي 
النشارء دار الكتب العلمية - بيروت» الأجزاء: ١‏ 

” الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء المؤلف: أبو 
بكر البيهقى, المحقق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط: ١ح‏ 


اماق الأجرلية ١‏ 
ه". الأعلام » المؤلف: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين » ط: 57٠٠١7 2١8‏ م. 
5 أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» المؤلف: حافظ بن أحمد الحكمي» 


تحقيق: حازم القاضي» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
السعودية» ط: 5ع ؟5: اه الأجزاء: .١‏ 


"”". إعلام الموقعين عن رب العلمين» المؤلف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم؛ دار الكتب العلمية - ييروت» ط: 51١١ ١‏ ١ه‏ - 991١م‏ الأجزاء:؛. 

8*. أعيان الشيعة» المؤلف : محسن الأمين (ت ١ا١ه).»‏ تحقيق: حسن الأمين» دار 
التعارف للمطبوعات - بيروت ح لبنان» ط: ١9/88 - ١5.7‏ م الأجزاء: .٠١‏ 


9 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانءالمؤلف: ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة المعارف» الرياض» السعودية» الأجزاء: ؟. 


اسل هيج 0س 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تسيره 





٠‏ الاقتصاد في الاعتقاد» المؤلف: عبد الغني المقدسي» المحقق: أحمد بن عطية الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» السعودية» ط: 51١5 ١‏ ١ه/‏ 959١م‏ الأجزاء: .١‏ 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, المؤلف: ابن تيمية» المحقق: ناصر 
العقلء دار عالم الكتبء» بيروت» لبنان» ط: /ا, 519 ١ه‏ - 999١م‏ الأجزاء: ”. 

7 إنباء الغمر بأبناء العمر المؤلف: ابن حجر العسقلاني (المتوق: 857ه). المحقق: د حسن 
حبشىء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامى» مصرء 
عام النشر: 5/5 ١اهء‏ 959١م‏ عدد الأجزاء: 6 

57 . إنباه الرواة على أنباه النحاة» المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(المتوق: “554ه). المكتبة العصرية» بيروت» ط: ١575 2١‏ ه الأجزاء: 4. 

5. الأنسابء المؤلف: عبد الكريم السمعاني المروزي» المحقق: عبد الرحمن المعلمي وغيره» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ط: ١0 2١‏ ه 959١م‏ الأجزاء: .١‏ 

ه؛. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ المؤلف: أبو بكر الباقلاني» المحقق: محمد 
زاهد الكوثريء المكتبة الزهرية» ط: ”, 475١‏ ١ه-‏ ...5م الأجزاء: .١‏ 

7. إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, المؤلف: ابن 
الوزير» عز الدين اليمني» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 25 /19/01م. 

الإبمان, المؤلف: ابن تيمية» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»؛ عمان 
- الأردن» ط: ه. 5١5‏ ١ه//99‏ ام الأجزاء: .١‏ 

الإيمان, المؤلف: محمد بن مَندَه المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط: 7, 5.١5‏ ١ه»‏ الأجزاء: ؟. 

الإماثء لابن أى. شيبة, 

.٠‏ الإبمانء لابن أبي عمر العدي. 

.١‏ الإيعان؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


ا 20 
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؟.. الإبمان» لأبي يعلى الفراء. 
الأربعة ضمن مجموع رسائل في مسائل الإيمان» تحقيق: طارق بن عاطفء دار المودة» 
ال منصورة - مصر» ط: ا ث5 ١ه-‏ 5؟.56مم. 
*ه.. الإمان» المؤلف: أبو بكر بن أى. شيبة: الحقق:: مخمد. ثاضر الدين- الألباق: الكنب 
الإسلامي» ط: ”,2 98 ام الأجزاء: .١‏ 
4". الإيمان» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يحبى ابن أبي عمر العدنى (المتوق: 47 ١ه)ء‏ المحقق: 
حمد بن حمدي الجابري الحريء الناشر: الدار السلفية - الكويت» ط: .١ 4١0/2١‏ 
هه. الإيمان: ومعالمه» وسننهء واستكماله. ودرجاته. المؤلف: أبو بيد القاسم بن سلام, 
المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط: ”, 4.7 ١ه‏ - 9/88 ١ام.‏ 


5. الإيمان: أركانه» حقيقته» نواقضه. د.محمد نعيم ياسين» دار التوزيع والنشر. 

. الإعان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة؛ المؤلف: عبد الله بن عبد 
الحميد الأثري» مدار الوطن, الرياضء» ط: ١8715 ١‏ ه - .5.6 م, الأجزاء: .١‏ 

/ه. الإيمان بالقضاء والقدر, المؤلف: د. محمد الحمد» دار ابن خزيكة الرياض- السعودية» ط: 
58 أه-ما. ٠5م‏ 

, الإعان عند السلق» المؤلف: محمد بخ محمود آل خضير: مكفة. الرشده الرياض- 
السعودية» ط: 5 ١5ةاه-‏ ١٠د5م.‏ 

.4 بدائع الفوائد» المؤلف: ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الأجزاء:‎ ."٠ 

١ البداية والنهاية» المؤلف: ابن كثير» تحقيق: د. أحمد أبو ملحم؛ د. علي يب عطوي:‎ ١ 
قاد السيده أ مهدي ثاضين الدومة .عل عيك الساتن»: .دار الكني» العلمية» يروت تت‎ 


لبنان » ط: 3: /5.0 اه - لم١٠‏ ام. 


ااا لاا 0س 
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5. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ المؤلف: محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة 
بيروت» الأجزاء: 7 
صدقي محمد جميل؛ دار الفكر - بيروت» ط: ١57١‏ ه. 

5. بدع التفاسير» المؤلف: عبد الله الصديق الغماريء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء ط: 
5 4.5 ١اه-‏ 865/ؤ9ام. 

ه". بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » المؤلف: جلال الدين السيوطىء المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم 2 المكتبة العصرية - لبنان / ضيد| »© الأجزاء: 5 . 

5. بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» المؤلف: عبد الرحمن 
السعديء المحقق: عبد الكريم ال الدريني» مكتبة الرشد , ط: 2١‏ 471 اه - 17١.٠١م.‏ 

7" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: ابن تيمية» المحقق: مجموعة من 
امحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, ط: 2١‏ 555 ١هه‏ الأجزاء: .٠١‏ 

. بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها في ضوء الكتاب والسُّنّة المؤلف: د. سعيد 
بن على القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» ومؤسسة الجريسى » الرياض» الأجزاء: ١‏ 

4. تاج التراجمء المؤلفى: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن مُطَلُوبغا السودوني الجمالي 
الحنفي (المتوق: 8179ه)» المحقق: محمد خير رمضان يوسفء الناشر: دار القلم - 
دمشق» ط: 2١‏ 1411 ه 1595م علد الأجزاء: .١‏ 

١/ا.‏ تاريخ الإسلام وَدَفيات المشاهير والأعلام المؤلف: توس الدين الذهي (العوق: /اه)ء 


امحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى؛ 


؟دكم عدد الأجزاء: ه١.‏ 


سو فيه 0س 
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؟. تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن على - الخطيب البغدادي (المتوق: 451ه)ء 
المحقق: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى - بيروت» ط: 420١‏ ”557١اه‏ - 


كم الأجزاء: 1 .١‏ 


. تاريخ الجهمية والمعتزلة» الشيخ جمال الدين القاسمي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط: 
8ه 19074ام. 

5. تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتوق: الاهه)ء المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكرء 6ه - 995١م‏ 
الأجزاء: فل . 


0 التاريخ الكبير» المؤلف: الإمام البخاري» ط: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» 
طبع فس غراقية: يد عيية العيك نان غدى الأجراءة ال 

5. تأويل مختلف الحديث؛ المؤلف: ابن قتيبة الدينوري» المكتب الاسلامي - مؤسسة 
الإشراق» ط: 7 4١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ الأجزاء: .١‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين؛ المؤلف: طاهر الأسفراييني 
المحقق: كمال الحوت» عا الكتب - لبنان» ط: ١‏ "09١5١اه‏ - وام الأجزاء: .١‏ 

التبيان في أقسام القرآن» المؤلف: ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» الأجزاء: .١‏ 

9. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المؤلف: المباركفورى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» المؤلف: جمال الدين المزي» المحقق: عبد الصمد شرف 
الدين» المكتب الإسلامي» والدار القيّمقه ط: 7: 5.١7‏ اهء 9/1 ام. 

.١‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب - حاشية البجيرمي على الخطيبء المؤلف: سليمان بن 


محمد بن عمر البُجَيْرَمِينَ» دار الفكرء 5١٠‏ ١ه‏ - 896 ١م,‏ عدد الأجزاء: ؛ . 


او يه 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





؟. تحفة امحتاج في شرح المنهاج, المؤلف: ابن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
لصاحبها مصطفى يحمك. لاه؟١‏ ه - 15/5 مم. الأجزاء: 6ق 

8. التدمرية: تحقيق الإثبات للأحماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء المؤلف: ابن 
تيمية» ا محقق: د. محمد بن عودة السعويء الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» ط: 25 
١ه(‏ ...آم 

5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ المؤلف: محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: د. الصادق 
بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط: 2.١‏ ه55 ١اهى‏ الأجزاء: .١‏ 

5 التسعينية» المؤلف: ابن تيمية» المحقق: د. محمد العجلان» مكتبة المعارف, الرياض- 
السعودية» الطبعة: 57٠١ »١‏ ١ه-‏ 999١م‏ الأجزاء: *. 

التَّصَّوْفْ .. المنشّأ وَالميصّادرء المؤلف: إحسان إلحي ظهير (المتوى: 40177 ١ه)ء‏ إدارة ترجمان 
السنةء لاهور - باكستان» ط: 1١14.5 2١‏ ه - 1985 م الأجزاء: .١‏ 

7 التعريف لمذهب أهل التصوفء المؤلف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي 
البخاري (المتوق: ١٠/8ه).»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الأجزاء: .١‏ 

التعريفات» المؤلف: على بن محمد الشريف الجرجانء المحقق: جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر» دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» ط: ١‏ 5.7 ١ه‏ -8م/9ام الأجزاء: .١‏ 

9 التعريفات الاعتقادية» المؤلف: سعد بن محمد آل عبد اللطيفء الناشر: دار الوطن؛ 
الرياض- السعودية» ط:١, 847١1‏ ١ه-5..ام.‏ 

.٠‏ تعظيم قدر الصلاة» المؤلف: محمد بن نصر المرُوَزِيء المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائ» سكي الذار - الديدة دورق علنة إن + 4 قن الأجرادة + 

.١‏ تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد» المؤلف: ابن عقيمية» الى + أشرف بن عبد 
المقصود» الناشر: مكتبة أضواء السلف» ط: , 51١٠‏ ١ه-‏ 996١م‏ الأجزاء: .١‏ 
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34 


[٠١د‎ 


تفسير أسماء الله الحسنى, المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلالزجاجء المحقق: أحمد يوسف 
الدقاق» الناشر: دار الثقافة العربية» الأجزاء: .١‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار المعرفة: بيروت ‏ - لبنان» طبعة ١‏ اه بت 
ام الأجزاء: 5 

التفسير والمفسرونء المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوق: /9١١ه)ء‏ 
مكتبة دار الحديث» القاهرة» 576 ١ه‏ - ه. .ام الأجزاء: ”». 

تقريب التدمرية» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن ا حوزي» السعودية» 
الدمام» ط: 4١9 ,١‏ ١هه‏ الأجزاء:١.‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلان» المحقق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف 


الباكستاني» دار العاصمة: الرياض - السعودية» ط: 85١5 2١‏ ١اه.‏ 


التمهيد لما قي الموطأ من المعانى والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسفء ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية > المغرب» ١78.1/‏ هه الأجزاء: 5 7. 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» المؤلف: عبد الرحمن 
السعدي» دار طيبة - الرياضء» ط: 5١ 5 2.١‏ ١هه‏ الأجزاء: .١‏ 


م 


التوحيد» المؤلف: أبو منصور الماتريدي» المحقق: د. فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية 
- الإسكندرية؛ الأجراء: .١‏ 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» المؤلف: ابن خريمة » المحقق: عبد العزيز 
الشهوان» مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» ط: ه, 4١5‏ ١ه‏ - 5914١م,‏ الأجزاء: 


- 
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١‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» المؤلف: محمد بن 
مَنَدَه تحقيق: د. علي الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» دار العلوم والحكمء 
سورياء ط: ١458 0١‏ ه 5.6.05 م الأجزاء: .١‏ 

٠5‏ . توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية» المؤلف: محمد بن عبد الرحمن 

الخميس» دار الصميعىء الرياض»ء السعودية, ط: 4١5 .١‏ ١هاره‏ 99 ١م‏ الأجزاء: .١‏ 
٠١‏ . التوقيف على مهمات التعاريفء المؤلف: زين الدين عبد الرؤوف المناوي» عالم الكتب 
- القاهرة؛ ط:١.‏ ١51١ه-.99‏ ام الأجزاء: .١‏ 
٠5‏ . التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع المؤلف: محمد بن أحمد الملّطيء المحقق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصرء الأجزاء: .١‏ 
5. تُهذيب التهذيبء. المؤلف: ابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحند» 
طلة إة تاعي الأجزاءة 17 
7 . تحذيب الكمال في أسماء الرجال» المؤلف: جمال الدين المزي» المحقق: د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: 198٠.0-1١5.6٠6 2١‏ الأجزاء: 865. 
١1‏ تحذيب اللغة» المؤلق: محمد بن أحمد بن الأزهري المروي» الحقق: حمل عوض مرعب) 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: ١‏ ا٠و5م‏ الأجزاء : 0 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» المؤلف: 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المحقق: زهير الشاويش» المكتب 
الاسلامي» بيروت» دمشق» ط: 2١‏ 477 ١ه‏ ١٠٠م.‏ 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن السعديء المحقق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط: ١‏ 45 ١ه‏ - 5.6.05 م, الأجزاء: .١‏ 
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٠.جامع‏ الأصول في أحاديث الرسولء المؤلف : أبو السعادات ابن الأثير» تحقيق : عبد 
القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواي - مطبعة الملاح - مكتبة 
دار البيان» ط: .١‏ 

0١‏ جامع البيان ف تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر, 
مؤسسة الرسالة» ط: 2١‏ 6٠855١1ه-..56566مم‏ الأجزاء: 5 ؟. 

جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير الطبري» بهامشه: تفسير غرائب 
العادلي» المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق - مصر. ط: :١‏ 59" اه الأجزاء .7٠‏ 

١١‏ . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ المؤلف: زين الدين ابن 
رجب الحنبلي» المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط: لا :١ه‏ - ١5..1م‏ الأجزاء: ”. 

5 الجامع؛ المؤلف: معمر بن راشدء المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي, المجلس العلمي 
بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت» ط: 27 ١85407‏ ه. 

5 الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي» المؤلف: محمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة, ط: ؟, 5/*١ه‏ - 19514م. 

الجنة والنار» المؤلف: د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس» عمان - الأردن» ط: 
ا ا 

7 جمهرة اللغة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوق: ١؟8ه),‏ 
ا محقق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين - بيروت»ط: 2١‏ 970١م‏ الأجزاء: ؟. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, المؤلف: ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - 
عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد دار العاصمة» السعودية» ط: 5؟, 541١9‏ ١ه‏ / 


8 ام الأجزاء: ". 


او خا 0س 
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8 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» أبو 
محمد محيى الدين الحنفى (المتوق: ٠/اه)ء‏ الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي» 
عدد الأجزاء: 3 

.١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: ابن القيم» مطبعة المدني» القاهرة» الأجزاء:‎ ٠ 

- حاشيتا قليوبي وعميرة» المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر‎ 0١ 
.5 ام الأجزاء:‎ 99ه-ه1١‎ 51٠ بيروت»‎ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» المؤلف: قوام السنة» إسماعيل بن محمد 
الأصبهانء المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الراية -- السعودية- 
الرياقية عط 4809 ذقه ح بن اعن الأجرادة ل 

؟1١.‏ حدود العالم من المشرق إلى المغربء المؤلف: مجهول (توق: بعد 17٠ه)ء‏ محقق ومترجم 
الكتاب (عن الفارسية) : السيد يوسف الحادي» الدار الثقافية للنشرء القاهرة» ط: 
08 اه الأجزاء: .١‏ 

84 الحسنة والسيفةة المؤلق :ابن 'تيمية: دان الكتب العلمية» يبزوت» لبعان» الأجراءة ١‏ 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني» دار السعادة - مصرء 
4 "اه - 904١م‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

7. خلق أفعال العباد» المؤلف: الإمام البخاريء المحقق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف 
السعودية - الرياض » الأجزاء: .١‏ 

الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» المؤلف: ابن قيم الجوزية » 
حققه: كد أجمل الإصّلآحى» تخريج: زائك بن أحمد النشيري» جمع الفقه الإسلامى 
بجحدة» ط دار عالم الفوائد بجدة» ط: »١ 579 2١‏ الأجزاء: .١‏ 


.درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» السعودية» ط: ”', 1١41١١‏ ه - 991١م‏ الأجزاء: 4. 


ال 4 0س 
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18.دراسات في التصوفء. المؤلف: إحسان إلمى ظهيرء دار الإمام المجدد للنشرء ط: ١ء‏ 
5 ١ه‏ - ه..٠م‏ الأجزاء: .١‏ 
محمد بن قاسم ط: 5. /1١١4١ه/995‏ ١م‏ الأجزاء: .١١‏ 

"١‏ االدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» المؤلف: ابن حجر العسقلان, المحقق: مراقبة: محمد 
عبد المعيد خانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد/ الحهندء ط: ”2 
5 ١ه‏ 917 ام الأجزاء: 5 . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» المؤلف: السيوطيء دار الفكر - بيروت» الأجزاء: /. 

١‏ . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» المؤلف : محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة » توزيع : مكتبة الخراز -- جدة» ط : 511/6١‏ ١ه‏ -1995م. 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن - دمشق, ط: ؟» 5١٠4‏ ١غ‏ الأجزاء: ". 

ه؟ ١‏ . دلائل النبوة» المؤلف: أبو بكر جعفر الفِرّيابي» المحقق: عامر سوير صبري» دار حراء 0 


مكة المكرمة» ط: 5١٠5 .١‏ ١ه‏ الأجزاء: .١‏ 


55 للائل النبوة» المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني» حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي» عبد 
البر عباس» دار النفائسء» بيروت» ط: ”اء ١8485‏ ه - ١985‏ م الأجزاء: .١‏ 


١"‏ . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أبو بكر البيهقى» دار الكتب 
العلمية - بيروت»ط: ١‏ - ه. ١4‏ هه الأجزاء: 7. 


االذريعة إلى تصانيف الشيعة» المؤلف : آغا بزركٌ الطهراني ( ت 889١ه‏ ).؛ ط: ١ح‏ 
غ٠‏ - ه96١‏ مء المطبعة : جايخانه مجلس - طهران, الأجزاء: 75. 
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89 ذم التأويل» المؤلف: ابن قدامة المقدسيء المحقق: بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية - 
الكويت» ط: ١5.١5 2١‏ الأجزاء: .١‏ 

١.ذم‏ الكلام وأهله, المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري الحرويء المحقق: عبد الرحمن 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينةق» ط: 5١/8 2١‏ ١ه‏ -99/8 ام الأجزاء: ه. 

١‏ الرد على الجهمية» المؤلف: أبو سعيد عثمان الدارمي السجستان, المحقق: بدر بن عبد 


الله البدرء دار ابن الأثير - الكويت» ط: 27 5١5‏ ١ه‏ - 996١م‏ الأجزاء: .١‏ 


١‏ ١.الرد‏ على الجهمية والزنادقة» المؤلف: أحمد بن حنبلء ا محقق: صبري بن سلامة شاهين» 
دار الثبات, ط: 2.١‏ الأجزاء: .١‏ 


.١ 1‏ الرد على المبتدعة» المؤلف: أبي على الحسن بن أحمد المعروف ب: البناء الحنبلى» المحقق: 
عادل آل حمدان, دار الأمر الأول» الرياض- السعودية» ط: 2١‏ 5731 اه. 

.١ 5‏ الرد على المنطقيين» المؤلف: ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان, الأجزاء: .١‏ 

ه .١‏ رسائل في العقيدة» المؤلف: محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة» الرياض- السعودية» 


ط: 171 اه- 16.05م. 


5 . رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» المؤلف: أبو الحسن الأشعريء المحقق: عبد الله 
الجنيدي» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية, المدينة» السعودية» ط: ١7‏ ١اه.‏ 


ا ١‏ . رسالة السجري إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» المؤلق: عبيد الله 
السجزيٌ» المحقق: محمد با كريمء عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية, المدينة 


المنورة» السعودية, ط: 5 47 ١ه/؟.٠٠١م,‏ الأجزاء: .١‏ 
١‏ . رسالة في القضاء والقدرء المؤلف: بن عثيمين» دار الوطن» ط: 47 ١هء‏ الأجزاء: .١‏ 


١ 8‏ الرسل والرسالات» المؤلف: د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس» عمان - الأردن؛ 


ط: ١‏ 1:59١اه‏ .ءام الأجزاء: .١‏ 


ل 5 0س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





افع الملام عن الأئمة الأعلام؛ المؤلف: ابن تيمية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض - السعودية, 5.7 ١ه‏ - 9/1١ام.‏ 


عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية ح ييروت» ط: ١ 4١8 ١‏ اي الأجراء: 1١‏ 


١‏ . روضات الجنات في أصول العلماء والسادات» المؤلف: محمد باقر الموسوي الخوانساري 
الأصبهانء الدار الإسلامية » بيروت - لبنان» ط: 4١١ ١‏ ١ه‏ - 1991م. 
8ه .١‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء المؤلف: محمد بن عبد الله الجميرى (المتوق: ١٠5ه)ء‏ 


ا محقق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافق» ط: ”» ١9/٠١‏ مء الأجزاء: .١‏ 


5 د رؤية الله المؤلف: أبو الحسن الدارقطبي, المحقق: إبراهيم محمد العلي» أحمد فخري 
الرفاعين مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن» 5١١‏ ١ه..ء‏ الأجزاء: .١‏ 


هده ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت - 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط: ل/الا, 4١8‏ ١ه‏ /4 99 ١م‏ الأجزاء: ه. 


١ 7‏ . زيادة الإيعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه المؤلف: عبد الرزاق بن عبد امحسن البدرء 
مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» السعودية» ط: 5١5 ١‏ ١ه/‏ 995١م‏ الأجزاء: .١‏ 


.١ 7‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارفء الرياض - السعودية» ط: 2١‏ الأجزاء: ". 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» مكتبة المعارف, الرياض - السعودية» ط: 4١7 2١‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 


.٠. 4‏ سليمان بن عبد الله آل الشيخ, المؤلف: عبد الله بن محمد الشمراني» دار الوطن للنشرء 
الرياض - السعودية» ط: 2١‏ 557 ١ه‏ - ١.5.0م.‏ 


ااا 9ض 0س 
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السنة» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم. المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى - بيروت» ط: كع »١5.٠.‏ الأجزاء: -: 

)١ االسنة المؤلف: أبو بكر الَلّالء المحقق: د. عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» ط:‎ ١ 
./ الأجزاء:‎ م١984‎ - ه١‎ 4٠ 

السنة» المؤلف: عبد الله بن أحمد حنبلء المحقق: د. محمد بن سعيد القحطانى» دار ابن 
القيم - الدمام, ط: 2١‏ 4.05 ١ه‏ 985١م‏ الأجزاء: ؟. 

١"‏ السنة؛ المؤلف: محمد بن نصر الْرُوَنِي» المحقق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت» ط: 5.١8 2١‏ ١ه‏ الأجزاء: .١‏ 

5" . سنن ابن ماجة» المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق : محمد ناصر 
الديج الألباق > مكقة المعارقه : الرياض حل ١‏ 

١ 65‏ . سنن أ داود» المؤلف: الإمام أبي داوود السجستاني» تحقيق : صدقي محمد جميل - دار 
الفكر : بيروت - 4١54‏ ١ه‏ - 1994م . 


75" . سنن الترمذيء المؤلف: الإمام محمد بن عيسى الترمذي . تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباق > مكتبة العارك + الرياض حاط 1١‏ 


.١ 7‏ سنن الدارقطنى» المؤلف: أبو الحسن الدارقطبىء المحقق: شعيب الارنؤوط» حسن عبد 
المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط: 
555١‏ ه- 5١.56م.‏ 

. سنن الدارمي - للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى - تحقيق: محمود أحمد 
غبد المحسم - ذان المعرفة + بيروت < لينان - ط: اه - ...وام 


8 السنن الصغير للبيهقي, المؤلف: أبو بكر البيهقي, المحقق: عبد المعطي قلعجي» جامعة 


الدراسات الإسلامية» كراتشى . باكستان» ط: 4٠١ »١‏ ١ه‏ - 989١م‏ الأجزاء: 4. 


ا اللا 0 
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هم 





االسنن الكبرى» المؤلف: أبو بكر البيهقى» المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 


العلمية» بيروت - لبنات» طَ: 1 4 اه - 5.١.آم.‏ 


.١‏ سنن النسائيء المؤلف: الإمام أحمد بن علي بن شعيب النسائي» تحقيق: الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني . طبعة مكتبة المعارف . الرياض . ط: 5١19 .١‏ ١ه‏ 199١م‏ . 

. سير أعلام النبلاء : للإمام مس الدين الذهبي» أشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان - ط: 511/2١‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

7 . شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسّنّة المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي» الرياض» الأجزاء: .١‏ 

. شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» المؤلف: د. حصة بنت عبد 
العزيز الصغير» دار القاسم للنشر» السعودية -- جدة» ط: 47١ .2١‏ ١اه.‏ 

5. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» المؤلف: أبو القاسم اللالكائي» تحقيق: أحمد بن 
حمدان الغامدي» دار طيبة -- السعودية» ط: 4 155اه - 5..5ام الأجزاء: 53 

. شرح الأصول الخمسة, المؤلف: القاضي عبد الجبار المعتزلي» ط: »١‏ دار إحياء التراث 
العربى» بيروت . 

. شرح حديث النزول» المؤلف: ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط: ه, 
7" ١اه//ا/91‏ ام الأجزاء: .١‏ 

8. شرح الرسالة التدمرية» المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الخميس» الناشر: دار أطلس 
الخضراءء ط: 575 ١ه؛‏ ١٠٠٠م‏ الأجزاء: .١‏ 


9 . شرح السنة, المؤلف: أبو محمد الحسن البركاري؛ الأجزاء: .١‏ 


٠‏ . شرح السنة معتقد إجماعيل بن يحى المزني» المؤلف: إسماعيل بن يح المزني» امحقق: جمال 
عزون» مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية» ط: ١‏ ه١4‏ ١ه‏ - 99868 ام الأجزاء: .١‏ 
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٠١‏ . شرح السنة» المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» ط: 27 4.7 ١ه‏ - 19481. 
مصطفى عقابء رسالة دكتوراة من قسم اللغة- جامعة أم القرى» 5١5‏ ١ه-‏ 9597١م.‏ 

.١‏ شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» المؤلف: الإمام علي بن سلطان الحروي 
القاري» شرح نخبة الفكر المسمى: " نزهة النظر" لابن حجرالعسقلانيء المحقق: محمد نزار 
غيم وهيثم نزار يم » شركة دار الأرقم بق أن الأرقم» بيروت - لبنان . 

85. شرح صحيح البخارى لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - 


السعودية» الرياض» ط: 7 78 ١ه‏ - #.. 5م الأجزاء: .٠١‏ 
الكمب العلمية» بيروت- لبنان» ط: 51١7/8‏ ١ه-‏ /991١م.‏ 

5 .. شرح العقيدة الأصبهانية» المؤلف: ابن تيمية» المحقق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
المنهاج - السعودية - الرياضء» ط: 57٠6 .١‏ ١ه.‏ الأجزاء: .١‏ 

١7‏ . شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» المؤلف: بن عثيمين» 
دار الوطن للنشرء الرياض» ط: ١575 2١‏ هه الأجزاء: .١‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية . للعلامة أبي العز الحنفي ‏ تحقيق : مجموعة من العلماء . تخريج: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى . ط: 471/9 ١ه‏ -5.٠5.6م.‏ 

9 . شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والسّنّة المؤلف: د. 
سعيدك بن على القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة » الرياض» الأجزاء: ١‏ 


٠‏ . شرح العقيدة الواسطية» المؤلف: د. الشيخ صالح الفوزان» طبعة رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» ط: 5 57١‏ ١اه-‏ ..٠5م.‏ 


ا 20 
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.١‏ شرح العقيدة الواسطية» المؤلف: محمد بن خليل هرّاس» تخريج: علوي بن عبد القادر 
السقاف, دار الهجرة- الخبر» ط: “ا ١ 5١6‏ هه الأجزاء: .١‏ 

5. شرح العقيد الواسطية» المؤلف: محمد صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» السعودية- 
الدمام ط: 5) 555١اه.‏ 

7 .. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» المؤلف: عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» ط: ام ه.:١اصى‏ الأجزاء: 3 

.١5‏ شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالةق» ط: ١4١8 - ١‏ هيم ١594‏ م الأجزاء: .١5‏ 

١5‏ . شرح معاني الآثار» المؤلف: أبو جعفر الطحاوي» حققه: محمد زهري النجار - محمد 
سيد جاد الحق» من علماء الأزهر الشريفء عالم الكتب» ط: 4١54 ١‏ ١ههء‏ 994١م.‏ 

57. شرح المقاصد في علم الكلام, المؤلف: سعد الدين التفتازاني» دار المعارف النعمانية - 
باكستان» ط: 4.1١ ١‏ ١ه‏ - ١98١م‏ الأجزاء: ؟ < .١‏ 

7 .. شرح المواقف للشريف الجرجاني» المتن: المواقف للإيجي» المحقق: محمد بدر الدين 
النعساني» ط: »١‏ مطبعة السعادة بمصرء 7565 اه -9.10١ام.‏ 

لالشريعة» المؤلف: أبو بكر الآجْرَي) افق الدكتون عنيك..اللد الدميجي, الناشر: دار 
الوطن - الرياض / السعودية» ط: ”ا ١57٠‏ ه - ١999‏ م, الأجزاء: ه. 

8 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المؤلف: عبد الحى بن أحمد العكري (المتوق: 
8 ١ه)ء‏ حققه: محمود الأرناؤوط» تخريج: عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» 
دمشق - بيروت» ط: ١‏ ك١5١ه-‏ 6م9وام الأجزاء: .١١‏ 

+٠‏ ا شعب الإقان» المؤلق: أبو بكر البيهقى,. حققه: الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامدء 
مكتبة الرشد بالرياضء بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء ط: 0١‏ 8477 اه - 


...لام عدد الأجزاء: .١4‏ 
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- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» المؤلف: عياض بن موسى اليحصبي» دار الفيحاء‎ ١ 
.7 هه الأجزاء:‎ ١5.7- ١ عمان» ط:‎ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ المؤلف: ابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ط: 89 ١ه/974‏ ام الأجزاء: .١‏ 

307 الصارم المسلول على شاتتم الرسول» المؤلف: ابن تيمية» المحقق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء الحرس الوطنى السعوديء الأجزاء: .١‏ 

٠5‏ *. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط: 4 5.7 ١ه‏ - 960١م‏ الأجزاء: 
3 

.. صحيح ابن حبانء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان» تحقيق: خليل بن مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ط: 2١‏ 55: اه - 56.04ام. 

5,. صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - تحقيق: الدكتور محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط: #, 4785 ١ه‏ - 9.7ام. 

0 صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» حققه محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق؛ 
طة 466 اعرد /نوة امع الأجراءة 1 

. صحيح أبي داود» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباي» مؤسسة غراسء» الكويت» ط: 2١‏ 
1ه -56.5 م الأجزاء: 7. 
ط: ١72‏ ١ه‏ -950١مم.‏ 

٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 


بيروت - لبنان» ط: : لم١5‏ ١ه‏ - 988 ام الأجزاء: 7. 
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. صحيح مسلم  بشرح النووي . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. وار الكس الغلمية‎ .١ 
: 65ام‎ اها5:ة١ه‎ »١ بيروت» لبنان» طَ:‎ 
.١ للكتاب الإسلامى - الكوييق:ة ط: ل ه.5ء الأجزاء:‎ 

٠‏ الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» المؤلف: محمد أمان 
بن على جامى (المتوق: ه-١:١ه).,‏ المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة» 
السعودية» ط: 5١8 2١‏ ١ه‏ الأجزاء: .١‏ 

."١‏ صفات الله كبْنَ الواردة في الكتاب والسنة» المؤلف: علوي بن عبد القادر السقاف» دار 
المجرة» ط: 5 55 اهل 5605م السعودية- الثقبة. 

65 الصفدية, المؤلف : ابن تيمية» المحقق : محمد رشاد سالهء مكتية ابن تيمية» مصرء ط: 
ل« 5.: اه الأجزاء : 7. 


7 الصلاة وأحكام تاركهاء المؤلف: ابن قيم الجوزية» مكتبة الثقافة بالمدينة» الأجزاء: .١‏ 


37 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» المؤلف: ابن قيم الجوزية» المحقق: علي 
الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» السعودية» ط: 5٠١/ )١‏ ١اهي‏ الأجزاء: 34 

الضعفاء الكبير» المؤلف: أبو جعفر المحقق: عبد المعطى قلعجى, دار المكتبة العلمية - 
بيروت» ط: ١ء 1١54‏ ١ه‏ - 984 ام الأجزاء: 4 . 

65 ضعيف أى داودء اللؤلف : محمد ناضر الديخ الألبائ + مؤسسة غراس للنشر» الكويت» 
ط : 0 558 ١ه‏ الأجزاء : ؟. 

٠‏ ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري» حققه محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» 
طذ 4ه 415 اه دن امن الأجراءة لا 

.١‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 


بيروت - لبنان» ط: : 51١‏ ١ه‏ - .٠99١م‏ الأجزاء: .١‏ 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ المؤلف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوق: 
؟. ه) منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» الأجزاء: و" 

7 طبقات أعلام الشيعة» المؤلف: آغا بزرك الطهراني. 

55 طبقات الحفاظ» المؤلف: جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية - بيروت» ط: »١‏ 
4 3 الأجراوة ١‏ 

6 طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الدين السبكي» ا محقق: د. محمود محمد الطناحي 
د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة, ط: 25 4١7‏ ١هه‏ الأجزاء: .٠١‏ 

5” الطبقات الكبرى» المؤلف: ابن سعدء المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبنان» ط: ١:١٠5١ه-‏ 195.6مم, الأجزاء: 8. 
07 طبقات المفسرين» المؤلف: أحمد بن محمد الأدنه وي» من علماء القرن:١١»‏ المحقق: 
سليمان الخزي» مكتبة العلوم والحكم - السعودية, ط: 2١‏ 5411 ١ه-‏ 94910١م.‏ 
طبقات المفسرين العشرين» المؤلف: عبد الرحمن السيوطيء المحقق: علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة - القاهرة» ط: 2١595 2١‏ الأجزاء: .١‏ 

148 طبقات المفسرين» المؤلف: محمد بن على الداوودي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الأجزاء: ؟. 

.»”٠‏ طريق ال هجرتين وباب السعادتين» المؤلف: ابن قيم ا حوزية» دار السلفية» القاهرة» مصرء 
ط: 5 894١اه‏ الأجزاء: .١‏ 

١‏ االطريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى» إعداد: غريب بن محمد على أبو عارف» 
الناشر :مطبعة سفير ط: 27 57568 اه. 


عالم الملائكة الأبرار» المؤلف: د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس» عمان - 


الأردن؛ ط: /اء 4١8‏ اه- 1558م 
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صا العتوذية للؤلك» ابن قبمية المحقق :عمد نهر الشاويين» الكسس الأسااف حت ريروهه 
ط: ل/اء 1755 اه - ه.56م. 

4 العرشء» المؤلف: مخمس الدين الذهبىء, المحقق: محمد بن خليفة» عمادة البحث العلمى 
بالجامعة الإسلامية» المدينة» السعودية, ط: ”7 4715 ١ه/*..‏ ام الأجزاء: ؟. 

". العرش وما رُوي فيه؛ المؤلف : محمد بن أبي شيبة» المحقق : محمد بن خليفة التميمي» 
مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» ط : 2١‏ /١54١ه/99/6‏ ١م‏ الأجزاء : .١‏ 

5؟. عقيدة أهل السنة والجماعة» المؤلف: محمد بن صال العثيمين, الجامعة الأسلامية المدينة 
المنورة» ط: 54. ١577‏ ه الأجزاء: .١‏ 

. عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للإمام أبى عثمان إسماعيل الصابون» دراسة وتحقيق 
د.ناصر بن عبد الرحمن الجديع» ط١»‏ دار العاصمة» 541١19‏ ١ه-99/6١م.‏ 

العقيدة الطحاوية» المؤلف: أبو جعفر الطحاوي» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامى - بيروت» ط: 7 ١5١5‏ هى الأجزاء: .١‏ 

8 . عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» المؤلف: د. سعيد بن على القحطاني» ط: ١‏ 
6 ١ه-‏ .16م 

. العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» 
المؤلق: اين قيسية» الحقق: أبو عمد أشرفه بن عبد القضوى أضواء السلق: .ح الرياض» 
ط: 5 .٠45١ه/‏ 1998م. 

١0االعلو‏ للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء المؤلف: همس الدين الذهبي, 
المحقق: أبو عمد أشرف بن غيك المقضود» مكتبة أضواء السلق > الرياض» طذا ١غ‏ 
5 امت هدوزم الأجرزاء: ١‏ 


.١7 < 7١٠ بيروت» الأجزاء:‎ - 
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47 ؟. العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي وَلِدُ المؤلف: أبو بكر بن 
العربي» تقديم: حب الدين ا مخطيب» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
- السعودية» ط: 54١9 2١‏ ١ه‏ الأجزاء: .١‏ 

14 عوك ا معبود شرح سنن أ داود» ومعه حاشية ابن القيم: همذيب سكن أبن داود وإيضاح 
علله ومشكلاته, المؤلف: محمد أشرف بن أمير الصديقي» العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط: ”ء ه٠١5١‏ هه الأجزاء: 4 .١‏ 

ه” العين» المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي, المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم 
السامرائى» دار ومكتبة الحلال» الأجزاء: /. 

5 غاية المرام في علم الكلام» المؤلف: أبو الحسن الآمديء المحقق: حسن محمود عبد 
اللطيفء المجلس الأعلى للشعون الإسلامية - القاهرة» الأجزاء: .١‏ 

7 ؟. غرائب القرآن ورغائب الفرقان » المؤلف : الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري» 
ضبط: زكريا عسيرات» دار الكتب: الغلمية» ييزوت - لبتان» هله ١غ‏ 1415ه - 
5 ام الأجزاء: ". 

غريب الحديثء المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلأم الحروي, المحقق: د. محمد عبد المعيد 
خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» ط:ث3) 0854*١اه‏ - 
5 ام الأجزاء: 4 . 

4 . فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنىء المؤلف: ابن قيم الجوزية» المحقق: عبد الرزاق بن 
عبد ا محسن البدرء غراس» الكويت» ط: 2١‏ 475 ١ه‏ .٠٠م‏ الأجزاء: .١‏ 


- فتح الباري بش يح البخاريء المؤلف: ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت‎ "٠ 
2 
امح ...امن‎ 45+ 4١ لبنان ط:‎ 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: محمود بن شعبان 
بن عبد المقصود. بجدي بن عبد الخالق الشافعى» إبراهيم بن إسماعيل القاضى» السيك 
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هم 





عزت ا مرسي ») محمد بن عوض ا منقوش» صلاح بن سام المصراتي» علاء بن مصطفى نع 
همام» صبري بن عبد الخالق الشافعي» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.» الحقوق: 
مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة,» ط: 1١1511 2١‏ ه - 995 م. 

0" فتح رب البرية بتلخيص ال حموية» المؤلف: ابن عثيمين» دار الوطن للنشر» الرياض. 

57 ؟. فتح القديرء للإمام محمد بن علي الشوكاني» ضبط: أحمد عبد السلام» دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبنان» ط: ١‏ 6 ١:١ه-‏ 1555مم. 

5 االفتوى الحموية الكبرى؛ المؤلف: ابن تيمية الحراني» المحقق: د. حمد بن عبد المحسن 
التويجري» دار الصميعي - الرياضء؛ ط: ”2 4585 ١ه‏ / ١٠٠١م‏ الأجزاء: .١‏ 
اختصره ركريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي شم شرحه 2 شرح منهج الطللاب) - 
المؤلف: سليمان بن عمر الأزهريء المعروف بالجمل (المتوق: 5 ١١ه).»‏ دار الفكر. 

5 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: عبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة 


بيروت» ط: ”2 91/1 الأجزاء: .١‏ 

/اه ”.ا لفصا 2 الملل والأهواء والنحا « المؤلف: أبو 52 ابن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي | 
القاهرة» الأجزاء: >« ”ل 

. فضائح الصوفية» المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف» مكتبة ابن تيمية» 
الكويت» ط: 1١154٠0154 2١‏ ه - ١984‏ م الأجزاء: .١‏ 


8 قفقه الأسماء الحسبىء المؤلف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء» ط: 27 .84 ١اه-‏ 


.مآد٠65‎ 


36 الفوائد, المؤلف: ابن قيم الجوزية دار الكد كتب العلمية - بيروت» ط: ”ل ١595#‏ ه - 


.١ م الأجزاء:‎ ١937 
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١‏ االفهرستء المؤلف: ابن النديم» ضبط: د. يوسف على طويلء» دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» ط: 7ع 5717 اه --1..35ام. 

قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة» المؤلف: ابن 
ثتيمية») المحقق: عبد الله بن محمد البصيري» دار العاصمة» الرياض» السعودية» ط: ١‏ 


١ه/991‏ ام الأجزاء: .١‏ 

5 ». القاموس المحيطء المؤلف: الفيروزآ بادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسشوسي» بيروت - لبنان» ط: مع 555 اه - 58٠.١65‏ مم. 

8 االقدرء المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد الفزيابي (المتوق: ٠.١‏ *ه).ء المحقق: عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف», ط: ١4١1 2١‏ ه -9917١م,‏ الأجزاء: .١‏ 

القضاء والقدرء المؤلف: أبو بكر البيهقي» المحقق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة 
العبيكان - الرياض- السعودية» ط: 1417١ .١‏ ١ه‏ - ...5م الأجزاء: .١‏ 

#5 القضاء والقد: الؤلق: 3 عهر بخ سليهان: الأشقرة دان التفائس: عفان ح الأرون) 
ط: ١‏ ١٠51١ه-‏ .194م. 


717 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» المؤلف: د. عبد الرحمن المحمود, دار الوطن» 
الرياض- السعودية» ط: ١18‏ :اه -9950١ام.‏ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن» المؤلف: عبد الرحمن السعدي» مكتبة الرشد» الرياض» 
طوتاي 49 ا 5و اصن الاجراءة ا 


8 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, المؤلف: ابن عثيمين» الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورق» ط: “ا 57١‏ ١ه//1‏ .٠٠م‏ الأجزاء: .١‏ 
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”القول السديد شرح كتاب التوحيد» المؤلف: عبد الرحمن السعديء المحقق: المرتضى الزين 
أحمد: مجموغة التحف النفائس الدولية» ط: # الأجراءة .١‏ 


لاء محرم 4 47 اه الأجزاء: 7. 

1/9 القيامة الكبرق» المؤلق؟ <..عهر بن سليمان الأشقر» ذار النفاتس» عمان - الأرون؛ 
ط: ١‏ ١11475اه-‏ .5606م 

7؟. الكامل في التاريخ» المؤلف: ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان» ط: 4١0 0١‏ ١ه‏ / 991١م‏ الأجزاء: .٠١‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود- علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الكتب العلمية 
- بيروت-لبنان» ط: ١‏ 51/8 ١ه/991١م.‏ 

. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم الزمخشريء» دار الكتاب العربي 
- بيروت» ط: « -/4.7 ١‏ هي الأجزاء: 4. 

“. كشف شبهات الصوفية» المؤلف: شحاتة محمد صقرء مكتبة دار العلوم» البحيرة. 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المؤلف: حاجي خليفة » مكتبة عباس أحمد 
الباز - مكة » ط: :١‏ 5759 ١ه‏ -/.٠٠5مء‏ الأجزاء: 7. 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» المؤلف: أبو الوليد ابن» المحقق: د. محمد عابد 
الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - لبنان» ط: 2١‏ /993١م.‏ 
المنقق: عدثان درويش ‏ - محمد المصرئ» مؤسسة الرسالة ح بيروت» الأجزاء ١‏ 


.* الكنى والألقاب» المؤلف : عباس القمى» مكتبة الصدر - طهران» الأجزاء:‎ ٠ 


امل 88ج 9بلىب؟ب؟___ يس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





"١‏ لسان العرب» المؤلف: ابن منظور» دار صادر - بيروت» ط: ؟ 00 ١5١:‏ هه 

لسان الميزان» المؤلف: ابن حجر العسقلان» المحقق: دائرة المعرف النظامية - الحندء 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت - لبنان» ط: ”2 .٠898١ه‏ /١1971م,‏ عدد 
الأجزاء: /ا. 

؟ل؟ . لمعة الاعتقاد المؤلف: ابن قدامة المقدسي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد ع السعودية» ط: ,0 ٠‏ *: اه اراق و هو م الأجزاء: .١‏ 

5 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
المؤلف: همس الدين؛ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة 
الخافقين - دمشق» ط: 7 - 1.7 اه -9/81١م.‏ 

5 متن القصيدة النونية '" الكافية الشافية"» المؤلف: ابن قيم الجوزية» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط: 7 5١1/‏ ١هء‏ الأجزاء: .١‏ 

5 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» المؤلف: أبو حاتم ابن حبان البُستي, المحقق: 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلب» ط: 2١‏ 395 اه الأجزاء: 7. 

7 المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين» المؤلف: 
كاملة بعت عمد الكواري» دار اين حرف اطء 1 4979 اها ع ع الأجزاءة 1. 
مكتبة القدسيء القاهرة» ١5١5‏ هه ١9914‏ م الأجزاء: .٠١‏ 

8ه االمجموع شرح المهذب» المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي؛ دار إحياء 
التراث العربي» تحقيق وتكملة: محمد نجيب المطيعى» ط: 2١‏ 141717 ١ه‏ - 0.81.ام. 


ااال لي # يس 


آراء الضيسابوري الامتقادية من خلال تتسيره 





0١‏ محاسن التأويل» المؤلف: محمد جمال الدين القاسمي, المحقق: محمد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلميه - بيروت» ط: ١‏ -8/١51١ه.‏ 


5ه االمحلى بالآثار» المؤلف: ابن حزم الظاهريء دار الفكر - بيروت» الأجزاء: .١١‏ 


4 ؟. مختار الصحاح, المؤلف: زين الدين الرازي» المحقق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية 
- الدار النموذجية» بيروت - صيداء ط: ه. 57١‏ ١ه‏ / 1999١م,‏ الأجزاء: .١‏ 


. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» المؤلف الأصل: ابن قيم الجوزية» اختصره: 
ابن الموصلى» المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة - مصرء ط: 2١‏ 54717١ه‏ - 


١..م‏ الأجزاء: .١‏ 
5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: ابن قيم الجوزية. 


57 المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» المؤلف: د. إبراهيم بن محمد البريكان» دار ابن القيم؛ 


الدمام - السعودية» دار ابن عفان» القاهرة - مصر» ط: ل ”5 امل" .ص كام 


". مذكرة التوحيد, المؤلف: عبد الرزاق عفيفي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - السعودية, ط: 55٠ 2.١‏ ١ه.‏ الأجزاء: .١‏ 


:» مراتب الإجماع في العبادات والمعامالات والاعتقادات» المؤلف : ابن حزم الظاهري» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الأجزاء : ١‏ 


4. مسألة الإيمان دراسة تأصيلية» المؤلف: علي الشبل. 


370٠‏ المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكمء تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 1١151١ 2١‏ .1994 لأجزاء: 4. 


أحمد بن فريد المزيدي» دار الوطن - الرياضء» ط: ١‏ 991١م‏ الأجزاء: ” . 


اسلو ايع 7س 


آراء الشيسايبورى الاصتخادية من خلال تفسيره 


هم 





” مسند أبي داود الطيالسيء المؤلف: أبو داود سليمان الطيالسيء المحقق: الدكتور محمد بن 
عبد ا محسن التركي» دار هجر - مصرء ط: 5١9 2١‏ ١ه‏ - 999١م‏ الأجزاء: 4. 

*.". مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى الموصليء المحقق: حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث - دمشق»؛ ط: ١984 - ١4٠١84 2١‏ الأجزاء: .١‏ 

مرولك احد بن عل بيت الأفكار الدولية : لبنان » ©8١٠٠5ام.‏ 
الذَّارَايب الناشر: دار السقاء دمشق - سورياء ط: ١غ ١9945‏ م الأجزاء: ؟. 

7 مسند البزار > البحر الزخارء المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» المحقق: محفوظ 
النحمن زين الله عادل بن سعد صبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» ط: 2١‏ الأجزاء: .١/‏ 
ياسين فحل» شركة غراس للنشر» الكويت» ط: ,١‏ 578 ١ه‏ - 4..١م,‏ الأجزاء: 5. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة 
العلمية - بيروت» الأجزاء: 37. 

8. مصنف ابن أبي شيبة - المسمى الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -» المحقق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد > الرياض» ط: ١‏ 509 ١ه‏ الأجزاء: 7. 

"٠‏ معارج القبول بشرح سلم الوصولء المؤلف: حافظ بن أحمد حكمي, تخريج: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام - السعودية, ط: 2١‏ ١٠١54١ه‏ -0.٠199م.‏ 

١المعالم‏ الأثيرة في السنة والسيرة» المؤلف: محمد بن محمد حسن شُرّاب» دار القلم» الدار 


الشامية - دمشق- بيروت» ط: ١4١١ - ١‏ ه الأجزاء: .١‏ 


سل #يت .3س 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





5 معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي» المؤلف : الحسين بن مسعود البغوي» 
المحقق : عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي حبيروت» ط : ١47٠١ 01١‏ ه. 


.”"١‏ معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابيء 
المطبعة العلمية - حلب» ط: ١‏ ١ه#١اه‏ -93715ام. 

."١ 5‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى, المؤلف: محمد بن خليفة التميمى؛ 
أضواء السلف» الرياض» السعودية» ط: 21١‏ 9١51١ه/099‏ ام الأجزاء: .١‏ 

"١‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, المؤلف: محمد بن خليفة 
التميمي» أضواء السلفء الرياض»ء السعودية؛ الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه/9595١م.‏ 

5 المعجم, المؤلف: أبو يعلى الموصليء المحقق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية - 
فيصل آباد, ط: 2١‏ 5.377 ١ه»‏ الأجزاء: .١‏ 

المعجم الأوسطء المؤلف: أبو القاسم الطبراني, المحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء 

". معجم البلدان» المؤلف: ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت » ط: ١‏ 596١م‏ 
عدد الأجزاء: /ا. 

89 المعجم الصغير (الروض الداني).» المؤلف: أبو القاسم الطبراق» المحقق: محمد شكورء 
المكتب الإسلامى» دار عمار - بيروت » عمان, ط: .١9/86 - ١5.8 ١‏ 

3 المعجم الكبير » المؤلف: أبو القاسم الطبراني » تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 


مكتبة ابن تيمية - القاهرة,» ط: ؟, 4١8‏ ١ه‏ - 991١م‏ الأجزاء: 76. 


"١‏ معجم لغة الفقهاء, المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنبي) دار النفائس 
للطباعة» ط: كءلم.١‏ :اه - 1م ؤوام. 


او اي 0س 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» المؤلف: أبو عبيد البكري؛ عالم الكتب؛ 
بيروت» ط: ”ا ١5.25‏ هي الأجزاء: 5-. 

71". معجم مؤلفات القرآن الكريم» المؤلف: د. علي شواخ إسحاقء دار الرفاعي للنشرء 
الرياض -السعودية» ط: 5١5 2١‏ ١ه‏ - 9/54١م.‏ 

015 معجم المؤلفين » المؤلف: عمر بن رضا كحالة (المتوق: 5٠١/7‏ ١ه)‏ ». مكتبة المثنى - 
بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» الأجزاء: .١‏ 
١‏ ه)ء مطبعة سركيس بمصر “4 ١ه‏ - 978 ام الأجزاء: 7. 

5" معجم مقايبس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارسء المحقق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء 99+١ه‏ - 9794 ام الأجزاء: ". 


0" ". معجم المفسرين من صدر الاسلام حتقى العصر الحاضرء» المؤلف: عادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافية» ط: ؟ 5١5‏ اه - 1/66 ام. 


المعجم الوسيطهء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى- أحمد الزيات- 
حامد عبد القادر - محمد النجار» الناشر: دار الدعوة . 

8_ المعرفة في الإسلام: مصادرها ومجالاتماء المؤلف: د. عبد الله القرني» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. السعودية» ط: 5١9 2١‏ ١اه.‏ 


"٠‏ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج المؤلف: الخطيب الشربيني الشافعي» دار 


7 


الكتب العلمية» ط: ١‏ ه١4‏ ١ه‏ - 994١م‏ الأجزاء: ". 


- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» المؤلف: فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي‎ "١ 
بيروت» ط: 7 5596 اه‎ 


اسل 4ج .يس 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





5" مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية -- بيروت» الأجزاء: ؟ * 2.١‏ 
دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت» ط: 5١5 -1١‏ اه 
كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» وبيروت» ط: 21١‏ /7ا١ة١ه.‏ 

هم". مفهوم الأسماء والصفات» المؤلف: سعد بن عبد الرحمن نداء الناشر: مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

5" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: أبو الحسن الأشعريء الحقق: نعيم 
زرزور» المكتبة العصرية, ط: 2١‏ 475 ١ه‏ - ه..5م, الأجزاء: 7. 

7" مقالة التعطيل والجعد بن درهم, المؤلف: محمد بن خليفة التميمي» أضواء السلفء 
الرياض» السعودية» ط: 2١‏ /١5١ه/991١م,‏ جزاء:١.‏ 


” المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء المؤلف: أبو حامد الغزالي» المحقق: بسام 
عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي - قبرصء ط: 2١‏ 9107-1481 1ء الأجزاء: .١‏ 


8 الملل والنحل» المؤلف: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تصحيح وتعليق: أحمد فهمي 
محمد» دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط: لا 478 ١ه‏ -/61٠1ام.‏ 


550 مناهل العرفان 2 علوم القرآن» المؤلف: حمد الزرقابي» المحقق: فواز زمرلي» دار الكتاب 
العربي» ط: هد مدان 


0 منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل» المؤلف: ابن عثيمين» دار الشريعة» ط: 
54 ه-5..8'ام الأجزاء: .١‏ 


ا 0 


أراء الفيسابوري الامتقادية من خلال تأسيره 





االمواقف, المؤلف: عضد الدين الإيجى, المحقق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - لبنان - 
بيروت» ط: 7ه - 950١م‏ الأجزاء: 3 

4 7. مواقف الطوائف من توحيد الأماء والصفات»ء المؤلف: محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلفء الرياضء السعوديةء ط: 57١ 2١‏ ١ه/‏ .٠١م‏ الأجزاء: .١‏ 

5 5 ". الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» ط: 4» 1١1457١‏ ه. 

0 موطأ الإمام مالك»؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان - ط: 2١‏ 454١ه‏ - 
؟دكم. 


5.. موقف ابن تيمية من الأشاعرة»» المؤلف: د. عبد الرحمن المحمودء دار ابن الجوزي» 
السعودية,» ط: 2١‏ 55 اه. 
7” موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» المؤلف: سليمان الغصن» 


الناشر: دار العاصمة» الرياض- السعودية» ط:١» 841١5‏ ١1ه-995١م.‏ 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء المؤلف: همس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» ط: 2١‏ 09م*١ه‏ -9517ام 
الأجزاء: :2 

8 النبوات» المؤلف: ابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» 


الرياض» السعودية» ط: 47٠١ .١‏ ١ه/..٠.٠ام‏ الأجزاء: ؟. 


+ه" الكت والعيون»: الؤلق: أبوى لسن الماؤردئ (اللتوق:' + غع)» المحقق+ السيل يخ غعيد 
المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الأجزاء: ". 


"١‏ مهماية الإقدام قُ علم الكلام المؤلف: الشهرستاني» حرره: الفرد جيوم. 


سس لمرو تيم 9 ى؟بىبىبى؟ب؟بيس 


آراء الشيسابورى الاصتفادية من خلال تفسيره 


- 





5" االنهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين ابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوى - 
محمود الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» 99١١ه‏ - 97/94 ام الأجزاء: ه. 

*ت". النهاية في الفتن والملاحم, المؤلف: ابن كثير» محقق: محمد أحمد عبد العزيز» دار الجيل» 
بيروت - لبنان» ط: ١4٠.8‏ ه - ١98/8‏ م الأجزاء: ؟. 

5”. تماية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ المؤلف: همس الدين الرملي» دار الفكرء بيروت» 
4١ 5‏ ١ه/4‏ 98 ام الأجزاء: /. 

هه”. تحاية المطلب في دراية المذهبء المؤلف: أبو المعالي الجويني, المحقق: أ. د. عبد العظيم 
محمود الدّيب, دار المنهاج, ط: 2١‏ 57/8 1ه-ا.6٠5م.‏ 

5” النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى, المؤلف: محمد حمود النجدي» مكتبة الإمام 
الذهبي» ط: 7 511 ١ه-‏ 4917 ١م,‏ الكويت - حول» الأجزاء: *. 

/ه". نواقض الإيمان القولية والعملية» المؤلف: د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» مدار 
الوطن للدشر» السعودية- الرياض» ط: ”ىل ه١:ع١اه.‏ 
عمان - الأردن» ط: 4١‏ 41951 اه -..١ام.‏ 

49" نيل الأوطار» المؤلف: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث» مصرء ط: 5١ 2١‏ ١ه‏ - 99 ام الأجزاء: /. 

.هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» المؤلف: إسماعيل بن محمد الباباني» مكتبة 
عباس أحمد الباز - مكةء» ط: 2١‏ 459١ه‏ - .٠٠م‏ عدد الأجزاء: 7. 

١0االوافي‏ بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوق: 
:"اه)ء المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركئ مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» 
عام النشر: 57٠‏ ١ه-‏ .٠٠7٠م‏ عدد الأجزاء: 759. 


سر يت وبيس 
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5“ الوحى المحمديء المؤلف: محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط: ١ح‏ 
515 ه- 5.6.6 م الأجزاء: .١‏ 

"”. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: ابن خلكانء المحقق: إحسان عباس» دار 
صادر - بيروت» الأجزاء: /ا. 

5" ولله الأسماء الحسنى فادعوه بماء المؤلف: عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» ط: 2١‏ 
8 ١ه-م.‏ .1م السعودية- الرياض. 
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فغرس الموضوعات 





ملخضن الرسالة ١‏ 


+6531 0 
المقدمة: وبينت فيها: َ 


أسباب اختيار الموضوع 5 
الدراسات السابقة 5 
الطبعة المعتمدة 3 
خطة البحث 1 


المنهج المتبع في البحث / 
كلمة الشكر .0 


التفصيد: ترجمة النيسابوري» وفيه مبحثان: ١١‏ 
المبحث الأول: حياة النيسابوريء؛ وفيه مطلبان: ١‏ 
المطلب الأول: حباة النيسابوري الشخصية ١‏ 
أولذ :+ اسه وكسنبه ١)‏ 
ثانياً : مولده ونشأته 4 
ثالثاً : أخلاقه وصفاته ١‏ 
رابعاً: وفاته ١‏ 
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المطلب الثاني: حباة النيسابوري العلمية 1 
أولاً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 16 
ثانياً: طلبه العلم وشيوخه " 
ثالناً: تلامذته 5" 
رابعاً: مؤلفاته 5؟” 
المبحث الثاني: منهج النيسابوريء وفيه ثلاثة مطالب: 1 
المطلب الأول: منهج النيسابوري في التفسير 7 
أول: أهنية تفسيزة وثباء العلماء علية 7 
ثانيا: مصادره في التفسير 0 
ثالئا: منهجه في التفسير م 
المطلب الثاني: مذهب النبسابوري الققهي ا 
المطلب الثالث: منهج النيسابوري العقدي .4 


نسبة التشيع إلى النيسابوري 4 


الاب الأول: الإيمان بالته» وفيه ستة فصول: مه 
الفصل الأول: معنى التوحيد فى اللغة والاصطلاح, وفيه ثلاثة مباحث: ١ه‏ 


المبحث الأول: المعنى اللغوي للتوحيد 5 
المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي للتوحيد عند أهل السنة والجماعة :5 
المبحث الثالث: رأي النيسابوري فى مفهوم التوحيد 5ه 


الفصل الثاني: فطرية وحود الله 7,3 








أولا/ فطرية وجود الله ومعرفته وتوحيده عند أهل السنة الجماعة :7 


سر ليج 0س 
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ثانيا/ وجوب النظر والاستدلال على وجود الله لدى المتكلمين ”7 
ثالنا/ موقف النيسابوري من فطرية وجود الله 1 
رابعا/ استدلال النيسابوري على إثبات وجود الله م8 

الدليل الأول: دلالة الأنفس والآفاق 14 

الدليل الثاني: دلالة المعجزة 51 

الدليل النالث: دليل الحدوث 0 

الدليل الرابع: دليل الإمكان 06 
الفصل الثالث: توحيد الربوبية. وفيه مبحثان: | 
المبحث الأول: رأي النيسابوري في معنى الربوبية ا 
المبحث الغابي: طريقة النيسابوري في إثبات وحدانية الله في ربوبيته ١٠١8‏ 
الفصل الرابع: توحيد الألوهية» وفيه ثلاثة مباحث: 3 
المبحث الأول: معاني الألوهية في اللغة والاصطلاح 1 
أولا: أهية توحيد الألوهية ١‏ 
ثانيا: معان الألوهية في اللغة 0 
ثالثا: معان الألوهية في الاصطلاح نين 
المبحث الثابي: العبادة» وفيه ثلاثة مطالب: ١‏ 
المطلب الأول: تعريف العبادة ١١‏ 
المطلب الثانى: شروط العبادة 5 ١‏ 
المطلب الثالث: أركان العبادة ١/8‏ 








او 9ج 0س 
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المبحث الثالث: نواقض توحيد الألوهية ١٠5‏ 
أولا: الشرك بالله تعالى ١٠‏ 
ثانيا: الذبح لغير الله ١6١‏ 
الفصل الخامس: توحيد الأسماء والصفاتء وفيه مبحثان: ١‏ 
المبحث الأول: رأي النيسابوري في أسماء الله وصفاته إجمالا ا 
أولا: المراد بأسماء الله الحسنى في الشرعء والإيمان بما ١>‏ 
ثانيا: أسماء الله كلها حسنى» وهي أعلام وأوصاف, وليست أعلاما محضة ١‏ 
ثاثا: أسماء الله توقيفية ١‏ 
رابعا: الإخبار عن الله ليس توقيفيا ١58‏ 
خامسا: من أسماء الله ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره» ومنها ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله س١‏ 
سادسا: أسماء الله غير محصورة بعدد ١7:‏ 
سابعا: أسماء الله يدعى كا ويتعبد الله كما م١‏ 
ثامنا: مسألة الاسم هو الله أوغيره ١‏ 
تاسعا: الإلحاد في أسماء الله ١7‏ 
عاشرا: أزلية الصفات وقيامها بالذات الإلهية ١‏ 
الحادي عشر: صفات الله لا تشبه صفات المخلوق يل 
المبحث الثابي: رأي النيسابوري في صفات الله تفصيلا ١/87‏ 
المحور الأول: الصفات التي أثبتها النيسابوري ١/5‏ 
الأولى: صفة ال حياة ١/5‏ 
الثانية: صفة العلم م ١‏ 
الثالثة: صفة القدرة 0 








اسل 8# 0س 
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الرابعة: صفة الإرادة ١05‏ 
الخامسة والسادسة: صفتي السمع والبصر ١818‏ 
السابعة: صفة القرب والمعية ١‏ 
الثامنة - الحادية عشرة: صفة الاستهزاء والمكر والكيد والخداع حل 
احور الثافي: الصفات التي أثبتها على خلاف السلف 310١‏ 
الأولى: صفة الكلام: ‏ عرض ,أي النيسابوري 5 
نقد رأي النيسابوري 508 
الثانية: إثبات الرؤية: ‏ عرض ,أي النيسابوري كر 
نقد راي الليسابوري 1" 
امحور الغالث: الصفات التي نفاها أو تأوها النيسابوري كحض 
الأولى: صفة العلو والفوقية: -١‏ مذهب السلف كس 
ب- عرض رأي النيسابوري 0 
ج- نقد رأي النيسابوري ١‏ 
الثانية: صفة الاستواء: أ- مذهب السلف طن 
ب- عرض رأي النيسابوري 10 
ج- نقد رأي النيسابوري 3 
الثالثة: صفة الإتيان واغجيء: أ- مذهب السلف 0 
ب- عرض رأي النيسابوري 5" 
ج- نقد رأي النيسابوري 55 
الرابعة: صفة الحياء: أ- مذهب السلف ” 








اسل #يي .7س 
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ب- عرض رأي النيسابوري 1 
ج- نقد رأي النيسابوري 4 
الخامسة: صفة الغضب: أ- مذهب السلف 5 
ب- عرض رأي النيسابوري 0 
ج- نقد رأي النيسابوري 0 
السادسة: صفة الوجه: أ- مذهب السلف 1 
ب- عرض رأي النيسابوري 3 
ج- نقد رأي النيسابوري حل 
السابعة: صفة العين: أ- مذهب السلف حل 
ب- عرض رأي النيسابوري "١‏ 
ج- نقد رأي النيسابوري حو 
الثامنة: صفة اليد والقبض والأصابع: أ- مذهب السلف و 
ب- عرض رأي النيسابوري 5 
م نقد رأي النيسابوري /11 ١‏ 
الفصل السادس: مسائل الإيمان؛ وفيه تمهيد» وأربعة مباحث: م 
التمهيد: أهمية مسائل الإيمان /؟” 
المبحث الأول: تعريف الإيمان فى 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 5 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 0 
المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة 5 








اسل 4ك 0س 
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الباب الشافي: الإيمان بالملائكة, وفيه ستة فصول: م" 
الفصل الأول: المراد بالإيمان بالملائكة ان 
الفصل الثاني: خلق الملائكة 57 
الفصل الثالث: صفات الملائكة 0 
الفصل الرابع: أعمال الملائكة اا" 
الفصل الخامس: عدد الملائكة 5 
الفصل السادس: تفاضل الملائكة 05 
الباب الثالث: الإيمان بالكتبء وفيه ثلاثة فصول: هو؟" 
الفصل الأول: المراد بالإيمان بالكتب 0 
الفصل الثاني: خصائص الكتب السماوية 0 
الفصل الثالث: الكتاب الخاتم, وفيه مبحثان: .م 
المبحث الأول: موقف القرآن من الكتب السابقة ا 
المبحث الثاني: خصائص القرآن الكريم 4م 
الباب الترابج: الإيمان بالأنبياء والرسل: وفيه خمسة فصول: ا 
الفصل الأول: الفرق بين النبي والرسول نا 
الفصل الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل 5١‏ 
الفصل الثالث: خصائص الأنبياء والرسلء وفيه مبحثان: ذا 
المبحث الأول: خصائص الأنبباء والرسل عامة عام 
المبحث الثاني: خصاكص نببنا محمد 15 1" 
الفصل الرابع: دلائل النبوة ل 
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الفصل الخامس: تفاضل الأنبياء والرسل 0 
الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخر, وفيه تمهيد وأربعة فصول: ام 
التمهيد: أهمية الإيمان باليوم الآخر م 
الفصل الأول: القبر: سؤاله وعذابه ونعيمه اعم 
الفصل الثابي: أشراط الساعة ا 
الفصل الثالث: أحوال يوم القيامة معام 
أولا: النفخ في الصور وعم 
ثانيا: البععث والنشور والحشر لق 
ثالنا: العرض والحساب ونشر الكتب ا 
رابعاد اخيرات م 
خامسا: الصراط 6نم 
سدسا: الشفاعة 5١‏ 
الفصل الرابع: الجنة والنار 6 
الباب السادس: الإيمان بالقضاء والقدر, وفيه ثلاثة فصول: 6م 
الفصل الأول: القضاء والقدر حل 
الفصل الثاني: مسألة أفعال العباد لحكل 
الفصل الثالث: مسألة تكليف ما لا يطاق ١‏ 
أولا: عرض آراء الطوائف المخالفة م 
تان سدهي السلك لكل 
ثالثا: عرض رأي النيسابوري دم 








اسل 8ج 0س 
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رابعا: الخلاصة من 
الخائمة 0 
الفهاوس: وهي على النحو التالي: 8 
.١‏ فهرس الآيات القرآانية سن 
؟. فهرس الأحاديث النبوية وا 
*. فهرس الأعلام ا 
5. فهرس الفرق ١.ة‏ 


ه. فهرس المصادر والمراجع 0 








5. فهرس الموضوعات 2 
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